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بح لام 
مدخل إلى اليدحث 


ول رسول الله 

ه لتتبعن سان من قبلكم شيرا بشير وذراعاً بذراع حى لودنلوا جحر 
ضب لدخلتموه e‏ 

وقول أمير المؤمنين عر بن الخطاب : , إنما ستمقض عری الاسلام عروة 
عررة عروة إذا شا نی الاسلام من ل _عرف اباهلية » لن أخطر الاخمار 
الى تواجه السلمین البو م : خطر التغر يب . والتذر یب هو حمل المسلمين والمرب 
على قبول ذهنية الاستسلام والا-تواء والتحرك من دا ل دائرة الفکی الوائد 
( ولیس من داخل عقلية الغرب نفسه ) وداارة الفكر الوافد حداف فى ألما 
شد ااشیء وطده » وتسوق المذاهب التعارضة کا فى خم جارف ( و جودیة 
وما ركسية و لیر لية وهيبية ولا معقو لة ) حى ةل النفس الإسلامية و بط 
للعقل الإسلامى صمريع الخلاف والاضطراب و.تشكل إحساس بالسلبية ال 
والعدمية . والهدف من حملة التخريب هو إخراج المامين من دائرة فكرثم 
عا خلق شعورآً بألقص فى نفوسهم وذاك بااتأثير فى النفس واازاج والروح 
الإسلامى لاخراجما جميعاً من مفاعیمپا ومواریما وفرض اعراف جدادة 
علا مخالفة ها فى الاه لى مبايئة 3| فى الجذور .وق «واجمة هذا علينا أن حرف 
بأن دناك عالمين م.فه‌ این : قد يؤثر أسدهما فى الاخر ولک مما لا یز چان بدا 
ولا لطع ادها للاخر > ولا ستوعب أحدههما ار ولا حتو به ۽ ها عا 
الإسلام المتميز بطو أبعه ومفاهیه وقرمه وعالم الغرب . 

والفكر الإسلامى له من جذوره العميقة وأصوله العريقة ما جمل تادر؟ 
درماً على !اس التجدد دون أن بفقد الا صالة . والهار که تل ف «ض 
الفکر بن من امرب الذين ,فکرون دن داخل دایرة الغکر الغرفى وياتحركون 
خارج إطاد الفکر الاسلامی ومن هنا نی أخطائم دیق عجر نظرتیم دن 


ست ¥ 


آن نوی الق الواسع الممتد . أن هناك جا : لا هو غری ولا هو إسلاءى ؛ 
وعا هو مهج زائف صنمتها(مو دية ات لمو دیةاله ,یو یو کشفت عنه برو تو کولات 
صبیون قد أعد خصیصا لادخال المرب والمسلمين فيه » فإذا دخلوا أحكم 
le‏ کالسجن فلا يصلون إلى شىء » لا إلى معطيات الفكر الفری ولا إلى أصو لم 
الآصيلة وإنما يذوبون هکذا فى غير ما أفق و یدرون فى غير ما ساء . إن مناهج 
العلوم والنفس والاجعاع والسياسة والاقتهادای ,قدمبا أنا الغرب تنقهصبا 
إضافات » الآولى : طابع التكامل ولمع بين المقل واقلب والادة والروح 
والدنءا والآخرة . والثانية : الدور الطليعى الذى قام به المسلمون فى بناء هذه 
الناهج بوم أن كانت هوجبة إلى ای وإلى الق e,‏ أن يلتبمبا الالحاد 
م تستقطما لصيو نيه العالمية إن هناك عاولات جادة لَتقدم ثلاثة مناهج لافکر 
الإسلامى تحتاج إلى يقظة ومواجبة : 


۱ سما إسمى دل عقارنات الآديان الذى يقوم بأحكام مسيةء إلى تفضبل 
الاسبتى والآول وهذا يستهدف الانتقاص من الدين الجامع الام وهو الإسلام 


۲ - ما سمی عم الانثريولوجما : وهو خاص بدراسة الشعوب أأيدائية 
وهدفه استخراج مفاهم وتم تما خن الكتب سار بو اعلاه شان الأساطين 
والسحر وااتنجيم القدم وإعلاء شأن العنصرية والدماء : 

۽ س ما پسمی العاوم الاجماعيه بالاضافة إلى نذارية فرويد و نستهه ی[ اغاه 
طابع اغعارة الأصيل فى الاسرة ورد دوافع الا ندان إن الجنس و إلى الطعام . 

وتسيطر الصهيو نية اليوم على هذه العلوم والدراسات فيه حقیق آدداها الى 
أوردتها بروتو کولات صوبون ٠‏ 

وتستهدف عاولات التغريب الوم أهدافا متعددة : 


أولا : عاولات إسفاط أسس وقيم وفرائض أمامية كالجهاد مثلا . 


ثانا : عاو لات عرف التار یخ واله وص الإسلامية كإسقاط ردلة 
2 مدنأ ابر اهیم عليه اسلا م د اجز برة لعرية : 


با : عاولة إضافة آشیاء ليست أصيلة کالاسرا ثبلیات . 


كد 


رایبا ۶ اوه ال عرف لاد واشکر وااو وى 
والدین واجتمع . 

خامساً : عاولة عویه ام بأسلاء اقانون الوضعى على الأمريعة . 

سادساً : إثارة التعرات الاقليمية والمنصرية بالدعوة إلى القومیات 
والتجسرثئة . 

سابعا : محاولة التمويه خاط الاخلاق الاسلامية المصدر باامادات 
والتقالية ای هی من صنع جتمع : 


ثامناً : محاولة تأليه المقل أو :قديس امل أو الدعوة إلى عرادة ابعاولة . 


(۳) 

إن ادف هو الخيلولة دون استئناف ااسلمین سيانهم الاجماعية على 
اراس الاسلام وذلك عن طريى ترکیز المفاهم الو فدة واتشکيك فى امقيدة 
الاسلامية وتشویه التاریخ والتراث الاسلامی فى سبيل تأكيد التبعة. وفقدان 
الذائية وقد أن للعرب والسلمن أن تحرروا من هذ الخطط الرهیب 
بام والعمل . إن الطربقة المثل للتحرر من الزیف والخطأ من التفسيرات 
المدخولة : ومن ااتحريفات والاساطیر وآدعاء #تهاويل هو شىء واحد : 

هر الاس المصدر الأصيل ٠‏ وهو أةرآن . 
هذا الصدر الثابی الوئی الدى لابأنته الباطل من بين یدیه ولا من 
خلنه » فو السور اتن واطائط الم امد الذى تھ م به لمرن ف 
كن امه وک جر رين دل ی ا کی ای ی ق 
إجماعى ومنهج الاسازم فى القرآن هو أعلى عوذج للمنبج العلمى الاصیل 
فبو يدعو إلى إنكار الظن وتقيق الغرض وائ الا-عاورة والخرادة وأبعاد 

الوم واموی والطالة بالبرهان والدلل. 


(¥) 


إن قواعد الفكر الإسلامى الاماسة ود ات و ات ۳ اة لرسول 


سس خلسم 


صلى الله عليه وت مستددة من لقرآن وان هذه القوا د لم تتغير من 
بعد وام تحر إضافة شىء الما فظات قيمبا الاساسة كا جاء بها وحى 
السماء ( القرآن) وسئن ' النى فى تفسيرها وتطبيةب! وما جرت حركة العمل 
من داخل الاطاق انم رس ام ام ان ان ایا فسات 
اليونانية والفارسية واطندية جرب قاسية انمت بانتصار الإسلام ومزعة 


عاولات میرم بطرة الف ر الوافدة أو العْز و ااه ری 1 أسميه 4 بلغة العصر . 


و بقیت الحقائق الاساسة قاتة : 

أولا : إن الاسلام ليس دینا كسائر الادیان واسكنه حرکه إجماعية 
واسعة تشمل الاعتقاد اد واجتمع والدولة و تاف نظم الافتصاد والسياسة 
والاخلاق وأن ميزة الاملام : أن نظرته کاة شاملة وأنه لم بحرىء 
الحياة بل نظر ألما نظرة جامعة م كاملة ‏ نظر إلى الانسان نفسه کوحدة 
نفسية وجسمية لاتفصل . 

ثانا : اقرآن کتاب الله ومصدر المج الاسدی ۰ برسم صورة شاه ل2 
لقیم الاساسية وأدول مناهج المعرفة واعلوم ومئن المراة واسکون 
والحضارات واجتمعات حيث بر بط البشرية والکون جیصا خا لا 
وبعثها وجراما . 

الث : الرسول تمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ( کان ولابزال 
وسيظل ) اموذج الاسمى وامثل الكاءل رانا أمام كل الجاهدين 
والمداحين والتوابغ قدوة حنة وأموة صادقة » من اقعلة سب الرسول 


إلى المتابعة له على طريق الى 


ما ص الى 


وقد و ضع رسول الله صلى الله عليه ول أعظم إثارة تساف رم 

د ثلاث من كن فيه فقد استکمل الاعان : 
ی و تم اطل » ۳ س وەن إذا غضب لم خر جه 
غضبه عن الق » ۳ - وهن ! إذا قدر لم یتناول مالیس له » . 


(€) 

إن الطريقة الملل للتحرر من الز یب والخطاً ومن التفسیرات المدخولة : 
من التحريفات والاساطیر وأخطاء اتأويل هی شىء واحد . هی : القاس 
الصدر الاصیل موثقا ابا لايأتيه الباطل من بين بدیه ولا من خلفه 
فبو بحت : السور المتين والحائط المالى اذى بعتصم به المسلمون فى كل 
آزمة وکل جولة غزو فکری أو سياسى أو إجتاعى وقد دسم الاسلام 
فى اقرآن فاعدة المنهج املمی فبو يدعو إلى زنکار الظن وتحتیق الغرض 
ونق الاسطورة والخرافة وأبعاد الوم والحوى والدطالبة بالبرهان والدليل 
ومذا المنهج الاصیل نقول :أنه قد أن للعرب والمسلمين أن یتحرووا 
من التبعية للاظريات الغربية أو المفاهم الواف-دة وعليم أن شکروا 

يلم وأن يتحركوا من داخل 07 وأن يتجاوزوا سارتر وفرويد 


ومار ۳ ودورکاے . 


وعلى المسلمين أن ينتقلوا من الاسلام إلى الإعان ولابد أن شکسر 
قيد التبعية و يتحطم قيد التقليد ويتحرر الفکر الإسلامى من الدائرة المغلقة 
ی فرضبا عليه نفوذ المنهج الغرنى الوافد ولابد أن برتبط مفموم 
« التقدم > عفيوم الاصالة ويتحرك من داخله ‏ التقدم عفبومه الجامع: 
تقدما ماديا و فكوا“ آششم‌دادا عق المنيع الاصيل » وأن من أخطر 
الاخطار أن يدخل العرب والمسلء‌ون فى مواجبة مع ء دوم عفاهيم 
و افدة دقم مضللة و عتقادات وثنية ولايد أن تفتح اللغة العربية أبو اما 
لاستقبال العلوم والتكنولوجيا مختلف فروعبا وأنواعها وهذا شرط آسامی 
لقيام نهضة حقيقية » فلا بد أن تنصبر هذه العلوم فى بوتقة اللغة الى هی 
فكر الامة ووعاء ذوقها وثقافتها » وان تستطیع أمة أن خطو فى مجال 
الاو م خطوة واحدة إلا إذا كانت مفاهیم العلوم داخل إطار لعا . 


(0) 


ولقد دعا الاسلام هعتنشه إلى ٠عارضة‏ التقليد الاجنی > و عذر من 


س ل مد 


الشبه بالخ خرين وحرص على أن تظل مخصية سل وفکره وحضار ته 
وجنتمعه متميزة , وأعلن لذاك حرياً لاهوادة قيربا على التقايد وعل التعية 
وحكم على من تشبه بقوم بأنه قد نفدل عن أهله وأصبح من أهل القوم 
الآخر بن . ودعا إلى إعلان ابیز بين الامم من حيث الءادات والاخلاق . 
و کف الاسلام عن مدی أثر التقلید فى ۳ الشخمية زأثى التبعية فى 
هيودية الفکر والعقل , وقد أ كد المؤرذون بأن التقليد فى ماحل الضعف 
إما یکون فى جوانب المدم والاعلال ريتركر دائماً على الانمإك فى 
اللذات فضلا عن أن القوى السکیری لاتعطى افا آسرار عاومها » 
ونا تليهم بفتات الاهواء وبريق الرغبات ااتى مر شاا أن تحطم 
المقومات وتدمر النفس المشربة وتجعلما غير قادرة دائمأ على معارضة هذه 
القوى الكيرى . 


لذلك فإن الطريق الوحيد الأمم النى #وطبا الاخطار أن تظل دائماً 
على تعيئة ومرابطة ومن هنا فان الذين قالوا لنا : أن أسير سيرة الاورسن 
واسلك طر قم لم يكو نوا صادقين فى النصح والتوجيه . 

وحين عمل الاسلام على وير آتباعه من التأثير الاجنی بکل آتواعه ء 
دعا إلى الحذر من ارب النفسية التى يشنما اعداء الاسلام والی تهدف 
إلى تغيير العالم الأصيلة لعقيدتنا وفکرنا وثقافتا وءزاجنا الفسى 


ومن مفاهم التبعية « إحاد البديل فى مواجبة الاصيل » والامم 
العريقة ای تکامل فکر‌ها لانکون عادة فى حاجة إلى مفاهیم وافدة › 
فإذا نظرت فيا فن أجل أن تعرف آساویبا وأهدافها » مع تقدیر الفارق 
البعيد بين منیج جرقى نشطاری وم‌یج متکامل جامع » بين منبج ربای 
يستقطب النفس الانسانية من جيع أبعادها وهنبج شری عاجز عن 
الاستمرار والدوام . ولقد رأينا كيف أن النظريات التى قدمها الغرب 
سرعان ما تصدعت وبان فادها كرود اازمز واحتاجت إلى إجراء تعديلات 
بعد تعديللات وهی فی أغلما تصدیلات جوهر بة , ذلك أن دو ل !اومن 
واختلاف اليا » يفسد النظريات ويصيما بالعطب والاضطراب ویکشف 


سس ¥ 


عن الفارق البعيد بينها وبين الناهج الربانية الثابتة ثبوت الفطرة وقد رأينا ذلك 
فى الاركسية والفرودية والوجوده ومن أخطر الاخطار أن تتخذ أمة 
الأساوب الوافد اش أساسيا لها مع اختلاف الفاهيم رااضامين الى شكلت 
هذا الموج فى أساسه . ولقد احتاجت بعض الجتمعات إلى وضع مناهج للحاة 
(أيداو جيات ) لاما لم د مناهح فى عقائدها . أما لسلون‌فامم لیسوا فى حاجة 
إلى بناء متاهج بشرية رعندهم مج f‏ عن صنح المل ابر » الخيير بالنفس 
الانسانبة د ألا بعلم من اق وهو الطف الخببر » ولقد كان من أثر انطلاقه 
الانسان ليضع لنفسه مهجا أن فسر الحياة تفسيرا ماديا > وفسمر علافات 
الانسان تفسيراً جنسيا » وفسر علافات الانسان تفسيرا حروانياً وأباح الربا 
وأطلق الغريزة وفاسف ذلك كله وأرضى به اغوس الصغيرة حين 1 به 


فطرة البشرية وحع ألله . 
(5) 


أن أخطر اماولات الى كتاج إلى الانقباه الوافر : هی محاولة وضع 
الانسان ی هو ضع تبر بر لقم الغر 5 پا م مواحة الاسلام 3۳ تاحه و فاد الميته 
للجد يد وهار ته اظروف الامم والخضارات 3 ولا ربب أن للاسلام و اعد 
كلة لاسبيل إلى ااتزول عم وخاصة فى مسا أل ار با والحدود وعلاقة الرجل 
والمرأة وعلاقة الاسرة باجتمع » كذلك فللاسلام أصول ثابئة فى العاملات . 
کل ذلك لين مو ضع اتير بر أو التأويل > لانه هو اد عامة الصحدة للمجتمع 
الاسلای 03 آما ۳۳ غد[ ذلك فإن هناك عاولات الاج اد ¢ هذا وضلا عن سوه 
الاطر و مرو انا الى جعلما کفلة ۳ لصلاحية لكل الييئات والمصور ۰ 


نج والعروف أن النظرية الغربية أ كانت فى مجال الاقتصاد أو الاجتاع 
أو النفس أو الاخلاق هی استجابة لتحديات تمع رنه ¢ له مشا كله وأزماته 
وقممه رعقائده » وقد قامت على مقياس ذلك اجتمع و حجمه » ومن خلال 


واومه ¢ كيف تصلح جتمع غيره 3 فضلا عن اا قات ق اة أزمة وضعءف 


سا جه 


وامحلال فى ذلك اجتمع و تكن من معطیای عصور القوة والمنای فعل السلین 


أن تنهوا إلى هذه احاذیر . 


0۷ 
هناك عاذیر غطيرة تت مما دعوة التغر دب وعلينا آن نکون واعین 
لاهدافبا : 


ب هزاك دعوة إلى نيد الاضی والناریخ والتراث » ووصفه بكلمة 
« قدم » وهم من خلال هذه العبارة الغامضة عاولون هدم الإسلام » 
وى نفس الوقت الذى بدعون فيه إلى نع القدم المتصل بالاسلام » بدعون 
إلى أحياء الاضی الوثى والجاعلى والسابق الإسلام والذى تلاشی ماما » 
ول يعد له فى ضوء الإسلام بقاء بعد أن سدى الإسلام فلول بابل وانجوسية 


والغنوصية والحلينية وتأليه البشر وعبادة الاجساد والبطولة البشرية ٠‏ 


وهناك دعوة إلى مباجمة الفصاحة الهر بية والخطابة وااشعر العرنی وهی 
محاولة واضحة المدن + سوال ےد آجراء الما میات ۳9 ام دف الان 
القرأ فى وخاق لغة أقل هن مستو أه ہی دفصل السلمون که و مجزوا 


عن فبمه ۰ 


أن مفبوم البطولة الاسلا مية لا ستمد أصرله من نظر بة لمروزو أو فرويد 
أو سل لدوفيج ولكنه يستمد وجوده الحقيقى من أثر المقيدة وااتربية 
الإسلامية فهى النى أعادت بناء الافراد من جديد بناء مستاأنفاً کا حدت لعمر 
وسمد وخالد والخنساء وتقدر البطولة فى الإسلام يرتبط بالعمل ولیس با لفرد 
وليس فى الإسلام بطولة سوق صاحبها لحرب من أجل امرأة کا فمل ( أخيل ) 


۳ الياذة هو هیر دس ۰ 


والبطوله فى الاسلام تقوم عل تخليد الاعبال لا تقديس الابطال » والامس 
ما قآل أبو بكر يوم أن اختار اارسول بلقم ارفیق الاعلی : من كان يعبد الله 


فإن الله حى لا يمرت ٠‏ 


س اد س 


ا حديث عن الصراع بين العلم والدين فو عن دين غير دینناوعن 
أفق غير أفق فكرنا أو جری تار نا وعن محيط غير محيطنا وهی تحديات لم 
بعر فب الإسلام ف نار ذه ولا تممه . 

٠‏ ليس ف الإسلام ما يقال من أن تشر الءلوم والثقافات هو بدیل عن 
التربية والتهذيب الحاقى » ذلكلان العلم سلاح ذو حدین هلح ادم والتدهير 
ا يصاح للبناء والتعمير » لا بد لسكى يتحقق استعاله استمالا صحيحا .من أن 
َم ذلك فى إطار الاخلاق وخير الاس وعمارة الارض وتقوى الله . 

٠‏ دإذا قبل لا أن على للفسكر العربى العاصر أو الادب العری الماصر 
أن سکون مستقلا فلنسأل ؛ عا إذا يستقل ؟ هل سنقل عن أصوله وجذوره ؟ 
هل استةل الغر فىالمءاصر عن جذورة اليو نائيةواطايئية ولم حه الغربةكو إذا كان 
الفسكر الغربى یمان أنه ل بفیم فیما صحیحا إلا إذا فیمت الاغريقية واللانينية 
فيل من عجب أن پستمد الفسكر العرنى من الإسلام ويستند إلى العربية . 


٠‏ القول ان کل دين فابل للتطور وملاءمة العصور لا ينطبق على الإسلام 
لآن الفسكر البشرى هو وحده الذى يتطور ويطوره أهلة ليوافق امص‌ور 
والازمان » أما الدين الإلحى قان الخالق فبارك و تعالى قد آقامة فى أحكام وتقدير 
وجعلة قادزا على مواجبه أبعاد اجتمعات والعصورء لقد وضعه الق تبارك 
فى أطر واسعة مرئة قابلة للحر كة والتجدد وأما اقول بالتعاور فى ال الاشلاق 
والشرائع فانه بجءل من الدين مجموعه من اابادیء النسبية ااتى ايست سقائق 
مطلقة » تتطور و نتطور إلى ما لانماية وهذا ما لا نطری على الاسلام . 

٠‏ لقد فرق الاسلام بين الاخلاق من ناحية وبين التقا ليد والمادات هن 
ناحية آخری > فالاخلاق هی‌القم الىرسمبا الدين اتی وهیالیلا :تحرص ااتحول 
أو التغيير ( مفاهيم الخير والشر والحق و الباطل ) الأبدية الثابتة » آما المادات 
فهى من إنتاج اجتمع ولذلك مخطىء رجال العلوم الاجتاعية | كدو ن على 
الاخلاق سکمیم على اعادات والتقالیسد . ومن هنا ناحظ ماوله الاستعمار 
والغزو الفسكرى فى أعلاء أن المادات والتقالد الوروثه ابر تفع إلى مكان 
قداسة القيم أو لكى تطغى على القیم الأخلاقية الأصرلة . 


صنو تند 


٠‏ أن ترتيب البعث على الحياة والموت ليس أمرا مستحيلا ولا متناقضا 
عقلا بل أن يرة افتراض أن ا موت هوتراءة الحم را هی الى تبعث الربية وااشكف 
لدف فک ف نم ي العام دون أن يفصل 3 ا أو کف اة أو جاب 
عن أسئلته ودرن أن جری الماعلون فيه وابا وعقاباء كيف يمكن أن تلتهى اة 
ادتبا دون < ما ۳ تدم 1 اس کم ۳ كم وجز أءصادقا .و #ضی الأمور 
ف عشرا. ت القضا با الى أثارها أصحاب انيج آلرشری فى معارضة ال Cr‏ اربای 
ولا دیس آن میم المسدولية الغردية ۳ بر اب ع ليه المساب والجراء م فافرار 


أبساد الحماة والموت » أخسبتم إعا خلقنا كم هيدا وانکم :ا لا ثرجمون € 


ولد س فيم الحياة بوصفیا معبرأ الاخغر ة کنقض من ھ دف بناشها 
و خسینها ولسكنه عامل هام نی جملبا اک بر أصالة وعمقا لانه يقوم على أساس 
الاتجاه إلى الله وتقدير السئولیة الفردية والجزاء الاخروی ولقد دعا الاسلام 
إلى العمل والتعمير والاقتحام م دعا إلى الرضا بقضاء الله فى النتائج . 


ليس الوحى [نطباعا فى تفس محمد صلى اله عليه وسل : فبناك فارق 
عبيق وواضح بين نظم القرآن و کلام سیدنا محمد فلتحذر خطأ القول بأنالقرآن 
فيض من المقل‌الباطن و لير وحيا اليا حتى ليقول بعضبم:أليس الافضل الإشادة 
بعرقر رة محمد والمعيته وصفاء نفسه بنسية القرآن إليه؛ کلا لاداعى ذه الاشادة 
الرائفة فان الله تارك وتعالى قد أشاد به ما لا تستطيع البشرية كلها أن تقوله 
حن آعلن أنه عمده و انم رسله » وأئه بشر يوحى اليه > والحق أن الهدى من 
هذه المفاهيم الرائفة هو قطع الصله بين المسامين والقرآن فانه أن كان القرآن 
کلام محمد فبو من عمل البشر ومن هذا يفقّد معناه الإسمى ويذتمى أمر الإجماع 
عليه » لقد كان محمد أميا لا يقرأ ولا بسکتب فن الذى أطلعه على أن ما ‌القرآن 
مصدق لا فى التوراة حى تحدى به الوود ؛ اقد كان علمة بهئُون قومه لا بز بد 
على عل لم غيره من أطلعه غلى قدص الآولين وصدق الله العظم 1 ول د نز له الذی 


م 1 ى السمو ات و الادض ۰ 


ات 


و خطر القول بأن كل إنسان حر؛ ععی أن برفش التجربة أو وجبة التظر 
الأخرى أو التصيحة أو الامر بالعروف والنى عن النکر , و اقد اسنشرم هذا 
الحطرففال دعاة ام عة بأن على الابناء أن بشقوا طريقیم دون ترجبه و یستهاوا 
على تجربة الأجيال السابقة , وهذا مفمز خطیر براد به حطم الرابطف الأصيلة 
بين الاج. یال » و ایجاد ااعراع بينها ودفم (اجبال "۳ القرد على الةم 
الاساسة للمجتمعات . ذلك أن الدعوة لانکون إلى متابعة الناس بقدر ماتکون 
إلى الفا ں مفاهم الدين رالالاق الثابئة » النى ر عا كناف عنما الاجبال السابقة 
فأخطأت هی أا > أن ار شماب رهو الذى عمل الامانة ۴ ألغد لابد أن »ی 
على الاساس وأن بتحرز من اخطاء اسابقن وأن يتم د التجربة والثل 
الاعل والاسروة من الموذح إلا كبر : مد صلى الله عله وسل دوه 
الاجبال والامم . 


ه أن الجاهدةعمنى معارضة الاهواء ر الطامع واسکظم عمیتاجیل الرغبف 
هوفة الدین و هو لا بقع تت تأثير امخاطر ة الوهم.ة 1 ان لام فو يدعن الكت 
ذلك أن الكت [ءا يستمد معناه من إنكار الرغیات أ..اساً و احتقارها وعدم 
الاعتراف اء وهذا مالا يدخل مطلقاً فى (طار اجتمعات الاسلامية الى يقوم 
الإسلام فما على أساس الاعترای بالرغبات النفسية والحسية والجنسية (عترافا 
كملا دون إنكار ها » وآن كان يؤخر الارسه ها إلى أن نتحقق القدرة آلادیق 
أن خطر الكيت الذى تفرض الفرويدية أنه يؤدى إلى العصاب لايتحقق إلا 
نقيجة الإنكار والاحتقار » أما الاعتراف مم التأجيل فذلك عا تقبله الطبيمة 
البشرية وترضاه ولقد هلات طويلا دعوات التربية الحديئة بأن توجيه الاطفال 
وعقامم بؤدى إلى کذا وكدذا من الاساض ثم أثيتت التجارپ الى أجريت 
بالإحصاء إلى أن ذلك محض وه وآن النفس الانسانية قابلة لاتوجيه والتحذير 
والعقوبة دون أن عدت دلك عندها ما پسمی عركيات النقص أو یره . 

ونحن نؤمن بأن صانع النفس الإنسانية هو أقدر على فيمما وهو الخاى ذا 
وأن ما رسمه لها من مناهج وأساليب كذير وترغيب وترهیب إا هو دواؤها 


وأنه متقبل ما واس إشاق و لاعسير ولس له خطر ولا ضرر على الحو الذی 


س ۷ 


تهول به الفلسفات . وأن كنا رید أن نعرف الخلفيات فانمرف أن امد هو 
كك عروة الشاب مزل الطفولة وبناء أجيال متدالة مد صسة ورفع 7 الآباء 
عن التو جيه و خلق جو من الكراهية ی فقد الشباب رة التجربة والمرة الى 
خا ضما للاباء وذلك عن طريق هرف مروتو کولات عهورن الصربح : وهو 
تدم الجتمعات الإنسانية قبل السيطرة علها . 

5 أن خطر دعوات الصريو مه العا 5 ی دعو مم إل 0 انس ۰ دعوة إلى 
آن بصبح‌الناس لا خجلون من أعضا ٣م‏ التداسلیق و امد هاجت الوودية التلمو د ية 
الاداب الديلية المسحءة دين وجدتما ماتا أخلاقياً دون جاح هذه الدعوة 
و من ثم أخرجت المدرسة الغرب.ة هن رعاية الدین وفرضت علها وه العلمانية 
”ی م الشاب ۳ طفو ام سس دعر | 2 انس و الاحلال ومدف هذا دين 
بطرح 2 معا الاسلای إلى هدم صلابة اشاب الذی بحم لأما له اعد وإسقاط 
الاسرة نی هم الركزة الاساسية للمجتمع 8 


(۸) 

إن هناك علما جدردا ولد فى أفق الفكر الاسلای الحديث هو : عل 
المواجبة وكشف الشات وتصحيح الفاهيم وحرير اقيم . 

بقول هذا العم : قولوا لنا أولا من الذى كتب : من لانمرف الق بالرجال 
وللكن اعرف الق فنمری أهله ‏ قب لأن نقرأ لابد أننمرفعن الذى نقرأ ل 
و اضعه علماصة النشر 2 5 نضح عقله على مائدة التحليل . لقد عرف المسامون 
قدا عم الجرح بالتدیل فدرسوا الرجال الذین يأخذ عنم العم و صنفرم » 
وعلينا أن نطبتی هذا العإعلى المعاصربن الذين بتصدرون حیاتا الآدبية والفکر بة 
فلا تهرنا الاسماء الامعة ولا الاضواء السلطة ولا تأخذ بالبابنا الأوراق 
لناعمة والاغلفة البراقة والصور اللونة فإن الزيف يغاف دابا ور أما 
الحق فان أصحابه فقراء » ذلك فان فصل الم عن صاحب الم نظرية 
لاقرها الاسلام : عن رسول الله صلى الله عليه و سل رواه الحافظ أبو ليل 
عن حماد عن الشعی عر جابر : « لاتسألوا أهل الكتاب عن شىء فإنهم ان 
دوك وقد ضلوا و آنک أما أن تصدقو! پباطل وأا أن تکذبوا بحق » . 


سدنس د 


وتن تأخذ الملم الطبیمی والتجربى عن أى مصدر » و لسكنا لانأخذ من أحد 
مفاهیم العقائد ونغارة الا اسان إلى الوجود 3 فالمسلم لاش أصول فكره إلا هن 
القرآن واسنه . 

والقاعدة الماعة أن هناك أموراً عالمية مشب که بان الام البشرية جرا 
وأن هناك آموراً خاصة بكل أمة . الاعور امامة هی الملل والمعرفة والامرر 
الخاصة هی الاخلاق والقيم ای تشكل ذوق كل أمسة وروحما ومزاجیا أا 
الماری العالمية فإنم! تنقل لاما ملك للجميع » أما الامور الخاصة فبى لانتقل 
ولا تقتبس لانما م‌تبطة بكل خصائص الإنسان رجذوره الى بناها سکره 


وکونا عقيدته منذ القرون البعيدة , 


ولقد تقل الغرب علومنا درن أن يعتئق دنا أو قافتا واحیفظ امه 
ومفاه مه . کذلات فملالمرب والمسامون عندها نقلوا الملوموترجموا افاسفات. 
أن تخل أية أمة عن قيمبا من شأنه أن بهدم شخصيتها ويذيبها فى السکیان الادمی. 
أن هناك عاولة واسعة لمل ااسلمین دالعرب على قرول ذهنية الغرب والخروج 
من ذهنية الإسلام وهدف اارلة هی (ذامم بإزالة دایم ۰ 


+ أن هناك أر بع شخصيات ترز الآن ليست هی شخصیتنا الإسلاءية 
الآصيلة : اليوفائية الاغر بقية ۰ الفرعوبة الوثنية > الجاهاية مرا . 


الخر ی الاوربة و الامريكية 8 ااا 
» إن الاسلام پرفض تأليه الم وتقديس امقل أو عبادة البطولة . 


0 9) 


أو لا : يقوم توح المعرفة الإسلامى على أساس التحرر من هوى والمد ..: 
والحقد و أسدمد مفاهیمه من الفطرة وجا الاب و اعتل + ولي امقل أن واد 
من الوحی هادیا و مرشداً وألا فإنه بحجز عن الوصرل إلى المعرفة ال اما 
الغيب وما وراء المادة 3 


اا ۰ لاس الإس لام ی شر بعته وفکره و بماولاته تصوراً فسا 


ولا تصوراً مادا ولا تصورا روحياً ولکنه تصور سای اطابم رباق 
المصدر» قوم عل التوحيد والاخلاق والاعان باه واليوم الاخر . و لذلك فإن 
الفكر الإسلامى لايرصف بأنه فكر دينى ولاتوصف اللئة العربية با 
لغة ديذة 

با : الفكر الإسلاى لايقر الرأى القائل بأن المعرفة الإنسانية ت#تدمر على 
معطیات الحواس أو إنتاج آفکر ‏ إا هو أوسع أفقاً من ذلك : أنه يضم وحى 
السماء الصادق النزل النی قدم أصول الشريمة ومفیوم عل الغيب والذى 
قدم للإنسان طمأنينة انفس وسكيئة القلب وحفظها مرن التمزق 
وااضبا ع والغربة . 

رابعاً : كن الإسلام قادراً دام على دید نغسه ودلى إعادة صياغة فکره 
ما احرف هذا الفكر وأصابنه دائل >وله عن جوهره . 

خامسا : قد تمالج أى قضية بأحد «نهجین : النیج البشری الستمد من «فاهم 
افلسفات والوثنيات والمادية و فسیرات السل . أو المج الربانی ااستمسد 
من الدین الق . آما المج الاملامی ابو مج متسکادل : ۳ وروسا 
جامع دنیا وآخرة » آما المج البشرى فرو أحد منرجین : مادی اص 
أو روحی خااص و کلاهما عرق للنفس الانسانية . 

سادسا : يفرق الاسلام بين المءارف الجوهرية » والدارف غير الجوهرية 
النى ليست ها قيمة صحيحة والی تستشرى أبان ضعف الامم و خلفما وتجتاح 

سابع : إن رد مفاهیم الاسلام : النظر إلى ما وراء 'ظواهر : ظواهر 
الكون والخياة وها وراء توص || ۳۹ > دون أن خدعنا بريق اأشمرة ؛ 
أر المبارة الخداعة . 

امن : تقوم دعوة الإسلام على آماس :الننوح فى إطار الثبات والتنير 
فى إطار الوحدة . 

تاسهاً : ينطاق اافیوم ااعامى الاسلامی من قاعدتين ثابتنین : هما الوحی 
وامقل > ينها ينطلق الوم الغرهى من افروض الى تبدأ بالظن وتوضع 


— و د 


موضم التجربة والقا دة الصحيحة أن العم لذی بنی عل اللقائق آشد شانا وقوة 
من العلم ااذى نى عل القرائن . 

عاشرآ : قرر الإسلام مغهوم الوحدة فى ثلاثة أدول عامة : 

٠‏ قرو وحدة انغ ساابشر بة فلا امال بين الدينوالحياة أو الدنباوالاشرة 


أو اروح و ابسم أو اأواقع والثال . 

٠‏ قرر وحذة الجنس البشروفلا فرق بين أبيض وأسود أو رق وأعجمى 
إلا بالتقوی . 

٠‏ قرر وحدة الدين من وچ جمد : توحيد الله وثمات الإسللاق 


والمسدواية الفردية واأبعث واطزاء ۱ 


ادى عشم : يقرر الاسلام أن الاعان باذ قوة دافعة تعطى الامل وول 
دورن ایس وتبعث الق المتجددة وحرض دل المعاودة فى حالة الاخفاق و لیس 
امان ماد للمعرفة. والإسلام لا شف تاد قروم المعرقة اقا على اجس 
والتجربة بل يضرف له علما آخر جاء به آلوحی وسجله القرآن وفه تفصيل 
عالم الغرب و عالم الاضرة فقد جعل ا شرطا آساسیا من 
شروط اامرفة الحقة . 

'انى عشمر ؛ يدعو الاسلام إلى التفکر والتأمل فى خلق الله : 

قل [ عا أءظم پو احدة : أن تقو وا لله عثی وفرادی ثم نتفکروا » . 

ويقرر القرآن أن عدم اتفكير ذاب وأن لأبلادئ الذهنية ممصة : 

و وةلوا : لوکنا نمم أو اعا ما كنا من أصحاب امير فاعترفوا بذاریم 

ثالث عشر : النقدم فى الا لام لبس تقدها ماديا و لکنه نقدم جاسم ۳1 
ااادة والفسكر . اهست الميرة بالتفوق ا2كنولوجى بل اممرة بإقامة الف كرة 
وللمقيدة إطارا يتحرك فيه العم و یتچه إلى اليناء و التعمير وإراء النفس الم ند 

رابع عشر : قم الاسلام لهجه الاجاعی والفكرى على المركة فى إطار 
الشات » والإسلام دعام واه لا جوز 4اوزها : ثبات الالام أزاء الا وة 
البشرية والعدل الاج:ماعی . ثمات الاسلام أزاء الجراد . ثرات الاسلام ازا 


ول - 
حرم اازنا . ثبات الاسلام أزاء الالتزام الاخلاقی وللسئو لية الفردية وثبات 
الاخلاق . ثبات الاملام أز اء الحدود ( ار و اقتل والیسم وازنا) . 

خامس عشر : هناك مغالطات نقول بأ : لا علاقة بين اللباس والاخلاق 
وأن الشبوات لانستثار بالتبرج و نك مفاهم تلودية تذيمم| دوا الفسكر 
الوجودى والا باحی ومی لانتفق مع مغموم الإسلام الجامع الدى برى أن زينة 
لمرء جزء من كيانه الاحلاقی والذی یفرق تفرقة واضحة بين رجولة الرجل 
وأنوثة المرأة ولا قبل اخلط بزنهما . 

سادس عثر : لاسبيل إلى تفریغ كيان الانسان من ضمونه الاجته‌اعی 
والنفسى والروحی ٠‏ أو انثر له على انه ذلك امیکل ایشری خالا ناروح 
والوجدان ولا يقر الإسلام أن هناك صراعا بين اسم والروح »وأءان أنالروح 
والجسم متکاملان وبذلك أسقط مفمو ماارهوانية القائمة على الر باضة العنيفة وتدهير 
الجسد من أجل تحقيق الصفاء الروحى . آمن الإسلام بالروح والخسد معا رنظر 
إلى الانسان نظرة متكاعلة و کرمیما “ها ودعا إلى الا هتمام مهما . طهاره باطنة 


)۱۰( 

أن أى مج وافد سرا فى أفق الفکر الادلامی خيبة وفشلا وأث الماركسية 
والدعقراطية الغربية والههيونية قد عجزت جیمها أن قدم المساءين وللعرب 
ماعلا أفئدتهم بالمین أو قلو مم بالاقة وقد لقيت مذاهيهم صعایا جه ةف مواجبة 
اله-كر الاسلامی الأصيل الذی استمد مضمونة من دنج کم رباقی تعجر أى 
النا هج الشر ية أن تقتحمه أو تستوعبه أو تسیعار داه و آن هذه !لادج <ين 
تطرح نفسها فى أفن الفكر الاسلامی فانم سرعارماینکشف نقص ما و ہین دجز‌ها 
عن العطاء الذى تتطلع ليه التفس الإسلامية من‌خلال »فمو مما الجامع احکم الذی 
أمدها به الاسلام مد أربعة عشر قرنا والذی مما کی عنما وزيف | فإنه الم 
فى أعماقبا متجدد على أيدى المصلحين واقادة ومن هنا كانت يقظتها الواضحة 

اليوم أزاء ابتعاث الاصالة وتطبيق الشريعة الإسلامية . 


اباب الأول 
مخاط فى وجه الالام 


سد 8[ س 


او لا : التغريب 


أصبح امال لاملای اليوم عاطا بثلات خاطر جسيمة » تهدف. 
إلى توهین قوته » وتفكيك عراه وکزی صفوفه ااج الا خصيا 
لدعاة الباطل » والمزيفين والشعوبة وق مقدمة ذلك ١ ١‏ ) خطر اأشيوعية 
الذى أخذ يكتسح البلاد الإسلامية بشکل مروعء والذى أدى إلى أن 
يعر ض اسن فى سبیل مساعدة با کستان فى حر ما ضع اطند عام ۱۹1۰ 
أن تتخلى عن هويتها الإسلامية (؟ ) خطر التبشیر المسيحى الغربى الذی 
جری فى إطار مخططات صهيونية حيث تتسکتل ااسيحية وااهودية اليوم 
لتشكل خطرا مزدوجا ضد الاسلام والمسامين فالبعشات المسيحة لا ترك 
وسيلة من وسائل الإغراء والمكر والاط)ع للمسامين إلا اصطنعته عن 
طريق المستشفيات والمدارس والمكتبات والصحف () خعار الرأسالية 
والماركسية > و کلاهیا من منبع واحد » فالاقتماد معبود یوم وعجله 
الذهى » والبنوك مساجده وأجمزة الوعظ والإرشاد هى مایسمی بالاشبار» 
إن اسم «تروتسک » یمی أقصى اليسار واسم , روتشلد » یی الرأسمالية 
المتطرفة ٠‏ عثلان كوجات العقلية اليهو دية » فالتيار الرأسالى والتيار اشبوعی 
أبوهما التبار الصو فى » وللءروف الآن أن أرق اناس ماديا أشقام 
معزويا بكثرة الاستمار وتعاطى الخدرات لإطفاء هيب الى المنادى فى قلوب. 
البشر واستعلاء الفسق والفجور . حيث لم يمبد العجل الذهى فى عصر 
من العصور مثل مايعبد اليوم » فأصبح الاقتصاد أو المجل الذهبى هو 
آله العصر . والخطط ااساسبة والاقتصادية من ماركسية وصيونية ورأسمالية 
أو التيارات الفاسفنية ليست حقائد بالمءنى الصحيح أى هی تصميات 
وتدابير مؤقته بعيدة كل البعد عن إرضاء النفس البشربة والاستجابة لداعى 
الحق فى الميادين الجسمانية والنفسانية والروحية . 


س ۳۰ سیب 
وقد استهدف الغرو الثقاف أبن أساسيين : 


(الأول) تشكيك المسلمين والعرب فى تراهم وخاصة فى داادين » 
نی ١‏ كتشف رجال الاستعار أنه أ كبر عقية فى سبیل ضمان سيطرتهم 
على البلاد » وزعرعة أسس الذاتية الخاصة وق هذا السبیل قام الغرب 
حملة كبيدة لغسل 2 الإبلاى وكسب المريدين والاتباع من أهل 

(الثانى ) امام العرب والسلمیت أن الحضارة الغربية هى « حضارة 
عالمية » وأنها مرة تارب الانسانية » وعلیه فلا مناص لن آراد التقدم 
أن تی مفاهیمپا و بقتبس نظمبا ومؤساتها وآن بربط مصیره بمصيرها . 


ومن هنا كان عمل التغريب » فالتغريب هو حل ااسلمیت العرب على 
قبول ذهنية الاستسلام والاحتواء والتحرك من داخل دائرة الفكر الوافد 
وليس ١‏ عقليه الغرب)وذاك بإخراج المسلمين من دائرة قیمیم عا مخلق شعور أ 
باانقص فى نفوس المسلمين » وذلك بتحريف القیم الإسلامية والتاریخ 


وتشويه میادیء الاسلام > وانقاص الدور آلذی قام به ق تاریخ البشر بة 
وهی الي ریب ] خلتی عقلية جديدة تعتمد على تصورات افك ر العرق ومقا سه 
۰ ثم بحام ١‏ الفكر الاسلای واجتمع الاسلامی من خلاطا م دف سرادة الحضارة 
الغربة 0 على كل حضارات الام ۰ ولاس الحضارة الاسلامية 
وهدفرم خا تى أجال جديدة من المسلمين 9 ر کل مقو مات الحياة الإسلامية 
والشرقية 5 العناصر الى من الثقاقة الاسلامية عن مرا كز التو جه . 
وتدمير الشخصيا ت العر یه الاسلامیه والآشكيك فى عظلمتها وق مقدءتا 


/ سول ا 205 وکا باه 6 وإبطال الإسلام و تفگیره وأخطر عاولات 


ص 2 

التغر وط ۱ 3 مر امه الاصيل والعحل على 520 7 بدا ل زا ا 
و مشار دی 8 قر طبا ھا عن ۳۷ جرج لک فكرة امه و ق شار a‏ 
ا ونر ي رای ا 8 ص وا من الاغر آء و انز لہ مگ 9 رضت ١‏ ام 
5 کت لعل و الميارات ار ! و ادع 


س إل س 


وقد بدأت حلة تفییر أمول الاسلام بالدءو ین الى حمل لواءها غلام 
أحد القاديانى متابعا لفسکر أحمد خان » والباب » واليباء » وهی عارلة 
لتغبير مفام الإسلام بالقضاء على فريضة الجباد الماضية إلى يوم القيامة 
وتوهين الکفاح ضد الوذ الاجنی » و شراب الاسلام من المسيحية و کسیح 
الإسلام بإعطائه طابع الاجز 2 ( توا ستوى وغ اندى ) وقد ساعد على هذا 
نیج 03 دعاة التغرب.. 


وقد كانت عاولات على مد الرازق » وطه مات 4 وود عزهی » 
سس سس 8 TTT‏ جن ل س 
ترهى إلى یر سفاهیم الإسلام من فا حرة فاعليته E‏ آجتمع ۰ وقد عات 
صيحة التجديد والتقدم والتحديث مالاة الشعوبية والاستشراق واتبشير 
2 اعر اب الاسلام و کسبحه ۳ ہے دعاوى الإصلاح والسلطة والفغلة 
معادلة هذا التغريب والا<تفاظ یرو مه الاصیل لقامم على القرآن والسئة 
وإلى اللاءتفاظ بالذانية ال سامة من الا نصمار ف غر ها ۰ 


(؟) وهناك فى هذا الاطار عاولة أحتواء أبناء العرب والمسلمين 
الذاهبين إلى الغرب فى البعثات الخارجية . وقد حدث هذا فى إطار 
مايسمى خبراء الغرب القاد.ين إلى الشرق » والذين محملون أجبزة الرصد. 
والراقبة الدققة فنحن تستقدمهم إلى بلادنا فيعرفون جوانب ضعفنا فإذا 
ذمب أ نائنا فسکلو م على الحو النی بعلم أعداء لأوطاهم عتقرين. 

ترام وأخطر ماق ذلك كله أن ,درس طلاپ العرب ی بلاد الغرب 
5 واللغة والدراسات القرا أية والشرعية . ستى قال بعض المستشرقين 
إن العرب فى حاجة إلينا اتعليموم لغم » وهكذا أصبحنا عراة مكشو فين 
أمام الاعداء » يعرفون منا مامیل . وبذلك يستطيعون أن تصکه‌وا 
فى مسارنا وهكذا أصبحوا قادرين على أحداث فعل ممين فينا من أجل 
وجود رد فعل محدد منا » لفت نظرنا إلى هذا العی مسامة غربية هی 
(مريم جميلة ) التى تقول : تار الغرب أ كثرم شذفا وافتنانا بامجتمع الفری 
وأ کار هم كراهية مجتمعه الآصيل فیصطاد مثل هؤلاء الطلبة فیدجون إلا 


سریعا و ختارون ۳ العدو و هو ما ف "۳ امم اذم م 5 دم أأعدو 


سد ۲۴ بت 


بتربيتهم وتعلیميم وتقیفرم فيهىء لهم کتبا وجرائد ومناهج الدراسة فى 
الکلیات والامعات ما يريدم کراهية واشتزازا من ثتافتیم الآصيلة » 
وتکون سائر الواد الدراسية مرمة وموجبة إلى (حداث تطور ف الطلبة 
فکرا وتطورا معاكدا جتمميم السابق ووطنهم لک ينظرو! إليه برؤية 
المدو ویقباوا مقاييسه لاخير والثير » وتخلق مناهج الدراسة فيم مركب 
النقص واشمور بالتفوق فيا يتصل بالغرب والمدف هو إخراج رجال 
لتغير اذام وتنقطع صلتيم عن ر انهم و-ضارمم وبلادم كارا وبالتال 


«صمحر ن عملا ء العدو ۰ 


س س 


(WD 
انرا : التيشير‎ 


بعد فشل الملات ااصليبية على بلاد الشرق الاسلامی . فحكر 
#اصلیسون فى الغزو التشيرى عن طريق المل والطب . واخذوا من بيروت 
م‌کزا لهم فاوقدوا نيران الطائفية بين الدروز وانصاری فى لبنان عام ۱۸۹۰ 
لیکون مفتاحا للتدخل الاجنی » وأصبحت لینان مرکزا للدول الاجنبية 
یتفدون منه إلى قلب العالم الإملامى وكانت مؤسسات القبشير سماما مسمومة 


إلى الكيان الإسلامى . 


يقول فيلب حى فى كتابه : الاسلام والغرب: ؛ بعدما فشلت الجہود 
#لصليبية للسيطرة على الإسلام والقضاء عليه فى الحروب للصليبية قامت نرعة 
اجديدة فى الدوائر المسيحية وهی أن تنال الحدف عن طريق التبليغ 5 
-ونشر التعاايم المسيحية وجاء الغزو المقدى مكان الغزو الحربى وهناك ظبرت 
الخركة التإشيرية إلى الوجود ويقول (زو عر ) شيخ المبشرين : إن هبمة 
لتبصير ای تديتم الدول السبحة للقيام م فى البلاد احمدیة ليست هی 
زدخال المسلمين فى المسيحية > فان هذا هداية هم وتکرعا » وإنما 
عهمتكم أن تخرجوا السل من الاسلام ليصبح مخلوقا لاصلة له باه » وبالتالى 
لاصلة له بالاخلاق التى تعتمد علیما الامم فى حیانها .. 


و بذلك تکو نون آنم بعملك هذا طلائع الفتح الاستہ‌اری ۴ المالك 
لا سلامية وهذا ماقم به شير قيدام : 

وقد مرت حركة ااتبشير بثلاث مراحل : 

(۱ ) القبام بالخدمات الانسانية کالتطبیب والعنانة بالاطفال الرضی » 


حیث يلجأ المبشر السیحی إلى الجانب (لاسلامی لخاطبة المسلمين » لانه یم 
“آنه لا پستطیع عاطبة المقل السام . ۰ 


4 


(۲) إنشاء الدارس الى تفتح أبواما لتعلم آبناه السلمین وفرسی. 
اتمالم النصرانية فى نفوسبم . 


(۳) استغلال أحوال السلمين آنفسیم التى تخدم غرضه فى أحيان. 


بر ۵ ۰ 


ولد واجه التشیر أ كبر عقبة حالت دون تحفيق غايته » وهی 
تصور السل انصرانية الماصرة على ألما صورة محرفة من الوثنية الاغريقية 
التى لامکن ما قناع العقل الاسلای الذى اديه أرق تم ور لاحقيقة على هذه. 
الارض » لهذا م يعمدون إلى طريق غير طريق للمنطق والجدل والتفكير ». 
ويتخذون من الصاح والمناقع و تقدم الخدمات سيلا إلى إغراء فرانسبم 
و آخطر ماف التبشیر : معاهده ورسالباته الى تقوم الدراسات فیبا للمسلمین 
على آساس من العلمانية والنظر إلى الادیان جميعاً نظرة واسیدة وإلى الثقافات . 
والامم جميعما نظرة واحدة » والقضاء على روح الدين والوطنية ومقومات 
الامة وفکرها و احتقار الثقافة الوطنية وتراما ویقسم عمل الارسالیات 
التبشيرية فى مطلع القرن الخامس عشر الحجرى فى آندونیسیا وشرق اند 
وق بلدان (فریقیا وق مات اللاجثين الفاسطينين وقد غير التبشير عنططه . 
فى قطاعين : ١‏ 


أولا : ( قطاع الطول ) : اختق الصراع بين الکائو ليك والروتستانت 
إل القاع وحل عله مل مشترك بو اجه الإسلام ۰ 


Lil‏ : ( قطاع المرض ) فقد أصبح التبسير عتفيا إلى القاع وارتفع. 
إلى السطح ) التغر ب ) باسم العصر ية والخضارة والتقدمية ۰ 


تالا : و هو الام : حلت حل کتب البشر بن المتعصيين دراسات 
المستشرقين الی أعطيت طابع الع فى مظبرها » واختفت تلك الكلمات. 
البغيضة و بدأت وا لتقدير والثناء للإسلام والرسول بدلا هن اجو : عليه مگ 
اقعاوت على ادس اڄ و قدم السعوم الغلملة المثمرة ۰ 


— و 


تال مويل زو عر : إن الذين دخلوا من المسلمين فى حظيرة المسيحية. 
إما صغير لم ممكن له من أهله من يعرفه ما هو الإسلام ‏ وإما رجل مستخف 
بالادیان لا يبغى غير الحصول على قوته » وقداشتد به الفقر » وعزت 
عليه لةمة العيش وإما رجل آضر جدف إلى غابة من الغاياث الشخصية . 


)۲( 
و لد اسمت ظاهرة التبشیر فى المقود الاخيرة فى القرن الرابع عشر 
امجری فى محاولة الضغط الشديد الذى تقوم به القوى اثلات إزاء ,قظة 


العالم الاسلای وصحوته فأصبحت دعوة صرعة إلى التتصیر : 


وصيحة التخصير الى تتعالى اليوم ف معا لع القرن الخامس عم وانکشف 
او ضوح ف مناطق رز تطلق على نفسها اسم 


« أيجلة العام الاسلامی » أى إغراقه فى سيل من الاناجیل بشني اللغات فقد 
برجم الا جیل إلى لان ومائة لعة ¢ وطعت موسسة فو رد وال عشرة. 


ملا ین سه » فطلا عن الطيعان الصينية و المابا ثم والرو سبة ِ 


وقد تبين هع الأسف أن بعض اوا العرب يدعمون بالات التبشیر 
المسيحى بأموالهم من خلال الإعلانات التى تذیمها الاذاعات المشروهمة. 
١‏ أمثال إذاعة مونت کارلو ) ای هی فى حقيقتها مركز اتبشير المسبحى 
بكل ماتعنیه الكلمة من معی » ومن أجبزتمها تنطلى صوت الإرساليات 
المسيحية غازية آفاق العام الاسلای بآسالیب تغرى الشباب و تجذبه للاستاع » 
هذا فضلا عا توفره الارسالدات التبشيرية من وجوه الاشاط بواسطة 
أموال ااسلمین الودءة فى بنوك الغرب » فضلا عا يقدم أمشال فورد. 
أو روكفار وغيرم من اشخصیات المسيحية من جرود خارفة » من شلال 
المؤسسات انى تم (نشاژها فى سبیل فشر التنصير عن طريق مايقدمه من 
خدمات صحية واجماعية واقتصادية » وقد تبين بوضوح اليوم أن 
الارساليات اتتصيرية تتشط فى أعقاب انحن الإسلامية ولنبا تركر فى 


بت ۳ س 


المناطق المضطرية والتى بلاق أهلبا للسلمون اضطباداً وضيقاً فى الرزق 
أمثال بنجلادا(ش 8 و تا بلا ند 8 و الصومال 08 والكاميرون ¢ وكيا 5 و هدر 
عدد المسلمين من ايا الحروب إساعة ملايين فسمة وسدو فى هذا الصدد 
تماون مر کب : تعاون ون الصريونية والشوعة والرأسالية الغربية من 
جم 3 وتعاون بین اة الاستشراق و التدشیر و منظمة الفا تسکان و اس 
الكنائس امالية » ومنظمة الإسلام والغرب » وأداة ذلك مؤلفات ونشرات 
محاول من خلافا كاتبرا إثيات موا كبة التعالم النصرانية للعصر الحديث » 
والنيل من الاسلام واشجوم على مه و كرف الابات ألقراينة لخدمة 
مفاهم مس »> وقد قام الاستشرقون والتعصون «دور كمير 2 اش به 
عأ ير ها على الدشر به وتقدمما والنيل من القران السرم والحديث الندوى ف 
شخص النبى صلى آله علبه وسل 3 وقادة (لدعوة الإسلامية من الصدابة 
والتابءين 3 و تسح دائرة هذا ااععل و عتد من فرنسأ إلى الا 21 لينان 3 
إل استرالا إلى امند إل آندو نیس . 


الاسلام و کر شا 3 والتقليل من قمة الحضارة الإسلامية ومدى 


ویقول تقرير رابطة مالم الاسلامی إن خطة الحوار الاسلامی المسيحى 
تعتر من الخطط التنصيرية انشر العقيدة السيحية وتيسير سبلپا » حيث 
تتجمع البروتستانقنية والكاثو ليكية وتوحدان جهودها لتنفيذ خططیماالشتر که 
حت شعار الخوار مع غير السمحان > وأنه بدراسة تاج لاو عرات 
والندوات المشتركة منذ عام .رور حتى الآن بتبين أن الجانب المسيحى 
هو الرابح والمستفيد الوحيد من ندوات الحوار امی عقدت فى كل من 
اارباض والفاتبكان » وجنیف وان حركات التنصير هي التى اختارت من 
عدون الإسلام فى الندوات المشتركة »> و هيأت فى سبیل (عداد ذلك عدداً 
من الجر اء التخصصین فى بال الخو ار مع المسلمين و نزو يدم مختاف 
أصناف الیل والخداع لزعرعة عقيدة المشتركين فما من المسلمين ۰ كذلك 
فان هناك عاولة ما كرة خبيثة ترمی إلى استصدار وئیقة وإعلان دول عن 
الحرية الدينة تحت سنار حماية النصارى وغيرهم من انباع الديانات السماوية 


س ¥ حسم 


'القايميت نحت الاحتلال الشیو عی 2 ومكمن الخطورة ف هذا اذشرو ع هو 
في مفیوم حرية « تبديل الادیان» أو حرية الارتداد عن الإسلام وحرية 
لا الله سلاحا بأيدى القامين على حرکات التنصير لتحقيق آهدافبا الصايبية 
فى أوساط السلمت فى غفلة من انتباه مثلى الدول الإسلاهية . 


كذلك فان عخطط التتصیر العا مى رهی فى مجال التعليم والثقافة إلى 
إأشاء رياضة إلاطغال ¢ والمدارس العامة والفنية ال متخصصة 0 وإنشاء الجامعات 


والكليات وإنشاء کوادر مؤهلة علميا لتولى آم المناصب وأخطرها فى البلاد 
امتدادا للامتيازات ای حظيت ما من قل الاستهار وقد جحت العناصر 
غير الإسلامية والملمانية فى استغلال مناصيها فى أجبزة الدول الرعية 
لغرض دس مفام غير إسلامية ووجبات نظر معادية للاسلام فى المواد 
الاخری أو إلغاء مادة الدين الإسلاى حى فى المدارس والجامعات الرسمية 
فى الملاد الإسلامية 5 


كذلك بحرى استخدام الفتيات الاجنبيات لإغراء الشباب المسل وتوزيع 
تشرات تدعو إلى الجنس اجماعى تروجبا فى لندن جماعه الاب ديفيد الذى 


سمی اسه رسول اب اد بد 4 


هذا فضلاعن السيطرة على وسائل الاعلام العالیة » حيث جری 
تسم العالمى فى قضايا المسلمين وتشو مما وإبراذ آنا تنثل ۰ خطراً داهما على 
البشرية علاوة على المجوم الباشر على ديار الاسلام بإدخال فلسفات 
وأفكار هدامة ودعوات إلى الاباحية والاتحلال خلقيا وعقائديا ولهذه 
للوسسات مجلات ونشرات دورية فى معظم لغات العالم وخاصة انجلات 
الخاصة بالنساء والاطفال والجللات الترفيبية وغيرها فضلا عن الإذاعات 


المبثوثة فى غرب إفريقيا وجنوب شرق آسيا . 


سس از ۳ س 


تالا : الاستشراق 


إن هدف الاستشراق الحقوق هو تعریف الغرب تقاط القوة فى العام 
الاسلای دما 1 ونقاط الضعف للتوسع فا والغاية فى توهين العلا قات 
وين المسامين وااسعی لسکسر شو کنبم و ری الاستشراق وصولا إلى التغر مب 
الما لعة ف تصو بر الا العزنی آو الاودی ف الفسکر الاسلامی وجحله أساساً 
هاما على الرغم من أنه غير ذلك . وخاصة الترجة اليوثانية وحاولة. 
الوصول إل تصود کلذب 9 الك الواناق. ف السك الاسلامی عن. 
طريق الفاسفات والاءتزال والتصوص و غبر ها وإذكار ذائية الفكر 
الإسلامى وأصالته . 


وقد حاول الاستشراق خلق هذاهب داخل دائرة الإسلام توصف. 
بالتحديد کالا مد رة والقادياينة » تستبدف « تأويل » فربضة الجباد وتزيف. 
طبيعتها القائمة إلى يوم القيامة » والقول با فكرة قومية إلى أن يستقر 
الإسلام » والدعوة إلى سلوك الطرق اسليمه فى التعامل مع احتلین وعدم 
مقاومة الاجنى » وقد تع ميرزا غلام أحد. أكثر من نصف مايون فى 
اند فضلا عن !تاعه ف إفرشيا واهدف هو إخضاع المسامين عن طريق 
الاعتقاد والقضاء على أقوى دعامة على مدی تاريخ المسلمين للدفا ع والمواجية 


و القاومه ۴ ور حه الغز اة ۰ 


حاول الاستشراق وضع مفبوم للإسلام عن طریق جاءعات سمریون 
وهارفارد » و بریستون يعتنقة أبنائنا الذین سافرون إلى هناك ويأخذون 
الدكتو راه . وقد سام الدكتو ر طه حسین فى تامية هذا المج »وفى مقدمة 
كراسى فى هذه الجامعات لتدريس الغة العربية والاسلام امرب والمسامين 
الثادمث: من الشرق ومن ذلك الوعرات الى تعقد مواء ف الغرب آو ف 
الشرق » ومن ذلك موعر باکو النی عقدته روسا و النیآعد له واختاد 
موضوعاته أقطاب اليبود وعلى راسم ( راديك الیپودی اصمیوی ) وقد 


کتبت الجلة المسكرية به اا تدر ف موسکو عل عل لو گر وأصفية 
الان الذى أصدره بأنه فرآن جيل وله #مسلمین ) راجع كناب موسکو 
و[سرائىل : للد کترر عبر حليق ) ۳ 


من أ کاذیب الاستشراق ١ايروية‏ القس فون كسرعر فى كتابة تاريخ 
#الثقافة فى الشرق من أن النين من الفقباء المسلمين الاوائل : الاوزاعی 
«والشافعى قد ولدا فى سورب ولا ريب مها كانا على علم بكثير من قواعد 
القانون الرومای بز نطى الى استمرت فى صورة عادات انو نة وقد 
بت ( فيز جرالد ) أن هذا القول جرد أسطورة وتار تخا أن مدرسة بيروت 
لم تكن موجودة عند الفتح الإسلامى شام وأن الشافمى والاوزاعی ل 
.يعرفا القانون الريزنطى . 


# + 


شبد الباحثون الذين اتصاوا بالدوائر الغربية بأن الفکر الفری عر : 


وأريق الاستشراق أو شارجه قل جز على إصدار اکم سايمة أو علمية 
۱ آو دحلل 2 عن الاهواء على الا سلام و بار گخه و عمد نه 0 سول فیلیب ہی : 
القد أقلى الآوربى كقاعدة على دراسة الاسلام إما لانصير السلمین أو خدمة 
الصا الاستمار ية وکان لتععب العر دہ مك القومى و حا سس اد بخ و جبایم 


ی أثره الفعال أيضآ وکان استمرار تداول الاساطین الفريسة عن 
١النى‏ وعداء التصاری فديانة توسعية منافسة وخافية اروب اصليبية من 


ذ کربات 4 ر بره إل چا نب ما مه من ۳ 00 العا 4 من 


خازفی ها نما سال دون اقام دراسة هو ضوعية هرر و ة #سلام ۰ 


ولقد مرت كتب الاستشراق فى السنوات الاشيرة عرس. 2 جدیدة 


تست الاسالیب لا من ست الخطة 4 ولو اتخاذ ابع العم ¢ و اس اه 
كنات التعصت اة والتحول 8 عارات التقدير واه ۳ لى الاسلام. 


َه 


~~ ¥ — 


وارسول بدلا من الحجوم » ولكن ذلك لم يكن إلا غلافا براق يطوى. 
حو الرس ای و تقدم السموم المتفرقة على فثرات مت اعدة خلال ص فحات 
البحث » وبذلك زت کتب الاستشراق عن كتب التبشير فى أنها حاوله 
كسب القارىء العربى والسل عن طريق الخداع . ذلك أن من آبرز 
أهداف الاستشراق دراسة الف.كر الإسلامى بروح مسبقة قائمة على أحكام 
قواهما سوه النة والتعصب . وقد قيل عق د الاستششراق هو استخدام 


احا ۴ خدمة الساسة € ۰ 


9 
۳۹( 
شول هشام بو فره : أن أخطر آنواع الاساشراق :» الاستشراق الجامعى 7 
الذى تساط عل أبناء العرب المسلمين الذين يدرسون ف الغرب ‏ ويتصلون. 
باأؤسسات وخاصة من بتصلون بالدارس التى آنششت فى آوربا لدراسة 


(أدلا) نظر به آراست رشان عن العروق والاجداس مفرقة بين 
جاسان أدرها آری والثای سامی 3 الاو ل صائع الحضارة 6 واثای لم یقدم, 
شيئا فى زعبم ويوضع فى صفه السلمون العرب . 


(ثانيا ( : ما حاول أن تصوره هاملتون جرب » من نأئض بين و تون 
ى لادب العر ى هم الطاقة التحلياية و السوادية والتقعر . 


( الا ) ما آضافه الاستشراق الیبودی هن دداوى بأن طبيعة العربه 
طبيعة عدوانية فبی تمتقد الثأر من الفضائل وتحمل فكرة الاستشراق 
البودى اار:کزات الى روجتبا مود حول المرب والإسلام حيث إصدر 
الاستشراق الغربى من الاستعار و اصدر الاسكثيراق اصبوی من ماد 
علاقة العرب والسلمن بفاسطن . 


(رابعآ ) : امجوم على اللغة الهوبية » وعارلة استنناج مقولات كاذية 
وس افشکر الاسلامی چاو | مصدرها طبوعة اللدة اهر سة : وهن ذلك 


۳۱ س 


القول بأن المرب عاجزون عن التقدم من خلال لتم » و لذلك فان 
عام أن بتر کوها إلى العامة یی هی مصدر التقدم » وقد روجت دعوات 


آلمر بده ۰ 


وق مصر حمل لواء هذه الدعوة القس «ویلکوکس » وق مور 
قرطاج ۱4۰۷ بتونس صدر بیان « موت اللغة العرببة » الذى يعان أن اشعوب 
الغرية لاعکن هما أن تحقق ااتقدم إلامن خلال اليما عن اللغة العربية 
واعتناقبا اللغة الفرنسية كوسيلة للم وااثقافة والحضارة » بيا عکن للغة 
العربة فى أفضل الهالات أن تب لغة العرادات والفشکلور وقد دحض دعرام 
اأشيخ و الخضر حسين ». 


ومن ذلك دعواهم بأن اللغة ااعربية مختاط فما الماضى بالمستقيل ولا توجد 
فها صيغة للحاضر وهكذا انمكس البناء الذهی السای الذى يؤكد على فكره 
الخلو د . وقد اطلقت دوائر الاستشراق ما اسمته ( الحضارة اللفظية العرية ) 
ومن ذلك دعوام بأن الفكر العرنى فکر بيانى وليس برهائيا والعربى 
يستهويه الفظة أكثر ما تستهويه العی وهو متز للايقاع اليانى أكثر 
ما يتأثر باتوی الدلالى . 


ولذاك لا يستطيع العربى شكل عام الاقتصاد فى العبارة > وهذا دی 
إلى القول بالعجر الفطرى ( ونقول أن كل هذا الدعاوى الثارة ضد اللغة 
العر بية باطلة و براد ما التأثير فى الفدحى لغة القرآن وغرطا عن الحياة العامة 
وإلا فان لكل أمة لنتها وإن ما تقدمه علوم اللغات فى الغرب يختاف مع اللغة 
العربية من عدة وجوه وإن هذه الدعاوى المصاغة به وره علية ماهى الا 
أحقاد وأهواء ) . 


شامساً : بعتر الا ستشراق الاسلام تهدیدا عياشرا لاوريا ف بيع 
الواجهات لذلك كان موقفه خلال القرون الثلاثة الماضية موقفاً عدا ولذلك. 


یو عاول ابراز عدم جدوی الحركات الاصلاحية الاسلامية أو بری الاسلام 
جرد آشو یه للمودية والمسحية فالستشرق ما سنیون لا يسمويه من الاسلام 
غير شخصية الحلاج لانه بسمح له بإبراز فکره التجسه والتجسم فى الاسلام 
.وإعادته بذلك إلى السيحية الاو ليكية . 


سادا : ومن الموضوعات یی طرحبا الاستشراق : هل الحضارة 
عربية إسلامية آم اسلامبة أم عربية » فالذين يقولون بالجضارة الإسلامية وهم 
الكثرة بریدون تزع أى فضيلة منها فى العنصر العربى الذى تصیح مساهمته 
قاصرة على تقديم الوسيلة اللذوية أى التى کتبت ما الحضارة . أما الذين 
.يقولون بالحضارة العربية الإسلامية فم يريدون أن ييرروا توسع الاستعمار 
إلى كافة احموعة الأسيوية الى يصبيم خلا ليس نتيجة وضع عرق لان فى 
هذه الجموعة من لیسوا السامين إعا نتيجة وضع معری ناجم عن خلف 
الإسلام ذاته » آما الذين يقولون بالحضارة العربية فهم يسعون آساساً إلى 
[راز اتراث العربى على انه استعمان مسلط من جاس العرب عل غيرم ماضياً 
وبذلك برمون إلى قطع الطرق على أى تضامن بين الشعب العرنى ولشعوب 
الإسلامية الاخری فى أفريقيا وآسيا حاضراً . 


سابعاً : بقوم على المؤسسات التبشرية الى توزعت فى البلاه العربية من 
.عبد مد على رجال مرسوا بالاسلام وعرفو | جوانمه وحذقو! الطعن فيه » 
وقد اختصرت همم على تثبت ولاء الإقليات المسيسية للغرب والدس على 
الإسلام لإثار ة الخيرة والتساؤل بين المسلءين . 


اما : لعبت الإرسا ليات العرية الى نسافر للاثقيف فى الغرب دوراً 
0 من شلال نقل العاهم الغربية حول القرمية والخحضارة والعام إل 
أقطارها » إلا آنبا كانت تمتان بشكل عام حسما الوطى وشعزدها 9 خيرة 
والر م من مرقب الانهار السائد لما ء ثم برزت الوسات الجا عة فى 


العوا صم ال 4 ۳ الما ا هب التعلرية دسا ل الوطن العر ی ۰ 


)۴۳( 
:لا عکن فمل الاستشراق عن التخریب [ الوستة الام | ولا عکن فصل 
(لتغر يب عن النفود الاجنی النى حم کل هذه الخططات : : فان ادف 
واضح ويتمثل فى ثلاث عناصر : 
السیطرة الافتصادية : سيطرة رأس امال الأجنى والربا . 
السيطرة الفكرية : عن طريق التغريب ونحويل المفاهم والقيم 
السيطرة الاجتياعية : من خلال ندمير مقومات الجتمع السلم خن طريق 
وسائل الإعلام والسییا وللسرح والغناء والمساسلات ) ٠‏ 
ومناك تبارات صهبونية وشوعمة ورأسمالية من وداء اخعاعلات : 
والحقيقة الواضحة أن كل الخططات ( تبشيرآ واستشرافاً وغروا ثقافياً 
ولغریا فى جميع الجهات ‏ غر ية وثيوهية وصميونة ) تتضافی فى سل 
تحقيق غاية واسهة » وان ا-تلضی الخطط والوسائل » وأن أية درامة دققة 
تكشف كيف تتقارب الوجودية ؛ والماركسية ٠‏ ولفرويدية عن طرق 
معابر جديدة تلاق على خطة ضرب الفكر الاسلامی فى إصالته ووحدانيته 
ليضل ااسلمون ودورون فى فلك ذلك الفكر البشرى النی صاغته أهواء 
الطاعين و الطامعين وعباد الذهب والمادة ودعاة الجنس والإباحة ولبعجز 
المسليون عن تبليغ رسالة الله تبارك وتعالى التى أنرلها رحة للعالمين » عن أن 
يعبدوا الإسلام إلى إصالته الإسلامية الى تعصم اانفس والعقل للا حضانة 
نفسية وفكرية فادرة على الشات أمام الاعاصیی . 
« إن الستشرقين نفر من الناس جندهم الاستعمار فى ميدان العم أداة 
اطمس الإسلام وتشويه حقائقه واصطناع الفتوق فيه »> وأسلو.هم الأثير 
آن پلبسوا الق بالياطل وأن عزجوا بشتى اليل بت بعض المعارف 
الصحيحة والاكاذيب الفراه فى سباق یدو لقليل الدراية أنه ع 
لا روب قيه». 
ولد كانت فكرة الحروب الم ية بتخلیص بيت القدس من السلن 
فى حقيةتها سلا للسيطرة على اشرق الاسلامى عا فيه من خبرات [إقتضادية 
(م؟- تیج ) 


¢4 — 

وماکز جر بية ۽ ولقد شایت دول أوررا 2 الحروب الصليبية عن طریق. 
فاستخدمت لذلك الکنائس والدارس وامستشفيات . 

وهكذا الت اإدول الغربية حركة اشير لمآرما السامية و مطامعيا: 
الاقتصادية فالباعت القیقی لاتيشير ما هو القضاء على الادیان غير الانصرافية. 
وكذلك هو الباعف على الاستشراق . 

. الخطة : هی إثارة الشات . 
و ت 

أفدف : هو تذويب الشخصة الا سل مه . 

وللمستشرقين دوافع دبنة » لان الاسشراق يدأ 'بالرهران وانبعث من 
رلک داسة وف الد ول الاستعمارية سیر معا 0 ) بلا شین وما مد ول يعملان 
ی وزارة الخارجية الفر أسية ( ومو افا 2 اسر رل ما اوضع بین. 
واه واتصافه وكدف شف دسا سه نم 

وقد أسقيل اندرسون ( رئيس قسم 05 الشخمية ) آحد خريجى . 
الازهر فى مناقشة الدكتوراه لان الطالب المسلم برهن على أن الاسلام أعما 
المرأة توتو قرا کامت وکل الذين ردو ممم الذين ينقلون بضاعة ااتغر ب 3 

وأم مامدفون إليه : 

)0( التشكرك فى حة رسالة سیدنا عمد . 

)۲( التشكيك فى أن اله رأن وحى هن الله . 

. التشكي.ك 2 الحديث النبوى‎ (r) 

(؛) التشكيك ف الفقه والتشريع . 

)2( التشكيك ف قدره لغة لقرآن على مساره التعلور . 

(د) التشكك فى التراث الاسلای . 


) ۵ ( 

وإذا استمرضنا کتابات ااستشرقین جد : الغرض والغالطة ولتعصب 
والتمحل واا فى كل المؤافات وخاصة كتب التاریخ الاسلای والعربى. 
وق مقدمة ذلك ما كتبه (فيليب حتى ) من الزعم بأن الما نرين ليسوا من المسلمين 
وأن الفرآن الكريم من عند مد وهذه االكتب تدرس فى ال جامعات الامريكية . 
والسوعية عت إشراف لاء الاسشراق و التبشیر و تظبر فى جلامم 
ومؤلفاتهم > وذلك هد من أ گر أهدافهم : مز وحده السلمین دب 
الخلاف بنهم ومعرفة أحوال بلادم ومیوطم اضرم من مقانلهم .. ۱ 
وف كنابات ( بندلى جوزی ) عن الحركات الفكرية فى الاسلام : سقد دفين 
وشيوعية ماكرة : تهدف إلى التشكيك فى العقيدة وإذابة الشخصية و تشو به 
لتاریخ والتراث وكنابات ( صادق العظم ) تر دید لمراعم أعداء الإسلام 
حول الملالكة والجن والادعاء بأنها كائنات أسطورية ون الاسلام نقیض 
الم > وان قصة خلق آدم وحواء فى القرآن أسطورة وفى مجال الترجمة 
من کتایات ااستشرقین إلى اللغة العربية الاصراد على ترجمة ها رشي ااشمهات : 
التشكيك 8 مم ادر العربية الاولى » الادعاء بيشربة القرآن » الك قمية الحد رث 
الملمية وإنكار مكانة السنة فى الإسلام » الدعوة إلى مساواة المرأة بالرجل 
والقضاء على قوامة الرجل » الادعاء بأن الفقه الإسلامى مقتبس من 
القانون الرومانى ۰ الدعوة إلى أحياء امضارات السابقة على الاملام » 
وجرد العصر الفرعولى والتذنى عضارته » الدعوة إلى العامة والتأليف فہاء 
واقتياس المروف الاتبنية » كتابة التراث بصورة عرفة ؛ وتفسير التاريخ 
الاسلامى تفسرا مادباً وماركسيا » ومن عاذج کتابات السيرة كتاب (حياة 
اارسول ) لولفه ) ر.ف ۰ بودل ) ترجمة السحار ومد فرج رمی إلى 
التشكيك فى أن القرآن من عند اله »> وأن معظم ما عرفه الرسول كان من 
ااتوراة والإنجيل فى محاوراته مع ورقة بن وفل وازعم بأن الراهب حيرأ 
آثر فيه فى طفولته وأن المقائد والادبان تتشابك فى سوق عطاظ وهذا كله 
زيف ودطأ ودعاوى باطلة ويذهب بودلى أن هناك رحلات للرسول إلى 


هد قاس 


الام 3 مع أنه 0 نوجد إلا رحلة وأحدة وهو اين لعاشره ورساته هو 
بعك العشر ين و لکما عاو لات التفشكيك وإثارة ااشهات 


التفسير الاسلامی ) و تعسقه ق إثيات المذهيية المجددين 0 وقد رد عل هذا 


الاستاذ عمد إبرا١يم‏ الشريف فى رسالة عن اتجاهان القدن فى تفسیر 
القرآن فقال بأن المستشرق برون أن مفبوم التجديد التفسیری عندهم هو 
التعصير والتطو ر بأبماده عن أصله أو سس من آساسه وعله فلم تساحق 
عندهم لقب التجديد إلا عاولات الهدم والاحرای عن الق » أما ماسوی 
هذا من أصيل التجديد الرتبط بالكتاب والسنة فو فى نظره رجعية وسبب 
لتخاف المسلمين لارتباطه بالماضى . 


وهناك أخطاء كثيرة لجوميه الفرنسى فى دراسته لتقسيرى النار 
والجواهر اجون باون الا تجلبزی فی دراسة عن التغسير القرأ ی فى 
المصر الد رث . 


ومن كتابات الستشرق الوغلة فى الخظأ ما كتبه هارمن » فى كتابه 
عقائد الاسلام فهو حاول الادعاء بالباطل بأن لغة القرآن ليست إلا شيعا 
عاديا فلغة القرآن -- کا قول الدکتور محمود حمدى زقزروق ‏ فا خصوصية 


التفرد وقد عجزت العرب عن محاكاة عة القرآن 3 جر و[ عن قبول التحدى 


ااذی مازل قاتا وسيظل قاما إلى أن تقوم الساعة » وتقميز لغة القرآن الى 
أعجزم تد ا ينظمبا وخصائصبها ۳۹ تابن 11 8 نظمه العرب ۰ 


)4( 
آم مصادر التيثير والاستشراق : 
( أولا ) : إسرائيليات ان سباً . 
لإمانيا ): كتابات الزنادقة فى الادب . 
(UY‏ : م هيم دعاة الخاول ووحدة الوجود . 


= ۳۷ سب 


( دابع ) الإقليمية والدعوة إلى عالم عری وعام الإسلاى . - 

(خامساً ) : دعوات القادياتية والببائية فى إسقاط الجباد ودين واحد . 

سادساً ) : تحريف النصوض باسقاط رحلة إبراهم وإسماعيل 
إلى الحجاز . 

( سابعا ) : التأويل فى التفسير ما برر الواقع أو يتخذ من أصل دیی 
سلاحاً لتأبيد مذهب أو إيدلوجية حديثة . 

(ثامنا ) : عاولة إسقاط الفرائض بالدعوة إلى الفسكر الباطنى . 

( تاسماً ) : إشاعة الاسلوب التوراق واللبنانى لفری . 

(عاشر؟ ) : معاونة الدعر الحر والدعوة إلى اللنة الوسطى فى النتر 
والعامية واگروف اللا نينية . 

( حادى عشر ) : هدم التراث بإبراز السیء منه أو إعادة كتابته على 

( ثا عشر ) : إعلاء بطولات زائفسة للاج وان عربى و بشار 
وأبو نواس و تکپس المتني والفرال وابن خلدون . 

( ثالث عشر ) : إذاعة المفاهم المادية والعلمانية والاباحية . 

( رابع عشر ) : تشو يه التارييخ الإسلاى وفرض التفسير الادی عليه . 

( خامس عشر ) : التشكيك فى العقيدة الاسلامية ومحاولة الادعاء بأن 
الادیان كلبا موحدة . وإنكار ماز الإسلام بالتوحيد 
الخالس . 


(٦) 


المفاهيم الإسلامية ااصحيحة وتقدم مفاهیم باطلة وضالة وايست مر 
الاسلام ساسا . 


Hat 


بت ۳۸ — 


(أولا )فى جال الشريعة الاسلامية : يتابع جوزیف شاخت ( أستاذه 
جولد زمر ) فى انتقاص الشريعة الإسلامية ويقول إن مدا صلى الله عليه 
وسل لم يبحت فى إبدال القانون العرفى للعرب بل حث فى كيف يجمل 
الرجال يسلكون فما ختارون حساب اليوم الاخر »> وری شاخث أن 
الرسول هو النی بقرر ١ا‏ يبق وه‌ایلق أو یمدل من الاعراف والتقاليد 
والعادات الی كانت سائدة فى الجتمع الماهلى ویعتر الإسلام من وضع 
عمد وقد غفل شاخت ک) يقول د كتور أحمد على الجذوب ومن نقل منه 
( مورد یدج ) عن الطبيعة الخاصة للقاعدة الشرعية الإسلامية فاعتقدوا 
أنهم قد وقعوا على غرة فى اليناء التشريعى الاسلای أو أنهم اكتشفوا 
عورة فيه فبادرو! إلى فضحبا وإشبارها ولم يفطن هؤلاء إلى الاختلاف 
بين القوانين الوضعية والتشريع الامی فبيما يى الامر بالنسية للمذنب 
يتوقع العقاب طبقاً للقرانين الوضعية فإن الاس لا يعتير منتبياً بالنسية 
لم برتكب معصية نمی عنما الله ورسوله والاختلاف بين طبيعة 
العصية فى التشريع الامی وف القوانين الوضعية هو السمة المميزة للقواعد 
الشر عرة الإهية وق الإسلام صورة الله مارك وتعال نختاف عن صورته 
عند ایپود » جاء الاسلام لتصحیح المورة وليعرف الانسان بالصفات 
الحقيقية لله الواحد الاحد ( التواب الرحن الغفور ااشکور ) الذى لاینحاز 
لفريق من خلقه دون فریق والذی ليس معاقباً داماً أو منتقماً أبداً 
وتتمین شريعة الله عن قانون اليشر با لعدالة الطلقه واارحة اشاملة دتم 
بالتوازن التام بين الحقوق والواجبات وبين الا فى حالتی الطاعة 


)ا( خطا ما ادعاه مورد بيرجر :قلسلا عن ر شاخت » من أن 
الاسلام الأول اعتمد على القانون العرفى للعرب فى إهتامه الأسامى بقواعد 
الاخلاق » وهذا كذب عض لان القانون العرفى للعرب نفضته ماما 
القواعد الا خلاقية الاسلامية ولم تقر منه إلا ماوجدته سلا غير متعار ض 

مع الفضائل والاخلاق الاسلامية » فا اتفق من إعراف العرب مع مع غاية 


تالاسلام ‏ ایام جتمع هتسق ف نظمه وأحواله وأخلاقه' وسلو کر ( أبق عليه 
وما يتأخر ممه هنیا استیعده و ألناه و استیدله بغيره . وهکذا فعل بوأد 
نات وشرب الجر ولعب الميسر وأكل لحم الحنزير والزنا. والبغاء والرا 
وزداج الابن من زوجة أيه والعصبية الجاهلية عموما والظل والبغى والاثم 
.وألغى ما كان من شأنه الاساءة إلى المرأة مما كان سائداً فى الجاهلية وأزال 
٠‏ کل صور القيز بين الانسان وأخيه جمل الاس سواسية . 


(ثالئآ ) خطأ ما إدعاه من أن القانون الإسلاى تطور نقيجة ارثباطه 
بالتجربة بل لال أعلى دیی مضاد للتجرية وهذا كلام غريب فالقانرن 
الاسلای هو تعبير لمثل أعلى دیی إلا أنه ليس مضادا اتجربة كا زعم 
عاك بل السکس هو السحيح فهو نتاج التجربة » فالقانون الامی 5-5 
اوا أبنت فل التجارب الى مرت مها البشرية فى مختلف عم ورها ضرورة 
التصدى ذا بالقاعدة القانونية » وقد أشار القانون إلى أن القواعد القانونية 
5 تفرض جرد دفع الإنسان إلى الاقتراب من المثل الاعل الدیی. ومن 
عوامل اضمحلال الامم فى الماضى والحاضر عدم انزامما بالفواعد القانونية 
الإسلامية وخاصة فما يتعاق حفظ المرض والحياة والمال والعقل ما آدی 
15 شيوع الفساد و ارزبلة واضطراب الاحوال . 


أما فا يقول من وجود ثغرة بين الوصایا الأخلاقية و القاعدة الشرعية 
فإته قول منلوط » فليس فى الإسلام وصايا آخلافية ولا فيه التزامات 
عقم على عاتق المسل » فالاسلام : يشنصر على الايصاء : لاترن » اقل ۰ 
٠ E‏ ولكنه قرر اسیکاما لازالى وللسارق . 


۳ كانت الضربة القاصة الى وجبت اامسلمین هی دعوی العلمانية 
نی آراد ما أن يعزل الاسلام عن كل ما يدور داخل اجتمعات الإسلامية , 
أن جعلما أ كثر استعداداً لتقبل الاستغلال الاقتصادی وأ کر طواعية للتبعية 
#لضكرية والسياسية و الافتصادية للقوى الاستمارية ۰ وبعد التحرد من 
السيعارة الاسته‌مارية وقعت دول المام الاسلای فى فخ التبعية الثقاقية 


سس وا — 


والفكرية فتيجة الاظريات إلوافده وما أحدثته من مظاهر القلق والاضطراب 
بين اباب وقد كان الجيل الذى تلق تقافته فى الدول الاجنبة وى أن 
الالوب الوحيد فنقدم هو اتباع الطريق. الذى سلكته تلك الدول سواء 
أ كان رمال غریبا آم شيوعيا شرفاً . آما الماهج الاسلامية الى تدرس 
بالمعاهد والكليات فقد كانت عاجزة عن أن تقدم عقيدة الاسلام مفو مه 
الجامع نبج حياة ونظام جممع . وبذلك قصرت هن توجیه الداعية' 
الاسلای العصرى القادر على إقناع جماهير المنتفعين الذين جذبتهم أضواء 


الغرب ۰ 


ال : افتراءات المستشرقين ضد. الوحى آنحدی وشخصية النى صنی 
الله عليه وسل واجه : الفكر الإسلاى هذه الشبپات و کدف زیفبا فى رسائل 
عديدة كتيبا الباحثون المسلمون 1عانا منهم بأن التصدى للمستشرقين و كشف 
مقاصدم فريضة آساسة فى هذا العصر لابا معركة بين الق والباطل ومن 
سنة الله فى هذه المارك أن الحق هو اأذى ینتصر . 


تقول الدكتووة ليلى زک قطب :لم يكن الوحى المحمدى خروجا على 
المألوف النی تعرض له الانییاء السابقون فى هذا انجال فلا عل إذن التعجب 
والادعاء بآن الوحى احمدی ليس وحاً من السماء وان ما جاء فى القرآن 
الکرم من تشرنعات وثروة علمية د استمدها الرسول من الآديان 
السابقة ول يدر هؤلاء أن الرسول فد وضع جميع ماسیق من الآديان فى 
قفص الامام سیب ما تطرق لما من حريف فان لم يكن مؤيدا من الله 
بالوحى لما استطاع أن يغير الفاهيم وإن يقوض عرش الجبابرة وان يأفى 
۶ لم تأقی عله الانبياء المرسلون » ولقد كان الوحى احمدی أ كل دعوة 
قام با رسول » أنه حمل آخر كلة من الله إلى الناس » فالوحی المممدى 
رحة عامة ناس كلهم » وهو بذلك حتاف عن الوحی فى اليپودية أو 
الوحی ف السيحية . فالوحی فى كل منبا مقصود على بى إسرائل فلم يكن 
هذا الوحى متوجبا لخير اليبودى ولم يكن لمذين النيين الاذين نزل عایما 


س کت 


الوحى ثأن مداية آحد من الناس غير شعبم‌ما الذی بعثا إلبه فالتوراة 
كلبا خاصة ببی إسرائيل ليس فبا شىء لاعد من الناس ۰ إنه تشریع 
مفصل علهم » وهو دواء لايصلح لغيرم من البشر » فإذا رجمنا إلى 
الإنبجيل جُميع وصاياه لينى إسرائيل ومعجزات عسى كلبا لبی إسرائيل 
زلکن بى إسرائيل حرفوا التوراة » أما المسيحية فبى دين القاب الانسای 
و ضُذا جل دعوة السیح خالية هن المراسم والطقوس . 


فا مسلمون لا يطلبون من أهل الکتاب إلا أن بتحدوا معبم فى عبادة 
الله وده فلا هر کون معه اعدا من خلقه و بزهونه عن الزوجة و الولد 
وعن ابر کیب والتبمیض والحلول والاتحاد . وكان من حم ااشر عة 
الاسلامية أن عبرت عن الله بكلمة الذات ای لا تعطى مدلولا #سيديا ولا 
جر دیا ون كانت تدل على وجود معنى لاتدرکر العقول ولا عط به 
الافبام ووحدانية الذات_واحديتها من !الامو ر الى جاءت دعو ة الإسلام 
اتقر برها و ترسيخ أسسها فى العقول والقلوب بالآدلة القاطعة والحجج الدامعف 
ونزه الاسلام رب المالمين عن الشرکاء الانداد وأثيت له صفات الال 
والجلال والکال با مه واحداً فى ذاته وصفاته . 


البا رب‌الثان 
ا حول اسلا 


هع — 
الاسلام: المج الربانی ابجامع: 


تختاف الاسلام عن الادیان » وعن المناهج والادلوجیات فى أنه المج 
الرياق الجامع القادر على الشیات ف وجه متغیرات الييئات والازمنة مع 
الالتقاء معبا » هذا الدّيز مرجع إلى الفارق العميق بين الادلوجیات أتى هی 
من صنع العقل البشرى ۰ لزمن معين وعصر همين وبين اللیج الربانى القادر 
على معايشه مختلف العصور والبيئات دون أن ينال منه التغير » لاه يقوم على 
الفطرة الإنسانية و يكمل فى أطر عامة واسعة مرنة ترك الناس الحرية فى تشكيل 
تطبيةاتها فى الصورة العصرية دون الخروج على حدود الله وضوابط ١‏ جتمع ۱ 
النی قررتما الشريعة اه الإنسان وحابءة اجتمحات من الامیار والتحلل . 
إن هدف الاسلام الآساسى هو ییاد العلاقة الصحيحة بين الله تعالى الإله 
(لاپك الجا » وبين الافسان بصفته (نسان » والإعان ۱۸1 عثل التزام الإنسان 
تجاه الله تبارك وتعالى : الالتزام بالتفکیر والشعور والحياة على ظریق الله 
والالنزام بأن تتحرك إرادة الانسان داخل الإرادة الإطية والمدل على جعل 
35 لله هی العليا . وق الإسلام يلتق الوحى والحقل لارل مة والدين 
من شأنه آن عرك التاريخ و حل تناقضات ااشموب وهو النبع الوحيد الم 
واضارات والإفسانية : من شأنه أن يرمى القوازن بين النفس والجسم بقار 


مان طاقة البشر وطبيءة الحراة . 


الإسلام هو لهج ابر باق الجامع وس المقل 3 والقلب ¢ والدين و الدنیا 0 
والروح والادة» فقد تكامل الإسلام فى أحكام الاعتقاد والعمل والاخلاق . 
والاسلام شمل ف معذاه ما لعنيه ۴ الغرب كلمة الخضارة الأسيحية وألدين 
المسيحى عم 2 وتعالم الإسلام تم بالاضافة إل اللمتقدات والعیادات 
تشريعاً مكن أن يسمى بلغة المرب : الحقوق المدنية والحةوق الجنائية وحتی 


الحقوق الدستورية 5١‏ يقول بر نارو او يس 2 فكام هس مومن لہ تقد أن هذه 
التشريعات الاسلامية جاءت من التبم نفسه وها سلطة وقوة التشريعات 


الاعتقادية والعبادية نفسها . 


بسیت ۷ ۳6 جست. 


وود جاء الإسلام خلاصة ميراث الأنبياء وما أعطيت الوشمربة عن طربق 
الوحی واأرسل والنيوات من فکر ور هدی و عل و اوز » وهو الميراتك الحقيق 
الذی 5 يك الاسان I‏ 0 وقد تبلور جمبعة ۴ رسالة مد بن عمد أله > 
فى القرآن الكريم والحديث النبوى ( وآتيناك الکتاب والحكمة ) وقد جاءعت 
رسالة الاسلام امالین لیظبره على الدين كله وجاء القرآن مبيمنأ على كل 
الكتب السماوية السابقة له بعد أن جاء مصدقا لا بين ده ما والاسلام 
عن طريق القرآن بقدم للبشرية اارؤية الشاملة لاتاريخ وموازین القوي - على 
حول تير الدكتورة ی ااشاطیء 4i0‏ شرو استقطب المو امل اتمه فى تفاعل 
مور Be‏ لما مكانة دون تفر قه :»ومن يجموعبا تتكون الصورة ۱ مرامل 


سیاستة. و ا3تصادتة وثقافية . 


دوقد صهر الاسلام فی وحدته الشاملة ”آنا ةق آصوغا وسلالانا» 
ختلفة المقائد والال » متفاوتة الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتاعيق. 
متساعدة الثقافات والمقليات والالسنة » من بلاد فارس وما وراء انر إلى 
أفصى , الغرب على حافة عر الظلمات > جع الفارسی والعراق والیدوی . 
والهى والشامى والصری والغری أمة واحدة وانصیر میراث امضارات 
العريقة لشعوب النطقة فى اابوتقة الواحدة والتت اجوس والصابثة والوئنيون 
وطو اتف الملل الدينية على دين واحد ‏ وتعربت الشعوب من اامجم والقينيقيين 
وأبناء الفراعنة والبرير لما أسلمت والعربية لغة القرآن ٠‏ كتاب عقيدتها 
الواحدة ولواء وجودها الشترك فالحضارة الاسلامية عربية اللسان والقى » 
إسلامية الجوهر والروح وااهج »> شاركت فا شعوب الآمة من أقصى 
الشرق الأسيوى إلى المغرب الآفريق » والقرآن دليل هذه الحضارة الاسلامية 
اارائدة ومنارها ولواؤها » وعل نور هداه صدت غزوات ااصلین وهجمات 
التتار » وظل القرآن بت فى الدور والاکواخ والساجد والزوايا وينفذ إلى 
آععاق القری ونائی النجوع متفرداً بالسيطرة الکاملة على ضمير الجاهير من 
أبناء الامة » وظل القرآن بأسخ [ميتهم عدد سخی من الوعی و عزق 
ون إصير مم حوب الجبل وعشاوة الممی وغطاء الغفلة و يلح على عقو لحم 


ست 4 سب 


ووم بكاما أت الله ق أيه الا نسان و کر أمة الآدمين 4 فكيف عکن أن تفرم 
تار نا أو سر 6 ر زل عن هذا أله رآن 1 اسلعاانه الفذ 1 ضهير افير 
ددم دم شمردزن عل آغلال الاستعیاد و رون صروح الطغيان 
وهذا مالم خطته أعدائنا » لم يعرف التاریخ هدفا شدت إليه أبصار أعدائنا 
مدل هذا القرآں 3 سقط كل الاهداف مالم ی القرآن حاوس ألضمير الامة 


ساهراً عل أمنها با جى والخير ولواء جمع شعو مأ من مشرق و معرب ۰ 


عرف الاسلام بالوسطية » فقد احرفت المودية إلى الفردية الطاغية 
والمادية المسرفة عم جاءت المسيحية فاحرفت إلى الروحية الظالمة وإل النفرة 
من هذه ادنا خاء الاسلام وسطا جمل الفرد متكاملا مع امجتمع وجعل 
اجتمع متفاعلا مع الفرد وأقام التوازن بين الروح والجسد والعقل والقاب 
وأقام التكامل بين الدنياو الآخرة وفى الإسلام'( الله تبارك وتعالى ) هو رب 
المالق ورب الناس كافة ( الهود والمسحين والمشركين والكفار والوثنيين 
وا کلی وم البشر ) شملهم جميها برعایته و یفتح هم أبواب اهداية ( آی 
التقدم والتحرر ) ويقرر الاسلام إن الا نسانية كلها أمة واحدة و إن الناس جمیعا 
آسرة واحدة بدعون إلى دين واحد » وان مصير الانسان بين ديه لا تقيده 
إلا سنن الکون وقوانینه التى أن اهتدی الما آدار الكون وانتفم به ٠‏ وان الله 
لابغير مابقوم حتى يغيروا ما نفسیم ۰ وان الغاية من الشراعة الاسلامية 
حقیق مصاع الاس ودره الفاسد بخیث توجد مصاحة الاس ف :شرع 
الله والسلمون مأمورون رجالا ونساء بطلب العم من للبد إلى اللحد » 
ومعاملات الناس و معیارها العدل والاحسان ؛ و لیس الاسلام حر كه اجتاعية 
سياسية سب ۰ قاصرة على مسألة المقر والفقراء » وإنما جاء الاسلام 
منبجاً كملا افكر والحياة واجتمع » واتفسیر للادی لایصلح فى فوم 
الإ لام ۲ 


و هناگ مناهج ثلاث لامشل الا سلام ۰ هنهچ _ ام الادی وم ومنمج لفلسفق_ 
> التصوف 4 أنبا رواقد نمر الكيير الذى هو تس الاسلای. 


— 13 اه 


الجامع وإن هذه الر و اقد لا تستطيع أن اصح مناهج مستقلة وتتفصل عن 
الخبر السكيس لها زد أنقصات وت ودن قبل استقأت الممتزلة واستمل 


وان (عان الل يقوم على أساس أن ارتفاع الانسان وهبوضل» 
منوطان بالتكليف وقوامه حرية الارادة والتبعية والالتزام الاخلاق فبو 
رأمانة التكليف قابل للصعود إلى قة الخليقة . والاسلام لا يعرف الخطيئة 
الموروثة ولا عاسب آحدا پذنب آینه أو یه ( ولا تزد اأواذدة وزد 
أخرى ) و الاسلام لا يناقض الحقل »وان العقل عتم الاعان . 


تتردد على ألمنة وأقلام الكتاب عبارة غامضة هی قولحم إن التوحید 
يكاد يكون عام فى جيع اثقافات والديانات القدعة قال به للصریون 
القدماء وقال به الاشوریون والبابلياون ٠‏ والفرس وافنود والصين واليو نان 
على اختلاف فى عدد الاطة ومكانها »> واختلاف فى تصور الإهة بلعم 
عن بءعض أو صلتهم بالشر (عيارة راهم بيوى مدكور ) و نقول » 
ولكن التوحيد الخالص لم يمرفه إلا الاسلام الذى أنكر جميع أنواع 
الشرك والتعدد و لم جل بين الله تبارك وتعالى وبين الإنسان حائلا 
أو وسيطا : 

وؤإذا سألك عبادى عى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان» 

يقول برناردشو فى قصة (أز بجية تبحث عن الله ) : إن مدا خطا 
خطرة كبير ة إلى الامام عندماً آدخل د بانة التوحيد محل عيادة الاصنام 
ودعا إلى إعادة النظر فيا أحاط الاديان السابقة من الشوائب وال التعرف 
على الجوهر السحیح فما » إن الوصية الثانية من وصابا الله مذ كورة فى 


التوزاة تقول : 


“نما واه 1۲« ركون ال شا و تن أن افو اس ی الوحدازية و 


اسي تل 


: لوا تعيده]‎ E 


هذه الوصية تمد احتراما من ااسامن أ کر تماتجد من د السخين 


7 رب أن مفووم 5 الذى بقدمه لام ۳ ماتوال تتطلع 


له ف العصر ادرت + وهو الغبوم القرآ ی الخالص على نحو مایعرفی 


فى الصدر الأول من ا موّهزين بالإسلام بعيداً عن الوضش ف النظر بات 


. الفلسفية والاساليب النطقية الى درج علها المتكلمون وبعيدا عن الصطلحات 


الفلسفية المعقدة والکات الفنية الجامدة ای تكد الذهن وتتعب العقل 
وإستقاء العقيدة من نیع الصاف الذى لا لبس فيه ولا ررض 


)۲( جاء الإسلام بالتوحيد الخالص : توسحيك الالوهرة وان و حید 
۱ بر بو دة معرو فا عند اأمرب قبل الاسلام ی الجاهلية 6لا مان يانه تارك 
وتعالى حالما | ورازقا وکان هفرق الط ری. ب الشرك والتوحيد هو تو حید 


الالوهية الذى م ار نه الم مر کين ف الجاهاية وين زوا بو جمون عاد م 


ِل الا ص ام فلم 0 1 pr le!‏ بو جرد الربو ؛ وه و دق ۳ ف على ااشرك 


آومات علیه . 


“فالتوحيد الخااض ,« فى أولا أن یکون بت تبازك وتعالى شزكاء ازعو نه 


"الال وكةو رستحقون ممه العبادة أو الب أوالولاء آرالذها اء ولقدر فض الإسلام. 
السا تنل | اه 4 0 1 


را حجر ةو یلاو ج جى ما ۳ أو بدقع”. ا الشرءوذعا | اناس إلى 


۳ لام اجه الله 5 1 اق 1 نان دمم a‏ ماشرة وان 5 ماعدا الله قرو فقير إل 
"أله اتدل ماعدا الله بو تافص مهو ر“ وماعدا ألله فو غد وان الله تم ئبارك وتعالى 
4 ادن اد لاد و و لد وم یک له خر Î‏ | فان ل م 


أن لتحرز من عرادة فاسوى الله و لفد کات كر ره التوعید 'الخالض هی شى 


هو 
أن يكون الح لله وحده فى حياتمم وشتومم وأن تقو عه وسجدو "اليل 


1 م 5 تصحيح 


ص بل نضا 


۱ والجرام وأن يكون أله وحده سد آمی هم كله ي اليا والادرة وأن. 
بتحاكوا فى کل یء إلى شريعته وحده . 


(۳) ختلف التو حيد الذى جاء به الاسلام عن التوحيد آلذی عرفت 
الثقافات القديمة سواء من الصرین القدماء أو الاشوريين أو البابلبين. 
أو المرب أو المنود واليوثان > وأبوز وجوه الاحتلاف : الاختلاف ف. 

تصور الفارق بين الالحة الى عبدونها وبين الله تبارك وتعای فالحق تبارك وتعال 
فى الاسلام ء صد» لم يلد ول یولد ول يكن له کفوا آحد » فبو لا یلایس 
البشرية ولا شيا من الخلائق » وكذلك فان اليشرية لا تلابسه لا فى وحدة. 
ولا حول ولا امجاد ولافيض ولا انيثاق ولا بأی صورة من الصوو لاف 
الواقع ولا ق التصور فهر سبحانه وتعالى لا يقاس بصورة انسانية ولا يله 
بشرآ برفعه إلى مقامه » ولا باسم تعدد فى الطبيعة ( لا هوتية و ناسوتية.). 
ولا پاش تور ای هب ای فان وان هو ول ای وان 
وهو مطلق الحركة فى الم الا كوان والحياة وکل شىء یتصل به اتصال. 
العبودية فالله هو ارب والانسان هو اعد والسلة بينهما صلة وجود فالله. 
هو الخالق والانسان هو الخاوق وهی صله ارتباط دائم : من الانسان الدهاء. 
ومن الله الاستجابة ومن الانسان 7 والشكر ومن الله الرحمة والعدل . 
إن سبانا الحق للتعرف على ذات وأموايه وصفاته ليس لس عام ( أصول. 
اكلام ) فى نزوعه إلى الفاسفة والاصطلاحات العلمية المعقدة ال تشتت لاهن 
وتقرق القاب . ولا ذوق أصحاب الوجد فى انقطاعه عن منهج العام ». 
و[ما سبيلنا هو العام المحيح الثابت عن الكتاب واسنة والوصل إلى 
العمل الذی تتحرك به اموارح منفعلة بوجدان قد علم عن ذات ره 
وصفاته ما حر بالحهية والرهية واحب وكال الخضوع واذل . و تون 
أن ييكون العيد بريد الله حر كاته كلما و أعمالهكلبا لاءريد ما إلا الله وأن يكون. 
بسقله وقلبه و نفسه قاصدا إلى الله میم ۳ > لاعب مدح اسان 
"ولا ننانه ولا يفرح بعمله » إذا اطلع عليه الطلمون وإذا ای عليه آحن 
حد اه على سره علیه ‏ نحن انا ) . 


س ؤه 


(:) أن من أوز الحقائق أن التوسيد ليس ولد التعاور العةلى ۰ فقد دأب 
البا- شون على تصور فعأة المقيدة بأن التوحيد هو آخر مراحللى تماور الالوهة 
و هم ظنون أن العقل المثرى ظل يترقى حى وصل من تعدد الاله وهيادة 
قوی الطبيعة إلى مرحلة التو د و ری اامض أن ( اختانون ) هو أول داعية 
للتوحيد ومن خطأ الاعتقاد أن المفيدة بدأت بعبادة قوى الابيعة بالرهز عليها 
ی صورة عائیل أو آاصاب وانتهت إلى وحدة ا-تالون الشرية والحقيقة 
إن البشر بة دأت موسدة عم احرفت عن الطریق السوی» وان الذین یقولون 
( ثم جاءت الادیان بالترحيد ) يقصدون الهرديه و السیحة ‏ مم غير عالیت 
حقيقه الامر فى رسالات السماء . ومنوم من يقول هذا من الدارسين للإسلام 


والتوحيد جاء مع آدم وجاء مع ارح . 


(ه) يؤكد القرآن الكريم على أن زمام أمور الكون جميع أجزائه بيد 
رب واحد سیر هذا الكون طبقاً لقوانين وتواميس معنية وهذا ما تدعو 
له الفطرة أيضاً والوجود الستقل الوحيد فى هذا الكون هو وجود رب 
المالمين الذى لا حتاج فى وجوده إلى شىء خارج ذاته وكل الآشياء عناجة 
له وهو اللصدر الوحد الذی عکن اللجوء إليه والركون عنده بكل ماق 
الكلدة من معی . وإن الق تبارك وتمالى هو الذى تفرد بعل الغيب 
وقد رهب الله الانسان قدرة عدودة كه من أن سکتشف جزء يسيراً من 
قوانين هذا الكون » ومن الخطأ أن يبأ الانسان إلى القوانين احدودة ای 
أعانه على ١‏ كتشافها فير كن لها ویمتی‌ها اساسا مستقلا لمسيرة هذا الكون » 
فأن يعر فأديغفل من المصدر الاساسی الذى يتح فى هذا الكون وعل الانسان 
أن ينهم وجوده كجرء من هذا الكون تتحک فيه القوانين والعلل انى تسیر هذا 
الوجود فعلیه أن بر كن ویلجا إلى من بيده زمام هذه القوانين ۰ هذا الاءان 
هن شأنه أن جب الانسان الثقة والسير والعرعه والاحساس بالارتاط 
ِقوة جباره لا نفنى ولا تقبو . 


۳۳ 6۲. 


۲ اوه تب ۱ 


قد حك البشرية موحدة لله تبارك وتعای 5 و ساو س للفکر 
البشرى جالت الناس عن التوحيد إلى الوثنية > ومازالت البشرية فى صراع 
مع الوثذة خلال رسالات الآديان ل يتوقف . وتتلخص الوثنية فى عبادة 
ا المشخص ‏ كا قول الدكتور محمد ا - وعيادته تنطوى على 
تعدد العبود » وقد عبدت الاعات الوثنية مافی الطبيعة من آنمار وجبال 
وأفلال وکوا کب »وقد حطم الإسلام الوثينة » وهاجم تعدد الالهة ودعا 
إلى عبادة الله جل جلاله الواحد ‏ بل إن الالام هاجم الشرك الذى وقع فيه 
آهل ال جز برة العربية حين قالوا أزاء الاصنام | . ما نعبدهم إلا ليقر بو با إلى الله 
ذل ]ء وبذلك دعا الإسلام إلى التوحيد الخالص » الما من کل شرك أو شيبة » 
وهذا هو الفارق العميق بين وثنية ااعرب وبين وثنة اليونان الى تعددت مها 
الآلغة فالحصاد لله ولاربیم له وللجرب إله » وقد عنى الإسلام بتقدیم تصور 
کامل للحت تبارك و تعالى ولعالم الب و الآخر " » ورسم حقيقة الصلة بين الله 
تارك و تعای وين الانسان ٠‏ وهی صلة مفتوحة تلقائية لا حتاج ك واسطة 
أو وسيط ء جاء 0 ع بعك ححا بے ع آنواع الاختلاف والاضعا راب 
إلذى وفعت ف اد 8 اضرةة وافاسفات هار یه وما بعد ردا 
ی الأخطاء الى وقعت فا تلك الديانات والفاسفات وبذلك 
قطع الإسلام الاستاد تفکری واشتانی والعقائدى بين ما قبل. الاسلام 
وما دم عن العرب, وعن المسلبين ف كل مکان بوقطع امتداد الوئنیتبنی 
, العام نله »> وق هذا ول ۷ الماحثين الاجانب لد أحدث الإسلام 
رفيا عقا تدرج العاطفة اإديئة فأطلق العقل ال تسا نی من قبوده ای کات 
تأسره حول المحايد وبين أسدی الكبنة من ذوى الآديان الختلفة. فارتفع 
إل قوري ا صراة وراء هذه الحياة ده وهكذا خاص الإسلام الفكر 
الإنسانى من وثنية القرون الاول . 


س ۲و س 


ولةد آثیتت وای الثاديم | أن أؤل من غير دين أسماعيل (عرو بن ی) ‏ 
نی 7 ادل دن 0 لیر وشيب i‏ سا ئة و ھی 
۳1 عر بن عامر 00 جر قصية 2 انار وکان 7 من 3 


ا 
م وحدة الدين 


« تع وحدة الدين أن دين أو ادى ی هه وان الآديان ااسماوية 
حلةات متصلة سل كلها إلى ادبن الخائم : [ الاسلام ] وقد أوصى الله تبارك 
وتعالى كل نو ی أن يومن بالدين 0 وقد جاء الإسلام متمماً لدين إبراهيم. 
وص تہطا به » وجاء ارو ليظبره اله على الدين كله 55-0 اء القرآن ا 
على كل من سبقه من کتب السماء » التى كانت کلبا فى الاصل على طريق واحد 
إلى الغاية ون الكمال المای فى التشريع قد تم فى القرآن وقد جاءعت 
الرسالات للامم أ آما الاسلام اء للانسانة كلها وثيتت عالیته 9 الأول 


واه رآن مصدق ا رن يديه من ما توراه والآانجيل . 


ولقد جاء الاجیل بتعدیل بعض احکام التوراة إذ آعلن عیسی عليه 
ااسلام إنه جاء يحل انى إسرائيل بعض الذى حرم علمم .و کذلاگ جاءالقرآن 
بتعديل يعض أحكام الا جیل والتو راة » إذ آعلن أن محمداً صل الله عليه 
7 سام جاء ایحل اناس کل الطيبات وعرم علهم كل اشبائت ویطع عهم 
أضرثم وا لاغلال التى كانت علهم .وم يكن ذلك من التأغر تفا للمتقدم. 
وَإنما كان وقوفا عند الوقت المناسب . مثل ذلك مثل ثلاثة من الاطياء 
جاء أحدم إلى الطفل فى الطور الاول من حياته وقرر غذإئه على .اللين؛ 
وجاء الثاني مقرر له طعاماً شویا شفيفا وجاء الطبيب الثالث ف المرخلة الی: 
بعدها فإذن له بغذاء قوى > وعلاقة الاسلام بالديانات السماوية فى صورتما: 
الأول علاقة تصدیق وتأييد كلى وإن علاقنه مها فى صورتما المتطورة علاقة. 


تصدیق لا بقی من أجرائها الاصلية وتصحح لا ظرأ علا من البدع 
والاضافات . ومن الخطأ القول بأن اابشرية قد انتقات من لله إلى له حتی 
(هتدت التى التوحید بعد وفت جاوز آلاف النين . لقد سى هؤلاء 
إن آدم عليه السلام هو والد البشرية الاول كان موحداً ثم مضت الاعوام 
فانتکست الطبائع لدى من خلفه فأهوا الخوقات من أصتام وحيوان وإنسان. 
وجاء الانبباء (ردوا البعرية إلى دين الفطرة كل رسول جاء يعد جاهلة 
فاشية ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ۰ إن جوهر الدعوة الربانية 
على الستة الرسل متفق غير عنتلف متوحد ادف » ما جاه به نوح وإبراهم 
ومومی وعسی ومد ,هدر من مشكأة واحد ۱ شرع لكم من الدين 
ما وصی به نوحاً والذى أتز لما (ليك "والتقدم الاجعاعی يقتضى تغييراً فى بعض 
الاحکام الفرعية لعبادات والعاملات . أما أصول العقيدة هن لان آدم 
إلى محمد فثابتة على سنن الفطرة قائمة على منطق اعقل لا تغيير ولا تبديل » 
وكان القرآن آخر الرسالات بض عاجات الشرية جرم » إذ ودث الإسلام 
خجرات الاجرال . أناللمراية قد قطن ما كنب الها دون ابی وجاء 
الأنياء كلم رسالة الاسلام ۰ والإنجيل مصدق لا بين يديه من التوداة 
ولقرآن مصدق لا بين يديه من التوراة والإنجيل . 


و ملد بيك أنه دراز 5 
ع الدوة 


هناك شمات تطرح ف هذا انجال تقول إن النبوة : تجربة ذهنية فکر بة 
وأن النبى قد أدرك ما أدرك من النبوة نتيجة قدرته على التركيز واستداءته 
على مستوى جر بدی لا يطيقه غيره » والحقيقة أن هذا مفبوم الفسکر المادى , 
الذى لا يعترف بتكامل الروح والمادة > وأنه من العسير على أى إنسان ‏ مهما 
طلخ به التركيز أن يسكون نیا لان النبوة ليست #ربة ٠‏ إن أبرز ظواهر 
النبوة هو الوحى ١‏ وهذا الوحى بط غاة فى لحظة محبولة انبی كأنه ومضة 
شاطفة ل يسع الما ول بتوقعما . إن أبرز صغات الوحى أنه من خارج الذات 


هیر لیس لتيجة فضان ضى أو كيت جموعه من التأعلان احلشدت ‏ 
فجرت فى لافس اہی ؟ بقال والقائلرن جذا هم المكذبين بالنبوة الخائضين ۱ 
جالياطل فى وصفرا ٠,‏ 


إن النبوة هی اصطغام ریق هلوی مسوق بسضش الارهاصات لايعرف 
"ندرج الؤدى إلى ما يسعى النضج فى التباية » وهی تكليف اق باق 
الإرادة فلا خیار انى فى أن يقبل أو ۳ فض ما يأق به الوحی ( ماينطق 
عن اطوى إن هو زلا وحی اوی ) ۰ 

۲ - الوحى ركن آساسی النيوة يعرقه كل أصحاب الديانات ولذلك فقد ٠‏ 
كال ورقة ان توفل عندما مم تخیر گول ۽ هذا ماوت الذى أنزل الہ 
على موسى » ذلك أن ن آهل الد با بات السياوية يعون أن الوحی وصل نیام 
عن طربق الملك جمریل عليه السلام (إنا أوحينا إليك کا أوحينا إلى فوح 
والنیین من مده وأوحينا إلى إبراهم و عاعیل وإسحق ويعقوب والاسباط 
وعيسى وأيوب ويوتس وهارون وسلمان وآنينا داود زبورا ورسلا قد 
#صصنام عليك من قبل ورسلا لم لقصصیم عليك وکام الله مو سی تما ۰ 


لقد ذ كر الله “مارك وتمال لآهل الكتاب الانبياء الذين لا يرتابون 
لاعلاموم إن الوحی إلى رسوله تمد صلى الله عليه وسل کسان الوحى [لييم 
“فظير مذه الابة آنه لا غرا بة فى الوحی إلى جمد على الله عليه وسل فإنه 
-وقعلكثين من الآنبياء قبله والخصم يؤمن ببؤلاء الانيياء علييم السلام ٠‏ 0 


۴ ب وقول الاستاذ قحطان عيد الرحمن ؛لدوری : إن الوحی آمر 
ارج عن النفس وهو الاساس الذى ببی عله الاعتقاد بالشوات وهو 
الطريق الذى جاءت به المقائد والاحكام الشرعية وغيرها ولذلك أهتم 
كثير هن أعداء ء الاملام با بإثارة السكوك حول الوحى قال المستشرقون : 

إن الوحى ما هو إلا حديث تفص وإ ماما (روکمان : تاريخ الادب المری) أما 
“نحن المسلبون فنعتقد أن الوحى ليس من قبيل الحدس والشمور الباطى ودلالات .. 
لافس والفراسة الشربعية ای غالا ما تتأئر «الرياضيات الروحية والتفكير 


و 


الستدیم الطویل » أى أنه ليس من قبیل الوحی‌النفسی الذي هو الافام. 
۳ عن استعداد النفس العالية والدسربرة الطاهرة ان هذه لاتنشوم . 
المعر فة التامة و البقين الکامل انی لار, دب فيه فلا تسهو بصاحيبا إلى درجه 
النبوة »بل إن الوحی هو آمر طارىء زائد على الطباع الیش بة خارج 
عن النفس والباطن لا خضع لای تأثير. بارأ علیبا يتلقاه النى من الذات 
الامية بواسطة الملك الوکل بذلك والفی یدق النظر ‏ فى كيفية الوحى ٠‏ 
ومعاله وما بطر على اللی هن ظواهر بدرك أن الوحى لا يتضل موی 
النفس والظواهر نی تصاحب النى حين. يوحى إليه تيد بأن الوجى 
م يكن قبل حديت النفس ء تقول السيدة .عائشة : ولقد رأته بزل عله 
الوحى فى اليوم الشديد. البرد يفم عنه وان جبینه ليتفض عرفا» وهذا” 
مصداق قول الله تعالى ( إنا سنق عليك قولا #قيلا ) ولا يتحمل هذا الثقل. 
إلا نی لیر تاض من جسده على تحمل عب النبوة . 


ه - القطرة ۵ 


« کل مولود ينولد على الفطرة * ثم آبواه :ينصرانه أو عجسانه .. 
تقوم الفطرة على الاعان بائّه وعدم الإشراك به > فالفطرة هی التو حيد. 
وعدم الشرك والقصود بالتتصیر والتبويد والعجيس : بحاولة طمس التو حند 
الفطرى الذى ولد عليه كل مولود » يقول الله تعالى فى الحخديث القدسى : 
نی خلقت عبادی حنفاء كليم دام وأتم الشبياطين فاجالتهم .عن دینهم .. 
ویقول العلماء بأمول ثلاثة لفطرة : ١(‏ ) أصل استقلال الفطرة , | 
)۲( اسل استطراد الفطرة 0( أصل إنسجام الفطرة أو استحالة لاف 


بین > جز زيا لها .. 000 ۲ 3 ۱ 5 ۹ 00 
1 1( نامر ۱ ستقلال. الفطرة یملن انتقلال الفطرة عن الانسان فلا 
إستطيع: ڀا جي. ولا کامن أن يغير" ؛ بجراها أو .مدل : هن قو انیا ولا تعر : 


ی تأر | يم جبری لای اسان J:‏ ۲ ( واأصل اطعا راد الفطرة بعلن الال 
الفطرة : عن الزمان فا يثبت فى ستها فى فقث فلا بد أن يكون موجودان: 


¥ 


من قبل وسيظل موجودا فى المستقبل فلا يلحقه تير ولاتبديل 
(۲)داصل انسجام القطرة عمی استخالة التناقض بين الحقائق فلا كن 
آن بض حق ۳( > نا کان -وکیفما ظپر فى الارض أو ف اس ۳ 
وما يتناقض حا إذن فهو باطل بحب أن ینب ولا ينظ إليه . وقد 2 ور 
الق تبارك وتعال (۱) لن مالم تنم عل اد ق ( وما خلقنا السقوات ' 
والادض و ما نیما لاعبین ٠‏ ماخلقناها إلا بالحق ( (۲ ( أنه له تبديل 
لسنة الله فى الخاق ولا تحويل ( فطرة الله التى فطر الناص عليما ) (۴) ارتفاع 
التفاوت يستازم ارتفاع التناقض ععنی إستةلال الفعارة ( ولو اسع الق 
أهواء مم لفسدت الساوات والارض ( ت 
وأصالة الذطرة تعنی أن الفطرة شى ء امت وأصيل لدی الپشر » وهی 
عيقة الجذور فى ۳ الإفسانية شديدة الإلتصاق ما > ولاشك تلعب 
البيثة المتحرفة دورآ كبيرآً فى إخفاء الفطرة وطمنها وتستغل جانب 
الضعف عند الطفل يجب القلید الاعمى للاباء . والغفلة بحدم استعمال 
الحواس هی عقوبة آلية للذين #تحرفون عن طريق الا عان . 
5 - سن أله ۱ 
سنة الله هى حكمته وطريقة طادته (وان جد لسنة الله مويلا )2 
مثيتة على أن فروع الشرائع وان اختلفت صورها ‏ کا يقول اراغب. 
الاصفبانى ‏ فالغرض المقصود منما لا ناف ولا يتيدل . وهو طبر النفس 
ورشجبا اوصول إلى ثواب الله تعالى وجواره . وإذا نسبت السنة إلى 
الرب كان للعنی : [نها طريقة عامة يجحرى ہا أمر الله فى عباده ( کا قال ) 
[ سنة الله التى قد خلت فى عباده ] » يقول الد كتور أحمد نحن فرحات 
آول ما بلاحظه الماحث فى مصطلح سنة الله القرا ی انه خاص بسان التار 52 
و القصود يذلاك أنه | م لستعمل ی ۳ رآن إلا فى هذا اما وهذا لا بعی 
أنه ليس هناك سنن ل سنن التاریخ وتا يعنى أن القرآن استعمل هذا 
المصطلح مقصورا على جال التاریخ وسنده لهذا نری القرآن رن دا 
(سه ات ) با بالاشارة. إلى الام السايقة | ٤‏ 000 
۱ شتا ف انشا عن تب 


س رھ سم 


وهذا نی أن القرآن بقيم لتاريخ اعتباراً كبيراً فهو حم ية الجارب 
۴لانسانية الطويلة ای ينبغى أن تتوجه [لما العناية الانسانبة لاستمادة 
#ادروس والعير وا کاشای آمئن تى نحم تصرفات الناس وميم التار مخ 
خلال الرمن الطويل . وأبرزها سنة الله فى إهلاك المكذبين الذين ونفوا 
فى وجه الانياء والرسل ومشة الله فى نصر الرسل والانبیاه ومن تبعیم 
واعتمار سلو كوم وجمادم ودعو جم قدو و لمومنن و دی مان ادن 
حن قبل ) قال الطبرى ولیسددع سئن الذين من قباسكة من أهل الاعان 
بالله وانبیائه ومناهجیم ومن من الله فى الرسل أن بلغوا رسالات الله 
ولا خمون أحدآ إلا الله وأن على النبی أن سیر على طريقيم وسنتهم . 
وكذلك الكشف عن سنة الله فى تعرض الرسل للاستفزاز من قبل أعدائهم 
7 وإن كادوا ايستفرونك من الارض لخرجوك منرا ) . 


وستة الله فى حاولة قتل الاهم لرسلا ( و مت کل أمة برسوطم ليأخذوه ) 
آی یشوه أو سوه و ,ء‌ذبوه » كذلك جد فى القرآن دعوة واطحة إلى 
سیر فى الادض وانظر فى آثار الامم السايقة التی تشد بمحة هذه السنان 
وشاا ) قد خلت من قبلع سان فسيروا ف الا ررض فانظروا كف 
كان عافبة المسكذبين ) وهن ذلك سنة اله ى عدم قبول الاعان عند معاينة 
اللعذاب ( فلما رأوا بأمنا لوا آمنا باه وحده وكفرنا ا كنا به مشر کین فلم 
يكن ینعم (عامم لما رأوا بأسنا منة الله اتی قد خات فى عباده وخسر 
هنالك المبطاون . ) 


وهناك سنة الله فى نص أوليائه على أعدائه : ( لو i‏ الذين كفروا 
الولو الادبار ثم لاجدون ولأ ولا تصیرا : سنة الله التى قد خلت من قبل 
بولن تمد لسثة الله تبديلا. 

وغاية القول .ھر یات لسن الالحية وحتميتها وعدم مخلفما ٠‏ و تعض 
آلباحشن يتومهون فى مدلول كلة السفن حتى تشمل القوانين ااطبيعية والكونية 
ى سجن يستعملبا القرآن خاصة بسكن التارين . 


سس 4اه 


كان الطعن فى الا مان بالغيب من أهداف التغریب هدما للمقيدة ال بنة 
فى لا وذلك من خلال الفاهم الادية اي تحاول أن تخرج عن دائرة 
الا مان کل ماليس عسوا بام الملل والعلدائية وباسم حرية الفکر والتحرر 
هن عبودية التقليد والعلمانية موونعو[دعءمة والتحررية داوم مذهيان 
غریبان مناهضان للءقائد الدينة روزا فى القرن الملادى ال#اضى وسرت 
عدواهما فيا سرى إلى العرب والمسلين على وجه الممسوم ويلتق للذمبان 
عند الدعوة إلى الاعتهاد على الواقح الذى تدركه الحواس ونيذ کل مالانژیده 
التجربة والتحرر من العقائد الغبية . 


ولماكان القرآن اسکر .م سد ۴ أو سوره لحقمدة الا ءسان اليب 
هقد كان لابد من الکشف عن زيف هذه الاتشطارية الى اا الفكر 
الغرنى ف مرحلة انتقاله من للثالية إلى المادية والوئنية الاغرقية مرة أخرى 
فى تلك الفاهم الزائمة التى تحاول أن تصور الانبیاء بالعبافرة والمصاحين 
وترعم آم رجال أفذاذ ثاروا على معتقدات عصرم وحرروا آهکارم . 


كذلك فقد ذس الماركية إلى مثل هذا التفسير الادی قدياة فظرت 
لل الاعان بالغيب وماوراء الوس نظرة الرفض » جرلا ورام نظریات 
جالية تقول أن الا مان بالفیب كان حلا موقا لمعالجة الظواهر التی لم یسعر : 
علها الانسان الم" ۰ و لقد تراب جع العلم بعد ذلك عن غروره ومين العلماء 
أن هناك الا غیبا كاملا كائن وراء عام الشبادة واصوس ؛ ولکن 
الفلسفة الم ادیة دلت اسح ضد التساد والواقع | أن الإمان بالغيب 
لايتعارض مع منبج منبج امل اتجریی ومفروم الط لايصادم هذا الإمان 
رن كل دلائل اأوجود الآن من عام و جرية وفطرة تؤيد مغووم الدين 
اجى فى أن وراء هذا الكون قرة قادرة تديره یوما مد بوم وساعة بعد 
عة و إن الله مك السموات والارض أن تزولا » 


تست ۾" سس 


ولقد فشلت كل الاحاث الى حاولت أن تدعی , شرافة التبافزیقا > 

وسقطت إزاء ما كشف العلم نفسه عن اف ا الذيب وبعد أن ظ رت معام 
كثير ة للتلقى من عالم الم الغيب كسماع الآصو ات ااصادره هن بعد ورژه الصو E‏ 
جما المسافات الطويلة وقد أدرك العم آن الاءتهاد على او اس باطل فان لها 
مداها احدود فى إدراك حقائق الوجود وإن الادة الى نتكون نها جمیع 
ارا لیست [لا طاقة تتشکل وفقاً لقوانين ممينة فى التركيب والسرعة 
i‏ کدی العم قاعدة محول المادة إلى طاقة واطاقة إلى مادة ». 
و تبین آن المرفة عقاية وروحبة بقول ریس موریسون( ريس أكادعية 

الوم فى نيويورك ) أ ن المعارف الجديدة ااتى 5 شف عنما العلم تؤكد وجود 
مدير جبار وراء ظواهر الطبيعة وقد بقودنا هذا الضوء إلى الاءتراف بوجود. 
الخااتى الاعظم » وین الاعان بالغيب هو مصدر الرغبة فى الشف عن 
كل جہول . 


كذلك ود تبین للعلماءالتجر دين آن وجود عالم آخر خاف هذا اما احسوس 
هی فكرة طبيعية بل وضرورية ف التصور و طييمة الحياة الى اها نفسها 
ومن ااستحیل القول بأن الامر ينتهى بنهاية هذه الحياة فإن الوجود الافسای 
لا يكون قد حقق الغاية والحدف من الحياة فالحياة ها رسالة ومسئولية وجزاء 
ولابد من الجر زاء فى حياة آخری والوت لاس : ما یه الانسان » والخياة فى هذا 
اه یی يالبيعث والجزاء والخاود وتقو 1 فکره اابعث فى 
الاسلام 1 ساس الإعتقاد أن كل إنسان سيكون مازما پان يقدم حسابا 
أعمله وإن سعادة وشقاء 00 اد تعتمد على الطر ر مه | ی قاموا ما بأداء 8 راش ۱ 

خالقهم . ولقد تأ كد للباحثين والتر بو بين فى العام الإسلامى إن فكرة إنبكار. 
الشو لو جبا 57 هی وسيلة .ا لتحطم القع الاشلاقية ام و لیس 
هناك فضيلة .تحب لذانبا دون ازتاطما اء » الدُواب ات وان 
وإن الجبرية والقدر يه تحول بين قار مسئولية الفرد لقاء أعاله فى المستقيل » 
ولا ريب أن الا عان بالغيب إعان یمام كامل وراه هذا الما ارقي الحسوس ء 


- س 


ا ا الانسا ن 6 الحققة مأدة و رو 1 ون اعالم مادة وروج ¢ 
۱ لا ماد خااصة ولا روح خا 


وعندما طرح الاسلام مفیوم الغيب الکامل الواضح » كان ذلك علامة 

على توقف المسامين عن الخوص ف الفاسفات »ومن هنا فقد نفض السامون 

أبديهم عن الجانب الإلحى فى الفلسفة البونانية المسمى عام الاصنام علا بالحكمة 

المنزلة واشتنوا بالناحية الاخرى وهی الطميعيات 50 > كذلك فقد نين 

صل هذا المدى الط ويل عجز العام عن دخول محال لفات بو سائله التجرياية 

۱ فبو قد صر عمده على دراسة الظ واهر وكشف الخصائص , وقد حاول العا م 
ثم عجر عن کشف اأروح واخضاعیا لساطانه وتوقف عن ماولة نفخ الریح 

۱ فى جسد ميت لبردده إلى اليا أو بصنع مثالا على هيئّة آدمی م نفخ 
فيه الروح » و لقد اعطا نا الإسلام نظرة كاملة لغیپیات وأمرنا بأن لا خوض فیا. 


0 ولقد كشفت أعاث العلم الآخيرة علامات واضحة للغيب فقد ولد العلم 
الکپرباء و لکن ما الكورباء : إنها شىء مول رلم يدرك العلم کونه » وولد 
العلل المغناطيسىوما هو الخاطیس : لا جواب: وا کآشف الملم امحدیت [ن‌الضوء 
يتكون من مو جات تأتقل مع الآثير وتعرف الائير بأنه ذلك التثى ننتقل فيه 
تموجات الضوء ولكن ماهو الاثیر : لاجواب » كذلك الذرة فهى أصغر 
وحدة ف از جرد ولد حطعت € اأتوةا و اعت :| الیکتر ونات وأنتح ا 
أزواج خرو نات » وعرقنا اما ت ارات فى جسمات ذات طاقة عالبة تأنينامن 
۱ اقا الرعيد . > ووصا ل املم وید ما ألذرة ی وحدات او لبة تتکون 5 
الذرة هي نوو بات . والکترونات واللویترنیات على أى أساس: أن تفوض 
آن هذه الودات غير قابلة للتجرئة إلى أجراء أصغر » قبل نصف قرن کان 
الفرض أن الذرة غیر اب لتجر بة( غیب) . وقد رکز العمل جپوده لاکتهای 
- تش الخلية وما تال الخلية الحية لغر الحياة فقد فرضن الغلماء أن الخلية تتکون من 
فیروسات وهذه مواد كيادية معقدة ‏ الجسيات والقيروسيات تعتبر کجزئیات 


3 کماوة. 5 ادية؛ رق ۳ س الوقت کا ا فون عدن :الجلقة الفقو دة بين 


اه الحية والمادة فير ام وقد ثبيث من ذلك كاه أد 5 د[ الغيب ] هو اة لاله 
الوحيدة الثابتة . وتأكد] أعان هر ة هک ادن بأن الله تمارك و تما و زه 
ند ۵ مفأنح ليب : ۱ ۱ 

( ۰ وله غذب السموآت والأارض وله ربخم الامر که‎ ١ 

وتا كد أن لليدأ الارل للمقيدة هی الا عا : ن بالغيب ٠‏ وان الغيب ضرورة 
فة ليا اة الا سا ن لا یقوم بدو ۴ قرم 0 من أ مور اا اذ لان الملم 
(إنتاج بشری يتجدد و بتحول » أما ا الغيب فپواار اسخ الثابت)والدعوة الأسلامية 
من الا اس دعوة متكاماة : للدنیا والاء أخرة وللحياة الماد ية اار وحعة لذلك فلا جد 
ف القرآن تر كيزا على الدنا وحدها ولا على اة وحدها » والاخرة ق 
المغيوم الإسلاى هى النتيجة الحتمية لعمل الانسان وهی اى يصب فيا سعیه 
وكفاحه ف الحياة الدنيا وإن ميدأ الإعان بالغيب مقتر ن اقترانا عميقاً بالا 
ومن هنا يتضح انا إنكار الإسلام لبد الرهينة » ذلك أن ال مان بالغيب هو دعوة 
إلى الاستماد فى سبیل الق » ومن شأنه أن یلفی از ية فى اجتمم الاسلامی 
نت أمام المسلمين هدف الاصر اهام والتحرر من کل عوامل الضف 

نوع والاسفسلام والفشل 


وبلاعان بالغيب تاكامل المعرقة دين آروح وألادة وااخەق أا اة بان 
الانسان والخالق » أمنا وء نا با'رءاط القوى الذى يشدكل إنسان إلى الله . 


ولقد اول بعش ۳ هن الحديث 02 ن ماحدث ف أوديا من هو قفب 
إزاء الکها:2 والسحر والرهمانية ونطيقه و فى الاسلام دبع أن الامر ناف 
وأن ما حدث ف (افرب بعد دول المسريية لہا لابوجد مثاله ف الاسلام. 
ققد أفر الاسلام مفپرم الغیب وفتح به طر ۳1 إلى الجر نب وهذا ختاف. 
را اب هو نه الادظر ألغيى ف الغرب ۰ 

كذلك فقد خاط رون بين فوم و الخيب » وبين الاسطورة ولروف 
أن (لادبان للسماو بة حاو بت الا سطووة وان المقلية العربية الحنيفة او 
خنما إبراهيم عليه الام حقلة خالية من الاسطورة ممارمنة أوثثية ققد 


س ا مت 


نت الاسطورة ماو عقلية لا لفراغ فيا لا رجف اس یی عه 
أعا الادیان عامه و الاسلام بالذاح قد لاب لغراغ فيا يتعلتى جذه الجرأنبه 
ققد غات عن الاسطورة 4 

مسد معدم قوب E‏ 


وقد كانت حقائق الغيب التى آمرنا الله تبارك وتعالى بالإيمان مأ مي 
المدر الاساسی الحقائق الى تملا الفرافات الموجودة فى الروية العاملة 
أكون وللحاة ولا بعد الحياة ولعلاقة الانسان بالخالق عر وجل والاعان. 
بالیوم الاخر على صورة لم يستطيع العم ممبا أن يثبت أو ينق وجود یوم 
الماد . ذلك أن الإعان هذا اليوم ,عملى الوجود مبررآ و برفع من حيأة 
الانسان عبما ويزيد الإعان باه بعدا يقينيا لاغنى عنه . فالا مان بالغيب 
ضرورة تتكاءل ما رژیتنا الإسلامية لان هذا الغيب يكنى ل الا ؛سان. 
إزاء بعض النمطفات ای يقف أمامها الفکر عاجزاً والتى لا يستطيع العقل 
أن برتفع إليها بوسائل للمرفة العلمية التى تتوفر له . والتفرقة بين الغيب. 
والاسطورة سوم ۴ جر بر العقل الل من تبارات الفكر الوافدة ومن 
الرجم بالاهراء . 

قال القرطنى , الغيب » فى كلام العرب كل ماغاب عنك وقال آخرون 3 
الغيب كل ما آخر به الرسول على الله عليه وسل عا لاتمتدى له امقول 
من أشرطة ااساعة وعذاب الةر والحشر والنشر والصراط ولليزان و امن 
ولذار ۱ 

وأورد ان جرير العلبری عن أن عماس أنه قال 0 الغيب کل ما چاه 
من الله تعالى ( ف القرآن ) وجاء فى تفسير النار : إن الإعان بالغيب هو 
الاعتقاد مو جود وراء امحسوسء قول الا :اذ فتحی رضوان . فأصول: 
٠‏ السقيدة الإملامية : إذا كان القرآن قد دعانا للإيمان بالغيب فإنه قد اقام 
سدودأ من تموصه وآياته لتحمى امقل الانساقی من أن > تېپ عله رياس 
الدجل والشعوذة ولتصونه من التساط عليه بالا کاذب وایرهات نی 
إستمدها آمل ال من أن ( الغيب ) لا بعوفه أس » وإنه لاحدود له 
اليخرض فيه كل من منحه الله لساناً اشيطا . وقد قررت آيات لقرآن آن. 


وا 


القيب اله ود لابه سواه ون الله لايطلع فى أغييه” آحدانعتی 
ولا اللاي وان وان الانياء والر سل الذين م أقرب الناس إلى الله 
لابعلیون كذلك الغيب ون مدآ صلى الله عليه وسل خاتم النبيين ككل 
من سبقه :من الرسل لایع كذلك: الغيب وان الغسب ملك لله تبارك وتعالى 
ا لر به :دون جميع علوقاته وعماده > واللانک والجن عجوبون عن عل 
الغيت مثلهم ميل سائر البشر » وإذا كان الإسلام يدعونا إلى الإمان 
بالغيب وبعد هذا الا مان علامة من علامات المتقين . فذلك لان الاسلام 
هو دين العم ج اء ليدعو البشر إلى التأمل فى آنفسیم وق الافاق وان 
يعملوا لیم تدوا إلى مدئن الله فى السكون ااتى لا جد ها تبديلا ولا حوللا 
وهذه الستن هى بالضبط القوانين الجا کف الکون والمسيرة لسکواکبه 
وعواله و جومه م هی القوانين ای مک الانسان الذى لا مزال إستقماء 
دوافمه وحوافره ‏ وکشف عواله وجاهله مستعصیا على العلاء عبرا لمق وهم 
فالاسلام جنب الانسانية خطأ الوقوع فى الا محصار فى دراسة الادة وحدها 
واعتبارها عل الدرس والسبيل إلى کامل العم وتصور أن ماتراه و سده هو 
دنيانا وإن هذا العام لیس له قوانين خلقیه كمه و لاس له هدق رو 
إسعى اليه . قو ل الطبيب كازيل : يجب أن نو او اجز التى أنذت إن 
أجراء الواد الصلاية وبين الجوانب إلختلفة لانفسنا فان السلطة السثولة 
عا نمانیه إا جاءت من فكرة لعليفة ( اللو ) فقد فصل جالرلو کا فو 
معروف جید| الصفات الأواية الأشاء وهی الأبعاد والوزن تى عکن 
قيامرا بسپولة عن ضفاتما القانونية وهی اللون والرائحة التی لا يمكن قياسها 
ثم قال 1 الاشاء غين اقا بلة قباس ق الانسان أ کر أصمية من تلك التی 
کن قناسها: ناا کون عند الاسلام كل لایتجز عادیاته ومعتزيائةاء 
] لقاع ر الله وا و صدق الله تعالى إذ تقول ر وما خلقنا السموات والازظن 


9 ا ) ۷ ای 5 : دا تیلقا ادر والارض و ا ما ¢ 


س ٩‏ س 


.م - الروح 


ممع الاسلام بين الروح والادة وحن تلتق الروح بالمادة تنم الحماة 
الارضية آو تنأ النفس الانسانية والروح هو مابه حياة المادة » ولروح 
من أمر الله ععنی أن طك لن يصل إليها ونستطيع أن تنتفع بالروح 
وإن.لم تمرف سقيقتها ۰ إلا فى داخل كل جسد حى تببه الحياة والقدرة 
والحرة فإذا خرجت أصبح الانسان جثانا هامداً وانتبت مبمته فى الحاة 
ومسئولته وعمله , والحجاة إدادة الله تبارك وتعالى وليست شيا يدل 
ويلتئم مم المادة ليعطيها الحياة . والروح هی رادة الحياة لمن مهيه الله 
المياة » وكون أن الروح لما كيانا تام لايبطل أنها من أمر الله » وقد 
جعل الله النفس روحا ( نفخت فيه من روحى ) نفخ الله سبحانه من 
روه فدخل شىء فى جسد الافسان وهیه الياة فإذا. توقف النفس خریمت 
الروح والروح وطبيعة علاقتها بابسد و ناللفس والعقل . كلبا حقايق ذات 
أبعاد وماهيات معيئة واملم الحديث يعترف مرغ بونبود لا حتمية 
جين الطاقات النفسية وبين وظائف الاعضاء و لکنه جد نفسه عاجر] هن 
إدراك هذه العلاقة فپی حقيقة بعيدة عن ال#سوس اذى يعرفة ولكن 
وجود هذه العلاقة ضرورة منطقية وقول العلناء أن لروح. جسم اليف 
يتوفد من القلب وينتشر بواسطة العروق فى ساثر أجراء البدن » والروح 
هى الجوهر العافل الدرك لذاته من حیث هبدأ التصورات وهی ما يقابل 
المادة تارة وما يقابل الطبيعة وما يقابل البدن لان الروح مثل القوةالماقل ‏ 
والبدن يمثل الغرائز الحيوانية ولذا أطلق لفظ الروح نمثل منه القوة 
الفکرة وروح الثىء نفسه وروح فى القرآن معان (۱) عابه حياة 
البدن (۲) ععنی الاهر (۳ ) ععنی الوحى » ععنی القرآن ٠‏ على 
الرحمة » ععنی جبریل - وقد اختاف العلاء فى النفس والروح فقال فریق هما 
يتغايران لان النفس بعض الروح وقال فریق هما شىء و احد » لاننا عير عن 
النفس بالروح وبالمكس والروحية هی إعان السام بالعنو یات ولذا كانت 
الادة ضرووية الحباة فبى واسطة لاغاية وقد احرفت الحضارة الغربية عن 
الروحية وا حرفت ف تيار المادية . 

(م ه نمحيح ) 


س س 
الدين : جد بدة 


للراد من التجديد : الرجو ع بالدين إلى سہولته ا كان فى الصدر الأول 
وجع كلة السلمین على ما اجتمعوا عليه قبل :التفرقة والاختلاف» وجعل 
ماعدا القطمی منه ما یمذر فيه کل فرد باجتهاده وكل مقلد باتباع .للذهب 


أو امام الى وی بعلمه درل . غير تعصب فرق الامة الواحدة ۷ 


شيع وفرق ٠‏ 


KK KK # 


۱ ۱ 1 ل الدكتور جلال أحد أمين : إن الاولات الى بذها کتاب لاشك 


ف [خلاصیم فى سبيل مايسموله بتجديد الفكر الدیی تت شمار الاجتهاد 
آو الاصلاح و اديه آو تطوبر الدین اة ظروف العصر » ذلك أن 


.هذا الطريق عفوف بأخطار لاسحد لها خی منما أن ينتهى فى غمار محاو انا 
لأتصحیح والاصلاح إلى فقدان ان مادنا وهو الثم يكال دينةا وفطله. 


۲ المتميز عل غيره . إن قول اللورد کرو مر المشمور ) إن إسلاما جرت عليه 


محاو لات الاصلاح لا ,مود بعل ذلك إسلاما ( 
dream relormod co Jain on longer‏ 


هذا القول يعكس إدرا 6 مذهلا للحقيقة ۳ دهی أنك ھی تا تشکك . 


ف الاسلام وصلاحيته كنظام كلى متاسك فإنك بذلك تسدد أ كبر طعنة 
: للاسلام . ااصینیون : إسمحوأ لای مذهب غر بب عام ن شير دمم ارات 
فى تفوق نظرمم الخامة إلى الامور . الدرس الاسامی الذي اتعلمه من 


' الصينيين هو ألا.نشك لحظة واحدة فى سلامة نظرتنا الخاصة وکل عجز فکری 


عاول تشكيكنا ف ذلك دوين ها و مته وكل محاولة السخرية 5 #صائص 


آدینا ومماييرنا الاخلاقية أو لتسشيف میادئنا الدينية الراسخة أو إثارة. 
العك حول ملاءمتها المصر ليست إلا مساهمة فى قتل نفسية هذه الامة مب 
کان حسن ده ۳ ا أن من تمل التاریخ الاقتصادی ادو ل الي افو قت 


1 
و 


علينا اقتصاديا وبنت حضارة ص اعية متقدمة أن بصادف مثالا واسداً 1 
هرق فيه اانرضة الاقتصادبة و الذات قما يمى عرحلة الإنطلاق أشءور قوى 
عارم وبالاءتقاد بالتفوق على ااغير أو على الآقل برغبة قوية فى إثبات 
الذات وبأنها ليست أقل قدرآ من الامم الاخرى . فإذا كان هذا هو ةا 
مفتاح النوضة الذى تفتح كل الابواب المغلقة فإله لا يكون هناك عضر لاية 
أمة ترغب نی تحقيق مضا منذ | کتشافی الفتاح الخاص عا وهو لاعکن 
إلا أن يكون مفتاحا خاصاً ) . 

ومن الغريب ألا ترى أن هذه الطافة النفسية الكامنة لدی المرب والسلهبن 
لا مكن تفجيرها إلا عن طريق الدین . قد يقال نعم ولكن .لا بد من لادة 
تفسيره وحن نقول حذار كل الحذر أن تۇدى ماولاتنا لإعادة اللمعان إلى 


الذهب إذا حرث أى خدش فده ۰ 


اليا الالث 


العتترآن‌الکريم 


سد ٩۸۰‏ د 


لقد توالت الشيرات الى یطرحها أعداء الامنلام وم تتوقف » وتركرك 
هذه اایبپات تركيزاً شدیدا حول القرآن الكريم . هن تلك الدعاوى: شممة 
"ترتيب القرآن حسب انزوله . وقد جبلوا أن ذلك لو كان مرا مطلوباً 
الما قات النى صلى الله عليه وسلم ء ذلك أن آيات القرآن وان كانت ,قد 
غزلت منجمة آيات آبات وسورأ سوراً سب الوقائع والحوادث وعلى 
حقتضى المكمة اي أرادها الله سبحانه وتعالى وهو الشارع لدینه قد نزات 
بم والدينة واستمر نزوطا ثلاثة وعشرين سئة.ء إلا آن النى صلى الله 
عليه و سل کان باأمر آمحابه سین تنل و شرآها علييم آن عفظو ها ,عن 
عام كلب و و تفت 2 اف خرو ا وا فد ات 
امير ا مم فى هذه الوجبة و ید من ٍستمح زلیبا . و لد نول القرآن الکرم 
على الرسول حسب الحاجة والوقائع لحكمة سامية » فكان ترتيب الایات فى 
فى سورها رتيا توفيقيا من جمریل وقد جمع الصحابة القرآن بعد الرسول 
را هذا الترتيب لم يقدم فيه مؤخر ولم يؤخر فيه مقدم » وقد دلت 
الاحادیت على أن القرآن فى اللوح احفوظ ثابت على هذا الترتیب وهو 
ترتيب إلى لاجوز مخالفته إجاعا . 

ولقد كان من إعجاز القرآن کا بقول الشيخ عمد آبو زهرة أنه خاطب 
لناس جميعاً فى آجیال تلفة وأفوام تباينت مشارم » فبو يسطى الثقف 
واافیاسوف والعامة من الناس »کل على قدره » فن الناس من یصدق بالبرهان 
والقیاس التام ۰ وم أصحاب النزعة الفلسفية ومن الناس من غلب عليه 
مذهب دیی » أو غير دى استأر بلبه وسد هسام الادراك إذ استولت عليه 
عله مذهیه فتعصب لما وافناع هؤلاء لا يكون إلا بالطب لإدواء النفوس 

( ولا عادلوا أهل الكتاب إلا بای هی أحسن ) . 

آما الجبور الاعظم من النان فيم آقرب إلى الفطرة » منهم سلامتما 
بومنوم |خلاصما و برانتا » وهذه هى خاطبة الوجدان. 


ولا تقتصر دعوة القرآن على قبيل ولاعلى جيل بل لكل یال 


ص ۷۳ ست 


والقبائل والاقوام والالوان ¢ ولذلاك وجب آن مکون القرآن هو اة 
الیکری » فيه من الادلة والامج مايقدم الاس جیعاً على اختلاف أصنافهم 
وتباين . أفبا ممم وتفاوت مدا ر كوم . 


ووجب أن يكون آسلوبه الفكرى والبياتى محيث لا يعلو على مدارك 
طائفة ما ؛ بجد فيه الملماء غذاء نفسيا واعتقاديا وخلقیا وصلاحاً اسان 
ومد فيه الثقف بفیته والفياسوف طلبته والغامة من الشعوب دواء نفو سم 
وشفاء قلومم > ويرى فيه العادى البسيط علما عا لم يكن يعم أدركه 
بأسبل بیان ويرى فيه العالم الفيلسوف الباحث فى نشأة الكون دقة للعل 
وأحكامه وموافقته لما وصل إليه العقل البشرى كا جاء ذلك بالنص الكريم 
من سمو البيان وعلو الدليل فتبارك الذى أنزل القرآن » وقد آبان الباءثؤنه 
أن القرآن لا مخاطب العقل وحده ولكنه مخاطب كلا من امقل والخياله 


)۳( 
مأقدمة القرآن اشر به > من معطیات ومناهج 5 


أولا : قدم القرآن. نظر به التكامل رن النفس والجسم والروح والمادة 3 
فى. دراسة الانسان ودراسة الادب ودراسه علوم الاجعاع ۰ 


ثانا : قدم القرآن نظرية « قانون » سن الله فى الحضارات والامم وسان 
الله فى الخلق والطببعة . ۱ 


ثالنا : قدم القرآن أصول الفطرة في الزواج والاسرة » والحلال 
والحرام وجعل شريعة الله فوق شرائع البشر لآنه لاشرع أحد من ابشر 
للبشر » ولابد من قوة عليا تشرع لليشر » وقد بين للناس فساد مناهج 
القوانين التى صنعوها فى جال : ااربا (الافتصاد ) الحلال والحرام فى علاقات 
الرجل والرأة ( الجنس ) وق مجال الشكامل فى بناء آثفس والحياة على 
للادة والروح ( الاجناع ) . 


س إلا س 


رایماً : قرر القرآن قبل ثلاثة هشر قرنا قصور ألعام البشری ولقد فسرته 
النظربات البنية هل التجربة كثيرآ من الحقائق ولكن لم شکنشف حى الانه 
حلا هاما بتفق مع جميع الادلة الممروفة وق كثير من الاحيان يتضح فشل. 
ماکان يظن أنها نظر بة كاملة كافية . ذلك اظبور حقائق جديدة تناقض النظرية . 
خامسا : ثبات النص الق ری فقد تحدث |!.احثون عن التبديل والتغيير الذى, 
حدث فى الكتب التزلة وأثيت عل تادييخ الآديان ف أوريا وأمريكا هذا التغيير 
والتبدیل أما القرآن فان عماء ااغرب آنفسمم وكثير من المستشرقين یقرونه 
ماقررنا من أن القرآن الذی تقرقء الان هو القرآن الذی آنزل على عمد سل 


)۳( 
من عطاء القرآن : تلك الجموعة من الحقائق الى تخالف فسکر الذرب : 


لا ستقد القرآن بالخطيئة الآولى ولا الخطيئة الاصلية . وإذا العمل 
الإنسان فليس بسبب خطيئة آدم بل يسبب أعاله السيئة ٠‏ والقرآن لا بعتي 
د الارض » مكانا للسجن أو العذاب ( على نحو ما يةول اللاهوت المسيحى 
وسجن فيه البشر الأ مون ف أصل تكوينهم بسپب خطيئة أصلية ) إن اتوراة 
تمعن الارض إسبب معصية آدم فیا بين القرآن أن دض دار سكن الانسان. 
ومصدر ريح له وعليه أن يشكر الله الذى آنمم عليه بها وأن خطيئة آدم 
بقع مسو ليبا عليه وحده وقد غفرها الله له . وکل مولود يود على اطهر 
والحق وكل زیم زیغه عن طريق الق برجع إلى خطأ فى تربيته أو إلى 
أعماله السيئة . 8 

والإفسان مكرم وليس خاطثاً ( كرامة إنسائية وسرة اختيار ) وليس 
الإنسان مورا وليس كثنا آليا لاإرادة له وليس نتاجا انتجته وسائل 
الإنتاج و لیس الجنس البشرى حشد من تخوقات آلية لا إرادة ها » و لس 
هناك فناء لافرد. فى او ع . والإفسان هی الذنی: يغير التاريخ وليس دمية 
و کہا روح الما ( کا قال هیجل ) والإنبان ليس حرا یفمل ما يثناء بل یه 


5 


العمله دوا 000 فملة أن تار اسلا و . وعله. آن مر هن 
+تصرفه الواعى 1 -ى عل السعولة رها تا واضحا على آنه على ظط راق ألله :.. 


و ود أعطى 0 حر ره 2 الارادة دمن ودود مح 5 


)4( 

5 القرآن البشرية منذ أنزل إلى اليوم ولا وال متحدیا أناها إلى أن 
تقوم الساعة وهو ند هنو ع > لس لو 1 كاب ولکنه فى کل "جالات 
والممادين ٠‏ فقد وضع الله تبازك وتعای فى هذا الكنا اب ما يتحدى ه 
المكذبين ويقول : إلى أعطيت هم ی هذا القرآن علا من کل شیء 2 أعطيت 
طم حقائن علمية لن يصلوا إلا ولا بعد ألو ف السنين وحی تقوم لاعف 
وضعتها فى هذا الكتاب حتى قاعم انتبی عقد القرآن وبدأ عبد العام تكذ بك هذ 
الحقائق . فالقرآن سبق الملم وأنبأ ءا سيحدث و كشف الحجب عن قاق 
إن يصلوا إلما > بعضما مادى : وهناك الاعجاز اللغوى والبلاغى و تھ حح 
مافى الکتب الاخری والثبوءة با-دات ستقع خلال بضم سئين کحرب 
الروم والفرس ۳۹ أعجر الإشرية کا فى ذلك التحدى لکشف أسرار هذا 
الکون الادی » هذه الحتائق الى كشةما العلم اليوم وهی مذحوزة فى القرآن 
منذ أربعة عشر قر نا .وقد احتفظ الحق تبارك وتعال لفسه بأمور ثلاث 
ان يستطيع العلم أن يقول فما الكلمة اانهائية : 

بداية الخحلق » واستمرار الحياة وماءة الحياة » ومیما تدم العلم 
وتقدمت الحياة فلابد للانسان أن عوت ولا تستطيع الدنيا كلا عا فا هن 
علم ومعرفة و#قدم أن من (سانا نعمة الود فى الدنيا ومازال 
العحدی قاتا . 


O, 


دصو ره عقيدة الجبرية المطلقة . وکان. عرضه مشوبا بالشکوك والاضطراب 
لاثارة الشات أكثر منه قوصول إلى القائی س على عادة للساشركين 


بست وبا ت 


وخاصة الوود ممم کا حاول لاد اشاقش بالإشارة إلى انحکم وللتشابه, 
أد إلى الدنى رانک »| وخطاه إن المتقاءه اليس هو المتاقض ا اضتخدم 
للسنشرقون آراء الجر يون الذين كان فى مقدمتهم جم بن صفوان فى عاولة 
للادعاء بآن السلمین خلفوا وتأخروا لسيطرة هذه الفكرة عام وحاولوا 
أن بربطوا بين هذا المذهب وبين ما آل إليه آمر 1 امان من ضعف عات 
وقد تصدی لذاك افیلسوف السام مد إقبال : ۹ ۱ 


إن الذات الانسائية فى صراعما مع العل الطبیعی يمك: ما أن تبلغ .نزلة 
(لاختار إذا هی قبرت كل ال ءاب وإن الذات نفسها فيا [ختيار وجير كنا 
إذا اريت الذات المطلقة وهی الله ١‏ تبارك وتعای > نالت الحرية كاملة » 
والحاة :جباد لتحصيل ال-تبار ومقصد الذات أن تبلغ الاختیار يجبادها . 


)1( 


هناك دعوی مذارة 12 ال من أن هناك اما :إن التوراة والقرآن تقول 
(مرم ملد : الو دبة الى اش ( نذا تصفحت العمد لقدم 1 والقرآن 
الکرم ۰ اتضح التضاد فالمید القديم تاريخ اشمب خاصء أما القرآن فرسالة 
عالمية موجمة للجنى البشرى . وأسوأ هذه الاخطاء » تظرية الحق الامی 
الوط ل فیط فا شین روميت أردا المظاهر افلسفة الماديه اأخربية 
و د يرفضون القومات الاخلاقية والقم الروحية والاخلاق ذات أصل 
(فی ‏ آما إذا كانت الاخلاقیات من صنع الانسان تماما فإنه عکن تغییر‌ها 
مالارادة . ی اعتقد بالاخرة والقم الاحلاقية ونا رن آمام ال 
وا درست المتقدات وجدت الاد بان کہا من أصل واحد »> و کرود 
الزمن فسدت وتعددت العبادات فکانت عبادة الاوثان والتجد . وللموذق 
وميد الخطيئة والتثليث والوهية يوع حبث أدت الى نظرية هيثة الله 
والتكفير بمسالة الموت على الصليب إلى فسكرة شعب الله الختار . هذه الافکار 
لا جد شيا منبا فى القرآن والاسلام 


سین ٩٩‏ سب 


۷)" he 
: أثار الاس ارو تستاتينى المإشر نلسن الدبمر كك فى کنابه‎ 
) أصدق الاقار پل هلى صحة التوراة وال فاجیل‎ ( 


۱ عدداً اكرات حول القرآن الكريم » وقد رد عليه لیخ سهدی 
ياسين یکتابه » مختصر 1 رهان سلامة القرآن من الزیادة ولقصان 1 
ومنذ قوله هن أن الشيعة بزعون أ أن لمل ن أبى الب مصحفاً جمه على 
سحيب البزول عل غير ترتوب ممحف عثيان عاه مصحف فاطمة قال الطب رمى > 


أما از بادة فى القرآن فجمع على بطلانها اما التقصان فبو آشد استحالة . 


القد بدأ نورل القرآن عام یه مملادية وانتهى فى ۾ ذى الحجة للسنة 
العاشرة اپجرة وکان تزرله منج) بقصد التوسير على الرسول على الله عليه 

وسلم والتدرج فى تربية الصحابة ومنما أن الله تبارك وتعال بتعہد رسوله 
عند اشتداد الخصام وکن الرسول صلى ألله عليه ولم تحمل آبات القرآن 
من الاك نفلا ثم سلغپا اناس » ویکتپا کتابه ان ن کان عددم يترقاح 
بين +اء ۲ كاتبا وبعد موقعة العامة أمر آبو بكر : زید بن نابت لامع 
القرآن کم عنپجه خير قيام » وبقيت اامحف عند آن بکر ثم عو ثم 
خقصه م جاء عمان رضی الله عنم فأمر عدداً من اضعا بة ينس اامحف: 
فى المصاحف ثم أرسل إلى كل مصر عصحف عا فسخواء وأمر عا سواه 
من القرآن فى کل صحرفة أو مصحف أن حرق . ۱ 


و بعد ناله من" مع ااقرآن الکرے 5 و حید عمان للقوآن اشتهمد 
الباحث بأقوال عدد من العلماء ورد على فربه ناسن وجولد زمر فى ادعاجما 
أن القرآن من كلام عمد فى أثنى عشر دلبلا منبا الفرق الواسع فى الإعجاز مابینه 
الةرآن والسنة واخبار القرآن فى آمور صينية وقمت 6 أخهر ... 
ثم قال : فلتعمل الصبيونية المالية وااصليية العامة ماش ءا أن تعملاه 
فان القرآن سيبق الشمس المشرقة والآية الخازقة دعو إلى الق والصدل 
والخير والرحة والوحدة العالمية وسيأنى يوم الى تبصر فيه أؤريا الرشد 


ا 


خمد پیدها ترفق إلى هنذا الكتاب فتقلد, ملترمة ما قه من الطكمة 

والةطرة السمحة کا فال برناردشو دلاعضی مائة عام حى تسکون أورناء 
ولا سيا لیر( . قف أهنت لام مة الإسلام أمضارة آل . واإلله 
تسای قال :ا ۷9 ايا فى الافاق وف آنفسمم - سی کین فم أنه إلحق 
أدم يكف ربك أنه على كل ثى. شبید ) . 


۱ )۸( 

قال اله کتور هاشم أميي على فيا يتصل پشمات القرآن : أن فوائج 
سور العامة جامت متلوة بسیاق الفاظطب فى كل الصون بلا إستثناء: ومن 
ثم عکن فیمپا على أنما نداء نی میت لو وضعنا.( يعمد ) مكان كل هذه 
#فواخ لانجلى الموقف وحلت المشكلة وامتسيد عفاتيج سورة البقرة وقال 
أن الواح تشترك فى ظواهر منبا أن جیا الاستثناء فى سیاق انخاطب وأنهنا 
جميعا لا تر على معنى لاص فبا یلها وقال آلا ترلت فى العبد امك للتأخر 
دين کان النى منبوذا من قو مه وق حاجة شديدة إلى التأبيد قاحلال ( ا مد ( 

کالما هو التفسير الوحرد ولا تعطی أى مغزی آخر وراء ذلك . 


وتقول الد كتورة بنت الشاطىء : إنه باسترجاع الآبات الاولى من سور 

لش کرت 0 ولقان وصورة قافر والرخرف والجاثية والاخای وق 

مار الدليل لان سباق الا بات التالة الفواتم هن هذه ااسور ليس 
خطابا نی عه . 


وما قاله من نزول نمس من ذات الفواتح فى أواخر العبد الک 
والاربع الباقيات مدنية منقوض من أساسه إذا ذ كرنا أن السور المسكية 
كلا فى المصحف سبع وثمانون سورة فإذا اعتبرنا المتأخن منبا ها يقرب 
من أأس مین لم جد فى السور ذات الفواتح فير أريعة فقظ تا بمكن عدم من 
ااسوو المكية (ه إبرهم وااسجدة والروم و العنكير ت) ۰ 


وا كتون هاشم آمیر على فى ترجته القرآن الا راجت ف اشبرقه 


EYA با‎ 


. الاسیوی لايعرف العربية وهو بتجاوز. الرجه إلى. التفسير + وقد وضع 
امه راث الإسرائيليات فكانت مصدر مادته فى تفسير القرآن . 


ماذا قا قال من كلة الو ی الآفك (اقأ) :| 


تر جمما ) كول ) 3 اوناد 0 يمارا د لل انی عار 
عل ([ ال من ترجمة ) افر أ( 5 
قال عن اقرأ ۳ ۳۳ الامر بالصیاح هو جود ف أأهيد القدم خو ابا نی 
إدقع صو تك وق ¢ قبل هناك أى شمه بين عبارة سفر اشعاه والقرآن 
(اترً باسم ربك الذى خلق ) . وقال :. كان شل .مد سنوات قبل المدعث من 
وفكر ف سال و مه وما کان خطر 2 ذهنه داعا من قصص قداى 1 روسل › 
للعرب والمود ولاسیحین و کیف جذبوا انباعیم من الضلال > ومعی هذا 
اللكلام أن انی (مد) ب و تلع إلى انبوة قبل البیث » وتأثر ما أبلغ 
. هن زسالته مد ۱ 
وهذا القول دخيل على الاسلام وتار عه ونه القرآن تفا صرصاً ۰ 
( وما ۳۹ دو من وله من کاب ولا اوه منك ۳ لارتاب 
الممطاو ن) : 
) قالوا أساطير الاولين ١‏ كتيتها فبی كلى عليه بكرة وأصيلا ء بل أنزله 
الذى la,‏ م دسر ۴ ااسمو أت والارض ( ۰ 
هذا ما پقدمه مل عصری إلى الشعوب الإسلامية غير العربية مس 
فیم للقرآن بالإسرائيليات وشد نصوص القرآن إلى العبد القديم . 
1 )4( 
وتقول الد کنورة بنت الشاطىء : إن التفسير العصبری لةرآن لصطق 
NRE‏ 


' (۱) ان کل ما جاء عن الجنة و الجبحم ماهو إلا آلوان ءن ضرب الثاله 
من الرمز وق العپد القديم ,ضيف اشعیاء يوم الرضوان قائلا .: ضع رب 
الجنود یع الشطوب فى هذا الجيل وله اة وولمة. خر وق تراتیل القدیس 
اقرایم : ورأیت ماكن الصالحين تقطر ماهم العطور و تزینیم. ضغبائر 
الفا كبة و الرحان ) . 


(۲) « فاتقب يوم تن اسیا بدخان مب ال يفسرها بر 
۱ توحنا اللاهو ی دخان حرج من الم الماوية 2 لا «نل الناس وإمما عدوم 


خمسة أشهر 


(۲ ) تفسير خی « يأجوج ومأجوج » فى سورة الكيف . 

قول و وحن الا صحاح الجشرن من سفر اارژ ا وقرأنا ما قو له و حنا 
االاهو نی عن يأجوج ومأجوج فانا نراة يرل نفس المعابى ونفس الاشارات . 

(4 ) و یفسر آبات القيأمة فى الفرآن مما فى ربا يوحنا اللاهوتى . 

وتأتى الإسرائيليات فى كتب السلف إضافات » 2 فى التفسير العصری فى 
" مشدودة شدا إلى أقوال عنما ء فی کتب بنى إسرائيل على القول بالتنظير 
۰ والمائلة ومقطع الرأی فى ذلك 1 


(أولا): إن اقرآن فى تصدیقه للكتب الةدعة قبله استصی نبا 
ما رأى للبشرية أن تتلقاه من ختام رسالات الدن عا هو جوهر العقيدة 
وعاظ فان يوا لدي انها رست | مود فا ان والدى تیه فا 
لاعل' أن نقحمه على تفسير القرآن . 

( وف أ كر الخطأ أن يقال أن من آباتالجنة فى الة رآن ماقال القديس 2 رايم 
ف ترانسمه أو فى القرامة والجحيم ماق رو با و سا | اللاموتى ) . 


(ثانيا ) : ومع ذلك فإن التوراة التى بين أيدينا ليست تورآة مومى . 
(tr 50‏ ۳ : شاطب a‏ رآن الإشرية 0 رسالاته أسلوب غير الذى کان. 
١‏ بلا ۳3 ف عصور شلت ۰ ١‏ 3 0 


س و ار مسب 


وما يجوز أن تحمل على کتاب الاسلام ما ليس فيه وكأننا بذاك نقرط 
:فى حرمة امه الموئق ولبدر الجبود الى بذلت وتبذل لتحرر العقايسسة 
#لإسلاية من شوائب دخ یاه كتاب الاسلام نه ومنباساً وعقيدة 


جرشر مه . 


)۱۰( 

إن الوقف. بالنسبة ترجمات للقرآن ای قدهپا انقشرفون مروف 
اام بحمورة ٠‏ أما بالفسبة لترجمات القرآن الى قام مما اتباع للقاديانية 
خان لوقف بتطلب الكقف عن أخطاما . 

وارز هذه الترجمات 

و ترجة موی حد عل‌و هو من أتباع مرزا غلام آحد القادبانی وا شق 
عل جساعة القاديانيين و أقسا جه اعة الأحدية بلاهور . 

۲ ترجمة غلام فرید وهو قاديانى متطرف . 

۳ ترجمة مد حضر الله خان وهو قادای متطرف أیضاً . 

يقول الدكتور أحد إراهيم مبنا : إن هذه الکتب الثلاثة لا لاه 
مشترك فاصحاما جا من اتباع مررا غلام أحد القادياق ویسموته جمماً 
( السیح الموعود) وم لا خفون انتایهم اله بل مرون به وتبدو ونهة 
الاعتزاز فى حدیهم عنه وجماعة القاديانيين فشاط واسع فى آورا وآسا 
وافریقا ومطبوعاهم كثير ة ومتنوعة ويبدو أن «صادر تمويلبم غنسسية 
و سخة > وم يركزون ی دمام لا نفسیم ومعتقدامم على إجام لتاس 
أنهم آشد اهیاما من رم مخدمة الإسلام وخطورة «ؤلاء على الإسلام 
تتمثل فى أنهم يعطون صورة براقة عن حيرم لکتاب الله وأمم يقدسونه 
بفى الوقت ذاته يستخدمون آبائه فى ترویج مفتريامم وفى نشر معتقداتهم 
تفس وها عا لا عق هع مقتضيات األخة . 

حاشيه : استغل اهود الترجمات احوقة قصداً وقاموا بطبعما و نشرها 
وتموزيما فى بلاه لغرب ونانا واصاد مال واصيريا م دهد با ام 


سب از سم 
القضاء على حقائق الإسلام لما فشلوا فى هدم بیان المعلمين وكيانهم عن 
عر بق الساسة . 
(۱۰) 
القرآن وأهل الكتاب : 


١‏ - اقش القوآن الكريم أهل الكتاب فيا احرفوا فيه حول العقيدة 
وما انارو و ورن أباطيل و ترهات ۰ 


— رد على افترأ ءات الود |8 ی حاو لوا أن باصقو ها یی بن رم 
وأمه الطاهرة ۰ 


لالم القضية فى مسالة الصاب وأعان أغبالم تحدث . 


5 ص المقمدة السليمة ق 03 ميار حو لم ۰ 


السلمون ۰ 


5 - بر به الحق تبارك وتعالى عن الو اد والشر مك ۰ 


(1 تصحيج ) 


الب ب رایع 
الشربيم الاسالاقية 


۱) 


منذ أن ارتفع أول صوت کر بالدعوة إلى تطبیق الشريعة الاسلامية 
2 اجتمع الإسلاى 2 وقد سوال النفوذ الاجنی ۰ والاستشراق والتيشير 
أسليحته وأدواته ۴ جرب عنیفه ماو ل أن تو جه لنقاء ار دة وطبرها 


واا الشات والسموم ۳ محاو 2 مر سه لدفع هذا التيار والقضاء علية ۰ 


وأعداء الشريعة الإسلامية )١(‏ يدخلون إلى البحث وكأنهم أواياء 
لف-كرة ليستطهوا أن يكسبوا الاس إلى صفهم خدعون ويقدمون 
السموم جرعة بعد جرعة (؟ ) يعرضون داتما لما يسمونه صور الخلاف 
والفتن فى تاريخ الاسلام بين السنة والشيعة والءتزلة » وماذا عکن أن 
حول الخلافات بين المسليين وبين الاساس ‏ خلافات كلما فى داخل إضار 
الإسلام وهو أمر طبيعى لا غبار عليه » والعرة بأصول الإسلام لابتطبیق 
السلیت (ع) محاولة معاملة الإسلام والشريءة الإسلامية معاملة الناهج 
من حيثك الكلام عن تطورها ء وعن تغيرها . وإخضاعبا للمجتمعات نفهما 
وهو مالا يتفق مع ربانية الشريعة وبشرية للناهج الوضعية » إلى منافشة 
لا تكون ف الغايات و[إنما تنكو ن فى الوسائل ‏ الإسلام ليس منبجا قابلا 
فیس » ولكن على الحا 1 أن يطبق المنبج الربانى فبو ملتزم بالاساس 
لا عرضاة الناس ولا بالخضوع لتيارات الاتحراف والفسادء وليس اعقل 
أى دخل فى تطبيق الشريعة أو تفسيرها ۰ ولا بقبلبا السل > نرات 
والعقل جاله شىء آخر » ومعداته العمل فى العمران والسعی ‏ وان العقل 
البشری القادر على إبداء الرأى فى الشریمة وإما العقل جباز متسدى بنور 
الوحى . أن أغلب الازمات التى عانت منها التجارب الى قامت لإقامة الحم 
الاسلای ۸ تكن إلا من القوى الخارجية التی لا تريد تطبیق أشريعة والی 
آساط أعوانما نی الداخل للإفساد والتآمر ووضم العراقيل » ومن الطبيعى أن 
انفوذ الغربى المتساط من خلال أنظمة الحضارة ولاصارف والعاملات 
التجارية والناهب لثروات الامم الاسلامية . یمارض بشدة ويبذل كل 


شتا ۷ سب 


ما 3 و سی للحياولة دون مقام نظام الحم الاسلای الذی سوف بقطع ده 


من يهب ثروات الامم هو ومن تبعه . 


(۲( 


وهكذا تجری عاولات المثبطين » فى دعوى خادعة تحت اسم الاجتباد 
لمواجبة التخعاف وهذا مایسمی بأنه التنازل عن حدود الله لدفع اجتمع 
الاسلامی فى إطار التبعية لاغرب وللريا > ومؤسساته و الإباحيات والتحلل 
وهذه دعوی مضللة لاقام ی لقد عاش السامون حياتهم يداقمون 
عن اموية والذات ویتصمون صدود الله لاعشون أن بوصفو! بالتضر 


أو الرجعية دار 


تستطيع التبعية احضارة الغربية فى اعرافانما وفسادها أن 
هقی للمسلمين إقامه جتمم صحیح > إنما هی عاولة لصبرم فى أتون 
حضادة مبارة بقبول أوضاعبا فى السرقة والزنا وااريا تحت ام آخری 
ومن هنا كانت “لك الصيحة التى تدعو إلى مایسمی الاجماد للخروج مس 
الاطار الضيق الى عرفه ترائنا الفقبى » ولقد كان جال الفقه الحقينى هو أمور 
۳ ونظم معيث مأ .وما توقف رجال الفقه عن الاستعانة بأهل الخيرة من 
علماء الاقتصاد و لقانون والسياسة ولکن هل يستطيع علماء الخبرة أن صلوا 


جر اما أو حرموا حلالا ۰ 


(¥) 


و وجوه ماركسية تحت أقنعة علماية > . 


۱ إن الذين برفضون شعارات انقدم ثم غالبا يساريون ماركسيون .وم 
أعداء الشريعة الإسلامية » وم الرأسماليون على نفس الکراهية والعداوة 
نیح الاسلام فى الافتصاد » وحن نعل أن الرأسمالية الغربية والاشرا کية اشرقية 
کلاهما نتاج ما خرج آدم سمرت ونظر باه فى حرية المال والنجارة ورد الفمل 
الذى جاء به کارل مار کس و نظر یه والتتاقض بين ارأسمالة والشيوعية تقوم 
داخل حضارة واحدة وق إطارها » ون اتمم الاسلای بعد أن جرب کل 


— ات 


ظام أحس باآنهما لایستطیمان المطاء الحقيق وأن للاسلام منبجاً اقتصاديا 
واضماآ وعزتاها عن کل المنهجين 2 و مفبوم الإسلام ليس هو فمو م الدين 
الغربى 5 براه العلمانيون . 


ولکن الإسلام نظام جامع متکامل » الدين عمنى المقيدة أو اللاهوت 
"هو جزه منه ولكنه عى بإقامة منبج حياة . ون يستطيع الفكر الإسلاى 
أن يأخذ قاعدة الحضارة الغربية بفسكرها للسادی » بعد أن تعرزت هذه النتاتج 
الواضحة الان من فساد اجتمعات والمبارها أخلاقا ء أن المسلمين يعرفون 
.مدی الفوارق العميقة بين استعال أدوات الحضارة وبين قبول أسلوب الميش 
الغرى وأن سكيم بتعالهيم وقيميم سيحول دون آنصبارم فى أتو ن الحضادة 
الغربية أو النظام ااسیاسی والاجتاعى للغرب بشقيه » أن مفموم الاسلام 
لكامات التقدم والتجديد والاصلاح والعدن هو مفبوم تاف » ليس كنسيا 
وليس مقتبساً من واقع اثلای بين الكنيسة والعل > وليس بالضرورة أن 
يكون أذ ا1سامین بأحدث مبتكرات الع وتمرات التكنو لوجيا مصدر مشا کل 
اقتصادية واجتاعية كتلك الذى يواجمها الجتمع الغربى . 


ومن هنا كان لابد من مواجبة هذه الطاقة الى تحاول أن ختنی ڪت 
اسم الاسلام » رعا كان يعضوم له عرق نسب ء صاولون خاق جو من الو به 
والتءطیل و الذفت ف الععّد لاتار و رو ح التساوم والانتقاص حاولات المودة 
إلى طریق اللهء وإلى تطبیق الشريعة بإثارة شبات وعقبات على عو لا يقل 
خطرا عا بو جربه رجال الاستشراق والتغريب وأعداء الاسلام تصدر هو لاء 
عن هدف واضح هو تر و الاوضاع القائمة ومحاولة تثبيت الواقع الضطرب 
:اليع.د عن حقیقه الاسلام 5 هذه الظاهرة جدبر ة بأن تدرس جيداً وأن يكشف 
زيفها » وأن تعرى أهدافها الخفية التى تق وراء ظاهرات من الادعاء 
مالغيره على لاد الاسلاى والصحوة الاسلاميية > وأغلب هؤلاء الذن 
يتصدون هذه الاعبال . بعملون فى موا كب الحم > ویدافعون عن وجود 
الامراء » ويقللون من شأن البناء الاسلامی الذى علا قلوب المسلمين آملا 
+الخطوة القادمة نحو تطبرق الشر عة الاسلامية وقيام الجتمع الاسلای . 


ا 


)€( 
من اللشبطات والمعوقات ماردده تمش حصوم الشر بعة الاسلاهية : 
شول الاستاذ جمال صادق المرصفاوى : 


(أولا ( : أن الادعاء بضرورة التدرج فى المودة إلى ااشر بعة الاسلامیسة 
ادعاء خاطیء لان من" بزعمون یستندون إلى التدرج فى حرم الفر » ويعقلون 
عن أحكام الاسلام قد.! كتملت جمیمها فاته تبارك تعالى يقول فى كتا به ( اليوم 


اکل لك ديتع ) فالتدرج إنما كان لنقل انجتمع من الوثنية إلى التوحيد أما الآن. 


وقد ١اكتمل‏ الدين فعلينا 1 ن نعود إل تطاميق شر بعة ة الک أثر ,ها الله . 


(ثانياً) : إن هناك من بزعمون أن الدين الاسلامی تشريع متكامل 
وأنه شین قبل العمل به أعداد اجتمح. الاسلاه ی للى تطيق فيه الذشرلعا ت 
الاسلامية وهذا قول دأحضش لان اجتمع الانسای هم بده الخليقة وسيظل 
إلى يوم الدين تقع فيه الانام وقد شرع العقاب خماية اجماعة من الشواذ 
الخارجين علما لآن الله تارك وتعالى بزع بالسلطان مالابرع بالقران. 
ومن ثم يحب أن سیر الاصلاح فى طريقين متوازيين : الدعوة إلى الفضيلة. 
بالحكمة والموعظة الحسنة والعقاب لمن م_عتثل . 


رال ) : إن تطبيق احدود سيؤدى إلى توفير الامن والاستة-رار 
لمجتمع » هذا واضح فى الدول التى أخذت بأحكام الشريعة مقارنة بالدول. 
لا کش مدنية وحضارة فى الصر الحديث وفشلت فى كبح جماح اطرعة 
رغم استخدامها وسائل العم الحديث . 


(ه) 
شول الستشار عبد الجليم الجندى فى الر د على الشمهات ا موجهة ضد 
الشريعة الاسلامية : 


( آولا ) : ليست السادات هی الى مت اجتمع الاسلاهی 1 ولا 


س ۹ اس 


الذى صنع الجتمح الإسلاى والشريعة هو القانون الاسلامی » وليس اللق, 
الاسلامی لان ألذى صنع الخلى الاسلامی هو « الحدود ¢ الى ھی اماضی 


الذی يطيق اقا نون الذى يعمل وتسرى من أجله هذه الاخلاق فى الناس . 


( ثانا ) القانون الدنی الحالى لم دع من نقحه عام ر٤‏ على مدی 
بضعة عمس عاماً أنه استفاد من اأشربعة وإعا منموض ف کتاب ااسهو دی 
أنه أخذه من (۲۲ قانونا ) منها القانون البرازيلى والتتقيحات التى دخلا 


ماخوذة من الشروع الإيطالى الفرنسى للقانون المدنى » فقانوننا المدنى الحا 
هو القانون الاصل الذی کان عا و ترجم قح (EA ۹8V‏ وعمل 
به مند 1949 . 


ولا يقال أن قانوننا الخالى متفق مع الشريعة لاله الفا فى ساقيه 
اللذين بقوم علهما فى نظرية المقد وف المسئولية . فالتانون المانى هو حرية 
الارادة والمسئولية عند التعرض ‏ هذا هو القانون الدنی فبذان الاثنان. 
مخالف ما میادیء الفقه الاسلامى » اافقه الاسلامى باختمار لا يقبل 
الضرر أو المغامرة أو إطلاق حرية الارادة على التفقد » هذا هو المعنى ه 
خرية الارادة مع أنها مضمونة لكنها مقيدةء بانه لاغرر ولا مخاطرة ف 
التراضى وف الاحاديث و جميع كتب الفقه من ۽ سنة » لاغرر ولا خطر 
يسكون ف التعاقد لانه إذا كان فى التعاقد غرر وخطر ييطله . 


هذه القاعدة الأول من قواعد التطبيق ادى وهى حرية التصرف 4 
حرية التعافد مقيدة بعدم الضرر وبمدم الغين . القانون الحالى ليس فيه أى. 
ذ كر للغبن وليس فيه أى قيد على الغامرة فى التعاقد » فالقانون المدتى فى هذم 
الذاحية وهی النصف مخالف الفقه الاسلامى » الساق الاخری اتى عليها القانون. 
المدنى هی د السئولية » المسئولية ق الفقه 'لاسلامى مختفة عاما وهی تلفة. 
لاعن القانون المدنى الحالى سب ۰ بل هی آسبقها وتتقدم فتقرر مثلا أن کل 
مصاب له تعويض ولا تشترط الخطا . أن شرط السو لية الخطا فالر كن الاسامی 
هو الخطا إذا أحدث ضررآ وشرط التعريض هو الضرر . 


بش الكت 


آ[شمر بعه تقول شا تما ۰ إن أضررت 2 ادير خط أنت تعو ضی أن 
تمن الضرر » هذا شىء تسعی له الان أوريا من مائة وعشرین عاما 


السو فرت 0 يبلغوه الان 0 بل ات وتر طون بالخطأ لقعو بض ۰ 


الثانية : إن 6 اسان ككل إأسان فى ااضرر وق تمو بض الضرر فتعرض 
ديه وإ دم الاک واراعبه ولاراعی ولای فردی الرعية ٠‏ ھی ی هذا تساوى 


وان ااناس ق إفدار م > وسوی ان اناس ك 1 معو هس الذی بأخذو له 


0 5 نیا ) مشكلة تون جد رد عن اخدود ۰ ۳۹ an‏ و لکن الشم بعة تکفلت 
علبا وان ل تتکفل الشر عة علا تشككنا فى قدرما على أن حل شذا . عن 
فعلم ۳ شوب lle‏ من منكرات 3 إنه ا lls‏ 3 ظنون 7 عا ام صتعه 
اون جیء به فلت مائة عام 3 صنع الرداء الذى نأيسة ۴ المعاملاات الاجماعية 3 
سبطرة الی عل الفقیر . سطره فى ااة عل الذی لاجاه له » طریقه الییع 
والشراء » طريقه الاجارة » تحن نبيع و شتری بالقانون الفرسی » شیء تاف 
فواجر ونزرع بالقاتون الفرسی . حن فى عائلتنا نتعامل بالخاق الفرسی 
ليس هذا هو الجتمع المصرى الحقيقى » هذا اج تمع هبد صاغه قانون 
سول بل 3 عل به من ماه عام ف و 4۶ وشراله وسار معاملا نه 4 أأشر بعة 
الا سل میه تتکفل باصلاح هد يل سجر رة 8 استغفر الله 2 رصفه ال 2 


وهذه الحدود وما پا من رغ اعة و شناعه ھی ام تشرع ! اخ ما الناس 


فوداً وإما شرعت لعلم الناس إنها ستطبق علهم » و كذلك قالوا 


الخدود زواجر » جدود » سقس رق 2 ستقطع هذه اليد بنظرة الناس 2 


علاج ربای خااص 3 اليد الى لسرق ستقطع 2 إذن اليد مماشرة لا رك 


:هذه هى الشرفة ۰ الزای الذى بصنع فى غيبة الناس برجم ملنا و لبشید عليه 
:طائفة من اااس > فضيحة الزانی الذى فى السر هو الفضوح ف العلن 
وق ميدان عام > إذن الحدود هذه عندما شرعبا الله شرعبا لنا من 
البشر 


0 


(r)‏ دعوی نيدأ بمعض احدود : لا ؛ التشربع نزل متکاملا ولم سزل 


سا ۱ س 


على ندرج > القرآن ازل على تدرج لان الله سبحانه وتعالى بريد له الحفظ 
اليحفظه الناس » ونزل مع تدرج الا بات تدر ج الاحكام .وق هذا التدرج 
كان يعض القول بالتسخ لتذير الا حوال وکان اجتمع بتطور ويتقدم ولم 
بعت ر إلا وقد أ کل ألله الدين وأتم نعمته على المسليين ووجب من 
يوم ألم الل هذا الین أن يطبق كاملا » أما التدرج الذى نریده وننادى 
به وقد نادینا ذا فى كتب منذ عش رين عاما » التدرج هو أن تقول هكذا : 
القانون المدى سمل > تعمل ذثرة أنتقالية » صدر القانون أليوم ؛ ولايد 


أن خر ج وم وإلا ققدت مار زعامما و ول أمامنا فترة يلاك سئوات 
سک يطبق ويكون قل قرىء كقابه ۰ 


وضعنا تحت كل مادة ما بقابلبا من الجلة أو من قانون قدرى باشا » 
قانون قدرى باشا لو طبق من منة أن طبق لفاق قانون نابلیون وما صلحناه 
وما كنا عدللاه آلت تعدیل طبقا للمچتمعات الى بطق علا تمع ۱۹۱ 
جتمح ۱۹۰ » +#تمع اورة . 

ذا فعطعت ين و احدة فى الجيز ة تعطلی السرقات‌فی الصعید وق الاسكندرية 
حى لبا عجرد أن تقطع يد واحدة » أمريكا فما ستة ملايين سرقة نة 
۷۵ لو قطم بد أهر یکی واحد إن يكون ستة أو خمسة مليون سرقة 
فى العالم . 

هذه هی مقدرة الشريعة على العلاج : إن الحدود زواجر 

(4) ما يقال من أن القانون المدنى أغليه موافق لاشريعة ! 

هذه مقوله در اجة الآن على ااسنة اجميع . 

الجواب : إن قانون العقو بات الحالى ایس قانونا إسلاميا لان التمزير فى 
(لاسلام » وإن نظام السجون اختراع أورى ‏ فأصبح فى السجون ملايين من 
أمريكا ملايين من آو:_با وبقيت مؤسسة السجون تنمى نفسها فتزداد تكاليف 
وتنمى ف الاسجون. أخلاق السجن فخ رج يرما على آعل درجة فبزداد العدد 
ويترتب على هذا وعلى ازدياد المدد وعل عو السجون عندنا إن الجراثم أصبحت 


س ۲ س 
لا يبلغ پا مثات الجنايات لا يبلغ ما لاننا من أين سنحضی لمم السجون > 
5 الحدود 8 ف علاجبا الانسای إنها لا تطءق إلا إذا سول رش التیلیخ کالم فه 07 
الجرام قبل قانون ثأبليون كانت عشس ممشارها ۸۸4 خمس ستين كانت كافية 
حى ترتفع الجرام و ترداد انا بات . 

والشريعة نظام کامل وهو حدث الاخلاق الطيبة « الاخلاق الطيبة تحدثه » 
لان الاخلاق الطيبة لم تحدث القانون الإسلامى بل القانون الإسلامى هوالذى 
معان دفاق ٠‏ 

مد نادينا مال ۹14 بالدعرة إلى اة میادی» لاش بعة وكان هذه الاجنة ف 
ی انح س الاعلى فضل ااسق ی هنين الف ر بعة 6 القانون ۳۹ الى صعت موارده 
بطر يقّة سفق مع مادرج عليه الَضاة 6 0 ۱۰ مادة صنعت عل طر مه فانون 
باون و صیعت شو یب قانون نابليون واكتفينا من العصر به أن + ۳۹ 
آلو ب والتقسيم والتر تیب ۰ 

رجال الجامعه جاءو! يقولون : التانون الدنی جيل والناس ألفوه ولابد أن 
تستةر العاملات » استقر کا ترید فى معاملاتك » ولکن متمعك لن سنتقی > 
مدرك أن ستهر إلا 1 اشر بعة ¢ ۰ 

(1) 

د تور مصطق أبو زد فبعى (2) ون الحم 2 الاسلام : 

شول: إنه آحس بزازال هزر عة ۱۹1۷ فسأل نفسه ذلك السؤال الذى لا بد. 
أنه أقلقنا جميماء أما من علاج لكل ماحل ثياء أما من طريق إلى عادة بناء 
الفر د وإعادة بتاء ء اجتمع و قول أن تفكيره العميق آنهی به إلى ضرورة ةَ العودة 
إلى الا سلام وال کتاب الله » لطبق تعالم الإسلام ىكل حماتنا العامة و الخاصة 
وقال إن الشوری هى أ اس فن الحكم فى الاسلام . 

انیا : إنه یطالب باعلان الحكم الاسلامی وقبام اجتمع الإسلاى فوراً 
ويلح فى أن تمود الامة كلها إلى رحاب الله فوراً وهر بقدم حافز 


هائد فبو بری أن تحقيق مانطالب به مانا قادرن على [نزال از عة السا-قة 
الد و لين المظموين ۴ عام ايوم ۰ 


ومول أنه ران ID‏ اشر اما من إنتقال الرسو ل إل جو ار ره 
ولت اهر ¢ اسا ةة بالدولتين لظم تبن معا ق عام ذلك الوقت و هیا دولة 
الفرس ودولة الروم 8 


جاهزة فى أنظمة ا لحك وبين الإسلام يقول : إننا لاتستطيع أن نكون 
مسلین جز شا على الاطلاق . 


)¥( 
هول الاستاخ عمد القادر عوده 2 مقلم كتابه ) النش ربع الجناى الاسلامی 
مقارنا بالقانون الوضمى ) : 


أن الشريعة على قدمبا أجل من أن تقارن بالقوانين الوضعية الحديشة 
وأن القوانين الوضعية بالرغم ما انطوت عليه من الاراء واستحدث شا من 
المبادىء والنظريات رال فى مستوى أدى من مستوی الشريعة والقوانين 
الو ضعة : عقيدة رجال القانون وهی عقيدة خاطئة مضللة من الوم لافس 
أن ووج هذه العقيدة الخاطئة أو الا كذوية الكير ى وأن يلقنبا الطلية على 
1 ما عقیده مسلم با أولى العلل والقاتمين على آمر التشریع بالرغم من أنها 
قائمة على خالفة الواقع وإنكار الحقائق والجبل الفاضح بأحكام الشريمة » 
أن الششربعة تتفوق على القوانين الوضعية تفوقا عظم فى المسائل الجنائية عامةء 
وأن القسم الجنائى من الشريعة صاخ كل الصلاحية للتطبيق فى عصرنا الحالى 
ف المستقيل كا كان صالحا كل الصلاحية فى الماضى . 


تبين لى من دراسة الشريمة أن القائلين بأن الشريعة لا تصلح العصر » 
لا يصون آرائهم على دراسة أو حجج منطقية لآن الدراسة العلبية والمنطق 
لایقضیان القول بتفوق الشريعة على القوانين الوضعية و اصلاحیه الشربعة 


لهذا العصی ولا سيتاوه من عصور وفوق هذا فالقائلون لعدم صلاحية 
اأشريعة للمصر الحاضر » فریقان : فرقم يدرس الشريمة ولا التانون وفريق. 
درس القانون دون الشر.عة وكلا الفر .ةين ليس أهلا لک على الشريعة لانه 
۱ جبل أحكامبا جبلا مطبقّا و من جہل شا لایصلح احم علبه . 


أنهم بقیسون الشريعة الاسلامية بالقوانين الوضعية فیقولون : مادامته 
القوانن الى كانت سائدة حى آواخر القرن اشامن عشر لاتصلح لعصرنا 
الحاضر فکذاك القوانين اتى كانت سائدة فى المصور الوسطی والتى ظل 
الكثير من أحكامبا معمولا به » ووجه الخطأ فى القياس أنهم سووا بين 
القوانين / ضعية الى وضعبا البشر وبين الشربعة الإسلامية الى كفل بوضعها 
خااق البشر فبم حين يقيسون إا نقیسون الارض باسماء والنأس برب 
الاس » قكيف يستوى ف عقل عافل أن پاسون نفسه بريه وأرضه بسماله . 
وجه الخطأ فى هذا القياس أنهم سووا بين الشريعة والقانون وهما ختلفان 
فى طبیعتهما كل الاختلاف واستطیع أن نبين مدى هذا الخلاف إذا استعرضنا 
تشایه كل منهما وهيزاته الجوهرية الى ميزه على غيره » لاقياس بين مختلفین : 
وإذا صح أن الشريعة تختلف عن القوانين اختلافات أساسرة و تتميز :زات 
جوهرية فقد آقتنع الناس بان القاعدة أن القياس يقتضى مساواة القيس بالقیس 
عليه فإذا إنعدمت المساواة فلا قياس أو كان القياس باطلا . 

ختاف الشريعة عن القانون اختلافا ساسا فى عدة وجوه : 

ألو جه الأول : أن القانون من صنع البشر أما الشريمة فن عند الله ومن. 
ثم كان القانون عرضة للتبديل والتغيير أو ما سمیه التطور کا تطورت الماعة 
إلى درجة ل تك متوقعة . 

الوجه الثانى : أن القانون عبارة عن قواعد مومن يصنمما الماعة اتنظم 
شئوئها وسد حاجاتها فى قواعد متاخرة من الماعة أو فى مستوی ابماهة. 
ايوم ومتخلفة عن الحاعة غدا لان القوانين لانتغیر بسرعة تطور الماعة » 
آما الشريعة فهى تواعد وضعبا الله تعالى على سبل الدوام لتنظم الماعة 


حا و 


قواعدها داعة لا تقل التغير و التمدیل و'تميز هذا الشراعة عا عمل 
فصو صما من لمرو نه والعموم ليث تاسع اجات طراعة هيما طالی 
الازمات 


وطورت: الا عه وان تکون قو اعد ااشر عة و تصو صبا من لشفو 
والارتفاع مت لاعکن أن تتأخر ف رقت أو عصر م عن سنوی اماعة ۰ 

١؟)‏ أن الله اعة هى التى :ضع القانون وتلونه فعاداتما و تار مخبا 
وتقاليدها أما الشريعة فهى ليست من صنع الماعة وآنما ل تكن اة 
لتطور الماعة وآ فاعلها 3 هو الخال ف القانون الوضعى وا هی من صنح 
الله الذی آلقر کل شی. . 

) ۽ ) المميزات الجوهرية الى عم الشريعة عن القانون . 


۱ سس || 1 كيال 5 3 از ااشر لعة اکال وأنما استكمات 03 ما تا جه. 


الشريعة الكاملة من قواعد . 
۲ والسمو» قواعدها وميادتها اسمى من من من مستوى الجماعة . 


۳ ل «الدوام » : تمتاز الشريعة على القوانين الوضعية بالدوام أى 
بالثبات والاستقرار بتصوصبا لا بقيل اتعديل ولا التبديل «هما مرت 
الاعوام ۱ 


مدأ اشوری با حد عشر قر نا حسث م اعرف هذه الم این ميداً ااشو ری 
إلا بعد الئورة الفراسية . 


ه ل الشريعة تقرر الشورى قاعدة للح : لا ضرر ولا ضرار ف 
الاسلام 7 هدن نصان بلغا من العموم والرونه و الاسر ماللا کن أن موف 


كك عوم أو مرونة أو سر . 


سد 44 س 


(A) 
تم تعدیل المادة الثانية من الاستور المسرى الصادد ۱۹۷۱ الذى تم بعد‎ 
وهر تعديل له آهمیته البالغة فى توحيد اتجاه التشرببع‎ ٠ استفتاء شعى‎ 
لاصر ی ق کل مجالاته . كانت للادة قبل تعدیلها تنص على أن الشريعة‎ 
الإسلامية مصدر رئسى اشر بح و عبارة ة اانص على هذا لنحو كانت تسمح‎ 
بان يقوم إلى جانب الشريعة نظم قائونة أخرى مستمدة صفة رئيسية‎ 


عن مصدر أجني عن ااشر بعة . 


وکان الواقع القانوق امسر متمثل فى تعدد ممادر القشر يمع » وانفردت 
ريعة الاسلامية عك مسائل الاحوال الشخصية وقام إلى جانیپا القانون 
00 ۳ و قانون العقوبأت ع٠‏ ۰ وف القانولى المانى المعدل ۱۹٩‏ 
جعت الشر عة مصدراً من مصادره الرئيسية ة إلى جانب التقنينات العالمية الاخری 


أما فى قانون العقو بات فالوضع ختلف لانه ۸ يظور أى اناه لراعاة اسکام 
الشريءة عند وضمه أو حى فى تعديلاته المتتالية الرئيسية إلا ما جاء فى 
المادة السابقة من أن تطبيقه لا عخل حق مقر فى الشريعة ولم بعتر هذا 
النص مطلقا قيدا عاما على أحكام القانون إما كان حری تطبيقه فى حالات 
قليلة جرئية متعلقة ببءض أحوال الإباحة ( مثل حق التاديب القرر للأب 
على أبيه وللعل على تلميذه ). 


آن تعدیل المادة الثانية من الدستور النی ينص على أن الشريعة هی 
الاصدں الرئسى اتشر مریع تعی أن سكو ن الشر بعة هی الصدر الرئسى و حدها 
حيث متنع أن يساو ما أو رشا ركبا فى الاولویةالتی أعطاها لها الدستور 
مصدر آخر وبءى كذلك أن النشر ؛ بع الصری لا «د آن بکون متفقا مع نص و ص 
الشريعة اللفظية أو قواعدها العامة الكلية . 

وقد وضعت اش عة نصوصاً معينة لم.د محدود من ارام العادية 
حى: عت 

الحدود ( من السرقة والحرابة والزقى والقذف وشرب ار ) . 


س أ س 


f.‏ و روت اما خدع ق الأسوبة بيه ل ر قة وعقر ينها a‏ متا القماص 
ف جرائم الاعتداء على النفس ومادوته! . 


وفماعدا ذلك فان سيامة التجر م والعقاب باللسية لياق الجرائم وعقوباتبا 
ضع لما يدعه لها اجتمع من صوابط معا یر ضقن الم احة و العدل وهر[ 
من أصول الشرزسة ومقاصدها . 
والراقءة الجنائية لايد وأن حكمرا نص شرعی قطمی الدلاة وأن تتوافر 
فيها اشروط الشرعية لإمكان تطبيق الحد الشرعى سواء من ناحية الركن 
آلادی للجرعة أو قيام الیل العرعى بشررط ءا يقتضى العم يكافة 
الث وط ادر مق لخد في جرائم السرقة والری ولشذف وغيرها 
من الحدود . 
( د کتور جال این حود) 
وقد کان من آثار صدون هلا ا(تمدیل آن آغذت ا ۶ و يعض رجال 
القأنون بوجبون اکم وجرة [سلامية . 
فطالبت عكمة جنح بى سو یف بقطع د أحد الصوص كا قررت محكمة 
غاين أن الفوائد ليست إلا ربا حرمه الاسلام وأصدرت ام آخری أحكاما 
عنع شرب وبيع امور . ش 
(۲( 
الملاقات الدولة فى الاسلام . 
جرت محاولات كذيرة خلال سنوات الد التغريى لإنكار مفاهم ادباو ماسية 
فى الاسلام سی جاء من الباحثين المدلين من بکشف هذه المقائق ٠‏ من 
٠‏ هذا تلك الدراسة المبكرة الى كتنبا الى کتور تجیب الارمنازی والاعاث 
اتى قدمها الد کتور عتياء. الدين الزيس وف الاخير ترى أطروحة الد كتور 
كد الشافعى « الدپلوماسية .ی الإسلام » وهی دراسة تؤكد عطاء الجضارة 
العربية الاسلامية. ق جال الملافات الدولية للأمة العربة الإسلام ء فقد 
کشفت كيف أن الاسلام عرف نظام السفارة قبل أن تعرفه الدول الحديثه 
(م اتديح) 


اس از مت 


: وفبل آن تقننه معاهدة فینا عام ۱۹۲۱ ا عرف #نظام الاسلای أسلوب 
کتابه المعاهدات وكان « على بن أف طالب > هر الکاتبااتتصص ف 
كتابتها على عبد ارسول صل الله عليه وس » ٠‏ فنذ أربعة عشر قرفا سقت 
الشريعة ] الإسلامية 2 فقدمتی اجک عریه بان حاية “ايا | وأسرى امرب 


آولا ا آمری ارب وحظر امال : الثار ' والانتقام. ضد ۳ جی 
والرضی والغرق فى ميدان القتال وفتل الخصم أن إصابته أو أسره. باللجوه 
الى وسائل ا ال ذر الى ظمت یروت کولات الملحقة باتفاقيات جنيف 
م4 ۱۹۷۷ . 


ثانيا . كثير من المشاكل ال لية اتى مازالت محل نقاش فى المؤتمرات 
الدولة تناولتها الشريعة الإسلامية بالضبط و التنظم لان ممما حضارية 
واتظيمية آستهدف تنظیم الملاقات الاو لة فى تسم مفتوح أضم شعوبه 
العالم العروفة فى ذلك الوقت . ۱ 


ان : تنظم ابماعة الإفسائية على آسس ثابتة واضة المعالم . 
رابما : القانون الدبلومامی جزء من القائون الدولى . 


نامسا . الشربعة الإسلامية عبادئما الخلاقة وماحو ته من تنظيات وأسلوب 
التعامل بين الدول مسلة كانت أو غير مسلمة ف فى السل والحرب هی فى الحقيقة 
دين الدباوماسية صبقی فره . 


سادا : لقانون الدولى الحديث لم يصل فى بعض أحكامه إلى ماو صلت 
إله الشريمة الغراء فالاعلان العالمى لحقوق الاننان الصادر عام ٠١4۸‏ 
اعترفت به الشريعة الاسلامية منذ ظپورها امترافا مر عا مطلقاً وقد وقد 
جاء الاعتراف فى رقت لم يكن للإنسانية شارج ديار الاسلام حتق تجاه 
السا الا کة - ۱ 


سابع : امملت الصادر الدپلوماسية الختلفة أن عدا أو سهواً دراسة 
الظربة الدبلوماسية عاد المرب وخاصة فى عمد الخلافة الاسلاهية رسب عدم 
الاهمام ۲ جع إلى أن معظم 0 راجع 2 “لم ر الملا ی ب ۰ يبع 
تطورات لديلو ماسبة الاسلامة ۲ 


)۲( ۱ قل مکتو بأ ياللذةالء, ربية لاس مایت أو اي ولا هو هلسو زر 
للباحثين و لکنه مر من نی اخطر طات وبطون الکتب 0 ۱ 


:مامتا . : لم لقدم رجال القا نون ألم رب ه دبا وماسة الاسلامية الا هیام الذى 
امه وردد پعضمم دون فصد دعوی الفکر ین الاجا نب الذین اعتبروا ۳ 
إدبنوماسة اریز اطية هی مصلر النشریع الاسللامی ولنظم الدیلوماسة الحديثة 
وهو أص غر کو بح على اطلافه . ۱ 
تاسعاً : :اد مأسية ابيز نطية كانت تم م بان اس الخاصة بالراسم وفرق ق 
7 3 بغفاوا المراسم والنواحى ااظبرية ( لخصه 8 إيوسف الفرعی ) 
( ۱۰ 


: الإسلام أب القانون الدولى 8 


سول الملامة مارسیل بواشا : إذا انا !سلون م الذيئ ابتدعوا (علم الجبر) 
و کانوا هدام الدنبا بأسرما ف ايجال التطسيقى للعاو وم > مما شا فنه تفوقهم 
امانل فى الكيمياء والصيدلة والاحاث الطبية وعلوم الاحیاء والتبان 
و البصر بات والميكانيكا فإ م م الرواد فى مجال آخر له آبماده الانسانية العظيمة 
(لاومو ) القانون الدول ) وشمرائع ارب و وسائر ماوت ابر لبة 
ف ايجال الديلوماسى , التجارى . 


لقد ظل الإسلام سبعة قرون بكاملما همینا على الحياة الفسكرية و اثقافية 
وض البحر ال بیض المتوسط 3 وقداسر بت أنواره إلى صديم الحياة الاوررية 
رغم حالة العداءالمتبادل طوال تلك فتر قوب ترآل الا کعات نی حار ل استقصاء 
التأثير الإسلامى ف العالم لتصراق ی منذ إضعة عقود من الزن ٠‏ 


مه ات 


١‏ .ولاشك. أن ¿ التعصب الجاهل واللةد المذهى ود سا هما كثير ق تعمية 
وا ۳ وظمسما من جا ئب رد در سین سمش تجدم مملون ره الفضل |[ إلى. له 
تعمدون. [غنال ذکر المنادر الى آخذوها نا فضلا عن أعمال ااسظطو 
اشكر ی وا ندال أعواء أو لفات وضحبا غير م 5 


لقد سری أثر الاسلام وشریعته التساحة إلى أرريا فى عبدها الاقطاعی 
المتخاف فکان لذلك أثره العظم ف مجال القانون مخاصة والنقدم الذهنی بمامه » 
أن الثعريعة الإسلامية المثل فى مماستها قد سپلت هبور الاجائب ورحلامم 
التجارية .عبر العالم الاسلامی » لقد بدأت مضة الغرب فى [بظاليا منذ 
٠‏ 08 الحادى عثر وواكب ذاك ارتفاع الطلب الطاب على سلع اشرق وكانت 
إ بطا لالم ام الاسلامى | هی صقليه وسالرمو فضلا عن البندقية وجنوه 
7 لد کار o‏ من تجار إبطالا عکثون عدة آشبر من العام فى بلدان 
البحر التوسط الاسلامى ٠»‏ وکانوا على رأس التاقلان لاودبا مستوى رفيعاً 
من العادات والأعراف والطبائع الاسلامية . 


وأه من ذلك جميما ‏ الشريعة الاسلامية > للمتاجرة الدواية فالإسلام 
هو الذى آقر وشجم انتشار ميدأ الخركة البحرية والحتى العام فى الملاحة 
البحرية لائر الناس وبتأثير روح الإسلام ومبادثه الآامية السامية أصحب 
آور با اعتباراً من القرن الثاى عر للميلاد ومن ګر 1 المرود الجوييع 
ف الممرات ع الم وله 2 6 تقوم الاوریون قبدة المماهدات التجار بة . و هرز زاب 
0 عاءا من النقص والميب واتر نت يداك ظاهرة مستجدة فى آورا هی 

رة احترام الاجنی ) الواؤد للتجارة من غير بلاده 3 وک دا نظور إدراك 
ل(ضا نات الکنو له بألخصا al‏ 2 | لدبلوماسیة . 


ومن المعروف أن حماية السافرین الاجانب والتجار هى النزام قد على 
ابلداعة الاسلامية مکفول پنصوص ااشريعة منذقامت للاسلام دولة ,وقدقامت 
.على ذاك شروط الاتفاقات التجارية ٠‏ ومن ذلك مماهدة معبودة_ ۱:۸۵ 
هن سلطان المماليك قايتباى وجمورة فورنسا . أمر السلطان لرعایاه بكفالة 


آشخاص وأموال سان المراطنين ف جور دة ولور اسا ق آراضی مسر وسوريا 


س ام ٩‏ تست 


وق عام .14 م وضع أول قانون لابحى ينغم الاسکام الى إقتيسها الغرب من 
المسلمين عن العمل البحرى التجارى وضاناته ومن آهبا الضمان الإسلامى: 
المعروف » وعو أن الالتزامات الوافعة على شحن السفينة لاتؤثر على التزامات 
السفينة ولا ترتبط مها وهو حك لم بتقرر فى أو ر إلا بعد حرب القرم فى بداية 
النصف الثانى من القرن التاسع عشر » و مکن اعتبار القانون الاسلامی المنظم 
لاعمال التجارة البحرية الذى اققیسه الغرب فى القرن الرابع شر أول القوانینه 
الدولية الى طبقتها آوربا فو ينظم أحكام الملاحة اابحرية واجخدارك وواجباته 
وحةوق عاب السفن 9 وقاطنة البواخر ووسائل ل الخلافات 
الناشئة بين التجاريصر ف النظو عن قو ديهم الاصيلة أو عن د E‏ 
هذا القا نون فى داثرة منطقة ااتاجرة مع اذسلمین فى حوض الیحی المتوسط 
هو الدلیل القاطع على أن الاسلام كان ن المادى لاوربا والباعت الحرک انمضتها 
ومن کر ما 1 الغزب من الجروب اصلبة هو 17 من المسلمين 
الپارات اأب<ر بة وعلوم البحار وأدرات الملاحة وفد ترجم الهود علوم الأسلين 
و تطبیقاجم النقنة وقوانيمم و2 اقم المامة إلى الاغات الغر بية ة ولاسيا الا" تینیه 


وقد ظبرت بحمو عة (الباوتيدا) الصادرة فى سلامنکا فى آعقاب انتشار کتاب 
( الولایة ) وهو جلد ص کل شرائع و احرای المسلمين شأن الخروب ورعاية 
آیتامپا وكفالة التضررین من جرائها وكذلك کف لة الاسلام المساکین وایناه 
السفیل والمقعدين والشیوخ کا حوی فعلا عن سضانات الممثلين السياسية 
وسدلامة العبور عبر آراضی العدو فى الحالات الانسانية والاستكنائية والتجارية 
والعقوبات السئونة لاعمال الخيانة لهذه البادیء , 


وان كان قد كتب عل" جموعة ( البارتیدا ) إنما عبارة عن أقوال سکماء 
قدسيين فان مادة الكتابة وأساوبه على السواء تان بکل بساطة عر وجيه 
الإسلامى وإن هناك عاولة للتمويه على الال الإسلامى القوانين . 
والقائی الواردة فى المجموعة » إن المواد الى تتعلق بتوزبع الاتفال فى 
لغرب إأما هی بالكامل وبالحرف 'لواحد الشرائع انی وضعبا اقآ لکرم 


س ره سد 


و ون ا دون السلیون ٠‏ كك جد الحقوق والحصانات الخاصة الغا دض 
الذى يفارض لأطلاق ' سراح الأسرى ف بلاذ المدو وقد آخنت با حرف 
(أواحد من الم وة آخر عن حقوق وسلامة الرسل ف أثناء 
الحروب . وبیفی أن نوکد أن کامل هیکل الفکر الفرین فى بجال التشریع 

الابلومامئ الدول واقوانیت الدولية فى ارب والسلام [عا قام على بجموعة 
(البارتيرا) وهی المقتدسة عن الشربعه الا سلاءبه والفکر الاسلای وعل اجتهدین 
والفقباء والسلمين ومع كل الاجتراد الذى حدث منذ سقوط غرلاطة 14 
نحو آثار الإسلام والتستر على فضل الاين لم يكن ذلك مكنا على الإطلاق 
بعد أن أقام للسلمون حوالى ثمانية قرون هناك و برغم من الروح الرهية 
ای وا کت فظائع ماك التفتيش وکل ماخر من برا كين الحقد على المسلمين لم 
حل دون ام راد وضوح التأثير الحضارى الاسلای إلى مدی بضعة فرون 
" قلت خروج المسلمين وأنه من الأنانية المأ كرة واللقم الرخيص أن يظن 
أن النبضة الاو رة كانت ستکو ن كنة لولا فضل المسلمين دور التار عى 
الفذ . لقد كانت مقتمسات فردريك الثانى فى صقلية تشمل آولا تجببزات 
الیش ووسائل تعيئته وتنظيمه و تدربه و تجربزه ووه › وان : انظم 
الضر بيية و نظم اما رنه واحتکار الدولة للمناجم وان الساحات من الاادضش 
لماع لكل قرب وغيد ذلك کر » وفه جما كانت سريعة الاسلام هی 
العو ذج الذى احتذاه ار ف ٠‏ دون اعتران بذلك أو إفرار به أن الافسکار 
نی اضطرمت فى الغرب عن الجرية وأدت إلى قرام المورة الدينية » و كثير 
من الورات السياسبة فى أوريا إا کانت ماد اتمال النماری تسلمی 

الشرق أيام امروب الفلية وة لان الا باع الاسلای على تصارى 
الغرب المقيمين بالمالك اللانينية وقد أصيح هناك شق واسم بین انه اری ی 
للقيمين فى الشرق دالاخوين الو افدين لتجدتهم فى اخلات الصليبية التأخر 


فى الغرب. 


۳ات 


يقول الستشار على على منصور : شربعتا غية بكل شىء وحرام أن نقسول 
ون أغنياء » (عترف علماء القانون ف الغرب بأن الشريمة الاملامية هن ٠‏ 
آم مصادر التشريع ء ما آحوجنا نحن المسلمين إلى تقنین اشريعة الاسلامنة 
وخاصة بعد أن أخذ:ا القوانين الوضمية حو الرالی الستبل که پالفوضی ۱ 
ولاضياع ۰ ونتباهی بأننا آخذیا عن آحدت القوانین او ضعمية فى الغرب 
إشدنا سراب خارع امه الخرية الشخصية لدرجة أن الر ما وهو أبعم ۱ 
اطرام اعترنه بعض له وانين ألو ضنعية من قبیل هذه | التجرية | الشخصية 
و کذلك. الحال مع شوب ار والاتجار فا . 0 


۳ نين ن الوضمة ترى أن معاقية ازوج ۳ ارتکاب جر عة 2 ارنا وهی ۱ 
جریة فى حق الدين والجتمع كله آم مترو ازوج وحده بر کت 
رو أن تتازل امتع على القضاء أن يوقع ١‏ أنة ١‏ عقوبة على الزوجة الزانية 
حی إذا عوقبت بالسجن كان من حقه آیضاً بعد ذلك أن یتنازل و خرجبا 
عن السجن والزوج. الذى نت زوجته من حقه أن فى خلال مدة خمس 
منوات من تاخ ارتکابا هذه الجر بمة دون أن 5 وله يد القانون . 


هنذا کله قبلناه وا يعدا عن الدين زارفا و . الغرب ولدلك كانت 
حا جه المسامين إلى لقنن الشر بعة ضرورية . ر 


1 ن السلمین: فى اة ملحة إلى ذلك حاجة البدن إلى اروج ۰ ٠‏ فبذا 
الآمر لازم لم يكم ل م (سلامم فالشر, بهة الإسلامية آمل آمرها فی | بلاد 
(اسلمین فالعبادة بالصلاة والصوم فقط هى عبادة العجائز. و اشر عة الإسلامية 
قادرة على مواجية جيح الاحداث: فنى,كل زمان ومکان وفيا الكفاية كل 
#کفایة لل ماک الإشرية جماء إلى يوم الدين ي٠‏ 


اه و سب 


وژمان وجاءت فاطعة قا يتعلق بالعيادات والمقائد وترکت الباق الاجتهاد 
شکون مره هع اختلاف البيئات و الازمنة وأعهات الجرية لاحنکام امقل 
الیشری احتراما لهء فالله بعید عا شرع واسکن الفروع اي لایر اشلاف 
سوفا لايصر الامر على توحيدها حى لا :معلدم بلزمان والمكان » وهذه هی 
اى فتح فیبا باب النظر والاجتراد ككل الفتاوى اى صدرت من الاه 
وهی الى تكونت مما الذاهب والفقه الاسلای . 

الماذا التقنين ماداهت الشرسة عوجردة فعلا من خلال کتاپ الله 
والاحاديثك النبوية ومنة رسو ل الله . ش 

(+) حی تعبح هة فى شكل مواد مرتية وهيوبة وفى شكل جموعه 
من التشريعات لیسیل على الانسان ممرقم! و الرجوع إلا ويسبل على القضاة 
والحامين الاهتداء إلى مار يدوه 00 ی أقصر 2 ری وفی الباية صرح 
الاداة لارسمية التى تمك كافة معاملات اناس فى الحياة من خلافا . 


إن حاجتنا إلى تطبيق السربعة الاملاهبة هی حاجتنا إلى طاعة إلله فعا لم 
مك فيه ما أنرل الله فنحن كافرون طاغون . 
عاش الفقه الاملای أربعة عشر قرنا ومازال صالخا اسكل زمان وعكان 
و النشی عات فى آوربا و لیدة مرن راسك وار مات شمو عة وليدة 
أصفه قرن ٠‏ وقضاء المظالم عبر (4 الاملام مش ۳ ل قر كرما وهو 
مایسمی ( مجاس الدولة ) . 

تعطلصی السعودية في یف الاک بن عيد العر بز هة تسیر لا ۳ انيت tê‏ 


لتحقيق الامان اسکاعل فى هذه البلا الماسعة وليلذون اللاین هن ابش 
القادمين من الماح و فى مدی تمبة وین عام , ش 


(۱۲) 
تون اند العام 
ول من فصي سن القيام المي أدراءة 7 مان الان ١ء‏ لاون 


١2ه‎ 


الدو ل العام » ء ف کاب ا هو الإمام. ړن ن حن ااشیہ ایی الذى أخرج 
كنات هلان الكبير » ف اقرق اثامن للبلادی : يم آخرج الاوردی کتابه 
( الاحكام الملطائية ) وهو دراسة للقانونين العام الداخل ( کالادادی 
والدستورى ) والعام الخارجى الدولى وذلك ف القرن الحادى عشر البلادی 
) أخرجه صلاح النجد أخيرا ) آما القانون دول الاجنی فان حركته لم 
تيدأ إلا فى القرن السادس عشر الیلادی عند فتبورا وسو ارز ء وأول 
كتاب ظهر ميقلا فى ذلك وعکن أن بقارن بكتاب دبای هو كتابه 
جروسيوس المولندى واسمه (قانون الحرب وال ) وذلك ف القرن السابع 
عثير الميلادى أى بعد ظبور کتاب الصیبای بقدعة قرون وقد أسس ف ألمانيا 
فى السنوات الاخبرة جمعية الشيياق احقوق اادولة وضت عدداً كيا 
من علاء القانون الدول ولاشتغلين به فى عنتاف أكاء لام دف التعرفه 
إلى العيماق وإظبار أثاره العلية فى هذا الباب وقد آئیشت الدراسة تفوق 
افقه الاسلای فى جال القانون الدولى العام فى الات متعددة : 


(۱) ف جا السل والعلاقات الدولية (۲) مبدا -رية البسار وحرية 
التجارة و اثلاسحة فا ۳ ( الخرب الأشروعة و تابر الشروعه 0 ٤‏ ( نظر به 
إعلان احرب ) 5 ) معاملة امد فين عير جار بين أثناء الخرب ١‏ 1 ) معا ما 


اشرق اجرب ) 1۷ ( العپو د والموائيق بين الدول. 7 
( ثانا ) مکانة الفقه الإسلاى فى القانون دول العام 


القانون الدول العام الذی بنظم علاقات الدول فم دما ق حالى الم 
واشرب ۳ یت مزمیل دی توت نها أذ القانون الکو ل اما ژلاهای ) ۱۹۳۹ 
٤‏ فینور با وسوارز ( للقرن اثالث عشر الميلاد ) هما أول من فكر فى فو اعد 
انون الدول العام الوضعی ها کان عثلان وینفلان ف ذلك الاواعد 
el‏ ق الشر غ الاسلانی ر لفیا هن ااا lale‏ بيت ۱۵6 — 
ا 5 تقل هنیما جروسیوس المسعى أبو آقانون الدولى. e‏ ( 
وعية وغنه تقل جبيع شاه الق ترن الول أيه بيتك ٠.‏ 


سا[ د 

وقد عددادى توب ما سبق الإسلام به كل . القواتين الدو لة وعلى 3 
۱ تلم ا رد ب وقد آررد وصية الخلفة آن بكر لاساهة ا أزرد أوامر ۱ 
الحم بن عيد الرحمن 1۳ ۳ ف قرطية بالانداس > وقال ف الختام : هذه هی 
عتتلف القواعد الشرعية عة الإسلامة ای عمل اها لتخفيف وطأة الحرب ف القرن 
سابع املادی آی مدل بعثة ة النى(ص )إلى القرن ۳ «عافبی إذن سافة يميد 
علو یل عل الافطار والبادی القانونية المائلة الى بدأت تشق طريقها فى عصر 
النبضنة خلال اممجة الى استولت على الحياة الاوربة خلال القرن ۱۳ ۶ بدل 
على آثر القو(عد الاسلامية فى القانون الدولى الاودی . 

يقول الدكتور مد رشيد قبای : هناك رة زمنية تفصل بين ظہو ر الفقه 
الإسلاى وبين لشوء القانون الدولى الام واستقرار قواعده تقدر بنحو عشرة 
قرون تقريبا . ظبر الاسلام فى القرن السابع البلادی وظیر ااقانون الدولى العام 
فى القرن السابع عشر على يد فيتوريا وسوادذ ثم على بد خروسيوسء فالفاصل 
(لرمی بين النظامين إذن يزيد على ألف وأربمائة منة تقریا ومع ذلك فان 
لقانون الدول العام لایدو الآن رغم التقدم السیامی رالاقتصادی والعلمی 
والاجتاعی فى الصورة التکاملة لاتى بدأ ما الفقه الاسلای وقت ظوره 
ولم یصل. القانون الدولى العام کقانون اتفاق بين الدول إلى بمض. ما بترره 
فى الفقه الإسلامى من قواعد دولية الاحدیثا وفى النصف اثانى من القرن 
آلهشر ین ظور 

الاعلان الءالمى لحقوق الإنسان ۱۹۸ 

ن قواغد خرية البحار روه۱ 

قواعد قانون الماهدات ۱۹1۸ 

۱ معاهدات ج ما 

وقد آلب ف القانون الدولى العام عدد من این ال 

) ا( مق ارنات بين الشر مه الاسلامنة ولفا نزن الدول امام : على على منم ور 

)۲( القانون والعلافات الدولئة فى فلإسلآم ۰ < : صیخی الفا 


مت وهاه | س 


۱ (۲ )۲ ارا مرب ف الفقه الأملاى : د کتور وهه الزحبلى 
٤(‏ ۽ ) أحكام انون سول در د الإسلامية : سامد سلطان 

ره ه ) العلاقا . ت الدولية في الاسلام ۱ :مد أبو زهرد. 

ملا حظات ضامة . 


ولا : عبارة ( تحديث اش ر( ی عبارة رائفة 0 لان ۳ بعة م 
#۶ وص القرآن والسئة آل نز هد ول جوز علبا هذاه الدعوى عال 
وم ذه لصو ص يت الها وا اما مذ وفاة الى بل وانطو بو فتاه 
الا نتقال من طور |[ إل طور ولا ګل للقول ذلك ali.‏ بال 3 ذه 


ا صو ص ومصدرها الامی 


أما القول بتطو بر مةه الاسلای فمو وارد ۹ إذا ص القصد اب 
لا نه عمل إنشاق وهو بود علماء ا(-لمین لم نه وس ااشر بعة و اس تما 
آمداف هذه النصو ص العامة فى القرآن والسنة . 


والمروف أن ااشر بعة غير الفقة » فالشر عة هی مجدوع أحكام 5 الى 
تایه عن نيه ل سل والتى تنظم أفعال الناس ومصدرها كتاب الله وسنة 
نیمه أما الفقه فهر ۱ الرجال فى القشر يع استتخلاصا لا حکامما وتفسير! 
لتصوصها وفاسا على تلك التصوص وم نص وطلبا المصلحةفيا 


عرض من آمور الساسة . 

انا : الحرص على ذانية الإسلام فى عقيدته وشريعتء بتطبيقه كاملا 
غير مطدم مکو نات مستمدة من حضارة غير حضارته وغير متصرف فيه 
زنادة أو :ما أو اندرا 6 أو تحفظأ على مالسمية دعأة ؛ التطميم + فراعاة 
ظرو العصر ومقتضیات التطو دوي الجا قبول ارأى الذىيقول آنالاملام 
ق جوهره ذعوة العقيدة الخالصة و لاخلاق ۳ توجیرات عامة : نم 
تمع »٠‏ » إذ أن الاسلام منهج یام اساسا جوا العقياءة وجمیغ آخکام 


الشریمه الاسلامية واجية التطبرق إذ لا موز التدرج فى تطییقبا بعد أن 
أ کل أله تبارك وتعالى 1 ی الدين و کشفت الم وص علن على = اله ف کل مشكلة . 


ثالثاً : إذا كان الاسلام يأخذ عبدأ الشوری فانه ليس «منى هذا آن 
هذا المبدأ ينطوى على الاخذ ميدأ , سيادة الامة » إذ أنها غرية الاصل 
إذ لا بسح الفول بأن التشريع فى الإسلام فو التمبير عن إرادة الآمة 
ذلك أن التشريع فى الاسلام [نما هو تعبير عن تطدیق أحكام القرآن 
ومن خطاً القول بأن اجماعة أو - هی مصدر التشريع فالتشريع أنزله 
لله تبارك وتعالى على نبیه بم والرسول فصل هذه الاحكام ميث كان 
تفصیله بأمر الله ومن عان  f‏ 5 التنفيذية . فان أبو بكر اختار عر 
ووافق ا الحل والمقد على هذا الاختیار وعر ترك الامر مجموعة من 
أهل الحل والعقد وليس للخليفة ولا لاهل ال وامقد أن بشرعوا أو 
يفسروا تصوصاً شرعة أو ننسشوها وأساس امم هو الشوری بين جموعة 
الامة لابين آفراد هة أو سرب » واشک فى شريعة الإسلام إعا بای 
من الامة فى بجموغبا وم وسوا إلا اه راد فى هذا اجتمع بذو بون شه 
۴ يذوب غيرم . أن قیام الحم بتمالم الاسلام فريضة ماضية إلى يوم 
القيامة . دعائم الاسلام اثلاث هی ( الشودی الصلاة ب الجباد ) 
وإذا كانت عری الاسلام تنقض عروة عروة فاوها نقضا احکم وآخرها 
الصلاة .ولا شك أن قوة الشريمة لاسلامية هى الطريق الوحيد لاخروج 
من الازهة ای تواجه السلت وهی دنع لكل التحديات ولا بد مرن 
قيام نظام اجتصع فى [طار الشربعة : منع الربا وتطبیق حدود الاسلام 
وضوابطه . 


راسا : : أن نفار ة و ده إل العقو بات الاسلامية تو ضح نيا شير عت 
تو اجن وجرا ٠‏ أما دی کو ما ژواجر فلا م ترجی باس عن اجر 1۶ 


وعنمیم.عن ارتكابا | وقد بت ر کو با زواجر +« من ص آق رآ" 5 ٠‏ السكرمحيك 


فال. أنه تمای , ولگ ق اقماس حیاة با أولى الآلباب ) ففی القصاص 
حباة لذن شاهدو ۱ 0 كاين لا الذين وقع عا بم التصاص فی تشریم 


= 4 د 
الصاص إذن م لاشسر من فس الاسانة اتی عا لى فاشرع الله و مانظم 
آمس الله تبارك وتعای . 


ام 5 تقوم 7 لوجبة انش بیع الا-لای على الا رش مبادی. أو آصول 
رئيسية : وهی الى صحدد موثف الاسلام أو حكمه بالفسية لساتر الذاهب 
و الانظمة الا چا عية السائدة : 
و الرودحی انثا ل الیشری 3 ازدواج الرقابة و شوفا 6 سای هدق القاط 
الیشری . 
رن الصا لتت ار بة ) ۱ ( الصلحه مناظط الشرع ) ۲ ) التوفيق ان 
مصلحة الفرد و مص اة اطماعة ) ۳ ) مدیم المصاحة 5 مه على مصاحة الفرد 
إذالم مكن التوفیق . 

( 1 ) الجمع بين الثبات والتظور . 

(۱) القشريع الاسلاى ی الأصول اجنمادی التطبيق . 

( ۲ ال“صول الاضبه الاسلامية صالحة لكل زمان ومکان ۰ 

(؟) الاجتوادات التطبيقية الاسلامية ختاف باختلاف الزمان واكان ۰ 


اليا ك الغا سس 


العکالسیاسو سای 


1۱۳ سس 


الا سیع‌ار 


دا الاستع‌ار فى القرن السادس عشر بالاسبانن و ابر تغالين م تشقهم 
شموب الآوربية الااخری » وبلغت مساحة مستعمرانهم خمس مساحة اليابسة » 
وعدد سکانما نحو ثلث البشر آهمها الملکة الر‌بطانية » وکان حت بدها 
( ۰۰ مليوتا ) ثم فرنسا ( مه ملیونا) ومولندا (ه۲ ملیوت ) البلجيك 
)0 مليوناً ) . 

واتفقت الدول المستعمرة على اقتسام الغنائم ‏ وكلمة الا.يريالية كلة أطلقبا 
الشوعيون على الاستعار الغربى وهی مشتقة من الاصل الذى اشتقت منه كلة 
امراطور » وامبراطورية ويراد ما التوسع الاستعمارى لسکون مایشبه آن 


بکون الامبراطورية قد ما ۰ 


وقد عرف الاستعار ( الام بالية ) بأنه قيام دولة يفرض سیطرتها على دولة 
أخرى ويصحيه ذلك استنلال الدولة المستعمرة للاستعار معالاحتلالالمسكرى 
وإحلال رعايا الدولة المستعمرة عل السكان وطرد السكان الاصاين أو إبادتهم 
واستغلال الموارد »کا عرف مصطلح الام اة بالاستعار الجديد » وهذا بنصب 
أساساً على الدول الاستعارية الغربية»اتى عرفت تار ی بالاستعما د اقديم مرت 
جلدها أخيرا وعمات على السیطرة بطربی آخر هو طريق الاحتكارات 
والاحلاف ومراكز القوى والةواعد المسكرية وما إلى ذلك وذلك ليسط 
سرطر ما الافتصادية والسياسية على الدول النامية عن طريق الماح والقروض 
و تصدیر رموس الاموال الاجنبية مع خفض آسعار منتجاتهامن الخامات ویالتال 


إل وش موی الممشة فا وزبادة العجز المالى ی مب زانیاما 5 


م ۸ تصححیح 


ت ع1[ 
الرآسمالة 


النظام الاقتصادی للايدلوجية الغربية الد عقراطبة » الذی يتوم على الملكية- 
الخاصة لموارد الثروة و یطاق انجال ریات الافراد والشروعات الخاصة ويعتر. 
الربم حافرآ آساسیا عل‌اتقدم الافتصادی و الاجتاعی وقد بدأت معالم الرأسمالية 
فى الظرور على أثر اضمحلال النظام الاقطاعیو تدهور اللفوذالاقتصادی وصعود 
الطبقة الوسطی إلى مالات الصناعة والتجارة وارأسالية وثيقة الصلة بالثورة 
(اصناعية الى حدمت فى الجلترا ووآوربا الغربية مند آواخر القرن ۱۸ وقد بلغ‌مذا 


النظام آوجه سو الى منتصف القرن التاسع عشر : 


وقد قام الظام الرأسمالى على آمرین (الاول ) على نهب ثروات الامم 
المستءمرة(والثافى)على الربا » ومن مفقد استطاع الهود أن بطرحو| ااشروعات 
الى تقوم على إثارة الغرائر الجنسية وإثارة الیل إلى الترف وانتاج الکمالات . 
ومن ثمانتشرت نظریات حيوانية الإفسان وماديةالكون والتف ير المادىالتاريخ. 
وقد قامت المشروعات التجاريةعلى أساس موسسات ار با والصيارفة مؤسسى الوك 
را و ای وا یرای الفهوة راما ات 
بصعة الافلام السمائية الداعرة والصحف ال باحية ونجارة الرقیق دار 
والخدرات وأدوات ارف والزيتة وما وراءها من تقاليد امجتمع المستهثر إلى. 
آخر مظاهر الانحلال والترف الى تقوم على مثات الصناعات فالعالم الى تعمل 
کاما فى خدمة الرأسما لية وتحتاج إلى فاسفات و تفار بات وأساتذة وأدياء وفأنت 
تضع وتلقن وتشجع هذه الصناعات ويكون لرأس امال فى هذه الانظمة تلك. 
القوة التوجبهرة لانه هو وحده النی يتحكم فى اجتمعات الاودية » هذا النظام 
الربوی الذى فعض أن تكو ن جميع القم الإخلاقية والاجتاعية والانسانية 
لا قيمة ما إذا شاءعت أن تتدخل فى قوانين الاقتصاد » هذا إلى تسخير الشعوب. 
وامسکرمات و استفزاف ثرواتما الى هی المادة الخام للصناعات ثم تكون هذه. 
البلاد أسراقا للاستهلاك وبذلك ارتبعات الرأسمالية يطبقة الرابین ای توسسی 
بنوك ال فراض والی أخضءت كثيرآ من الامم الشرقية للاتسلام والسيعارة .. 


بت ۱۱6 س 
وقد حاول الاستعار نةل هذا النظام إلى بلاد الاسلام و اکن التجربة فشات» 
لما تتعارض مع مفهوم الإسلام . 
و تقوم الرأسالية على الاحتكار فى د الصناعى وار با واستغلال العاقة 
الیشر بة واحتكار الحكم والتو جیه مع تجاهل القم الروحية والالافة ۲ 


الدمقراطة 


خفسه باختراره الجر امه . وهو مستمد من النظام 1 بو نانی القد م وقد ارتطبه 


الدعةراطية عدا اا وافتهادی هو الاه براآلءة والرأ سمالبة . 


وقد جاء 00 عقراطية فى بلاد الإسلام نشجة طيهية لتعارض هذز الذهب. 
السیامی مع طہ مره 2 تمع الاسلامی وبالتال مع مقوما ت الاءة الى ی تقوم على 
الاسلام ؛ ويرجع اتمارض أساساً إلى قرام انظام الیمرای على العلمانية التى تفصل 
الدين عن الدولة وعلى حرية لأرأة والتبرج والاخنلاط وعلى زيف مفهوم الحياة 
اليومية والاقتصاد اثر[عای والنزعة القومية العنصرية ‏ والحرية الى تدعو ابا 
( الايدلوجية ار أسمالية ) ) لم تسكن الجمیم ولعا 00 على من علکون ‏ 
ولذلك كانت حرية ناقصة نقلت اإسلطة السياسية هن أمراء مراء الإقطاع إلى الايقة 
الرجوازية ومن خلال الارض إل أحاب التاجر و الصا نع ورجال الأاعمال . 
وقد قدمت فنا وأديا وثقافة تخدم أغراضها بل حاوات أن آستخدم الدين فى 
الدعوة لمصالخها بل وصلت إلى إضفاء جو من التقدس 3 هذه الافکار 
بحيث یصیح اهجوم عليها نوعا من اابربرية وهجوما على أساس الحضادة 
الافسا نبا وقد حولت اار أسمالية إل إستعار ( [مبريالية ) فقا معت الا<عکارات 
الرأسها لية ٠‏ والإهير يالية هی الرأسما لية عندما تبلغ من التطور درجة تتسكون فما 


- ٩۱۱ات‏ 
اطا نف.-4 


ركز النفوذ الا جنی فى إحكام قبضته على البلاد الاسلامسة على عدة 
عناصی هامة انطلتی مها واتخذ منها رکانزه . وما الاقلیات ‏ وإثارة الطائفية 
وابتعاث الفرق القدعة والزعات والنحل الى قحی عذما الإسلام ور 
تقول د كتورة ساوى أبو سعدة : لقد استخدم آسلوب الطائفية بجاح 
بواسطة القوى الاجنية فى مراحل مختلفة من ناريخ اجتمح البشرى . فقد 
لعجت القوى الصبيونية والاستمارية على هذا الوتر ۰ فأحسنت استخدامه 
أو تفننت فى إذ كاه نحت عنوان « فرق كسد 6 استخدمت فرقا بعيدة عن 
إلدين كلية مانا فى الفرفة . وكان الخلاف بين الفرق وااطوائف منسذ 
اَن دا بين اللسلءين لاا انها وليس ديفا فالاخدلاف لم يكن فى صلب 
المقيدة الإسلامية ونما كان خلافا فى الرأى حول طريقة اختيار الحا » 
نی بدأت بعد مقتل عمان ول تكن هذه الانقسامات وحدها بل 04 
الإستعار تعدد الادنان . بضرب عنصری الامة فى عض البلاد فاستقلال 
الأقليات هى إحدى الوسائل الى كثيرا ما لجأت إليبا القوى الخارجية لفرض 
سيطرتها على البلاد . وكانت عمليات التبشیر أساسها بث الفرقة 00 بين 
الاديان وقد كان التنافى بين للبشرن داكا على آنده لنشر فكر 
و و اأيشرن هم طلا ع تفوذها » کا ا 
فرق داخلية كالبرائية فى إيران والقاديانية فى اند والصائية فى اعراق . 


و قصد بالأقليات 2 العرف الدو ل ات من رعا ا د ولة من الدول 
تھی من ست انس ۳ اللغة أو الدين إلى غير ما يائهى إليه أغلبية 
رعایاها 4 وقد اشذئفات كدير من المماهدات الدواية الى عمدت ف القرن 
التاسع عشر على تصوص بشأن حاية الاقلیات وبرز هذا الانجاه خاصة 
فى معاهدات الصلح التى أبرمت بعد الحرب اعالية الاول على أثر قیام 
دول جديدة مستقلة تضم أقليات من جنسيات مختلفة » وکانت مسألة الاقلیات ‏ 
من المشاكل التى واجبت عصبة الامم وأثارت كثيرا من العواصف فى 


ل ۷ س 


اجتاءاتها وترکز إسسرائيل فى الجتمع العربى على ثلاث نقاط : الطواتصه 
الدينة , الاقلیات العرفیه ۰ العا الماثلات وهو ناس جاه الاستعه‌ار 
لش باه ال ضرعت ا واه اقا ارا سور ين اشنا 
أنفسم » فاو علت الدعوة إلى الوحدة الإسلامية لاخضعت لیات التحريض 
ی يقوم بها الاستعمار وإسرائيل . 


وتقول د كتورة سلوى أبو سعدة : إن أساوب الطائفية استخدم بنجاح 
بواسطة القوى الاجنبية فى ٠راحل‏ مختلفة من تاريخ امجتمع البشری . وإن. 
خطورة المذهبية الطائفية كافة [عا تنخر فى جسمنا العربى والاسلای على 
الدوام بالإضافة إلى جدية الدعوة لتقريب بين الطوائف الختلفة وان القوى. 
الصبيونية والاستمار قد لعبت على هذا الوتر فأحسنت استخدامه أو تفنت 
فى أذ كانه واستخدمت فرقا بعيدة عن الدين كلية إممانا فى الفرقة « وکان 
الخلاف بين الفرق والطوائم منذ أن دأ بين السلیت خلافا سياسيا وليس 
ديا فالاختلاف ام يكن فى صلب العقيدة الاسلامية وإئما كان خلافا فى 
الرأى حول طريقة اختیار الحا 5 هذه الخلافات الى بدأت بعد مقتل عمان + 
وتتركر الاخطار حول الشيعة فى 'لائة خطوط رئيسية . 


. قر بق ستقد أن الأشيع عقيدة ديأية شالصة . 


. فریق بری أنه فكرة سياسية خالصة‎ ٠. 


ET‏ أنه وجدان عاسق خا لص نتج غا سد لال المت وبالطبع 
هناك القرائن والادلة والراهين لكل فریق . 


وتقول أن الفرق الاخرى قد انتبت ول بعد لا وجود وی مقدمتها 
الخوارج ٠‏ بل أن الشيعة فد أعلنوا أ كثر من مرة أن الفرق الغالية ليست 
مم وأن الزيدية والاثنا شرت قريبان من مفبوم أهل السنة وقد جرت 
فى السنوات الاخير ة دراسات لتقارب بين السنة و ااشهة » وقد استغل 


النفوذ الاجنی الخلاف بين السنة العغانین ومن الشيعة الابرانیین » وقد 


- ۱۱۸ — 
انتبت هذه انجاولة » وودت الیو م تقارب بين الا تراك و الابرانیون والعرب 
فى مواجمة أخطار النفوذ الأجنى . 
و تقول [ كتررة سلوی ۰ أن (لاستعار (ستعمل أيضاً ودد الادیان 
اضرب عهمری الامة اع ما أأبعض 2 وإن عات التشي الى قوم ها 
النفوذ الأجنى هى خعاة لبث الفرقة والقبيز بين الادبان ونما تستحدم لتافيذ 


سيأ سبأت استهار .4 ۰ 


كذلك فان الجائية ؛ هى وإسودة من هلله | طط الرامرة إل ؤلولة العقيدة 
الإسلامية وإشاعة الفرقة بين أبنائها » وقد تکشف ألما كانت على صلة 


رقف الال 


وآشارت الباحثة إلى أن طائفة « الصابئة » الموجودة بالعراق وإيران 
كانت عط أنظار الانجليز والفرنسيين لاستخدامما لتحقيق أهدافهم » وإن و کلاء 
بریطانیا فى بغداد ۱۳۳ عماوا على تو یمم واحتوامم . وكذلك سعى كثير 
من زعماء الغرب على كسب ثقة الاقليات الدينية فى العراق وربطها بعجلة 
الاستعار البريطاتى ۰ كذلك فقد جرت (حاولات مع طائفة العلويين فى سورب 
فقد أدخل الاستعار فى روعبم نم غير مسلمين تى يتمكن من الاستعانة 
pr.‏ فى تثبيت أقدام الاستمار كا جرى مثل ذلك من الدروز وهی فئة إسلامية 
حاول الاستعار مرارا استغلاها . وقد ظمرت فى السنوات الاخيرة رسائل 
متمادلة بين بن جورین والمسئو لين الصو نيون عن أهمية الاحتفاظ بورقة 
التقسم واللعب على الاقلبات والطوائى. مما بو كد أن الماطقة ستظل داتعا مطمعا 


للطاممين عطائها وثرو تما و موقعا الاستراتيجى . 


— ۹ س 
الشحو دة 


عندما ندرس المذاهب الوافدةالی طرحت فى أفق الفكر الاسلای بد 

آن الذين دعوا زلیبا لم سكو و إلا شءوبيون وافدون . وقد عرف أن دعاة 
“!اطورانية ( اشورا وأغاييف ) لم یکونوا ترکا ولا ععانن وإتما کانوا من 
مناطق القوقاز وود عرف أن الذين أدضلوا اأشيوعية ى الملاد العربية 

'القومية العربية من نشأوا فى أحضان الاتحاديين الاتراك أو ام یکو نوا 
مسلمت ء أماالمسلمين مم م جغرافون لامرفون إلا أن الإسلام دين 

لاموتی كالمسيحية » كذلك كان ساطع الحصرى الذى كان يعمل ف الإدارة 

التى أقامبا الاحادون فى تركيا فى أحضان احامل الاسونية وعنهم أخذ 
مقرو م القومية الوافد ألذى نقله البعث فا بعد 4 كذلك کان ګرب عازودى 
مارو‌نیا يعمل ف الإدارة التركية فى القدس وهو الذى أسس عصبة الوطن 

العر نی 3 باریس و هو الذی دعا إلى اسكوين دولة عر اسة ( هی املال 

آ#صیب ( دستورها عل سق العلما زة وود وربا دعاة ارب القودى 

: السودرى ) اتطون سعاده ) وق دخول أأغر نسيين إلى العام دخول ار مجلیز 
إل همسر كان الامر كذلك » كان أعداء الاسلام م دام تلك الدول 

و مصدری اأمسحف : دم الذين دوا ااعسو نة ف غروها لفاسطين والذين 

حاريوا الساطان عبد الحيد واو عليه وأساءوا إلى صفحته النقية و بو كد هذا 

۱ المعى کاب المسودى مورد ويرجر رين قول 5 إن الطوائف المسح.ة 
وايپودية فى المالم الاسلای والعرنى وهی الوسيط الرئیسی الذی بشت بواسطته 
الاخطار الغر بة والتجات والاذواق والاخطار 5 کان ا مسيحيون وابود 
١ا‏ ل خطار الاوربة لقرمهم المسيحيين وهی أخطار علمانية تنقصبا الصفة 
االدينة الى للقومية العر بية الاسلامية . ولقد كانت نظرية الشك؛ ونظر رة 

لكر الجر وحرية الفسكر هی وسيلة السودية العالمية لإفساد الجماعات 


ى 


س ۱۳۵ س 


وهدم كل الآديان -تى يشمكنوا من السیطرة عليرا جیماً بعد القضاء على هو بها 


قضاء مباشراً . 


الحكوءة الثيوقراطة 
ب يد 

قامت الحسكومة اشوقراطية فى أوريا : لما سقطت الإميراطورية. 
وشعرت الكنيسة عاجتبا إلى سلطة زمنية تستند إلا وبق انثل الاعل 
للشعوب الغرية هو أن تتجمع فى ظل الكنيسة وقد تحققت هذه الامنية 
إلى حد كبير آخر القرن الثامن وقام بتحقيةبا شارلمان فقد وحد غرب. 
أوربا بعد أن أخضعبا لسلطانه وتوجه الاب ليو الثالث (۸۰۰م) فى. 
كنيسة القدیس بطرس إميراطوراً على المالم للسیحی . وسلاح الكنيسة. 
إذ ذاك هو الغفران والهرمان . 

و برجم أنحلال الرابطة المسيحية إلى الحرب العو بلة ااتى نشبت بين اأساطة 
الزمنية والسلطة الروحية » وقد بدأت رابطة الوطنية تحل عل رابطة الدين. 


( القومية ‏ الثورة الصناعية ‏ الاستعار ) 


حريث ركز الدمةراطية الساطة ف الام_2 و قم الدولة على 
ملطان الآمة . 


الفاشة 


الفاشية : تقول أن الدولة تنشىء الآمة والامة ليس ها أى سلطان. 
الصراع بين الاشترا كية والوطنية فى الفاشية الايطالية والزازية والآلمانية. 
أمام تار الفاسفة الجارف . الفاشية تسکر سلطة الامة وتقيد الحرية 
ولا تعترف المساواة بين الافراد . الفاشية حزب من للد كتاتورية وقد أبعدها: 
عن الدمقراطية إن لفاشية دعاة روحانيين : [حداها كارليل وهو داعية: 
الدين والاخلاق وحكم الفرد وكراهية المتف . والثانى هو نيشه داعينة- 
الالحاد وهو اللیم لخركة التعابي الحاضرة فى آوربا . 


ب 159 لد 
القومية 


قال زو ار : إن أول م يجب عله القضناء على الإسلام هو [جاد 
لقومیات وقد وضعت الام لاستعمرة هذا للبدأ نصب أعينها حاول تطبيقه 
جحت أ کر جاح بل كان من المسلين من نشروا هذه الاافکار ¢ وعبلوا على 
إذاعتها » وقد بدآت فكرة القومية فى العالم الإسلاى بعد أن تعالت فى الدولة. 
العثهانية صيحة الطورانية وتتريك الاجناس ما حدا بالعرب إلى رقع لواء 
العروبة » غير أن سقوط الخلافة دفع العرب إلى السك بالعروية على 
أنها وحدة أصغر » ولا أحس النفوذ الاجی أن للعروية «فموه] إسلامياً 
وحاقة £ عفد وص دلة إل الوحدة الإسلامية ساط علها دعاة العو هة العرسة 
عملون نظر رة تفر يغبا من مضمو ما الاسلامی و جلما مغروماً علمانیاً خالا 
من الفكرة والمقددة والاساس الاسلامی 


سياسى يمل لنظام الإسلام وجوداً حقيقيا وتعالت دعوات الإقليمية 


والفيتقية والفرعو 4 لتفسد مفم رم العر وه أله حيح ۰ 
انا للا ا ل كم 


ولقد خطت القومية العر بيه خطو ات واسعة وشعذت اناس ف الأسيفيات. 
مشعلة شديدة وکا 1 تستطع أن ةى شنت وعلت من جديد 26 الوحدة 
الاسلامية دی قالت جريدة لومو ند الفرنسية : آمام الزحف الاسلای لى تعد 
القومية العربية امتح با لمیر الذى كاك عله من عشرة أو عشر رن غا 
عندما كانت أى عاولة من الخاوللات تشر حماس اج هير هن الرياط ی 
بغداد وحيث يتردد الان القول ف الدواثر الإسلامية المتشددة بأن القومية 
العربية هی أمر إختلقه مسيحو الشرق منذ منت ف القرن التاسع عشر وت 
الستينات عندما أرادوا التصدى للاسلام بإعطاء الماهير مسكن اخاس اشدى. 


وری الكثيرون أن فسکرة القومية العر بية هرو مما اللييرالى إتما طرعدها 
الاستمار الغرنى ف أوائل هذا القرن رافعاً شعار العلمانية مقر رش الامة 


بت ۱۲۲ — 
الاسلامية وتضفیتبا بعد أن أعيته الحبل فى ذلك وقد تجح فى ذلك إلى حد كير 
وما تراه اليوم من تفرق آراءهم وانمزام دوله ماهو الاعرة هذه الفكرة 
#لوافدة. ( رد رشوان ) 


وقد علق المستشرق هاملتون جب على حركة القومية فقال أن الذين 
تصدروا حركة القومية نبذوا فى نفس الوقت الجرء الاکی من وجمة نظر 
الإسلام الاولى وقبلوا بدلا نها آراء الغرب السياسية الحديثة واضطروا 
فوق هذا إلى أن يقبلوا أصول هذه السياسة ولواحقبا فما مختص بتكوين 
الدولة وماهيه ألةانرن ووظيفته وسقوق اشير كين فى الوطن وواجباتهم . 


وقد كان من أيرز معالم دعوة العلمانيين ازيف مفبوم العروبة الترابط 
مع الإسلام محاولة رفع فكرة القومية إلى نوع من العقيدة لسقط العقيدة 
الديية الإسلامية فى نفوس آصحاما وتحل هذه محلبا . 

ومن هنا كان خطأ الغلاة القائلون بتقديس الامةالعربية ووصفها با تحربة 
رخمانية أو عقيدة وعاولة إعطاء المعنى القومى طابعا فلسفيا ز لا هوتيا صوفيا على 
هيئة المزامير والتراتيل الكنسية تى براد ما أغراء الشاب العربى ) هؤلاء الذين 
الوا آن ظهوه. الامة على مسرح التارع كظبور الاغام على مسرح الوجدان مع 
الا هام" بالجاهلية والتركيز علا ووصف النى عمد بالمیقو ية والافام 1 
والیطرلة ر ادل الاو ل اة وهی 1 نبوة وحمل لواء اهجوم على الفرس 
والترك رغية فى ضرب الامتداد الاسلامى للعروبة القائمة على وحدة الفكر 
والعقيدة و کون اللذة العربية هى لغة الثقافة والعبادقق العالم الاسلامی كله وأثارة 
الاحقاد والحضومات بدلا من ذلك ومن أكاذيوم القول بالعربة قبل موسی 
“وعيسى ومحمدء والحقيقة أن هذه هی انيفية الابراهمية الموحدةاتى احرفت عتما 
تفسيرات الهودية والمسيحية وجاء الاسلام ليرد الناس إلى صحاتحبا وهی بعيدة 
عن رجس الوثنيات أو عبادة الامم أو تقديس الافراد أو التعدد . 


وقد اسهدفت محاولة تذريب العروبة نحت امم القوهية ومفوومبا الوافد إلى 
تفريغ للضمون العر من الحتوئ الا-لامی وإحلال فلسفة آخری وعقيدة 


2 ۱۳۳ 


آخری حل عقيدته واستبدال رابطة آخری برابطة تستبدی فى الاغلب حجب 
و حده الإسلام وعزل ااشعوب الاسلامية يعضبا عن بعس وإلقاء المداوه 


والبغضاء بينهما وبذلك تاسف الجسور الى تصل بين الشعوب الاسلامية . 


وق مفروم الاسلام وحدة الفكر أعلى من الاجناس والعناصر و الدماء 
لیس هناك هذا التقديس الو'نى للدولة أو الامة على اانحو الذى نراه فى الفبوم 
الفرفى و لیکن هناك الاخوة الاسلامية والجنسية الاسلامية فأى بلد فيه مسل واحد 
لبو بلد إسلاى ولقد كان من وراء إعلاء دعوة القو ميات والاقلیسات هدی 
كامن هو الحديث عن اايهودية الصميو نية فى تيار الطورأنيةوالعربية ورد اعتبارم 
لاقامة الوطن القوى . 


ولقد كشف كانتول سعيث حقيقة هذه نامر ة سین قال : إن تارع الشرق 
العربى الحديث يدل على أن القومية اجردة ليست القاعدة الملا عة للووض واليناء 
وءالم يكن المل الاعل إسلامياً على وجه من الوجوه فلن شمر الجبود 


ولا کان الفک ر الاسلای لا يتعارض مح دا رة الوطن ولا د اثرة اللامة 
فازه مادض التحركُ من خارج دائر ة ال م الاماسية وا تشكل الزائف الخادع ¢ 
وفق bi‏ رده و احدة لا مل الأصيل ' جه اتباع ال اقات الاحسن 
عالارسالات | يشر ره ۰ 


رأى ( تو مى ) ف القومية الغربية 


قال أرث واد توعی : إن نظرية القومية الضيقة هی الى اعترضت سبیل 
( الدعقراطية ) فأخرجتبا عن طورها ومنعتها من بلوغ غايتها » آعی بث روح 
آلاخاء بين الإنسانية جمعاء » لاثارة العصيات النى قد أدح ولا ترال تؤدى إلى 
حروب عالية لا نیقی ولا تذر . 

وقول عمد إقبال : إن الإنسانية أن تستريج أبداً مادامت تسودها هذه 
(لنظر بة العئومة الى تقطعبا آرا ارب ضف لا کاد السدع یلم لافى الام 
اللتحدة ولا فى أى منطقة آخری » كذلك فما يتعلق ا و ازدهار 


یب 


ا 


mE 


نج :1۲ بت 


ااصناعات لا ثىء يعوقبا مثل نظر بة القومية لاما لاتلبث أن تقیم امواجز 
صل نقل النتجات والاموال ۰ 


و بری بعض الباحثين أن الفدكرة القومية هى عامل من عوامل مقاومة 
الاستعمار ولكنبا تظل حاجزا له غن الاندفاع إلى الطر یی الطبيعى وإلى 51ل 
الدائرة واش‌وب اللونة اتى تطلب الاستقلال السياسى والافتصادی أخذت 
الد عقر اطبة ولكنها أرادت أن تفيمها فهما جددا . فيدأت من نقطة 
للفبوم الاقتصادی الغربى ولكنهم تبينوافشل الفا ات السياسية الد عقراطية 
الغربية والماركسية وستصیح اشموب اللونة أ كبر عدداً من الشموب البيضاء 
الى ضرت الان آمام الشعرب الملونة وإن تاريخ تشویه الشموب البیضام 
حاقل بالعير وأهمما عبرة سقوط الحضارة فى الغرب أمام المسلءين . 


الك رو به 


تلف مفب وم العرو بة ی علاقما بالإسلام عن نظر رة القوهية الغر سة 
DE‏ بالمسيحية الاوربة » اختلافا کبیرا » ذلك لان الإسلام هو الذی آقام. 
العروية ولم تكن من قبل شيا مذ كورا » لعل مفمومما إسلاميا خااما 


وذلك ما ډو رده حديث رسول الله : 


د إلا أن العر بية اللسان فن تكلم بالعريية فهو عری» 
إن الإسلام حين جاء قطع تلك الاصول القدعة كما من فسشقية 
وفرعو اءة وأشوربة و بابلة 08 وصبرها دن جد د کیت لواء التو حيد ف فكرة. 


واحدة قابة على الق والعدل والرحمة والاخاه البشرى . 


ومن اآمچب أن أغاب هذه آلفرو خ قد جاءعت من الجزبرة امرس 
أصلا فبى لا تختلف من حيث مبدآها » إن دعوة الإسلام كانت فى صهر 
هذه الاجناس و إذابتها فى توثقة واحدة أساسما التوحید دون أن بقطی, 


— ۱۲۵ د 


علما . فلاسلام رابطة فسکر عميقة ابذور صرت عصارات الفسكر لقدم 
الذى يعيش فى أعاء العالم الإ.لاى واستضفة وردت منه الزیف والوثنية 
والإيا-ية والمادية وشكلته من جدید فى دائرة التوحید ونفت ماسوی ذلك., 
ولا تزال رابطة الفسکر أ كن من رابطة الاجناس والدماء » بل أن رابطة 


الاجناس 3 ظل الدعوات الجد بدة قل اتود ی اکر رو بدا رو بدا ۰ 


إن هناك التقاء بين العروية والإسلام لاسبيل إلى تمزيقه» أنه ترابط 
جذری ضخم قد تشکل هنذ وقت بعرد على ماعثل الاسلام من حيث هو 
عقيدة وماعثل العروة هن یت هی علاقة عتدة إلى الختيفية الا بر أهية » 
جددها الاسلام بعد أن آصام! الاضطراب ‏ والسر فى ذلك أن الاسلام 
لیس ديا عمنى الدين الذى عرفته آوربا حين وضعت نظرية الآوهيات » فو 


دين ونظام تمع ييه حيأة وهو عقدة و شمر بعة وفکر وحضارة . 


وم سكن الدعوة إل الحرو بة ف (لععس الحديث استجاية al‏ و ميات 
الخلافة . ولذاك فى لا عكر أن یکون متحدية الاستمار ثم تستسل له 
ليشكارا على انحو الدى براه » متخذا منبا عاملا على خلق الصراع حى 
تفسد الو حدة الإسلامية من ناحية وحتى لا تستطیع أن نحقق وجودها 


وهدق,أ 5 


(۲) قاعدة الفصل بين الاسلام والعروية : دعا ساطع الحصرى إلى الفصل 
ران الاسلام و العرو بة 2 و کان مفيرو مه للإسلام أنه دن لاهوی ) صر 


على العلانة بين الانسان والله تبارك وتعالى وفق هفبوم المسيحبة ) . 


والحقيقة أن الاسلام دين و نظام تمم 5 والعربة هی من صنع 
الإسلام نفسه والعرب لم کا شا بدون الإسلام » ولم تكن الجر که 
“العربية متفصلة عن إطار الفسكر الإسلاى وما كانت حلقة من لقاته» 


دا أن الرابطة س العرونة وس الإسلام لم تسكن مقطوعة 4 كانت العر وه 


088[ سب 


مرتبطة بالاسلام لا تنفك عنه و کان الاسلام قد قام بالعرب أولا » وقلم 
حرص رجال الدعوة الاسلامية على اأر بل رن الوطنية و المرو 2 والاسلام 
جيم فى إطار متکامل جامع و کشفت وقائع التارج أن الفرعو نية والقينيقية 
ينها وبين الاسلام . 

ويرى الاستاذ د رشاد_خلیل أن دعوی القومية العربية كانت حريا 
على الامة العربية ااسلبة وما دعسسوة الناصرية والبعث . هنا الشرك 
المنصوب لاصطاد السذج بام حقائق التارريخ : .هة النوايا السیرة 
وراءها فا لعرو نة تعی ما كانت آنه الشهو ية ق القدم والشعودة ال 
أطلقه السلیون الداعون حقائق ديهم وأمتهم وتار خیم گر حسن 
إسلاميم من العمرب والفرس والترك على جمیسع الذين حاربوآأ الاسلام. 
نحت ستأر عصيية الیش بت والعروبة | دنه لا تضرب الاسلام 28ص ولكنا 


اضر ب ااعرب ۰ 


وقد نشأت القومية العربية ( العروبية الحديثة ) تشأت مريبة فى حجر 
الدارس الإسرائيلية (الفرفسية والأمر يكية )ذات الأهداف الترشيربة الاستمارية 
وعلى أيدى المسيحيين اللبنائيين والسوريين خاصة والمارونين االينانين على 
الاخص » وعبات على تنمیق الا هیام بعث الحضارات امد عة او ازدهرت 
فى البلاد اختلفة الى يشغلما السلمون الان وکان للكاية السورية الاجبلبة 
رقا و مر و ارت الآن امه ای که فقو 
هذه للدرسة خرجت كل رموس الثعابين الی نفثت سومبا فى الشام ومدر 
تحت ستار القومية العربية وأول جعية سرة كان أعذاتها من ااسیحیین 
اللمنانين وكان هدفپا الاساسى التفرقة بين العرب والترك ‏ وكانت تممدف 
أحداث انقلاب داخلى ضد الاسلام والماعة الاسلامية تحت ستار الخدمة 
التعليمة مجندة فى هذا العمل ابناء الطائفة المسحية المارونية »> كان ااوارنة 
مج اتمائهم الشبوه وعلاقاتهم التارضية الدموغة بالخيائة مع اصلیبیین 
قدء م أصلح المناصر و لتنفسد مخططات الم ية الجديدة وبذلك کات 


— ۱۳۲۷ بت 


أول جمعية عروية كانت غير عربية و کانت مكونة من آناس لبسوا عرب" 
لامن ناحية الاتهاء ولا من ناحية الأهداف والفايات . و كان مقو لنهوالمضللة 
أن الاسلام نفسه هو تراث عری شآنه شأن الشعر الجاهلى وااغة العربية 
وظبر البعث الذى شید برسول الله باعتباره بطلا عرباً و شید برسالة 
الاسلام باعتبارها رسالة عربية إسلامية» وهذا هو خط التغريب » وهی 
محاولة وضع الآقلية فى ظل وحدة عريية بدلا من وضهبها فىظل الجامعة 
الاسلامية وقد صب البعث مفمومه اللينانى المسيحى فى قالب الامة : الدعوة 
إلى أمة عربية تسکون منفصلة فى أساءما الدينى الذى قامت عليه وحرث تسوى 
آسو رة كاملة ومطلقه بين المسلمين والمسيحيين فى جمیسم النواحى على أن 
يكون الضامن لاستمرار الساواة حماية ده من قبل آوربا اللبيرالية 
وفرنسا اللكاثر ليكية وکان جرحی زیدان وب العازوری کر لمر یفین 
لمغروم العروية فقد نادی بأمة عربية واحدة للمسيحيين والمسلمين على السواء 
وجعل حدود الامة العربية مقصورة على الناطةين بالضاد فى أسيا فقط دون 
مصر وشمال إفريقيا . وق نطاق هذا الفکیر امروی : دعوة عز ز المصرى 
للجمعية التحطانية المربية الفتاة ( فارس الحوزى وشکری القوتل 14و - 


عز 5 المصرى جمعية العهد يعد روك فشل القحطانية ( ۰ 


ول : ( إن هذه الدولة المستيرة ‏ تقصد الخلافة المئانية ‏ للست 
دولة إسلامية و با أ بها للسیحرون والهودالعرب اتحدوا مع إخو انكم المسلمين). 
نداءات عرقيه تدعو إلى تشجيع المسيحيين فى لبنان وسورىا عل الدعوة إلى 
أمة لينانية أو سودية » وبعد قيام الثورة العروبية الى قادها الشريف حسین. 
عفد الوعماء السور يوز والفاسطيئ.ون مو مرا أعلنوا فيه فص لا ملكاءلى سور با . 
كانت العروبية حر که هلما ية موجهة من السیعین اللإنانين و السودین e‏ 
الذربيين والبود ضد الاسلام والجامعة الاسلامية وقد نشأ جميع الداءين إلها: 
إما فى مدارس تبشيرية خالصة وإما فى جامعات غرية وخاصة فرنساء أوقى. 


مدارس عربية ذات منماج غری مشسع إلى أقصى سل بالعداء ود الد ون 6 


— ۱۲۸ ¬ 


ف بشكر ة فصل الدین هن الساسة و الاعتقاد بأن الرو أبط القوهية هی ای 
:قو حد الجتمع ساسا على هكس المتفدات الدينية ألى تفرق بيهم . 


من أجل ذلك عملوا على أن يكون المسك, الوعانی مستقلا عن الدين » 
ودعم هذا المبدأ العلماتى فوز کال اتاتورك وهؤيديه فتشجع لمرو .ون 
والقوميون والافليميون على السير فى الطريق إلى ماءته وسقط عن مصر 
قناع القرمية کا سقط قناع الفرعونة » يول محمد على الزغى فى كتابه 
( حقيقة الماسوية ) : الدعوة القومية المروج له نتاج ماسوفى إذهى 
سكين شق ما آتانورك العرب عن الترك ونقذ لما دعاه فصل الدين عن 
تایه وف امه وجي لقني اانه متف و بر ا ر 
فى الوافع . 


الا قلیمیة 


كانت الدعوة إلى الاقلسمسة من بين الدعوات ااتى طرحت فى أفق 
العالم الاسلاى للقضاء على الوحدة الاسلامية وقد استهدفت بعث الاريخ 
القديم السابق على استعراب البسلاد دخو ل الاسلام ففجرت الدعوة إلى 
الفرعو نة فى مصر والفينيقية فى لبنان والآشورية فى العراق و تشسکلت 
عاولات لاحیاء آداب وتفالد تحمل هذه الصورة القدعة اليالية . قال 
هاملترن جيب : لقد كان من أه مظاهر سياسة التغريب فى العالم الاسلامى 
تنمة الا هتام بعت امضارات القد مة أتى ازدهر ت فى البلاد الختافة الى 
يشغلها المسلمون الأن » وقد قرر آصحاب الدعوات الافليمية أن يعماوا 
داخل إطار القومية ون يندسوا فيه ويسايروا موكيه ويعماون على 
الاتحراف من داخله فألیسوا دعواتهم الانفضالية ثوباً جديدا هو الفنون 
الشعبية والفلكور وإحياء الأزجال والامثال والخرافات القدعة لحجب روح 
الاسلام الى ظبرت فى محال القرآن والحديث التوى والادب آلعری 
الرفيسع . 


۶ی مع 7 ۳ العودة 0 لى اع 5 اا سلون سین ترتبطون بالماضى 


0 


أو التاديخ أو القدم إنما مدفون إلى اسا ذلك الميراث الاصیل الذی قدمه 


لهم الإسلام ثلا اساسا فى الفرآن اسکرم «اسنه اله ححة » وما أنشأ ذلك 


لض 1 


الميراث من 3 خ دی ء ب الاو لا دمن رات شاض ر | لمحت وأ نار وخاصة 


ق جال ۳۹ لاسلا ی ٩‏ واو 0 الور رام ومع( 0 اا استوالاقتصادوالاجعاع 
والتربية ۰ وکن ار رة ان أ اغاضی 


ولكنها نظرة تقدير للنفع العام من سحيث الاستفادة بالإيجابيات ووتجنب الاخطاء 


8 
0 
1 
1 


و التراث ليست نظرة تقدسية 


والساييات . فليس الإعجاب_بالماضى عئد المسليين عمل طابع اأقداسة ‏ 
لما ول الدکتور عن الالام العجيل - وتا حمل طابع التقدير لور الذى 

جاءت نه الرسالة او قاطا مذو التصيير الاير الذى أأحدثته فى 0 
اسان ٠‏ وإن الإعجاب بالا ضی لس و على هک وكات أثرية أو أرآن 
أو عيالى 3 قصود ا يشوم أل عض من ال+ضارة 0 
الاعجاب ينصب على الةم فندن نحا هذا الماضى إلى العقيدة فكل ما جاء م 


3 


و 2 3 أو 5 رام 


۳۹ 


وسار 5 ی هدما فجن آمچب به وکل ما اله هنا ١‏ نحن مقر فيه مدا وراء 0 


مقدرين أن هرام ا ی لقعت فا 0 ۳ 3 5 ر مه ۳ تجاعت من تجاوزما 
اصول میج و سبد و د شر عتما ا e‏ ۳ الامة الى حمات لواء ( لا لله 
إلا اله ( وترل فہا الم رآن و بعث و چا محمدا ۵ ووصفت نام (خير أمة آخرجت 


الأمل ف أن تكون الاجيال الجديدة 


ااناس ( و مصردر ال مان والاعجا ب هو دام 
سا رة على هذا الطر ی النی ر مهام تارك , تعایی لها (تأمرون بالعرو ف و تبون 
عن المنكر ) #ااتقدير والإعحاب روجع إل ل امون والة م و لیس إلى عدد 
السزین ولا إلى آسیه اه ۳ أعتصر 6 هذه ۳ الى خلیی آله إلى البشرية 
وما ترال تحملبا ء هذه الا لامة ها ذانبه شاصة بين الام بر بدون طحا و عب أن 
عا فل علها ء لا مفهرم کامل فى قل مسا ال. اة دالا والاقتصاد 


و الربية ۳ بطو لات فما الإعان 11 3 له عركات التحرر من أأخير. الاجننى 


سيد 


نک م لتكت 
كانت تحت لواء الجباد فى سبیل اله و إن اختلقی مظاهرها وطنية أو قومية . 


إن هناك مؤاهرة میاه على ذاتينا ردو شا عن ط 0 0 00 19 ۰ 


الافليمية والدعقراطية وان وتنا مطالیرن بامحافظة ء لى أصالتنا 


ار 


وطابعنا المميز 3 تی وهی ار اقرا 9 5 لا نکون شیر اء اء أو داف 5 


ولقد حرص دیذا عل دعرتنا إل المااظة على ذاتينا و نا سنواجه على 
مدى العصور عارلة 1 يك مقو مانا م تن القوى الطامعة ۴ e‏ و قعنا الوسيل 
۳ 5 3 ۰ ام 5 مه - ۰ 3-5 
و روا ۳ ومقدرا :2 فا فة م دا استم رار وه مو دا الاصیل لامها سافية 
همم ۳۹ بع الا صیلة ره 3 عن ار فا نج المتغيرة ہی نا نستعیی 8 اعنصر 
آر اجس او الأون ی مر تمده عن التعمب اذا ھی متا عة 3 الأجناس 
والمال والاقليات » دادلة مع القرياء والبعداء» مفتوسة على الامم الى تشترك 


a‏ ۴ المقيدة والثقافة و وتر فف أن حير ماق اجا هة دن ثم 2 دن هير اث 


الاراهيمية الخنيفية السمحة . 


ال لتناص عن اترات بالعامن فیف . وهو تبار خاطیء 


وهناك اأدعوة 

و نا ام حمل لوام الم اه e‏ > ومن ذلك دعوة إن ال ارف المر نی با رف 
اللانى فى الكناية جه أن احرف أن اقل کلام لحر ب رأدکارم مدی العم ور 
عسبر فى الالتقاط عابتز عن الآداء ععشد فى الاستعال أ اهام المربیة فما 
با عقبة فى سامل نخدم العرب ۶ مصدز لمم ی ۳ م التقنية بدورة 
سام » وا ذه ل الى تدم سیون ژر هنوا على قدرة لتنا على استیعاب 
مع طاحات العثر رم الخد هة . الاب يدرس بالأعة المربة فى جامعة دمشق منذ 
المقد الثانى من هذا أاقرن وأ ن اند ل اهر مه وال إذا أردت أن تمعل 
اليابانية لا بد من معرفة لاله آلاف سرف لسكى تستطيع الكتاية بها » أن 
یار ما بواجبها من لحد بات هر تعفر من ار ا عاضينا عة أنه 
نعو قى انطلاق -افزنا : إن السافه هی داه سات وهی امودة إلى المذايع 5 
وا هو أن 5 بع ألعر ب ام عم مرن 0 عن سشخه وم ۳۹ لما ا 4 


اه 


م >تاجون اله ( نمم مهد | > يعون أضا امهم .لا لا بل أن 'حافظ على أصالتنا 


س ۱۳٩‏ مت 


و نمض علا التو اجذ ) عبد السلام المجتیل 1 قد وقف الف شلال تار 2 
الا سلام كله فى وجه الفرق الاشقة کل ر ادج والقدرية والجهمية کا شجبوا 
الاتجاه المقلىالمغالى كالمدتزلة » والفلاسفة رشجب الاتجاه الروحی المغالى کفلاسفة 
0 ان 0 شرن السابع والثامن بثیات ضد كل 
الاتجاهات النی استفحل خطرها در أو دل الکلام والفاسفة واتصوف 
والأشيع وجاء دور السلفية فى المج الحديق فى الحافظة على 1۳ النوضية 
ق العقيدة والعرادة ثم الجباد 0 من نير الاستعمار الغربى الصليى وقد 


قامت السلفية بدورها الراضح . 


(أولا) معار ضة دعوی اد ود و تعو بر المفاهيم الدينية خض و عا للاظر بات 
المليية المعاصرة : 


) ثانا ) EY‏ الفاسفة الحديئة اله رمه والمماصرة وشجما عاطق 
القرآن الكريم وعدم اضوع ا انها !تى أخذت فى الرحف على العالم 
الإسلامى و آحدشت ثغرات ف الجرة الإسا“مية مستهدفة النيل من أصالة المقيدة 
ووجدها و شوطا ومن ذلك الفضن بن أب دين والدولة ( الم لیف ) والنيل من 
السنة وإحلال القوانين الرضمية عل الثمريمة وفى جال الثقافة والتعليم : كان 
دام تعظيم الفرق الشقة كال و ادج راشبعة و لشارد" الافکار الخالفة 
لأسلفية كالقدرية وار رة و المع تز له وق ابال الاجتاعی ۳ أو سیح دائرة 
التصوفی وتشجيع دائرة الفرق الصوفية أر تكوين فرق الانشاد الديى 
#مورة مشامة لاتصرا مه كالموالد و پناء مہا جک جد یدق على اللاضراحة 
ز اماب مشاعر الماهير العاطفية عن طريق التفسير الصوفى للدين وسياسياً 
لأشجيع الفرق المنشقة عن اهل رت 06 عه ع وابتداع أشاليت جد رده 
کا لہا به والبائية والغاديا زره در مدا بالعون أخادى وتمكين اتباعها هن الوصول 
إلى مراكر التأثير إلى جانب إذاعة آرائها رالترو بج ها تحت ستار الاسلام 
مع ألاعتاد عل أله هرق )4 5 تموارات 3 ل عقا دما الباطلة امحرفة :كا لياطنية 
والإسماعيلية والاصیر بة والدروز ۰ 


۱۳۷ 


ولقد حدث لبس شديد بالنسية فوم السلفية بين الفسکر الاسلای وبين 
الفسكر لفری » فبا هى فى الفشکر الاملامی علامة الاصالة ومنطاق التقدم 
الحقيق فبى فى الغرب عودة اانبج المورى اليوناق والرهبانية وجود 
الكنيسة وبيع صكوك الغفران » وهذا الفبوم يفرع الغری الیرم إذ رى 
أنه يعوقه عن التقدم المادى بعد تفجر الثورة الصناعية واستخدام المنهج التجر ری 
فى العلوم . وقد تحررت أوربا من السافية إلى الملما ني ة الى فدات بين الدين 
والدولة سياسا واجتاعيا طبقا شمار ( دع ما لقم ر لةير وما له لله ) 
فتحررت ااشعوب من قيو د اللكنيسة الى ضيقت اشاف على حرك التقدم 


الباسة والاجاعية (۰۰۰) ۰ 
السامية 


مصطاح أطلقه العام الفسوى سلوتزر عام ۰۱ وهی تسوية لا تسد 
إلى واقع تارخی ولا إلى أسس علمية صحيحة أو وجمة نظر لغوية ولذلك ری 
بمش الاختصاصین وجوب تسمية هذه الآقوام الآفوام اعربية . ذلك أن 
المجرة من الجزيرة العربة جاعت ی موجات إل قال الزرة وأطراف 
املال الخصيب فى موجات متتالية منهاما اتجه عو بلاد الرافدين وخاصة 
نحو نهر الفرات وهم من استقر فى فل‌طين وسوره وارنان ومن اجه غرباً 
نمو طورسينا واليل وإذلك فان الحضارة انى ميث بالسامة خط إنما هی 
خطارة عرية ممما ومصدر طاقتها البثيرية جريرة ألعرب وقد ازدهرت فى 


العلمانة 
العلما ثية مصطلح غرف على سبيل القونة » مث بظن أن مم دره العم 


ينها ۵و يعتى الادينية Secularism‏ الا مجامنرة مدوته 10 بالفر فسية 


وجانب الخحدية لن الاير أنه برحی أن له صسلة العمل ينها حقيقته 


- 

عكس ذلك » والدعوة إلى (الادينة ) أو مایسمی خداعا بالءلمانية شأت 
ف آنا نشجة الصراع بن احکام ورچال / لكنسة دن بأحية و بان ۳ اما 
ورجال الكنسة من فاءحية ا 3 ود نی الم راع ع إلى اع رف _ 
أظرية( فصل السلطات ) وعر 


ام ی وأ جعت درا ام ی ار فب 3 ور المسيحية ای م تكن 


£ 
a‏ 3-7 
ادن تعن 0 له ۳ 5 ات 6ه ذه ا رة 


و 
میحقلة عندما نقأت إلى آور با لادلا لا البته بالاسلام الذى جاء دنا ومنج 
aE‏ رای لا مر بين الدين و الدولة أسام] ی 
أى تعارض أو تناقض بل برجد پنسا تقایل طبیعی . وقد طرحت هلبه 
الفكرة فى أفق الفكر الإسلامى بعد مقوط العالم الإدلامى حت نفوذ لغرب 
مهدف حجب الشريعة الإسللاهية ( سياسيا واقتصاديا وتعليميا ) عن التهابری 
وتقدم القانون الوضمی ونظام از با ونشام للم اللايثى ديلا عن نظام 
الإسلام الجامع > ومن ذيول هذه الدعوة السمومة فسکرة الدین لله والوطن 
للجمیع > سدف إقصاء الفیو م الإسلا ھی عن اجتمع والسياسة 


وععنی آوضح فان املمانية هی إقصاء الةم الفسكرية والروسية إلى جاء 
اما الدين الق عن الحياة الاج اعية » و محر بر الفرد و اجتمع عن الال زام 
الدی و امسو الاخلاقة هدقف دفعه إلى التحرر الخارج عن سود ۳7 
والعامائية ركيزة أساسية لكل دعوات هدم الوحدة الاسلامة الجاممة 
كالإفليمية واقومه ودعو ات الاجناس والعروق والدماء 3 ذلك لان ل 
الدعو آت ۹ تقوم ق سبعل کر الرو ابمل ارو ية والفسكرية أأى ج٣ت‏ 
بين الاجئاس والامم الختافة نحت لو اء و اسر م اختلاف الفروق الأو نية 
والمرقية ۰ والی جاء الإسلام اساسا لقطع تلك الأصول القديمة و هدما من 
فينيقية وفرعونية وأشورية وابلية ودمرها فى وحدة فكر أساميءة 
1 لا إله إلا اس وكلسكم لادم وآدم من تراب ويقول الماحثون أن 
, الملماتية عمك عل معدر واسد المعرفة هو العقل م ترفاض الصادر الاشتری 
کالوحی والإمان بالغيب وهی بذلك تقف فى الطريق الما كس لكل دين 
من الآديان ۰ والعم عفيومه الصحيح بری, من هذا الم طلح النسوب إليه 


سد ۱۳ س 


ولا رسب أن مفرو م السيادء لاان 2 و الجماعة أو [للامة أو لاشہب 
۴ اک و الى تقو 3 ۳ مصلل ااسعلطات ۳ اھ و التنفيدة و القضائية ¢ 


هذا افر م حتاف ماما بل و تمارض مع مفروم الاسلام . 
3 از ۳ 


ومن أخطاء دعاة العلمانية ما بقولون به من التخيير للمسلمين بين الاسلام 
والعلمانية أو القول بأن الاسلام لايستطيع أن يواجه التطورات الاقتصادية 
والاجماعية ای يواجبها العرب والسلمون . ولقد رفض المسلمون والعرب 
خلال أ ك من قرن من الزمان هذا الاساوب من العمل سواء فى مجال 
السياسة أو الاقتصاد أو اتربة 


و قصل الدين عن الدولة اظر 3 صو م تلمودية عل الهو د على مها 
ق فراسا بس الورة ار هة وق عتلف أتماء أورنا لدحر التفوذ السیحی 
کسی الذى کان برهم جدودا ود ۳ ازم وحوادمم و حول پینیم وبين 
الوصول إلى انفوذ السیاسی أو الاجتاعيى أو الادنى وكانت ااسكنيسة بيدها 
مقاليد التربية وشئون التعلم ون سنة ه٠۹٠‏ بدأت علية الفصل وخرجت 
التربية عن نطاق الكنيسة وف لشرق أول من ابتدع فمل السياسة عن الدين 
ونادی ما مصطق کال آتانورك وكن وراء ذلك دفع من الاستعار الذى 
غذی هذه الا كذوية ول عل شوعبا وكانت الخلافة فى نظره حجر عبرة 
بحب التخلص منبا ولا مكن التخماص متها إلا بالتخاص من العقيدة الاسلامية 
نما باتتلاعبا من نفوس أصدايما وقد سلح آتانورك ترکیا الإسلامية عن 
المقيدة الاسلامية يةا: نون وير 1 £ وضعت خطواته فى محافل أور 1 المأسونية 
وام ؛ یکن عن [رادة الشمب الر> تى العميقق الاسلام الذى لم لم نيك ان عاد سر نها 
إلى أحضان الاسلام . 


ولا كانت ( العلمانیة) أمظ عمل فى طياتها اللادينية مموزده‌نمهعه 
ونصبا أيضاً باللغة الفرنسية LQ«iqıe‏ ) لابيك ( فنهذان النصان يلتقيان 1 
معنى واحد هو اللادينية وممناها عزل الدين هن الحياة » والاحتکام على 
3 بات علمية ونظم وضعية . خداع العناوین فى أنه پوحی بالعل والبحث 


عن المعرفة » استخدمت العلمانية لتقديم تفسیرات من صنع البشر لحركة 


بت و۱۳ — 


1 


اسکون 0 وموثف الانسان ا و مر ھا 2 فام اجتمع وتوجببها ۰ 
وخطاها فى ما تعمل عل إحلا ل اة حل "تندرة الاح أو إعلال 


الصدفة » وقد استخدمت 03 الا جازات اناد ره به فى حط ارة 00 اتمكين نزعة 


ألما رة ۰ و ادت 1 ۳ العلما زرف ار ۳ سر وال معا ی البلاد 1 ملامیة 
و اضیحه و کال ۳۹ ا آرها ی عقم دة ا ا 2 800 يدف إل 
1 
عزل الدین ره الحياة و سے 5 دار الحيادات 5 
با KN‏ 


اوا الى مارسبا الفری بين العز والفن أن بن اهل والوجدان 


35 ET 


3 | انا الس i ٠‏ 0 ۳ ام 
وای عقا كلما التجر بين أ ررش ۶ زاو ص النضر رة > هذه اد r‏ 


هی ی كار فا عل 4 ألا تاش کار 58 امياد 585 ی فت 3 و لر دن در ما على ڪر رك 


£ 


الانسان و ار باه ومن أجل أن سارن ۳ وا متوازبا وی ای ملأت 5 إتالى 
ديأ نه المماصرة بالتفاهة والخوآاء ی ہق زرعا | بالعلماء ومش ل ra‏ و 


الاين والمغنيين واراقمین . 


والسؤال هو : هل العلمانية إغرية إستطاعت أن قق أهداف 


لحر إ1“ ۷" 5 r‏ 5 
الا اسا ده الشاعلة والوصول 4 5 3 سكير ¢ هل امتطاعت انعر فة 
المامية أن ترفح البثر إل مصان علا . إن التل وده لا عنم الاسان 
القدرة على م سكون هه ۳ aie OR‏ 0 تماما الا الى الفعال 


۰ = وا ۰ ھم ۱ 9 5 5 
فى أسيجة ۳ دمن م لا ید هن اسوب از ۵ب و 3 مع إلى جانب العقل 


طاقات_الانسان الاخري . 


إن القييز بين نوعين من العقلانية ععرفی آوء وفرنسا خاصة . نوع 
فكرى اعتقادى عرض فسكرنه اللادينية عل امم و سح منبأ موقفاً 
عدائياً من الدين وتعتس العامة دعوة اجتاعية فلسفمة ذات. مضمون 


قابل الحلوك عل المضمون الدينى ی على المد العتدى الخالص . 


ف 


عل | النوع راض a‏ ۳9 أن مع ال و فل ميك وکر عليه ,نفراده "مجاله الرو ین 
أ د مره "فى فطاق فردی ضرت . أا انوع الثانى وهو الملانية عمناها احاید 
أو ۳ وق اأ کن ر از ی مسل بین الدين والمدكومة ) وس الدين 
واجتمع )دلا بس ادن ورد تارم ادن کر ده امه ق‌ ما لا نه الروحية 
والتعيدية والااراقية الاجماعية J. pakê‏ کر تنم انب الرحعی 
بقوانين وأنظمة تعامل المواطنين سواسية فى الجالات الحقوقية بعش النظر 


عن دیانانهم وقد يقرل دعاه البعث هذه أعلءانية الثانية 


إن مصطلح” الما ية َم بر جد ۳ ارات اافکری اعر ی آلقدیم ۰ إن معی 
مج[ جمم 5 لا يعى 2 قاموس السلفة غير ھی و اد هو زلا دة ( ود جری 


الاس على ترجتها علای أو مدلى رهى تسمیات مبذءة للادينية تحاول أن آستر 


ی 


باعتا بأسماء سائعة عقيولة من آواضح أن ص م لوش دیا فمو لا دبی و اعل 
آرجر لعوير عرن عن هذه اة :1 الإسارام هر قول حون اليا شين الغر دان 3 
الاسندم لس دولة دنه للا غو دان إلدولة إعا الإسلام دن وهو ی نفس 
الوقت دولة ) هو غاری ( عؤاف كاب الجزبرة العربية (فرر و نارلو رس 
[نه لا تو جد ۴ الإسلام مصطلحات كيز بين المقدس والدیوی او بان الروحجى 
والزمنى لاله لا قبل حى ولا یعرف الانفضام الذي تمبر عنه هذه الساسلة 
من التضادات الى #ؤدى إل اتان والصدام رن اسكليسة وإلدولة > بين 


الا با والإمراطور » بسن آله والقيصر 8 


وقد كان الستعمر الاجنی الغری الذى تحتل أقطارنا لا خن ارتاحه 
ذه العلمانية بل کان شج مما ولان ذلك کان بودی إلى تفر بخ مفمو ما 
الاسلامی من آصالته وروحه ۰ 


= ۱۳۷ س 
اأصبيونة 


الور ومیراما فى لسن بو وقد الات توستار إن البود الخحااين : 


يسوا من بى إسرائيل القدامي » ولسوا ساميين باثرة رلإما مم من أصل 
آزی قوقازی أنهم حيث اعفاد أجداد انعب ارز الذى عاش فى ۷ س ۱۱م 


3 ۶ 


۳ سن البحر الأسود ار زو ان ۰ 


هرن ۱۸ م ات أن الود ليس هم 
4 وكل ھا اه در pre‏ ليس موی جزه هن ثقافات 


al. “ît‏ ! م ۱ 1 5 ه يم 
ای عاشوا وما زاوا اسول فا ۰ 


سماد 3 خضةه من تف 
3 5 ۳ 
رات حضاری مشر 


۳ سو ارات اأشعو ب 


وقد کان وض الور فيا ان ۷ سه 1۱ م کان هجوم ارو له 
الروسية عل دو له اغرر و تقو مما ¢ کان السقوط الذى أسدهر لوك 
Toe‏ ۷ ۱۳:۳ والذى أحدثه زد مین العاصمة الخزرية و العزو البيز نطى 
الروسى لدولة الخور م کان اروج أى عجرة الخزر وفرارهم إلى دول 
أورناأ الشرقية حست أنحدر مهم معظم اود وقد اثبتی الماحت أن الود 
الحالين من أصل خرری اعتاداً على مقارنة اللبجات الالمانية الفرفسية 
ضمن الامبراطورية زر هقب سقو طا و عدد الاد لهتار خر والانثروبولوجية 
الى أدبت أن الوود ليسوا جا واحداً 3۳ ھان أجناس عا شتت أن 
خجه.| نص هو د ليست ور أ اة و ۹ ۳ يته سور ۳ التأثير أت السو لو جه 
والاجماعية ¢ وقد جاء هذا[ ۴ مو اجبة الادعاءات الصهيونية ای ترو ج 1 
احق التار خی لاود الأوربيين ی فاسطين باعتبارم سامیین وپاعتہارم 


وهكذا اثبتت إثر کوستار الدعوئ الاساسية انى تقوم علما ااصهیو نية 
الغنصرية » وانى ندعی أن كل من تدینون بدين موسى عليه السلام 
برحبون إلى أصل عنصرى واحد ء فقد آثبت أن مود الاشكناز يم وم 
أهل السيادة فى الجتمع اله يون وزعاژه اللسيطرون ليسوا سامين أى 
ليسوا من ذرية سيدنا إبراهيم عليه السلام وم بر<يون إلى صل آسیوی 
فرم أصلا من الخرر وإنهم كانوا ولنيين ثم اعتقوا الديانة الهودية فى 
فى القرون الوسطى ام رحاوا إلى مناطق بواندا وايتوانيا فى وريا الشرقية 
وقد وجد الولف من قراءانه للناريخ ونحةيقانه أن الجزر قد اختفوا شأ 
فى منطقتهم تلك فى نفس الوقت الذى ظبرت فيه كثرة من الود الاشکیناز 
فى شرق أو ريا ختفطین بزمم الجررى ( القفطان والطاقية ) و یستثرب 
المؤلف قصة تبنی الاشكيناز رفع لواء الدفاع عن الساميين وم ليسوا ساميين 
بالمرة ويشكك فى أن يكونوا هم أول من مارسوا عداء السامية واخترعوه 
ويقول إن الادعاء بأن الود اليوم مثلون عنصراً هو كلام باطل فام 
الافوم لا تجمعهم حضارة أو ثقافة راحدة ولكن جرد عادات وتقاليد 
تکوات لدم من تراث اجتمعات اى نأو فما ويقول إن القيقة الى 
ببتفی عدم تجاهلبا إن قليلا جداً من الود من عارسرن طقوس الدبانة 
الجودية » وأن المرد فى غالبيتهم غير متديئين ويقول إن حل مشكلة الود فى 
العالم لن تكون إلا بأن يذوبوا فى الجتمعات اتى فشأوا مما وأن ينسوا إلى الابد 
أفكارم البالية القائلة بأن علهم دسالة عنصرية وتارخية يؤدوما . نما 
هم بشر عاديون لحم ماللاس وعلهم ماعليهم ون يستريح لالم من أفكار 
الود السوداء النازعة إلى الشر وال'ذى وحب الذات واشمود بالامتياز 
المنصرى إلا إذا اهتدى الهود إلى التمقل والذويان فى اجتمع البشرى بعد 


أل قق 3 لا ينتمون إطلاقا إلى أصل واحدء . 


)۲( 
ویقرل أن البوة قد بذلوا لکثیر فى سول غلب باطلیم غل سى 
الإنسانية حين حرقوا دوائر العاری وفرضوا مفاهيم العيسد القسديم على 
المدارس المسيحية فى أورنا وأمريكا وحولوا الفسكر التلمودی المدمر إلى 
نظريات وأدلوجيات لها طابع علبى بدرس فى الجامعات أمشال عم 
الاقتصاد السيامى واتحلیل النفسى ومدرسة الملوم الاجتاعية والدارونية 
والماركسية و الرأسمالية والقومية . 


وكذلك تلك الحاولة الخطيرة غير انجدية الى تحاول ما [سرائيل ميم 
تراث شعى عری قديم ونسبته [لما تستهدف. القول أن ی شعب له تراب 
شعى فان هذا الشعب عريق أصيل ومن وراه هذا ادعاءات ‏ الخ 
يطرحوم) عن طريق عل «قارنات الآديان لاضفاءهاله من التزير للدبانة 
الموسوية بوصفبا أول ماعرفت البشرية ااتوحيد أو القول بأن بعض الکلات 
لعربية تمود إلى أصول عربية » وكذلك فكرة الوعد وخرافة شعب الله 
انختار » وقد دفع الهود هذا الفكر التلمودی فى ظل النفوذ الاستعادى 
إلى البلاد الإسلامية تحت أسماء كثيرة منها اسم الفكر الحر وتحت اسم 
المائية ونحت إامم الماسونية ونحت امم العلمانية وأخطر من هذا استواه 
الهردية للمسيحية . ومحاولة فرض مفاهیمپم على البروتستانت الذين يؤمنور 
بالعبدين القدم والجديد ولهذا تب الدعأنه أيبودية على عخاطية الماطفة 
" الدينية عند البروتستانت و تطا ليم كؤمنين: بالتوراة العمل على إعادة شعب 
الله الختار إلى أرض اليعاد وحتى يوجد امود البرر والحافر عند لأسيحيينه. 
لمساعدتهم والوقوف إلى جانيم ابتسکرو! فكرة العدو المشترك للحضارة 
ااسيحية واليرودية واقتموا الغرب المسيحى بأن هذا العدو يتجسد فى الإسلام 
وغذا بحب على الود والنصارى أن يتعاونا اتصدی للدسلام والمسلمين ه 
وقد استغل الهود عقدة اسکره التار خية لدى الغریین للمسامين والی ترس .مع 
2 نفو سوم منذ الحروب الصليبية دف استنزای طاقات الطرفين فى حروب 


یکون اراح فيا یبرد و ژکد دکتور الفرید لیتال : لبوي لمل :+ 


س مها ات 


أن ليس لاود أى علافة بفاسطين واشرق الاوسط قول : أن ها پسه‌ی 
بالحنين المودى إلى قاسطين هو | كذوبة اء ترعها اصم‌ونية فى الآرن 
ال اسع عشر عشر لسکون مرتکزا لا سمی بالةآومية الاورسة الى سادت 
فى ملك الفترة فى أورباء أن معظم یبود لاتر بطیم أية جنور بفاسطين 
لام لیسوا متحدرین من منعاقة الاو سط 17 الهود لذرین 
( الاشکازيم ) الذين 1 إسرائيل الان لاعلاقة لحم اة پالامرق 
الاوسط أو فان . e‏ فر عا كانت هم علانة لام 
اشوا یام فى "شرق الارسط بسكل عام و لیس فى فاس'ين وهؤلاء لم 
يطالبوا بدولة بودثة ول يعتنقوا أصبيوية 'ل الصوونية هى الى اشحدت 
علهم حياهم واستقرارهم وهاك مودی إسرائيل استوطن فى فاسهاين 
ى صم ونی لم ماجر > ومردی لا صبيوق وامكن ير معاد اصیونة 
و مودی معادى للصو نة . اما اأجود الصبمونيون ةد استه‌اتوا فرض 
تقلام عکم عجیب لايستطيع الا قلة من الود الجبر بآدائهم هر ية حى 
غيب 7 پتجنبون ابر بارا؛ fr‏ خوفا من أن يتمهم اصیو نيون هة 
العداء للسامية ای استطاعت أن جعل منبا الو جه الأخر العرداء الصبيونية . 


والان ماذا انتج التحدى اله میونی بالزحف على ا “رض العربية . 

أرلا : إلقاء اليلاد فى أحضان الشيوعية . 

ثانا : غلبة مفاه السياسة وااعراك اسباحی على مسائل الم والفاهم 

ثالثاً: من أجل سيطرة قيادة'سياسية عسكر ية تسمح بالانلاق الاجتاعی 
والاخلاق عن طريق الافلام والدمرحيات . 


رابعاً : من أجل حرق أذهان وعقول وأذان الاس إلى الإذاءات الاجنبة 
تفدم. الا الوطنية كل واسد 5 


اج 
د 


بت ات 


و شحدث موف کتاب ( سفر تسكوين الفسكرة الصبيونية ) ۴ 
هرئزل و امنتال وبرجر وردونسون :وعم قلاسفة هذا لهج الذى امتد 
لا کر من قرن من الزمان ويتضمن ساسلة من الصراعات بين آوائل 
ألميو أبن من الحا خامات الذين رفوا | دی الابى الحقيق لنموءة خلاص 
امود من الئة والشتات وبين رجال ال ين الهودی المتمسكين عبادیء 


الشريدة الموسوية ثم بين الدعوة أله ميو نية کحر کت عنصرية وبين المکرین ٠‏ 


اللبيرالرين ما فيم عدد كبير من المفكرين امود القادرن لام یو نية و لذین 
گرم فى عم با الحالى مکسم درود: ون والحاخام ا مر بير جر والفريد !_تال. 
وقول ليست الصهونية سوي مارلة لافتحام فكرة القومية على ال,.ود 
وهو آم یتتاقض آساسا مع «بادیء الديانة اامودية ومع طبيعة الیاة 
ابودية وان الدعوة المپونة لم .كن دعوة قومية على 1 7 
فى سبیل السيادة السياسية عل دم قومية تقف علها بالفعل و 
إلى لغة قومية تتداوها بالفعل . ما ال پو ية فقد كانت يلا 00 وبلا 
لعف متداولة فاادعوة لاصییو رة 1 تلبق من أرض فأسطين وما من مرق 
وربا رغم أنه فى ذلك الوفت كانت توج د مجموعات من الود 
التدیمن فى فاسطین لم طر لها قط فكرة القومية بل أنما قاومت بشدة 
الدعوات الاول لصپونية. 


ي م 
1 2ك 
3 


غلب على السکر الثرفى الحديث مفموم التقدم : دعوی أن ا2قدم 
الادى بب أن منطلی ولا يتوق ولا مول أى غوامل. أخرى دون 
استمراره وهذا الفهوم عغایر لابرم الاسلام النی جمم. .يان انشدم 
الادی والروحی معا » والذى لابری صحة نظرية التقدم الرتبطة دورة 


ازمن ¢ فا ه لا شیر ط أن کل دم مادی اہی تدم نوي . 


و «ری الياحثون أن نظرية التقدم الارتيطة بذورة الزمن 5 تەر ات 


لامتحان شديد فى العدر الحديث » وبعد :والى ظواهر تبىء عن الازمات 


— ١4# تست‎ 


۴ العالم الغربى التقدم مثل الأشار الرز بلة والساع نطاق الخدرات وضلال 
اأشبان فى متاهات القرد على المتمع واخاذ الغريب من اللابس والازباء 
وانساع نطاق الجرعة المنظمة رالإرهاب . والتقدم فى مفبوم الإسلام فى 
تقدير الباحثين هو الثرق الاخلاق واخث على التساى والارتقاء والسمو 
لكسب الفضائل ای بدو لما لايصبح 
الياحثين مفروم التقدم الفری بوصفه 'قدما ماديا خاله] » وقلوا أنه بحب 
أن يسمى التغير لأن التقدم حمل معنى الارتفاع فوق جیسع عوامل 
التخيلف معنو با وماديا > أما التغير فقد يكو ن تناها أو تقدما من عوذج 
رمثل أعلى ٠»‏ ذلك أنه بالرغم من التقدم المادى فان الانسان خذف 


هن أنانيته وأحقاده و ظلبه و تعواشه لسفك الدماء » و ول هاری؛ ار نز : 


اسان ا > ها وقد خماً رعش 


9 غرائز الانسان بار غم من التقدم ااسادی قد زادت ضراروه وسده 
ولا زال الوحش راقداً فى أعماق الإنسان المتحضر » إن الإنسان الیوم مخلوق 
شمیف العقل فى بده قنبلة عکن أن معطم ما نفسه وغيره »ويرى البعض 
ابا خالفا لرأى اعتاب نظرية التقدم الطلی » وم الذین بقولون أن 
تاريخ فى سيره يأخذ اجاها منحدراً مستندین فى ذلك على أن المصر الذهی 
الإنسان ةق فى عصر النبو ة ثم الصحابة والتابءين وبعد الرون لاه 
لتصلة أخذت مراحل الاتحدار ترداد كلها افترق ااسلبون شيعا وأحراباً 


تخد ین عن تاق الاسلام ۳۳5 قبمه ال اف ۰ 


ولكن هناك ما يبعث على النظر بأن الامم قد تتخلف حينا لاما 
ركت مقاليد التقدم الحقيق کا سدث للأمة الإسلامية فى هذه الفترة 
i‏ إذا عادت اللامة إل الاس فما وعفاهيمما الا صیب لد سمل إنأها 
ن النابع الاول فاا نستطیع آن تعو د هرة رق إل امتلاك إرادتا 
فو ما 1 وهذا ما تو می به علامات ۳ الحادثة الان ف اجتمعات. 
الإسلامية بعد أن تكشف للمسامين أن الفاسهم مفاهم الغرب فى الحضارة 
دالفسكر لم عقق هم أى دم حتین ۰ وان أعاوت اندم احقیقی یکمن 
ز :اس الاصالة والقاس تفر الاسیاب الى زنتصر ما لاسلمون الأوارز 


دوا م تسیا وحفهو | ما مضعم ۰ 


- ۳ | سب 
وبذلك يمكن القول بأن التقد م ليس نظرية 3 على اتقدم الادی التصل 3 
وليست نظرية قكمة على أن النقدم كان ثم تواات افرام > ولكن المفهوم 
الاسلای المحيح هو أن المسا. ين إذا أصابتهم ارام عابم أن يلتمسوا 


من جد بك rrr’‏ الاصيل 6 عدد ال عو دوا إلى الصدارة 3 


هذا م طلح ارتبط بالتغيرات ااتى تتعاق بأنظمة الحكم والسياسة , 
وو قع الا-عتلاف بن معطلح لثورة و مع ططاح الا تقسلاب وقد ارتعات 
کلة الثورة بالعنف واستخدام السناح وسفك الدماء » بيا ارتبط الإنقلاب 
پالتغییر الاصلاحی والقرد والفدة واه يان واعتیرتها بعض للماجم جرد 
تغيير فى شكل الدولة أو تعدیل فى الحكي تصاحبه هية شيعة وکل هذه 
المعانى ترتيط بالثورات الفرلسية وال جليزية ولاصلة فا | بالإسلام فل يكن 

الاسلام ثورة» وكذلك من الخطأ إطلاق كلبة الثورة على الاسلام وكذلك 
فا يتعلق م لاحات الد عقراطية أو الاشترا كية ٠‏ فالاسلام دين رای 
منزل لم يرتبط بأى عامل من عوامل الثورات أو الإنقلابات فقد جرت 
هذه انحاولة کلپا علا « تيار » من هذه انیارات وليس الإسلام ثورة با مى 

اللغوى ولا هو ثورة بالفروم العصری الحسديث الذی عتاقه الثوريون . 
فالثورة انقلاب كمل شامل سریع عنیف على الاوضاع القائة وقضاء 
ساسم على الرجال الا کین على تلك الاوضاع وعلى کل محافظط من الق دم 
ممما كان القدم » وتغيير كامل لكل الانظمة والتقالید والآخلاق بالحديد 
والبار واسچرن ولاشانتی ول سکن الإسلام كذلك. و[إعا كانت ولانرالدعوة 
الاسلام إلى سنيل الله بالحكمة والوعظة الحس'ة والثورة الفرفسية ثورة 
لادينية معادية الدين آثر للاسو اية واه مو نة فا و اضح مشبور وهعی ار به 
فیرا واسع يشحل حاية القانون لكل الأعمال والافوال الى تهر الم الدينية 
والخلقية والاجماعية وه ورة تغرق اجماعة فى التشكيك فى عقائدم وقيمهم 


س غ148[ سم 


و تطلق آشپو ات الاس المنان وكيد “ق الود ۴ اه ور واسلوك لا لا ری 
على الدولة التزاما دینها أو خلقیا تجاه ابلدادیر . 


إن الذين يصفون الإسلام بالئورة لايعرفون شصائص الاسلام » 
إن الثورة تنتهى وتستنفن أغراضبا فإذا ما قيل أن الاسلام ثورة فإنه 
سکن أن يقال من يعد أنه (ستنفن آغراضه وليس؛فى الاسلام ورة اجتماعية 
[ما هو رسالة السماء إلى البشرية منذ كانت البشرية . واأعروف أنه عندما 
قامت الدعوة الاسلامية : تاغل نفسها شرا ندم الوضمیات الاما 
تدس ما شغلت نفسبا بالدعوة إلى إقامة البناء ال+جديد ولا صعب علما 
تاه ره وا اللي 


الياسب الس 32 
2 لے ہے ۹ [تواوره 


مس تصحيخ 


س 6۱ س 


الا یدلو جات 


و حاول التفریب أن يقدم الأمة الاسلامية ذات النهح القرأ فى 
المنىء دیلا زائفاً تحت اسم الآدلوجيات : الاشترا كبة والتقدمية 
و لور رة وعيرها من راص اوم تة ف 3 eT‏ 
وهل استوااعت هذه الإبدلوجيا ت ی أوطانما شات فا أن حقی ا 
ذا يال حتى كن نقلها إلى ميل عاش من أ بمة عشر قرنا فى إطار 
مهج ریای قرآ نی أقام به مجتمع وبی به حضارة تشيد الدنيا جميعاً يفضلما 

على الخغارات وعطا ما الذى م تو قف ! 4 ۳ 


إن أول ما دف له هذا الخطط هو التشكيك إفى کل الةم والمبادىء 
السامية الإسلامية » والتقليل من شأن الاخلاق » وتصوير الدين كعائق 
نی علة التطور والنبضة على نحو ماتذهب إله الأيدلوجيات العلمية ای 
ابر الاقتصاد الاله اقب . وقد أصيب اجتمع الاسلای نتيجة هذا 
الةو بضرب من التفکك الاخسلاق, وامقائدی » ومن نتالجه مانراه 
من أحقاد على الساحة العربة » ومايضمر الاخ لاخبه من عداء ومناميار 
شقی وفساد دى » وقد أجهد النظرون المرب هذا الوافد بعد أن أخذوه 
من الغرب و لفقوه باسم الدين عسام يبررون اعتناقیم هذه ال دلوجبات 
رقد مانت هذه و بالفشل الذريع فى عقر دارها » ذلك أن الفسكر 
الاسلامى الاصيل لايفصل بين الاقتصاد » وبين ماعداه من واحی الجياأة 
الاتری ء والعالم الاسلاى عاجز تام المجز عن !ماد الملاج ااناجع » 
لقد تجول المسلمون طويلا فى سوق الابدلو حاف وهو أن 0 
هو الدواء الوحيد الصاح هم » و جب أن نكو فوا عل ثثقة بأن مشکلات 
امه الاسلامية لن نحل إلا بالاسلام > فاتحذر مقولات الماديين 
والعلمانيين التى يرددونما من أن الاخلاق جرد مقولات زائفة ومیادیه 


عد مة الشآن . 


دسح اموه ووو ب 


“38 شف وهكذا حاول الغرب أن يضح أهواءه ومطامہه ۴ أسلوف 3 


4 


طابع علمى براق ¢ أقامه على مواز نات شا مداخل وان وتاج ¢ 
وأطلق علما اسم الادلوجیات » ليخي ما وراءها هن هدف » ولا كان 
الب فد ورث الممبيحية وهی جموعة من الوصا با 2 وم تكن دينا له 
شريعة بعد أن فصلت نفسما من أساسها المودية » فقد كان علا أن تضع 
۳ بشرياً للمجتمع بر سم م ۳ السياسة والاقتصاد › ہی لم تلسث 
أن عادت إلى قوالب الاغریق القدعة وحاولت أن تبی على مفاهيمها 
الوثئنية برغم من الطایع للسیحی الفلاهر 34 و فد کات نظر دة الدعقراطية 
الميرالة الرأسمالة ھن ك من الفكر الو ای اسا بعك أن وفع الخلان 
بت الدين واعل و اسر ساطان الكيسة واستعلى العم يعلمانيته و انصرافه 
عن الاساس الدينى » ولقد تطورت هذه الادلوجیات تطوراً واسعاً 


© 
ی 
وظهرر طيقة الال فكانت الاداوجية لاسرا كية رد فعل للأيدلوجة 


وسريعاً وانتقات من الرأعالية إلى الاشترا كية بعد توسع الظام الصنأ 


الرأعالية » ومازالت جری فى طريقها بالاضافة والخذف والغییر لامها 
من الفسکر البشری القاصر عن أن عط بأسراد الفس البشرية والعوغ 
بأهواء أهله » فقد ظبرت هذه الیعوات دين عجز الدين عن المطاء 
وحين انفصلت الاخلاق عن الدين » وأن کل نظرية من هذه النظريات لم 
تأيث بعد مرور تمن ها أن تکشف عجرها عن الاستمرار فعدات بنظرءات 
أخرى » ولا تزال كتاج بين سين وآخر إلى التغيير لاما غير قادرة على 
الذبات والمطاء الدائم > وهذا هو الفرق بينها وبين منهج القرآن الخالد 
أنثابت على الرمان » فد تصدعت ار أسمالية والفردية » والماركسية 
والوجردية وعجزت عن العطاء مار لقف" کات مقاپل الاءداوجیات الاساسة 
فى اعتهادها على الفلسفة الادية وإتكار الخالق والعجر عن فهم التکامل بين 
الروح والمارة » والعلم والدين > والدنيا والاخرة. 


م وقد كان أخطر مافى هذه الا دلوجیات عاولة الدؤل المستعمرة 
فرض مناهجها على المالم الاملاى التي كان لد شر ينه الاسلانی وجه 


4 س 


على السواء إلى فرض مفاهءا وبثعدرا- اتیارات فا أفق,الفبكر الاسلامی 
لاضمافه و استوائه وصهره فى بونفته . وقد ثبت الاسلام صلباً عنیدا فى وجه 
هذه الحاولة الخطيرة المستدرةء فان سرت على صخرته کل احاولات فى جمیع 
اروف » واثد'ت التجرية شاد ! التطبى أل عقراطی و الشموعی على السواء ؛ 
وعجرت هذه | لاوج بات عن أن تسا جيب الهس المسلية؛ أو قق لا مطامحباء 

ت كتابات كثيرة فى الكشف. غ: جوهر الإسلام وسعته وعالیته إزاء 


۳ القاهرة 3 لازو ريه ۳ :0 بلس س انادی اعدو دة الاثر. 


و کشفت حركة النقطة الاسلامية هذه الا ندلوجیات على ألما فر ضیات 
1 ود تصلح ق بعس اتات ۳ قاأمت فپ تسج تحديات شخاصة ولك نا لا تصلح 
فى بال الفسكر الاسلامى الذى ون ,الله ريا » ويؤمن بالفكرة الجامعة بين 
الروح والمادة و الم وا ادن کا أن نت عن أن هذه إل بدلوجيات وت إلا حطام 
(افسکر البشری الو ی الادی الاباحی القديم الذى عرفته حضارات اليو بان 
وارومان و اافرس وافنود والفراعين > وهو فکر ۸ سفت أمام رسالة الساء 
وإن دعوه الإسلام حان ا 329 أمانت دا عمس الرشد الفسكرى الذى 
تحطمت فيه کل هذه الدعوات الباطلة وأشرةت على الإنسانة مفاهم التوحيد 
الخالص وااءدل والرحمة والاخاء البشرى . 


۽ -- وقد تبين أن مختاف الدعوات الى تحمل لواء‌ها الا بدلوجبات المعاصرة 
فاسدة الاساس فد عمدت إل العلس‌کور إدراسة الشعوب اليدائية لاحماء الوثنيات 
التى هدمها الاسلام کا ما أتضعت العلوم الانسانية لمناهج الءلوم" التجرياية 
والمادية > وکان على الاد بان ا إلى 5 مفبوم وحدة الدين على مدى 
الال و عاوله او أن اك مم و جع عرفت التوحيد بظبور الود » 
رهو قول مناهض للحقيقة فا 2 209 عرقت آلتو ید , هد رسالة وح الارل 
توالت علما رسالات الانبیاء بالتوسید كذلك فقد كانت الفرويدية هدما 
إلا لاق » وکات الما ركسية دعوة 3 إعلاء لقمة العيش وتفسير التاريسم 
البشرى كله على آساسبا . 


س فا مب 


م أن هذه الا بدلو<یات أعلنت شان العنصر واللون والعرق وألدم وأعاد یگ 
الانسانبة إلى دعوة ذميمة حرمما الاسام وأزاها حين قال : سکم لادم 
وآدم من تراب لا فضل لحر على ھی إلا بالتقوی ۰ 


وقد أصيحت أيدلوجيات الدول الكبرى اليوم_مصالح وليست عقائد > 
ععی ما بر پر لمصلحة أو نفع ۰ 6 هو ل الدكتور رشدى فكار:حين نرى قاب 
هذه الابدلو جبات وتلونما فى هذه الدول نفسبا هيا مع الصالح » فقد 
أصيحت ثل الغش والنفاق والكذب كا وصفها ( برتراندرسل ) بقوله 
(اللاخلافية العالمية 0( لإسعاد الانسان عن طريق تفجير الق ابل الهدروجيئية . 


ه ‏ وقد كان على حركة اليقظة تصفية الفسكر الاسلامی من تلك العنادس 
الأجنبية » توضيح معال اللهج الاسلامى » وبناء موقع حصن فى مواجبة 
عد یات لا بدلوجیات العاصرة وحليلبا فى ضوء الهج الاسلامى الشامل لحقائق 
الا نسان واسکون والحياة ۰ 


وبری بمض الباحدين أن كلة الا داوجبة صنعت وتطورت لتکون بدیلا 
لكامة الدين الخطيرة عندهم » وهی تعر عن عالم جد رد للا فکار الاجتاعية 
والدينوية » واخذت كسلاح حاربة العتقدات الديية السياسية ااتسلطة 
نی استغلیا النظام القديم فى الاحتفاظ بقبضته الباطشة ويقول أحد الباسثین : 
إن الهدف من مصطلح الايدلوجية هو القضاء على الرمر الثابت المتصل 
بالدین » فى عع ما سمو نه النظم السياسية والاجتاعية » حيث تتولى 
ال بداوچبات ولیس الدین [عادة في الرموز الاساسية للعقيدة الادية 
وهو يعنى عودة أوريا إلى وثنيتها الرومانية والاغرشة القدعة » ولکن 
بأشكال ووسائل عصرية ولقد عدت عاولات صناع الا بداوجیات إلى عدم 
الخضوع تاريخ أو الاخلاق أو العلم بل عملوا على تطويةبا كأدوات سياسية 
حفق نقلاب کل القیم لاعادة ی موقف الا الانسان ان الادی > ومن هذا 
كله جد آنفستا 0 غاية اطا فى متابعة مدل هذه رمات ف عام 
قد رسم نا فيه الاسلام مپجاً جامعياً صحيحاً لا خضع لاهواء البشر ولاينتقما 


حؤيقة الکرن والحاة من و عا 7 تارك و ۳ الى ی ولا لا لاس مهوم غير 
مفيوم القرآن الذى يقضى سك اية الانسان والتزامه الاخلاقی ورسالته 
ف ھور الارض 

شا تاره E‏ 


الاسلام ف 03 مكان وزمان هو اقا نون الافی اة ااناس ولس 
جرد هار .4 ۰ 


ج الحاة شامل متکامل جامع اجو انب الاقتم ا< ب والاجتاعة والسأسية 
هر الاساس ۰ 


إن كلمة نظرية هی مجموعة الافکار الى نظمبا أساس فلسق تجاه تفسير 
الوجود والحياة و الانسان تفسیرآ بذشاً عه مذهب اعتنادی » ومن م قرم عليه 
نظام وجتمع . وهله هی الا یداو ج 4 فى لغات ااغرب‌ست ظمرت أهمية النظر به 
فی اله مراع الفكرى فى ماية القرن ۸ نی محاوله بعض الفلاسفة الا اد رانک آوربا 
إلى بناء مثل على جد ید لأحماة الغرنية موم على ثورة الم :اعة ی على اراس 
دینوی نای غير [فی وغیر دی و بالذات غر مسیحی .وکان أول استخد'م 
لهذا التر کیب الفلسفی ی الصاد آدین على + زعاء الأورة الذر سره ٠‏ 


باس وفى الغرب لاد اتخذت كلة ١‏ الإيدلوجية ) ای صنعت وتعورت 
انکون بديلا لكلمة الدين الخطيرة عندهم » وهی تعبر عن انقلاب جد د للأفكار 
الاجتاعية والدينوية وما ترال تتخذ كلاح لمحاربة المعتةدات الدينة والسياسية 
اتساطة ای استغلبا النظام القديم فى الاحتفاظ بقبضنه الباطشة . 


ومن هذا ما اجه إليه الايد لوجيين مال القرن الأسع عد مر ۳ تفو.ض 
أغاسفة لد عة والعقل القديم من أجل م آرادوا آن بصن و و من فة 
الحديثة والعقل الدیی . فكانت هذه الا داوجیات. "تی لا ترتبط أماماً 
بالتاريخ أو الأخلاق أو العم إلا لتطر 5 e‏ نحةق انقلاب 


— ۱۵۲ = 


کل قشم لإعادة تتسكيل مواتف الانان الادری وغيره فيا بعد تاه 
تراثثه وبالتالى تجاه ذاته » وهكذا وقع الا نقلاب الادلوجی فى الاشکار 
من أجل القضاء فى البداية وف الماية على هذا الرمز الما وهو الله 
الذى ل يعد له عند الذهب الجديد أى فائدة فى عصر ما ام وله النظم 
السياسية والاجماعية الدنيوية > حييث تتولی الادلوجیات ولیس الدن 
إعادة تفسين الرموز م ة للعقيدة اة على حو عملبا تشغل 
الاذهان فقط ذه انحن ١‏ نی مخوضما الا نسان الحديث فى حياته وهو تحدد 
مواقفه مما و بذلك عادت ۳ ۲ وثنيتها الرومانية والإغريقية القدعة 
ولکن بأشكال ووسائل کا تسمما « [بدلوجية عصرية 2 رائعة مروعة وقد 
بدا ذلك حين قام فلاسفة التنوو الهود التلموديون ببناء مایسموته الثل 
العليا الحضاة الغربية على أساس دنبوی وإنسانى خااص ۰ أى على آساس‌علمانی 


غير دیی وبالذات غير مسيحى 


ولقد كشف كثير من علءاء الفسکر الغربى عن أن (الإبداوجية ) لنظام 
ثابت لایثبت كثيرا المتغيرات » وسرعان ماحتاجبا الموامل و من مم تصبح 
منهجا جامدا حول دون رؤية الجديد دام > هذا من ناحية الفكر الغربى 
أما من ناحية الاسلام فإن الآ بدلوجة ة نظام بشرى لا سکن أن ع اوژ 
جيلا مق لاس ای مکانا من الأمسكنة ول 9 تستطيع الا بدلوجية البشرية 
الرتبطة زمن وبيئة أن تقدم شيئاً صالحا لعصور آخری أو بيثات آخری 
فبى لاتلبك أن عتاجما الاحداث والتحولات . 


۸ ب من أ كبر أخطاء استعال المصطلحات الغربية استعمال كللة وأيداوجية 
:5 0 00 ع يدة ۰ وهو مامختلف اخقلافا واسعاً بين الممنى فى الإ:نين , 
ولو أنه قيل أن كلة كلة آدلو جيسة تستعمل بدلا من كنة دمم > أو نظام 
اسکان ذلك 0 فى المقارنة » و اللقارنة بعيسدة جدا بين کاسة منیج 
وكلية أيدلوجية . 


۳ فان إن المج الاسلای هو ج ر الى جامع مانع ۰ کم الآداء 4 رن 3 
بو متفتح .عل متغيررات الزمن والبيئات وقادر على العطاء 1 كل آلظروف 


0 س 
والاحوال ٠‏ وهو منرعرگ من زان اام عيق والتزام أخلاق و [قرار 
بالمسثولية الفردية والجزاء ادخروی ومتكامل بين المادة والروح والمقل 
والقلب فلا مكن أن توازيه كنة أبدلوچية بأى حال 


الدارو نة 


ظبر کتاب « أصل الانواع » سنة هوم فکان نقطة تحول فى بارخ 
افكرى الغرى > مهن حسف أنه استغل أر كيز النظرية المادية وفکرة 
حيوانية الإنسان » ومنه انشقی مذاهب الماركدية » والوجودية » کا آه 
أعان على تشجيع الدعوة إلى نظرية التطور الدائم ٠‏ الذى مخرج عن کل 
قواعد الثّبات من حيث حل , مباسوع ار ة التطور السو لوج ی فنقلها 
إلى عام الاجماع فانتقات الدارونية إلى أن تكون أساسا افکر الواسع 
للروحیات 3-3 بات والنظر إلى الانسان على أنه مادة وتأثرت بذاك 
مفاهم الادپ و النقد والاجتهاع والتربية . ومن آخطر ما دعت إليه الدارو نية 
القول 7 الانسان والقرد من أصل واحد » وقد شاغت هذه النظربق 
وعلتها أوهام التلبودية إلى كل مكان لاخض من مفموم الإنسان الذى كرمه 
الدين الق » وامتهانه يأنه کان قرداً ثم تواات الا کتشافات اجماجم عبر 
1 اکر مائة عام فاثبتت فاد غاریته فى هذا الصدد وكشفت عن 0 
مطابق ارأی القرآن الكريم من حيث أن كل نوع من الخلق كانمستقلا » 
فالانسان حسب بيان القرآن كان إنسانا منذ أول بومه » خلق بعملية الخلق, 
فى يوم هعلوم ثم انتشرت منه السلالة البشرية . ولد أ كد الباحئون أن 
نخر ية دارون مانزال بعد مابة سنة نذارية صته ام على فروض فرضبا 
رون : ولم يكن معه دليل عليبا » وھی لم تصل إل أن تنکون ةة 
ر أقعة ) Fact‏ ( قول الاستاد ناردودن :1 نظر رة ت دارون هذه قة رس 
لنظر بات الباطلة الى ناصیبی الانسان العداء فى هذا الزمان وعيلى للقضاء 
عل اعات فقد عا آن تحمل الانسان بعتقد پآنه لیس إل راا کساثر 
الحبوانات ومن نتاجترا أن بی آدم لایتعاملون فيا بينهم فى أي شعبة مر 


مت 4م[ — 


شعب الحياة إلا 5 نتعامل الوحوش فى للغابة » ومن تأثيرها أن الانسان 
بدلا من أن يستمد القوانين والباديء والناهج لياته من مم در من الصادر 
للسامية [عا بت عنها فى حياة ااام والوحوش › وهی ایی قد عرضت 
على الإنسان نظام الحياة الطبيعية الحقيقية » . 


وبرى الكثيرون أن نظرية دارون تخالنت القرآن صراحة فبى تقول 
غن الانسان الاول ( وهو آر نا آدم ) أنه كان ناقصاً فى تكو ينه الع لى 
والجسمى لایمقل ولا يدرك ولا يتكلم » والقول ذا یترتب عليه ننی کل 
ماجاء فى القرآن من قصة آدم وحواء » والجنة , واللااك » والس ‏ 
و جعل هذه القصة خرافة من الخرافات لانه لایمقل أن يكون محور تلك 
القصة الخطيرة إنسانآ لا بقل ولا يتكلم ولا يدرك . فالقرآن لكريم قد 
نص على أن الله تبارك وتعالى قد جمل من هذا الإنسان الأول ( آدم ) 
فة فى الارص وجدله أرق من لائ فیماً وعلماً قال تعالى ( ی 
جاءل فى الارض خليفة ) وقال ( وعل آدم الأاسماء كابا ) فالقرآن بے ف 
آدم بالعقل والإدراك وحمل التكالف من أمر وى » وقد بى دارون 
نظريته فى النشوء والارتقاء على افتراضات وتقدرات وخم ات #>تمل 
الخطأ واله واب ؛ ولم يقمبا على أسس علمية قاطمة » وقد قال أحدث 
الملماء فى هذا المدد :ل مبيفرت ) : إن بين الإنسان والقرد فرقاً بعيداً 
فلا عکن أن کم بأن الاسالة سلالة قرد أو غيره من الهائم ولا #سن 


أن بو بذلك ۰ 


القر و ددیه 


۹ ) فكان أن بدا فى عالم الادب وفى اجنمم الاوری ظاهرة 
جل دة هی ظاهرة شرعية التحال والإباحة ونقيجة اذهب فرو ید قد ظبرت 
الوجودية وق ١ء۹٠‏ وقف الد کتور هافاوك أليس فى محكمة الجنايات 
في لندن پال عن كتاب ألفه في الحب وإل_لاقة الجذسية بين الرجل 


س وم سس 


وال او ود کر أشاء كثيرة مكشوفة وانتشر مذهب الایاحة فى الادت 
ولتحلل من راع الدين واطلق آوسکار وايلد -- لورنس ) وقد رض 
کشر من الباحئین لاحرای باه ه عم انفس الحديث فقال د کتور مد منسى 
سید سالم أنه ركز على الجانب الشرر من الانسان » وفسر مض الغرائز 
كل سلوك الانسان حى أنه أرجع فكرة الألوهية نفسما إلى عقردة جذسية 
ھل الانسان حول خوفه من آبه الي شاه زجب أمه إلى خوف وهمی 
لقوة علا . فالجانب الخير من الانسان عند كثير من اادارس الفسية 
الحديئة ماهو إلا مخاوف طفولية ف فق وجه اف ارم ارو ومن 
التقائد الاجتاعية . ومن هذه الخاوف نشأً الضمیرونشأت الأخلاق ونشأت 
فكرة الآلوهية والساوك الإ ای من تفكير وإرادة وعاطفة . أما النظرية 
الاسلامية فإنها تصحح هذه الخرافات العاصرة بأن الانسان عمل فى طياته 

جرازا مزدوج الاتجاه . عور منه بتصل بعقل الانسان وعور آثر يتصل 
بغرائزه وام يشا أحدها من الآخر ولكن كلاهما يؤثر فى الآخر 0 
بتار عقل الانسان بالجوع والخوف والشموة وقد تحسکم العقل ف الغرائز 
ويكيتها . 

آمل أن العقل نشا من الجسم وغرائز الحياة فهو خطأ لايقره القرآن 

أو العلل حيث لا نيرىء النظريات النفسية المعاصرة ا والطوى فهى 
حقاً لم تقم على الزاهة العلمية بل قامت على خلفية عدائية للكنيسة 
وصل ما إلى الحد النی ترفض ممه وجود خالق للحياة وما عليبا وراحت 
ترهق ضيرها الاعوج فى إفتعال تفاسير للخلق تستغنى ما عن الله الخالق 
والصواب الذى عر مه العلل هو ماأقره القرآن من الإفسان موق كريم 
متميز خصائص تجعله سد وخلفة ع! هذه الارض وهی المقل والتفسکیر " 
والرية والارادة ۰ بالاضافة إلى کونه جسدا ا كل الطمام ویتناسل » 
وتطیف النظرة ألم رآنية انقس بمدا شا نعرف آثاره تعرف تر و 
مو التایید الامی لمن اختار طريق ای والغواية الشيطانية لمن اختار 
طریق الباطل والنفس البشر ية حصلة لقوئ روحية 20 ل وغريزية ۰ 
والنفس الانسانية روح یل إلى الق وغريزة :نزل إلى الادض وينبما 
عقل بفسكر وإراد: تار 


r 

۲ س خضع فرويد الأساطهر واتخذ منها منطلقا" نظرية علبية وأخطر 
ماخضع له ( الاساة الیو نانية  )‏ ذللك أن جو الاساة : هو جو الصراع بين 
الانسان والقدر مع انتصار الآخير وهو يتمثل أحسن ثيل فى مسرحیات 
أيسكيلوس و سوفوكليس وبر ربيدس فى اثينا فى القرن الخامس قبل المسيح » وقد 
قضت المسيحية على الآدب الأساوى لان عذاب السیح قد كفل ( الخلاص ) 
وق با لح ران (ف تقدير ثم 1 ركلما لاحت ف المسيحة بوادر الماساة عدت 
خرو جا علىالدين کاز ندقة نوية ای تنکر انتصار ان انته ار ميدأ ار 
على ميدأ الشر . أو کال ندقة البلامعية انى تنكر الخطيئة الأول ومن القصص الى 
ورادا ىسعو للأساة ( الاخوة کرامازوف ) لدو تستوفسی ولا يتفق 
جوها بين القصصين ومولى ديك اكاب الاهر یک هوفان مع ابو الفسكرى 
للقرن التاسع عشر » وهو جو انتصاد النزعات الفسكرية والعلبية والاعان 
التقابل باضطراد مع. 0 الانسانية . و یعتقد همان أن کتایات فروید لعشت 

من جدید جو الاساة فى تفسکیر الانسان (لعاصر . 


وعلى الرغم من أن التحلیل اللفسی بری إلى سين حال المريض فان 
فرويد كان أميل إلى التشاؤم منه إلى التفاؤل » فمو ,صرح بعدم وجود الدلیل 
الكافى للحكم على ضرورة [ماء العلاج بالتحليل أما رأبه فى قصور الإنسان دون 
الوصول إلى الال ف إستمده من المسيحية بل من دارون تعاور الانسان ابتداء 
من ایو أن ذى الخلية الواحدة هو الذى قضى عليه بالمو ت . وقد استعار فرويد 
من الاساة الیو نانية الواقف والشهای للتحدث عا یمتری لو النفسى من 
عقبات ( عقدة آودیب ) أو الصراع بين إله الحب وإله للوت والتنيؤ بانت‌ار 
الوت ف الما بة > وهؤلاء الناقدون ینگرون على فرو ید نظرته الضيقة إلى مفبوم 
الاعلاء لان فروید پنکر الاستقلال الروحى ویعد الحالات النفسية العليا 
كلاقام الشمری والحب الصوف بحرد حویلات وأقتمة للغريرة الجنسية ٠ ٠‏ 


سب 6۱ | س 


الروحة الحديئة 


إن محاولة دعاة الروحية الحديثة سین بستحضرون آرواح الوی : سواء ۱ 
أكانوا مسلدین أم تصاری أم مود أم بوزیون » وقوهم بأن هذه الروح یمیش 
صاحما فى سعادة وهناء هى نحاولة لتدمير مفبومالدين» واستدفاف بالآديان 
وتشسكوينمفام ديذية جديدة حاول أنتدور أنكل ال مو ىيذهبون فى صعيد واحد 
وكلبم پشمرون بالسعادة حى ون انوا وثنيين أو ماحدين و هذا خالف تماما ۱ 
مفبوم الادیان المنزلة . إن النی يقف وراء هذه الدعوی هی هو نية العالمية 
الخدامة بکل أجوزتها وفى مقدمتها الماسونية ای تعمل على عو العصبيات الدينية 
والقومية ٠‏ لكى تتمکن من استخدام مخدوعي المسلين والنه اری وغیرم من أهل 
اانجل علاختلافبا فى خدمة أهدافها تحت ستار الافسائية أأتى تجمحيم جميعا . 
ولك تمحو من وجه الآرض كل عصبية فلا تبقی الا عصبية المود لدينهم 
وقوميتهم » وعند ذلك يصبح العالم بأسمره أمام امود قطيعا من الاغنام لا تجمعه 
جامعة ولا بر بطه رابطة وقوه إلى حيث بر يدون . 


إن من |أخطر الخاطر دعوة ما يسمى بالانسانية والحقيقة الواحدة الى 
تدكمن وراء الآديان كلها ( ذلك أن تفسیرات الاد بانن‌المه ور الختلفة قدغيرت 
۳ من الوجبة الحقيقية الى جاءت بها رسالات السماء ) وهذه الدعوة 
تستبدى فى حقيقة الام إنحلال الا مم والشعوب على اختلافبا خدمة للصهيونية 
العالمية وسدها وقد وضح مام أن مالس استحضار الارواح وسائط للتمويه 
والخداع .وان الارواح المستحضرة ليست بأدواح إشرية » وإما جن تكذب 
على الناس وتشككمم ف دياناتهم بطريق غير مباشر » ذلك أن الحقيقة کا يقول 
الاستاذ محمود ناظم تسیمی ) : إن أرواح الوق لا سلطة لبثير عليها.فيحضيرها 
ولا يستطيع التصرف دون إذن ما فالأحاديث المحيحة تدل على أن الروح. يعد.. 
بعد الموت يتلقاها ملكان فتصعدان ما إلى السماء » فيؤمران أن ينطاق ما إلى . 
آخر الأجسل . إلى قيام الساعة فليسيت الر وح حرة التصرف فى عالم ما بعد 
ال موت تفعل ما تشاء بدون إذن راو لا سلطة لبشرعل تلك الارواح تحط ها 


— ۱۵۸ سینت 


أو بستجو ما أو رسخرها لاستچواب الآخرين » وبذلك يتأ كد بطلان دعوی 
ممه تخ ری الارواح بأن الارواج ۳ ضر فى الجلسات هی آرواح موی 
البشر . فأرواح الوی ليست حرة نی تقلانها وتمرفاتها لان آرواح البشر 
تسل بعد الوت عن عقائدها وترى مقمدها من الجنة أو النار وتتعم أو تتعذب 
بنعم أو لذات خاصة بعالم الرزخ تلف باختلای درجات اليقين والاعان 
فكيف تكون تلك الارواح المستحضرة أرواحاً شرت إن استحضار الآرواح 
وسۇ!14 عن المغيبات نوع من السكباءة » ون اعتهادالكبانةوتصديى أخبارها 
عرم فى شرع الله تعالى بقوله ييه ( من آتی عرافاً فسأله فع دقه لم تقبل له صلاة 
أر بءين بو 0 ۰ 


إن حالس امتحضار الارواح إخالية من الا اه واادخل ما حضرها ‏ 
آفراد هن الجن فى أوع هن الكيانة رن ما AAA‏ دن مءاومات هو خليط دن 
الصدق والکذب فلا يحو ز تمدقا ولا اعتاد آخبارها ولا الاعتقاد بأنما 
أرواح موق البامر . 

ولاشك أن أعلام الصممو عة العالم تروج ذه الفاهم لتجعلبا أداة تسقط 
الاعتبارات "دين رالقوهية فى العالم فلا قى إلا عصبية الهود لدينهم وقوميتهم 
فإن المؤمن الوا عى يكتشف هذا اند لیس ويتخذ من الإقراد بوجود أرواح 
بين ظبراني! لا نشاهدها تدعا لإعانه بالغيب النی أخبر عنه رسول الله ر 


الرو تأرى 


أجمعت الا حعاث نی کتبت عن منظمة الروتارى أن هدذبا هو نحطم المقائد 
إل نية العامة جميعا ٠‏ لخدمة اپودف وهو هدف وارد فى بروتو کولات 
صهيو نية وغرض أساسى الحر که افاسو ية واندیتها . ويتحدد موتف الروتارى 
من الدين فى إقرار هذه النظمة باءتدار الد مسألة غير ذات قيمة با لسبة 


" لاحتبارالعصور أو ف العلافة بين الأعضاء واا تيار من الاس أصحاب التأثير 


۱0 


فى الحياة العامة يستشعرون بطر بقة عملية أن الدینلا تأثيرله » وبمحون من رقابتهم 
كل توجبه من شأن دام آن ت عام شيعا تجاه الأخرين وتجمل رابداة 
العمل امادية أفوى و أمتن » والنتيجة الاخيرة لهذا الوتف توفير الماية للا فلية 
الدينية فى مجال الاعمال البمة » والقصد الى هو حاية الهود فى جال النشاط 
الاتصادى و رص نوادى الروتارى علىتاةين أده انا فامة بالادیان الم ف 
ما دما مع إغطائها قيمة مآساوية فكاما أديان سواء أ كانت بام ية أو دمر ) 
والقاماة حسب اارتیب الامجدی ااتى وضعتما المنظمة البوذية السرحة 
يكنا پا اختلفة » الكو نفوسيوسية » المندوكية » المودية > احمدية . 
وهم لا يقولون الاسلام و حرصون على ربط اسم الدين الاس‌لامی پشخص 
الى لوضعه کذیره فى قامة الادیان البشرية وقد قامت‌ااروتاری بالعمل على تقر يب 
وجبات الاظر بين الود وغيرهم » وحث مشكلة اسلام وشروطه بين الشهرب 
القاطنة فى حوض البحر المتوسط » وقد أقام رامز الاتامو مع برفسوزد بارز 
فى جامعة غر ناطة حواراً نشر حول فذية هاما هی , تاو لة الذوبان فى حذارة 
الذرب » . ونتحدث دراسة جممية الإصلاح الاجتاعی فى الكو بت عن أن أندية 
الروتازى ليست إلا مؤسسات صهيونبة ٠‏ ذلك أن الهود لم يكتفوا بالماسونية 
السرية رغم ما تتشكل بأشكال ختلفة فى بلاد العام وتبعا لطبائع كل بلد 
ونظده آفاموا هرئة أخرى منفصلة تؤدى بءض ممامم‌احت‌ستار الآخاء الإنساق 
ومتوها (انديه الروتارى ) والغرض افلاهری هو انظر فى الشئون الاجتاعية 
والاقصادية بالقاه انخاذمرات » أما الغرض القیقی فرو أن بمتزج الهود 
! اشمرب الأخرى باسم الأغاء والود ثم عاول الهود أن يم اوا عن هذا اأطربتى 
إلى جميع المعاوفات ااتى تساعدم فى تحقرق أغراضهم اقتصادية كانت أم سياسية 
أم صناعية أو تشر عادات معينة تغين على التفسخ الاجتاعی وتاع المادات 
و الققا اد » دزد ع تقألید وبدع جدیدة بام (اأو ضة) هرة واشورة على الا لد 


۰ س 


مرة أخرى وهو اكبة مجتمعات م مع مشار نا ولا تسین مر جتنا 


2 گیا الاجتماعى والاءيقادى ومن وب مسلون 1 اأذات 1 © 
ل م حرم 


ون الغير فا يەر ولا ینفع ¢ ویر نطوم با شور ويقطعرم عن الواجب 
دعجمم عن موددمم الثقاى وثقلیم الخضارى وها توب رمم . 


المسائية 


تكشفت دخائل الهائية فى مصر (مارس ۲,ره۱) وكان موها من سیتات 
3 محتوی من القوى الغرية والماركسية » ققد تنامت هذه اانحلة الخطيرة 
خاول عقد الستينات > € تتامتی الماركسية والبعثية و للملا یه و قد كشفت 
ااتحشقات عن اعترافات مثيرة أدلى ما المنتمون![لما » والمائية -کا يقو ل مد 
فرمی عبد اللطيف ليست مجرد دهرة تتصل بالعقيدة الدينية 15 يفم بعض 
لنا ى وللكمادعوى تنطوى على أغر مض خبيڈة من التحال الاخلاقی والاجتاعی 
و انحل القوى والوطی تحت شمار من الاوهام الإنسانية الى آستبوی بعض 
اأضعما ء واخدو عن وقد أستغنت آل .أسة ه الاتعار 4 هذه الدعوة مند ظهرت 
فى منقصف القرن الماضى ف را نكا اسنعدتها لمو نية 3 بعدء واخذوا ما 
أداة لانارة القلاقز والخلافات و إشاءة التخال الأشلاقى واندیی و إزالة المصبية» 
اد نة والقومية > ستی تکون الادض یلم لأطماع الاستعار وأغراض 
ااصپو نية وحقيق غايتها E‏ انية » ای تدعوا ها المائية ٠‏ ومذهب 
وحدة الإنسان هو مذهب فى السياسة يقابل مذهب و- دة الوجود عند المتطر فين 

من الصوفية و أسحاب الاعتقاد پاخلرل فم بسقعلون ون التكالف الدينة عن 
الانسان ويعفوله عن السك بلغا أو التعاليم 5 أن يقطع الاو دبة 
السبعة الى حددوها لا دسمونه بالاحة ‏ الروحة والوصول إلى الله 


اه لا معی کلف 0 ما اتصل الانسان بالل » ومن التتاقض ف کلام ۱ 
هو لاء ھک ن یکون الا نسان مسلما آو مدي أو مر دیا أو بوذا 


ٌ ويةولون آن هذه الا دیان قد مضى زمانم اوأن الالتزام با لندین ده الادیان 


= ۱۹۱ س 


هو الذى أثار التعصب وصنع اامداوة بين الناس » على أنهم يقولون فى نفس 
الوقت يحب أن يكون هناك الانسان المائى فقط . ثم هم يتمثلون بآبات 
الةرآن والاجیل والتوراة وعا يزيد فى الريبة أنهم ختفو ن دايا خلف مذهب 
اجماعة الثى ينفثون مومهم فى آوساطما وخدعو ا عر حقيقة م دعر م 
ومآر.هم ولقد أحاطت الربية تلك الدعوة المائية منذ أن نادى ما فى طبران 
رجل أسمه ميرزا على عام ١644‏ وقد تصدى العاماء والحكام لهذا الرجل فقتل 
وصلب وذيح عدد من اتباعه ثم خلفة على الدعوة النائب ماء الدينعام ۱۸۹۳ 
ولقد صارت الدعوة المائية أداة فى د الاستعار وفى خدمة الصهيونية على عبد 
عباس عبد الهاء النی تولى أمر هذه الدعوة وأفام فى عکا ء فى الوقت الذى 
كانت ترکز فيه الصییو نبة أطماعبا لى فلسطين وتحاول أن تمل إلى هذه 
الاطاع بثىء من الوسائل بعد أن رفض ااسلطان عبد اميد مطلمهم فكان الماء 
داعيه الانجايز م امود . 


الفرعو مه 


كانت الفكرة الفرعونية من الفموض إلى الحد الذى جعل من الصعب 
شر حا وقد قضت على من عماوأ م فتخطوها ( ګیب محقوظ وسلامه موسی 
وھکل وعنان ) إل ( مجاهات آخری» وقد بدأ أن (لتوفیق بين لا سلام و الفرعو نية 
أو بين العروبة والفرعونية هى محاولة عقيمة . ولقد تبين من مراجعات الاحاء 
أن فرعون رهز لنوع من الحكومات الاستردادبه البائدة فاأفرعو نة نوع من 
النظم الى ينض علا اك الاستردادى الجائر » هذا النظام يقترن ما یتفی من 
الأوضاع الاجتاعية والمور الفعلية ای تبرز الظلم وتستطيب الخنوع وتساعد 
على الترفيه عن الطبقة الحدودةالحا كة الی آستند إلى ماترعه من آسآنید الحقوق 
القدست ولا جد المصرى الشوق للحياة الصحيدة فى شعار الفرعونية من قوة 
الدفع إلى الحريه والساواة ما يحد الم فى کلة الاسلام ؛ ومع انفتاح کل قير 
يترا ذلك الکابوس الخائق الى تتحرك همه ذکربات عصور و أحقاب أجبدها 
الظل الاجعاعی والتخاف العقلى ( محب اادین الخطيب ) . 


۶ - تصحيح 


إلا ار بولو جیا 


هذا العم ينطوى على مؤاهرة شطيرة عسك الصميونية التلمودية خیوطبا 
من أجل حقرق آهدای خطيرة , وقد کشف هذا الى كتور زیدان عبد الباق 
الاخبار (۱۹۷۷۱۱۱/۳) دين قال: ليس لعلاء عم الانسان ) الا نيرب ولو جا ( 
أن حتجوا على تقرير عالم النفس الاجتعاعی يبلن الذى ی کد وجود تعادض 
بين قضایا البحث الانتربولوجی والاحلاق أو على حكمه على الا نبر بو لوجية 
بالامتقراطية العليية اللاخلاقة للاسباب التى أوضبا هذا العام الكبير » 
إن عم أن پسلموا ما ۰ وذلك أن الطريقة فى البحث الا نبربولوجی 
ام م عل الملاحظة الشخصية يعتمد على الانطباعات الذاتية وكل ماهو 
۳ و لس مو ضو 2ی . lale‏ بأن الا نبر بو لوجیا قد أت بلشجیع ورعا رة 
الاستمار لک يتمكن من قبر اشموب اختلفة وامتصاص نروانا تحت 
زعم العمل على الرضى ما وهذه الانتربولوجیا لایقرها فانون‌الالاق کا یو کد 
7 عل الاجماع . إن < ركة التحرر والامتقلال جعلت من الاستعار 
عملية غير مر حة ٠‏ ومن م ثم کف الاستمار على مو يل البحوث الا بر بولوجية . 
و.التالى فلا جوز الجاممات أ ن کل عل الاستعار ف عو يل الآ شروبواوجية 
إن وظيفة أنثر بولوجی لاتو يي الا فى البلاد الاستعارية . 


ناموس التطور من طبيعة الحياة و اسکنه ليس نامو سا مسدلا › و لکنه 
مر تبط بنظام الثوايت وللتغيرات ٠‏ ومن هذا كان فساد فكرة التطاور العالی 
الذى قالت به الفلسفات مق كان النظام الريافى فى المقيدة اتا و مر ما 
بالاخلاق 3 یی ل فان 9 کر jl a‏ :ود ف الدین والاخلاق فكرة فاسد 
بالنسية رد ومعی ۳ 2 الفكر أنه ليس هناك قضية اة وأن میج 
القضاءا الفسكرية متطورة و متعبره ¢ وهذا اتطور قد لايتمى عند سرد 6 
وإذن فبناك النسبية باستمرار > وهناك النسبية المطلقة » وهناك أيضا 
الخطأ المستمر » ما دمنا تقول بالنسبية والتطور فليس هناك الثبات » 


ا 


والذاهب والايدلوجيات البشرية لعجزها عن الإحاطة العصور والبيئات 
- وهو مالا حيط به إلا الدين الربانى وحده ‏ فى فى حاجة إلى تطور 
و تخیر دام > لامماسرعان ها يصيما العطب إزاء متغيرات الخحياة والزمن » 
و من هنا ظبر فساد إدخال فكره التطور ف الدن الق » ون الحقائق الدينية 


لا نتخیر مین الاهواء والعو اطف ¢ أو المصور والبييّات 8 


ومن هنا فلا بد من فيم القانون الاساسی للحركة والتطور » وهو 
قانون مترابط بين عنصر الثبات وعنصر الحركة » بين القم الموروثة والقم 
المكتسية ء بين الثيات والتغيير » وعلينا أن رس من ار تفاع صيحة 
التغبير المندفمة ااتى تحاول القضاء على الجوهر الثابث أو اتام هذا الثبات 
باجو د والحاذظة . ولا بد من الحرص على الجوهر القائم الدائم : 


الأسطورة 


نظرية فريزر صاحب عل مقارنات الآديان قامت على أساس أن الدين 
قد سور من عرادة الاب » إل عبادة الطوطم ٠‏ إلى عادة قوي 
الطبيعة , إلى عيادة الافلاك » إلى عبادة الاصنام ثم وصل إلى عبادة 
لله الواحد الآحد. 000 

ومه‌ی هذه النظرية أن الدين من صنع البشر وأنه لس منزلا من 
عند الله ولا هو فطرة فى القاب » قاات النظرية أن الإنسان هو الذى 
خلق » وأن الله ( جل وعلا عا يقولون علوا كبيرا ) من ابتداع العقل 


البشرى . 


ولا ترف الإسلام بأى نظر بة عن تطور الاديان 6 وشکر کارا را 
النظر رة القائلة بأن الزشر یه مرت DW‏ أدوار 3 


(الخحرافة ‏ التدوين ‏ العم ) ۰ 


كا يشكر النظرية الاسطورية الطمعاومية عن نشوء الادیان انى تدعى 


- 1۹4 


أن الان أراد الاعتداء جني على أمه فنعه أبو ه فقتله فتقدم فنشأت 
احرمات وان فسكرة ال لوهة بدأت بعمادة الحجر والحيوان والإنسان م 
الإله ثم العلل . 


وقد قرر القرآن أن الإسلام ابتدأ بیدا ره الدشر وكانوا لاحيدون عن 
امن أن هذه جرد واسطة قمدو ها من دون أله . 


۲ - والاسطورة فى اللغة هی الا كذوبة والاساطیر هی الاباطیل 
فما نسمیه بالخرافات وف التتزیل ( إن هذا إلا أساطير الاو لین ) وواحد 
ا ا وا ارو مهف ای سا نم 
من حياة الانسان وکانت كما تدور حول الاة فى الاساطير الدينية . 
وهی القصص الى كان يروما الكبنة فى طقوسهم ف المعابد وعن معارفیم فى 
الكون وما يبدو للناس من ظواهر وخوارق . 


وق تاج العروس هى الاباطيل وقد كانت شائعة بين العرب وقد وردت 
فى القرآن تسم مرات وكلبا تدل على أنها القمص ٠‏ وكان المشركون 
إذا سمعوا شيئاً من القصص الواردة فى القرآن قالوا : إن هذا إلا أساطير 
الاو لین » آما کلة خرافة وجیعبا خرافات فقد اطما المرب على امحدیت 
الستماح من الكذب والعرب الذين فسبوا بناء تدمر إلى اب لم پنسبوا 
بناء الاهرام لیم مع أن الاهرام أحق أن تنسب إلى الجن لفرابة بنائما 
وضخامتها ولكن ألعرب جاءوا إلى مصر بعد الإسلام بعل أن وضح تفكير م 
بالرسالة السادية وغربت عن عق وهم الخرافات 5 


و ان من سن بل الإسلام أن بدأ تار خه مکتو با ¢ أو مرو با 
رواب تعرب من أن تسکون مکتو بة 4 م چاه الاسلام Jl‏ والحرثك عن 
التف-كير فقل نسرب الخرافة إليه تى أن آسلافنا لا رأوا عدداً مرن 
البالغات فى تابا التاديخ الدیبی والسياسى والثقانی سموها بالإسرائيليات 
إذ ج زموا آنا من صح ای [سرائسل الود ف عاواتهسم شو به 
الإسلام . 


۵ س 


ولقد كان أعظم ڪول حققه الاسلام هو الانتقال من الخرافة 
والاسطورة إل الواقع و ذاك بالامتناع عن اه جر ادکش ا جى إذاء أسطورة 
فيضان النيل بإلقاء فتأة وكان البديل إلقاء رسالة عبر بن الخطاب الى رر 
آن النیل ةجض من علد الله . 


وقد عرفت الاداب غير العرية آلوانا غالية فى الخرافة أمثال الالياذة 
الا غر بقية »وااشاها نامه الفارسية والرمايانا | دنه والاساطير المصرية 5 
وتتميز الاسطورة الإغريقية ,أنها تقوم على الجرأة فى الانطلاق سس 
الضوابط وجمع الأساطير الإغربقية إلى تعدد الالحة حاقات البشر المنسوبة 
إلى الألهة وشبواتها ونزواتها وه تتدشل فى عبادة الطبيعة وعبادة 
الاجساد . 


۱ / " الوجودية 


طرحت اذاهب الادية الغربية فى أفق الفسكر الاسلای عشرات من 
المفاهم والدعوات » من أخطرها مذهب الوجودية » الذى ظبر ف الفسكر 
الغربى على أثر سقوط فرنسا نحت سنابك الالمان وتهدم کیانما الاجتماعى 
ومن ثم فیی دعوة لا كيد الذاتية باسلوب مادى » ومن ثم فبی ليست 
دعوة طبيعية ۴ مرحلة طبيعية هن مراحل الحياة الاجتاعية ولذلك ی 
فلسفة مرحلية لا يمكن أن تعيش › ولا يمكن أن تنقل إلى مجتمم آخر » 
ومی فى ضوء الاسلام دعوة إلى هدم عقيدة الالتزام الأخلاق والستو لة 
الفردية » و حریض على الانفلات من القيود والانطلاق من الغرانز حيث 
تبرر الوجودية الا حر اف بدعوی الحررة »> وتغضى عن ن ال الاساسية وتطدق 
عنان الا نانية و الاباحة ی ٠‏ 1 وسائل الإغرأء ق 1 ريق الانسان » 
فضلا عن ألما توله ذأت الانسان وتفاسف احرافه وتعفیه من آنة التزامات 
خارجية فى وقت نقلل فيه عبء المسثولية » ولانذهب الفاسفة الوجودية 
إلى دراسة الانسان من جميع جوانبه فتقدم له منهج كاملا » واسكنها تعلى 
من شأن الذات الفردية إلى حد امرض وتجعلبا الحقيقة الوحيدة التى بجحب 
أن ينطلق الانسان منها وينتبى إلا وهى - کا يقول الاستاذ غاری التوبة - 


تس وا 


لا عثل سلا بالنسية لشا کل الانسان » وق ضوء الانسان یتعارض مفبوم 
اافردية الآنانية الوجودية مع مفیوم الإسلام الجامع النی برسم متبجاً 
جاععاً للإنسان فرداً ومرتيطا باتتمع . ومن فساد داج الوجودية [أغاء 
اتراث الاسلای واهمال لقم الاساسية الى جاء ما الدين » ولقد واجہت 
الوجودية اجتمع الغرنى نول فاسدة مم تستطم أن ةن شيعا ٠‏ و جر به 
الوجودية ف ا وتطبيقاتها تدل على [مبار سذارة الغرب وفشل 
فلسفاته + وحضارته نی امن الاستقرار 000 المجتمسع » وحاجة 
الانسائبة إلى مصدر آخر » كثر تکاملا و لیس هذا سوی الاسسلام 
العظم النی بقدم الوسيلة المقيقية للفرد واجتمع جيعاً حیث بقدم الو از نة 
وين 0 الانسان الفردى وابجماعى 


ولقد ذهب الكتاب الوجوديون كل مذهب فى تاثين الناس فلغم ۰ 
والحديث عن مشا كل الانسان وان لما بای عن طريق الخرية الوجودية 
وقد ثيت أن ما تقدمه الوجودية هو #ارلة فاشلة لانقاذ الانسان من آزمته 
الحقيقية لاما تصدر عن مفبوم دادى بدما أن الحل الحقيق لمشكلة الانسان 
إا تمثل فى امع بين القم المادية وقم الروحية 8 ETE‏ 
فى الفصل بیهما » وهو فصل عرفنه 7 قاف افیف ا لياه علد وفرت 
يعيد > هذا الفصل من شأنه أن لعل انب المادة ونتدان جانب الروح 


والعتویات و من ثم تبرز صحات الضما مق ا والثر 5 والغثيان » والعدم» 


ولا سد ببل إل إعا د الا تسا ن إل طہ م ¢ إلا تا کید و سود الذات الا ساثة 
الجامعة ن المادة والروح 8 


وبرى الدكتور عاد الدين خلیل أن مشكلة الانسان الخالدة هى البحث 
عن الخاود » والتوازن بين جانى المادة والروح ولد حل 0 
هذه الشکلة ‏ فقد جاء الاسلام الإنسان بالخاو د عندما علمه أنه على 
موعد مع الله وأنه سوف بیعث بعد موته لحاسب على مدی فاعلیشه 


5 الحياة الانيا 


- ۱0۷ اس 


( ون ليس للانسان إلا ماسعی وان معیه سوف بری ثم جزاه 
الجواء الاوق ) 6 قدم النجربة الوجوديه الکیری وهى جربة التوازن بين 
لقم الروحية والقم المادية ای بدوما لايتوحد الانسان مع ذاته و حقق 
وجوده ویتخاص من عذاب المرق والازدواج ,ولا كان الفرق معدره 
اليأس من الغيب والملود ومدافعة الصیر احتوم النی يانظر الميع دون 
جدوی » ققد حل الاسلام له هذه الازمة »> وهى الازمة الى يقاسيرا 
الانسان البعيد عن الله . ويرى الد كتور عماد الدين خليل أن الفاعدة الى 
تنطلق منبا الوجودية قاعدة مادية » تقوم على [إغفال العامل الروحى 
فى كيان الفرد وتحويل الانسان إلى إفسان مادى . ولا يقضى على التناقصات 
الداخلية فى الذات الانسابية إلاشىء واحد » هو توحيد عنصرى الروح 
والمادة » غير أن الوجودية أنكرت القم الروحية وشوهت الانسان . 
والقضية الاخری الى تواجه الانسان بالتحدى هو الموقف من الموت › 
والوجودية بناء على انکارها لله تعالى لاتعترف بوجود بعث وجرأء عن 
ی الالسان فى حياته الدنیا ومن ثم فبى تطبع نفسية الانسان بطاببع 
الموف » ونکون مصدرا للقلق . ولا شك أن الفصل بين القم الروحية 
والةم المادية يصيب الانسان بالتناقض ااداخلى والازدواج الفسی » 
وهكذا كلا ساد دم يلمع الاسلام دابا بإعجازه ليحدد للإنسان معام 
الطريق : ذلك أن الاسلام أنزل وتكامل ليكون المقيدة الاخيرة للبشرية 
دونما تناقض مع طبيعتها الاصلية من جبة ودو'ما تجاهل لعناصر ماساتما من 
جبة أخرى . وقد أقام التوازن دونما طغيان قيمة على فيمة ؛ ذلك لان 
الانسان بفطرته الاصلية متوازن و لکن الظروف التار خية المادية المنحرفة 
هی الى مزفته داخلا بين أخطاء مءالجات أرسطو و آفلاطون من ناحيةوعاولات 
الرزحية الشرقية من ناحية آخری » فالاسلام يستخدم عنصری الفسكر والنفس 
للوصول!إلى'هدفه . وبذلك یقضی على التناقض اداخ أ و الزق بين الروح 
والادة . . و بالاسبة للموت فب و؟يقدم فكرة الیمث والجزاء كركن أساسى من 
عفيدته وقد وضمبا على أسس منطقية ونفسية عميقة الجذور فى كيان الانسان 


۸و - 


بل إنه جملبا أساس السلوك الاخلاقی فى الحياة الدنيا ومذا قضى على اليأس 
من الفناء وأبعد شبح العدم عن مصير الإنسان » والإعان يحقبقة البعث والجزاء 
لايقضى على يأس الإفسان و تخوفه من الممير المظلم سب » وا عنحه قوة 
نفسية خارقة يستطيع ما أن يغزو الكون وصقی المجزات » أما فكرة 
العدم الى تثیر ه | الوجودية تر ول سپ | أفكار الا جدوی وضياح الجيد الإنسانى 
وهذه الإخطار تدفع الإنسان أما إلى اباس انا ام أو الانتحار . 


(۲) وبری كثير من الياحثين أن مذهب الوجودية هو من الإخطار الى 
داهمت ما الهودية التلدودية الفکر البشری الذى ابتدعه سارتر فى فرفسا 
ودعاءه إلى التلبية اللطلقة لرغيات النفس حيث ینمی من ضمائر ااناس شعودم 
ار » فقد استغل هذا المذهب الخطير شغف الإنسان باحربة. فنادى ما للصوص 
والفجار والملحدين وروج لا فى صور مختلفه عور ااءم.ور والازمان حى رأى 
الناس اليوم قراصنة السموم حماون اسم 5 2 وستبحون أقوات اشعوب 
وأعراضها ويقول دکتور عامر ۳ ن الوجودية الملحدة أخطر صور 
الإلحاد فى عالنا العاصروهی تعرض ۳ بأساليب جذابة خادعة وتدعو 
الإنسان إلى التحرر من كل قيد او ار تباط و طم کل القم و لفضائل . 


الا جناع والعلو م الاجماعية 


طرحت الفلسفة المادية مفبوماً مفصلا للعلوم الاجعاعية ینفصل فيه الجا نب 
المادى عن الجانب الروحی » ویرز فيه الجانب المادى ولتق الجانب الروحى 
تماما , وقد يكون هذا نتاج تطور الفكر الغریی بعد انفصاله عن المسيحية 
ولسكن طرح هذه المفاهم فى أفتى الفسکر الإسلامى الجامع بين المادة والروح 
من شأنه أن عدث إثار! خطيرة » وهذا يعنى الاختلاف العميق بين الثقافات 
الغر بية والثقافة الاسلامية » آما فى مجال العلوم المادية فإنه لا حلاف علا لا 
من جمد البشرية كلها . 1 


آما با لأسمة الاو وم الا سانية فان الامز ختافب لامها تدخل ٤‏ تكوبن 


- ۱۹4ات 


الوجدان و آرکان بناء الشخصية ‏ ومين على توجیه الفکر و السلوك فى 
الانسان ‏ ولذاك عکن تلوينها وصیغما ما بتفق مع الیول و الول والآهواء . اء 

ويقول الدکتور عبد الفتاح بركة : إنه من الخطأ البين أن ننظر إلى هذه 
العلوم الانسانية نظرتنا إلى العلوم المادية من حيث کونبا علوما مشتركة صالحة 
تابيق كل ذمان وف کل مكان و كل مجتمع فان رخ ماس هو نارم 
أمة أخرى » وليس مناط افتخارها واعتزازها نفس الثیء کا أنه من الخطأ 
البين أن يدعى أنه يمكن الاستغناء حقائق العلوم المادية عن تلك العلوم الانسا نية 
أو إخضاع العلوم الإنسانية لحقائق العلوم الماديه » وبری الدکتور رکه أن 
قضية العلوم الانسانية ما فا عل الاجماع قضية 4 م نأخطر القضايا خاصة. با لنسبة 
جتمعنا الاسلامی من حيث أن التمارض فا بيئها وبين امجتمعات الغربية فى 
الاسس والمبادىء الى يأتمى علما التصور العام للكون والحياة والوجود 
تعارض لا سمل التقريب فيه وأن عام الاجماع الذى يسود اليوم والذى 
تتدارسه فى مماهدنا وجامعانا عل مبی على أسس ومبادىء قوامپا التصود 
الغربى الذى ختلف اختلافا كاملا عن التصور الاسلامی للکون والوجود . 
وير ی الدكتو ر محمد المبارك أن هذا التصور الغربى لعلم الاجتماع فى الغرب 
صر الوجود كله فى الا نسان والطبيءة ويرى أنه جزء ما ونوع من أنواعبا » 
و أن الطسعة وجدت نفسما هکذا من غير هو جه لما وأن العقل وحده طريق 
معرفة الحقائق وليس همة طريق آخر وليست امثل الاخلاقية والمفاهيم 
الحقوقية إلا وقائع أو حوادث كالحوادث الطبيعية نشأت وتطورت فهى 
غير ثابتة » والإنسان نفسه تما هو حيوان اجتاعی مفكر طسب و ليست 
النفس الانسانية إلا مجموعة من الغرائر . هذه الحلفية العقائدية 
مشتركة بين معظم الاتجاهات المذهبية الحادية وغير الحادية » وأن 
حاولت الالتفاف بأثواب علبية محايدة لتبدو بعيدة عن سيق التأثر 
هذه الاتجاهات ولكن هذه الخلقية العقائدية تبدو من خلال الجرئيات 


و۷۷ - 
والسائل كقضايا مسلمة وحقائق مصطلح علما غير قابلة لاشك و الناقشة . 


ومن الواضح البين إن هذه الخلقية اعقائدية الغربية نقف على طرف 
التباين مع هالدى الم مين والعالم الإسلای بعامه من نظرة إلى السکون و الوجود 
وأن الءلوم المادية تختلف عن العلوم الانسانية وأن ما پقرره الغرب بشأن 
مفروم العلوم المادية لا يتفق مع نظرتنا نحن ااسلمین . 

پقول دكتور بركة : وعل الاجتماع|]كغيره من العلوم الإنسانية متأثر بفكرة 
الباحعث ومذهه واتجاهه وه لا عکن أن تخلص الباحث من معارفه وعقائده 
اسابقة إلا فى القليل النادر النی ينبنى على كون هذه المقائد نفسها تتطلب منه 
الحياة واللزاهة والتجرد وهو مالا يو جد فى المذاهب الغربية رغم كثرة الدعاوی 
وارتفاع أصواتما .هذا الفوذج هو ( آوجست كونت ) الذى يعرى له 
عم الاجماع الحديث فعل الرغم من أنه سبق بكثير من الجبود الجهدة فان 
هذه العملية نفسها قد ليشت ثوباً معیناً بسیب اتجاهه الخاص فى إنشاء 


هد[ العام ۰ 


لقد انطلق فى إنشاء عل الاجتاع من منطلق رغبته فى إصلاح اجتمع 
وتخليصه من عوامل الاضطراب والتناقض ولقد رای أن السبب اارئسی 
ق فساد امجتمع برجع إلى فساد الاخلاق وأن فساد الاخلاق برجع إلى فساد 
افکر و اضطراب طرق الفیم » وفساد الا-لاق أدى إلى فساد شامل فى مختلف 
نواحی المع و إقامة منهجه على النهج الوضعى و[لغاء النهج الغيى الدينى وانتهى 
إلى قانون آسماه قانون الاحوال الثلاثة وجمله قانونا عامأ للتطور الاجتاعی 
() الفيم الديى (۲) الفیم الميتافزيقى (م) الفيم الوضعى . ويقصد آوجست 
كونت بالطريقة الوضعية أن ,یم الظاهرة باسبتها إلى سبمها المباشر و إلى القانون 
الذى تخضع له کان يفبمظاهرة الأو فى النياتهلىالنحو الذى يشرحهعلماءالنبات. 

قال الد کتور علىاعيد الواحد وافى : إن قانون الحالات الثلاث ظاهر 
ابطلان من عدة وجود : ون النهجین الاولین يعتر.مما الفساد واخلل 
وذلك ر اجع لته و ر الدین والقوى الغيبية عندم وهو ختاف جلة و تفصیلا 
عن تصور الإسلام وتصور المسلمين و لقد أخطا علم الاجتاع الغرنى فى حاولة 


إلا بت 


التخلص من المعوقات الى كان حبط ذا العلل فى نشأته فى الغرب وعلينا 
أن ترس من أخذ قضاءا العم من معاهد اابحث الغربى باعتبارها حقائق 
مسلمة » لان ذلك سوف برك أثره غير المباشر فى تفوس طلاینا و ناشئينا 
اعتبار أن الاسس والمباهىء الى بى عليبا میادیء مسلمة مع ألما تتعارض 
مع میادئا وأسسنا » وهنا يقع القزق الفتعل بين المقيدة والعل مما ليس 
له وجود فى تارخنا ولاق تراثنا وما لاینیغی أن ترك له محل فى حياتنا 
العلمية الحاضره أو مستقبلبا النتظر . والمبدأ العلمى الذى تخضع له 
العلوم الإنسانية فى بيئة الاسلام هو المبدأ العلمى بدون اختلاف : 
التجرد والنزاهة وطلب الق والحقيقة من أجل الق والحقيقة دون 
غرض أو ميل أو هوى » ولا عکن أن يقال أن الباحث السل 
دين يبحث فى الملوم الإنسانية يكون ملونا لعقدته ودینه لان 
مبادی* عقيدته ودينه لا تفترق أو تالف تلك البادیء العلمية الضرورية 
لنزاهة البحت وسلامة النتائم فإذا انتحرف الباحث فى محثه لغرض 
أو هوی فليس ذلك راجما إلى میادیء دنه > وا يكون راجعاً إلى 
احرافه عن مبادیء دینه وعقيدته . أن العلوم جا مادية وإنسانية عکن 
أن تكون علوما عامة لاختلف فیپا الشعوب والاجناس لولا مايعترى العلوم 
الإنسانية من هذه المعوقات الى تفرضیا علیبا الآهواء والبادوء الی‌لایتفق 
مع طبيعة العلل . وقد استوفى ابن خلدون الاسس ول!.ادیء الضروية لنزاهة 
الحم و جرده والياحئين الذين بریدون آن يفرضوا مبادثهم الفاسفية وانجاهاتهم 
المذهيية على تفسير الظواهر والواقمات الا جعاعة ويريدون أن تصیدو | 
من هذه الظواهر والواقعات مايؤيد هذا الذهمب منحرفون عن الهج 


(املمی الصحیح ۰ 


)۲( 
وقد ذهب الباحثون السلمون ف الفرب إلى عحاولة فى الاصاله من أجل 
وضع نظرة إسلامية یال الاجتاع ركرت على المناصم الآية : 


— = 


أولا : أن ملاح حر که التغيير الاجتاعی الى عتاج إليها الامة الإسلامية فى 
حاضرها لابد آن"تکون إيحابية «ؤثرة وليست سلبية انطوائية . 


انياً : تثبيت التوحيد ليس كعقيدة سب ولكن كحقيقة علمية يسبل 
اثباتها . حيث يعانى المسلمون اليوم مشكلة عارسة علوم ترتکز على يجاهل 
العتقدات الاسلامة » وعليوم أن يبرهيوا على أن ألعلوم الاجماعية الإسلامية 
ترنکر عل سس ثابتة وحقاتی مثبتة عقلاً ومنطقیا فى حين أن العاوم 
الاجتهاعية ترتكز على فرضیات ‏ يسيق ما أن نوقست عقلیاً ومنطقيا . 


ثاثا : تفسير التاریخ : تفسیرا مرتبطا بمبادىء (سنة الله فى الكون ) 
و لس جرد أحداث متتالية بلا آهدانی ۰ ويؤدى هذا الفهم أو هذا التفسير 
إلى نزو ند العالم الاجت‌اعی الاسلامی ا بفتقر إلبه من هم للأفكار و ااشکلات 
المعاصرة العالمية . 

ر اا آن سعی الافطار الإسلامية ور أء اتطو ر التکنو لو جی مهما کان 
ان ود جعلت لموم الاجاعية عاجرة عن معالجتها اشکلات اجتمع الخلقية 
والروحية وما يسود اجتمعات الاسلامية من تقبل صامت لانتشار الكحول 
وابرعة والترف والخدرات والشذوذ الجنسى وغير ذلك . 

خا : على الباحث الاسلای مواجبة العلوم الاجتاعية غير الملتزمة 
الشعار وأن الحل للمشكلة هو العاو م الاجتاعية الملتزمة بالقيم واعتبارها 
المنطلق الفكرى للبحت . 

سادا : قاعدة الانسجام هى المنطاق الحقيتى اتفاعل الاسلاى مع 
اجتمع . 

(۱ ) الاصل : الاباحة مالم برد نص أو حرم . 

(؟) الضرورات تبح احظورات بقدر . 

( ۳ ) مسئولية المسل : فردية و جاعية نحو خالقه 


س ۱۱/۴ س 


(؛ ) مسئولة الفرد بنسبة قدراته وأعماله مرتطة بأهدافه . 

) 5 ) كل عمل المسم حلال إلا إذ' ل نقصدك به وجة الله . 

) 5 ( الروح الاسلامية اهتملك على الاعتدال والانسجام واأواقعية والتكامل 
) ۷ ( قدم القرآن للمسلمين القدوة الحسنة فى شخص رسول الله : 


)۸ ( الاحتفاط دالذات الا لسانبة والطبر والكو وى معقوقات الحياة 
الاسلامية للفرد ۰ 


سای :على المسلمين فىالجتمعأت الغربية (۱) التحررمن الالتحاق باجتمعات 
الكبرى ( الضياع ) أو الانسلاخ من الجتمعات الكبرى ( العزلة ) و بحب علییم 
راز الكيان الاسلامية والشخصية الاسلامية وسط اجتمم الغرنى برفض 
سلبياته وقبول إنجاياته . 


ثامناً : إن تعريف الشخصية : هو أن الشخصية الانسانية المنتجة لابد 
أن تكون إسلامية فالتفسير السيكولوجى الغربى قد أهمل ااتركيب الفطرى 
الروحى للانسان ما ہہ ؤدى بلا شك إلى ( لا (سانبه ) الاسان الة ثانوية 
جانب مترعات الافسان نفسه وحتمية التوازن فى نمس الانسانية كشرط 
آساسی من شرو ط الفعالية والاتحابية فى الانسان . 


ااا للق 


۳ ا ر الإسللاى 
له : 
( الجامع بين الثوابت والتغيرات ( 


وردت کلة ۲ فکر « على صيغ محختافة وی مواضع تلفة فى القرآن 0 
5 وددت : کات عقل و لب و صیه‌ما فى مواضیع كثيرة 


(١)التفكير‏ فى خلق اسموات والارض واختلاف اليل واللبار . 
۲ ) النظر فى آصول النفس الإنسانية . 

٩‏ انى عن التقلید على شا كلة غير المؤمنين الذين یقدرون الياة 
المادية وحدها والنهى عن السکیار 


والتفكير هو استعال المملیات اأانطقية والعقلية احصول على المعارف 
عؤاء كان الناوك یی مس و لفكي هو الرجوع إلى الفس وإلى 
الكون أسير أغواره ی 0 الانسان محفو فا al‏ من اور » ده 
العقيدة الى سمسك ا الومن ہی حمی تفه دن أن تلمب به باح 
التبارات 0 والموسوسة واضالة أو المغضوب علما وعلى أصحابها 
وسيل | ن يعيش الاسان بدون نظ 
عليه ور مصدها رول الانسان تفه لا با بأن يتمزق الا اسان اس مثلما 


ره تاه إلى <l‏ ون »© وللعقيدة 


يتمزق فى 5 وقد أيقظ الإسلام الفسكر ای ایممل العقل ی كشف 
معجزة الق الکیری ف الالسان وق | کون من ول وکا گرد صل 
الله عليه وسل وخاتم النبيين والداعين إلى عبادة الله وحده والتفكير فى 
خلفه . 
والفكر الانسای فى ااقرآن اللكرم له خم ائه ه التأئمة على أساس من : 
)١(‏ الاستجابة لنداء الفطرة والوحی ومن الخطأ أن تستعمل كلة ۳" 
م2 eas‏ 


- ۱۷۸ سب( 
( آدلوجية ) بدلا دن 33 (عقيدة ) أو عمل ۹۹ ( اتزام ) بدلا من 
کلمة ( !بان )فى سین أن کلمة ( إعان ) 4ا من العدى ما يسير آغواد 
النفس 3 العقيدة مدخل لنوع من الاستقر اد 1 اللفس 3 هذا الاستقرار 
لا حظى هه الانسان .الم يقيمه على امل ولا ريب أن ام وابط التى و ضعبا 
القرآن الكرم على المجتمعات من شأما أن تنقذ هذا اجتمع من جميع 
الاخطاء والاعرافات ااتى شبدها التاديخ والحضارات . 


(۲( 
أرز خصائص الفکر الاسلای الى تميزه عن الفسکر البشری : 


(۱) تقدر امقل وربطه پالقلب ‏ والتقاء الروح بالادة . 


١؟)‏ احترام الشخصية الافسانية فى إطار العدل والحرية والرحة. 
“م ) الإان بالعل والاعتاد على“ التجربة . 

)4( الاعتقاد بالجراء والبعث وبقاء الروح بعدفناء اليدن. 

(ه )المع بين مصاخ الانيا وال 


وان الفكر الاسلای قد تشکل وتکامل قبل الاتصال بالفاسفة الإونانية 
وقد عارض ( امود ) الذى بزدی بقيمة العقل و #ط من کر امة الالسان » 
و ( لتعصب ) للمذاهب البشرية و ( التقليد ) الذی يفرض البعية ويقرد 
الفكر الاسلای أن كل مايه ادم قوانين اسکو ن ونوامیس الوجود لابدوم 
ون كل شىء يبدأ من نقطة ثابتة وینتهی اليا ( حركة فى إطار الثوابت ) 


)¥( 
ولقد حاول العزو الفسکری والتغربى هدم او حدة الفسكرية بالقضاء 
على ( میج الحجاج الإسلامى ) ومنذ قدوم اللورد كرومر إلى مصر ۱۸۹۳ 


۱۷4 


وقد أمكن الوصول إلى قلب الازهر ( ٠۹۲۹‏ ) بالتأثير فى البيان الاسلای 
واللغة العربية » فالبيان لاسلامی -- كان ومازال ‏ هو السلاح البتار 
فى مواجبة نه أصحاب الديانات وقد نقص منبج الدراسة فى الازهر 
وتقاص محيث لايسترجع الباحث الازهری الظر فى كتب الساف الکبری 
وكان فى ذلك عارلة للقضاء على القدرة الذهنية فى ايز بين الصواب 
والخطأ فى المناظرة » مثل کنب الأمدى النی بضع قاعدة فى سطر واحد ثم 
جادل عنما فى أربمين صفحة . وهی الخاص ة التى خافبا المستشرقون 
والميشرون اما حول درن وصول شبا نهم > فكان وكدثم ف القضاء 
علمنا عثابة إعدام لروح الازهر واسكيقاء قشرة الأزهر ايقطءو | ااصلة 
رين لاش وبين تراث الساف . ولقد أعطومم 8 كرات وحالوا pes‏ وبين 
الكتب الاصيلة ‏ لخدم القدرة الازهرية فى الدفاع وقد هدمت ‏ فإن 
التعام القائم بحو ل دون الانصال بكتب السلف مدف إعجاز الازهرين 
عن النظر الاسلامی فکان التطوير بذاك علا تغریبیا مقصوداً ( الفكرة 


نقاناها من اد گنود ,سماد جلال) ۰ 


۱ )€( 
يتساءل الفسکر الغو فى دهشة » ویمحز عن الاقتناع فى شأن الربط 
بين الدين والدنبا فى المنهج الرباتى » ولغلية الفبوم المادى عليه فمو يعجر 
عن المع وين الرفح وللادة وین اشات والتطور ٠»‏ ودين المصلحة العامة 
والخاصة » بيا استطاع الإسلام فى منرجه الجاسع إقرار التنافضات الاجماعية 
الموجودة فى الحياة واعتيارها كالسالب والموجب للتعاون والتكامل لاللصراع 
والافتعال سیث يعمل الاسلام على التوفيق بين هذه التناقضات لا على 
جحد أو ی آحدهم| الآخر » وق بعض الحالات يغلب أدرهها على الآخر 
بصفة مؤةئة » وبقدر الضرورة وذلك لإعادة التوازن ونحقيق التعاون 


الذى هر مستغاه 5 


اوقا ماش الك الفرن بن تبارین : تیار النطق الشکلی انجرد 
الأسطى الذی يقوم ای مافی الوجود ( مادة وفك را ات 


26 لاوما - 


ثم انتقل منه مباشرة إلى تيار المنطق الجدلى الديالكتى افمیجی » الذى 
يدوم على أساس أن کل ف ماق الوجود ) فا هه وفکرا ( ف غير 
مستمر إسلب م حمله ی محتوآه من تقض يؤدى إلى إنشاه و ضع 
ج دید ۰ 
لتیار ن شجعل الثابت عثابة الدائرة و بعل امتحرك ۳ داخل الدائرة » 
ومن هنا کان الاسلام ۴ ممپجه وفسكره : أصول ابته وتطييقات متغيرة . 

الثابت وهو الآهى 4 والمتعير هو الوشرى (أو 7 اسعی اجم‌ادات 
الفقباء ) فى الافتهاد , فى الفقه . فى السياسة على أساس المع بين الثبات 
والتغير م الاابزام بأصول عامة وفتح باب الاجتهاد ف التفاصيل 35 

وصحقق هذا الفیم الاقرار بأنه لا تطور مطلق ( الثوابت والمتغيرات ) 
ولا هرد عدصر سه ( التكامل ن ااعناصر ( و الدین والدنا والدين 
والدولة ( الافی والبشرى ) والارادة الفردية والالتزام الاخلاق على أساس 
الاقرار قروم لدو حيد ۱۶۱ لص ٠‏ والسوة والوحی > واتحرر من مفپوم 
الخطيئة وأثاره ف الادب والفن 0 وتفضيل الاخلافية عل إخالة ( ومذا ا 
فى الفن والأدب ) و حول دون الصراع التطبين بكل آشکله . 

)۵( 

ومسل مفو م الاساام على هذا الحو 

) أولا) اشع بان لروح والمادة ۰ 

(ثانيا ) الحم بين الصاحة العامة والمه لمحة الخاصة . 

ثاثا ) اع بن شبات والتعاور ۰ 

) ۱ ) إقرار الالام للتنافضات الاجماعية الموجودة فى الحياة و اعة ارها 


طالب والمو جب للتعاون وااتكأمل لا مراع و الافتتال بل هی تقوم 
على نظر ه الجامعة أساسا ( الثبات والتطور ‏ الفرد وابماعة ‏ الماديات 


۱۸۱ > 

والروحيات ) ويعمل الاسلام على الابقاء على هذه التناقضات والتوفیق 
بها » وق بءض الحالات تغلب إحداهما على الاحری بصفة موقنة وبقدر 
الضرورة » وذلك لاعادة التوازن و حقیق التعاون الذی هو ممتغأه ۲ 

( ۲ ) الاطق الك كلى الجرد الارسطی : بقوم على أساس أن ما فى 
الوجود ) مادة وفكر ) ثابتا . 

(۳) الماطق الجدلى الديالكيتى (هجل ) ۰ يقوم على أساس أن كل 
مافى الوجود (مادة وفکرا) ی تخیر مسدمر للب م حمله فى محتو آه 
من تنافض يؤدى إلى وضع شىء جدید . 


أما الاسلام فإنه جمم وین المنطقين الثابی ( و بدا خله المتحرك ) . 


راسا : هناك آصول 1 وتطسقات متعغيرة : 

الثابت هو الالمى والمتغسير هو البشرى ( اجتبادات الفقباء ) فى 
الاقتصاد فى الفقه ‏ فى اأسياسة ) امد بين الثمات والتغير » الالتزام 
بأصول عامة وفتح باب الاجتراد فى التفاصيل . 

( استکلنا مفبونا ما نقلناه من كتابات الد كتور شوق الفنجرى ) 

( خامسا ( عار لة فم نظر به التكامل والتجرثة ۰ 

۱ س وقف هبجل عند ول دود و ستطع ماوزه إلى الغاية 
والادیون هون عند سول ااظاهر والادی ولا بصلون إلى العنوی ٠.‏ اود 
اليصر م يتجاوزه إلى نور المصيرة 3 عرفو | الان الکو نة دم بجاو زوها 
إلى صاحب انين وصانع الوجود جك جلاله 8 

۲ - الذين آخذوا آ-لوب ( المقلانية ) أو أسلوب ( الحدسية ) أساوباً 
لفیم الحياة* عجزوا عن الوصول إلى الا بة ۰ 

۳ - الذين أخذوا آسلوب التجلة وفقوا عند اليرودية الى اجتاحتم! الفاسفة 

الاغريقية أو المسيحية نی احتاجتها مفاهم الآفلوطينية . 


— ۲ - 

؛ - الذين وقفوا عند التصوف ‏ أو العم -- أو الاعتزال ولم يكماوا 
الطريق وكذلك الذين وقفوا عند الادب أو السياسة أو النظرة الوطنئ.لة 
أو النظرة القومية ول يكلدوا الطريق 3 الدين و قفو | عند أثار العذئة و ااعصر 3 
و يكملوا ألصورة بالتاريخ والعخصر الثابت امک 1۳ فس الإنسانية والحياة ۰ 


ھ - إن النظر ة الو طنيية أو الإفليمية هی نظر ة نأقصة من عدة 
چپات : 


) ناقصة صکم أنها نظرة إقلم من فاليم كشيرة ( جغرافيا‎ - ١ 
۱ . (الإمتداد الجغراق)‎ 


۲ - ناقصة من حيث ألما نظرة على مرحلة من التاريخ ( الامتداد 
التاريخى ) لقد مل الإسلام أمانة ( التكامل ) مثلة فى الابعاد المتعددة للفسكرة 
الو احدة و يقصرما على j|‏ نظرة لنظرة المعاصرة أر الميئة احدودة ۰ 


وهذأ هو اافارق بين 7 دة ة اوازه طارية © ر الغرق ) هی ودين 
جماعة وتکامل الک ر الاسلای ۰ 
مس اه 


ومن هنا فان" " نظرية الثوايت والوات و التغیر ات ھی مفبرم إسلامى 
أصيل ۰ و ن إسةطييع الفسكر الغرق أن (صحح مسر له إلا إذا أعتنقبا ۰ 


)5 0 
هناك اختلاف واسع بين الفسکر الربانی ( الدين ) والفشکر الیشری 
( الابدلوجية ) والاسلام مجمع بين الدن يفروم المقيدة والفکر فوم 
التجارب العلمية و لسکنه ضع التجارب العلبية تقوم الإسلام الجامع 0 
فق الاسلام ( _تکامل الدین ن والمل ). 5 


١‏ والحضارة الجديثة عجرت عن آن تعطی الإنسان المفهوم الجامع الربافى 
والاخلاق الحضارة فنشأت لقيطة شوهاء منقطءة الصلة بين الروح والمادة 


- ۱۸۳ - 


الانسان ثنائية ( مفصلة بين الروح والادة ) وكذلك اجتمع والحضارة » 
وقد افتارت دول الغرب وجبة نظر وإحدة » منفصلة عن الد ين مفو مه 
الرباتى الجامع وهو ليس الدن النی ثارت عليه آوربا ۰ فالدين الذى طاردته 
أوريا كان تفسيرات عتتلطة » ولذاك فقد أعاق التقدم العلمى والاجعاعی . 
يقول میلر بروز : إن الدن يحب أن بظل ثابتا فى إصراره على (خضاع 
العالم الطبيعى والادی للعالم الروحى وعلى اخضاع الزمى للايدى » وجب 
ألا بسل قيد أعلة الدنیوی والمادى . غير أنه ينبغى أن بعل أن أهدافه تشمل 
توفير اللعيشة الطبيعية والاجتاعية المسنة للناس فى هذه الحياة على الابدع 
الحركات السياسية والدينوية حتکر اد ضد الفقر والمرض والجبل بل یقوم 
هو ذا الجبد فلست العذاية بالحياة الاخرة تستازم عدم آلآ كتراث بالحاجات 
الإفسانية فى هذه الجياة . ولا كانت هناك حياة وراء هذه تصحح فا أخطاء 
الحياة الدنيا فإن الذين سينعمون با م أولئك الذين وهبوا أنفسهم 
فى هذه الحياة لإرادة الله فى خدمة الانسان وخدمة الانسان جزء آسامی 
مر خدمة الله وهى أمتن طريق ضوان الله فى الدنيا والآخرة > . 
إن الدين لا يكافم التكنولوجيا . إن الإسلام لم يكن بالمقصود بالثورة 
عليه إبان النهضة الاورية » [۱۶ النی كان مقصوداً هو الدين الکینوی 
الذى لم يكن هو الدين الامی » ولا کان دنا مشوهاً تعرض له الإسلام : بالرد 
والنقد قبل أن تثور عليه أوريا ۰ غير أن آوربا لم تكن على علم کامل ينظام 
الاسلام ولا عوقفه من الآديان السابقة عليه . إن المبمة الإنسانية : هی 
الاستخلاف غند الله جل شأنه فى الادض . 


فالانسان مخلوق لله »و لیس کا بتصور بعض الملسفات إن الله خلق اءالم 
ولا يعم عنه شع 03 معی لاف درام الصلة نه وبين خالقه أو مستحافه . 
من آم عوامل ذلك أن الله أودع فيه علم ( وغلم آدم الآسماء كبا ) عجرت 
عنه العو الم الأخرى ء فالانسان عقتضی‌هذا العمل مرتبط الله وحده » وف نفس 


الوقت مختلف ذه المسيرة عن الملائكة فضلا عن ميزات آخری ۰ 


عم( سب 


و قد أعطى الا اسان مبزة على اللاك : هی اقدرة على عبران الاز ض 

والقدرة على الاتصال أله » لقد عرها ولم تقار سه وجو باو استطاع أن ترق 
باطنها وجح ف ممه وذلل الله له کل شىء 3 و من الطمیعی ف طريق مرمته 
أن لا يغلب الجانب المادى على الروحى » ولا الروحى على المادى ۰ فإذا تغلب 
جانب على جانب خرج على الشكل الطبيعى الإنسان وخرج على أمانة 
الإفسان ورسالة أستخلا فه وتعليبالمادى إأسلاخ عن الخلاقة لله و تعلب الزوحى 
ارتقاء على الاک وهروب هن عارة الادض ۰ الا جاه بالانسان إلى الروحية 
الخالصة ليس هو الوضع الطبيعى والاتجاه إلى المادية الخالصة احراف 
عن مرمیه 3 


) #انيا ( مفم‌ وم الإسلام ا جام 
فى الفكر والثقافة 


ختاف موقف الفلسفات والايدلوجيات الغربية المعاصرة من الافسان 
عن موقف الاسلام فيا خضع الفلسفات الافسان لا يسمى بالعقل الكلى 
الذى يعمل فى قلب العالم عند هيجل أو الحمادية التار ضخية ار س و 
فى تبدلات ظروف الانتاج أو بصفة عامة فى خضوعه لمالم المادة يمد أن 
الاسلام يقف موقفا محتلفا فهو يف إلى جانب الانسان فى مواجبة العالم 
کا يقول الدكتور عاد الدين خليل د إن القرآن ييح منذ البده مرکزاً متازاً 
للدور البشری على الادض فبو من جبه خايفة الله على الارض » والذى قدر له 
أن يصنع أحداثاً تار خية بإدادته و اختیاره سا سلباً وإحاباً : 

[[نا هدیناه ااسبیل إما شا كرا وإما ا 


[ ونفس وما سوأها فأطهمبا ذورها و تقو اها 0 قد أفا ح من ر ز کاها وقدخاب 
من دساها ١‏ [لا [کراهق آلدین قد تین آلرشد من ای 7 


6 آن کتلة السیارات والارض قل سخرت لأداء میمته‌هذه ٠‏ ومن ثم 200 
إرادته احرة فى صياغة الاحداث ۰ صدوراً عافلا مديدآً خضع هکل ما بعده » 


— |) = 


. وشکل کا يشاء هو » مع تأثره بطبيعة الحال بنواميه ما وعلاقاتها المادية 
أو أبعادها وأحجامپا ومسا اما . ولكن الكلمة الاخيرة فى الصياغة يجىء 
داعاً على يد الانسان الفاءلة المتفئنة القديرة » أكثر من هذا فإن (القرآن ) 
يصعد الوقف ويتجاوز به کل ما من شأنه أن حيطه بالغموض وعدم الوضع 
فتحسم المسالة ببذه الاية القاطعة : 


۱ و لد کرمنا 7 آدم وحلنام ف البر والبحر ورزقنام من الطييات 
وفضلنام على كثير من خلقنا تفضیلا ] . 


وهكذا يتبوأ الافسان مركزه المنطقى » العادل فى الادض سيداً للعاملين 
فبو خضع ولا خضع 3 ويصوغ ولا يصاغ 3 و خطط وف 5 ولا يتينون 
مجرد أداة لتنفيذ خطط الطبيعة ومتطليات العلاقات المادية . 


إن القرآن يضع الانسان فى المصاف الذى آنزلته منه المذاهب الوضعية 
درجات درجات وهو موقفه المادل الذى پاسجم وقدرانه المعقدة المتنوعة 
الما یک » وقد مکنه من التغيير والتيديل بم شاه هو 0 بم شاه قو اعد المادة 


نحت قل مه » ۰ 


ی سد يه ص م ب 


(۲) 

لقد حاولت الوم الانسانية الاورية وعم الانسان » واستنقاص معطياته 
فو صف بالحيوان تارة أو أنه خاضع لجبرية امجتمعات وأنه ليست له إرادة مستقلة ؛ 
ومن ثم فليس عليه التزام ومسئولية وأعلن سارتر أن الانسان مجرد نذوة 

تأفمة وجاء آتباعه ليتحدثوا عن « لاجدوى الانسان » . 
ومن مراجعة نظرة الفكر الغربى عن الانسان يبدو منذ اللحظة الاول 
تعارضها مع الفطرة فدعوة « نيتشه » إلى قتل العاجر أو المريض أو ترك موت 
دون العمل على شفائه و إبادة الضعفاء هی من صمم المعارضة للفطرة » وقد لقی 
نيتشهمصيراً مظله! غاية الظلام نقيجة دعوتهإلى اعتمدها الاستعمار هبرراً لظلمه 
فقد ءاش نحو عشرين عام وهو فى جنون يكاد يكون مطبقاً » إذ كان فى الدور 


الآخير م نالسلفس » وهو مرش لم لود اج مه فقيل بل أمات ذهنه, وقد مات 


سح 


مغموراً لم ترثه جريدة ولم تذكره جامعة ہی بمثه البود من بعد وقالوا : 
لقد رتبنا حاحه کا رتبنا نجاح دارون وغيره. 


كذلك فقد کان إبطال ( دستوفسى ) شواذومرضی وجميمع أبطال 
( فروید ) شواذ ومرضى > وكذبت التجربة قول فرويد بأن کظ م الشبوة 
الجنسية يؤدى إلى اضطراب الشخصية » وتبين شاد 58 فرو بد 
الاساطیر و مخاصة ما أطلق عليه ( مركب أو ديب ) وهو أن الطفل بحب 
أمه حبا جنسیا وجد لذة جنسية فى الرضاع > وکانت كتابات هافلوك الس 
٠‏ فى الجنس والبغاء ودعوة وز إلى كتابة التاريخ البشرى العام دعوة صبيونية » 
ولقد روج سلامة موسی لهذه الاراء وعاش حاته كلما ينقل عن فرويد 
وماركسء مابرضيه وشن أحقاده ليدم قم الاسلام من الانسان . 


(۳) 


" ویعارض الفكر الاسلای الفسکر الغرفى فى قضية ( التكامل والانشطاریة) 
فق مفبوم الإسلام أنه مامن جانب مادی_ الا وله جانب روح مکمل له 
فالنظافة والطبارة الظاهرية لا قيمة ها أن ١‏ تكن هناك طبارة القاب 
ونقائه . والاعداد للادی بالعدد والاسلجة لابد أن بصحبه إعداد روحی 
بالفناء والتضحة » والاعداد المادى له جانبه الاخر السکمی یکمل الکینی» 
ومن ذلك جال الوجوه النى لا يكتمل إلا 3 الاق وف ذلك قول 
الرسول صلى الله عليه وسل ( الأيم أ ست خاق فأحسن خلق وحرم وجهى 
على انار ) تبدأ بعض الفلسفات من الثوابت 0 تيدأ من المتغيرات » 
و کلاهما ناقص آما نظرة الاسلام الكاملة فبی تمع بين الثوابت والتفیرات 
وهی تجرى حركة المتغيرات داخل إطار الثبات . وبءض الفلسفات ا 
بسیق للاهية على الذات كالوجودية ويءضبا دصر الذات سابقة على الاهبة 
) الاركسية ) ولكن الاسلام لايقر أحدهها » ویری أن کلاهما فى نستی 
واحد لایسیق الاخر ولا لسقیما إرادة الله تبارك وتعالى » وق الاسلام 
تکامل (لروح والادة والعقل والقلب والدنيا والاخرة . 


سب (AV‏ نت 


والاسلوب الحسن ف الاسلام لایکنی ولکن لابد معه صدق ال مان 
وأخلاص النية : وحسن الاداء :) وهن الزاس من مجك قوله ف الحياة 
الدنيا و شېد الله على ماق قلبه وهو لد الخصام ( ۰ 


وف الإسلام جسن المدخل مع حسن احرج . ) رب ادخلى مدخل 


صدق واخرجی مرج صدق ) 


وجمع الإسلام بين الوافعية و والثال لوس مهوي 3 ف 
حالة تعادل > وباسبة صحيحة حى تبقى متاس فإذا غليت الواقعية 
أصبحت طينة الامة چافة لانقيل التفشكل وکما اعتدلت نسمة ا ج ما 
فى أمة من الامم كان تقدمرا أوضح وأسرع . 


)6 ( 

ولا يقر الاسلام فكرة المقلانية كأساس للمعرفة » أو الاعتعاد على 
العةل البشرى وحده باعتبارة مصدراً لامعرفة ‏ فرناك المعرفة الوجدانيةأيضاً . 
فلمل التى وصل الإنسان إليه اليوم لثما وصل إليه بتقدير الله تبارك 
وتعالى وأن هذه المفاهم موجودة فى السکون منذ مدا تالسنين ولكن الهتبارك 
" وتعالى کشفها الاذسان فى الوقت المعاوم » ليستخدمها فى صناعةالتقدمو الرفاهية . 
.وقد ميز الله تارك وتءالى الانسان عن سائر وقائه بالعقل ومن هنا كان للعقل 
دور بادزف الحياة . أن المقل البشرى لم مخترع هذه الاشیاء أى أنه لم يوجدها 
فى هذا الکون واعا ذلك عام الله کشفه للانسان ء والدليل أن العقل الیشری 
لم مخترع هذه الآشياء ولم بو جد‌ها فى الکون ولکن الله تبارك وتعای 
کشف له هذه الاشیای أنها كانت موجودة هنذ وقث بعيد ولكنبا 
كانت فوق قدرة العقل البشری » م کشف الله تبارك وتعای عنما للبشر 
و أعطام العلم الذی کم من استخدامها ون الخطأ مايدعيه رچال 
الفسكر الغرنى من نسبة هذه الكشوف إلى العقل والحقيقة هى فسبتبا إل 
الله تبارك وتعافى » وهذا من خطر مناه العلوم الغربية م 


ی فسية عطاء الله 
إلى الطبيعة وغيرها وإنكار فضل الله . 


— ۱۸۸ = 


والممتمدون على العقل البشرى 2 2 الاديون الذين لا عنلون مفم و م الانسان 
الصحيح والذين نارون اما عند اول صدمة بظمر فما جزم عن تحقيق 


مابر يدون وشلیم ۳ نفيك ۳ خططون 5 


ومن هنا عات اسب الانتحار والجنون بن الناس الذين #صرون 
أنه قادر ومسيطر ثم يكتشف أنه لاشی» . 


وقد آثبت كثير من العلماء المعاصرين ما قروه الاسلام قبل أربمة 
فشر قرنا من أن ااعقل البشری قد عجر عن کشف الحقائق اجردة و 
استطاعته محدودة بالظواهر ‏ أما مجال الحقيقة ومکانما فو جاع العقل 
والنفس وأن الانسان لا مكنه الوصول إلى درجه النصج الكامل إلا إذا 
استخدم عم له مع قلبه . 


(0) 

إن القاس مفهوم الاسلام ف الثقافة والفكر من ثأنه أن يغير النظرة 

المطروحة الآن فى امجتمع الاسلای والمستمدة من المفاهم الغربية وخاصة 
فى مجال الاقتصاد والادب والسياسة وفى العبارات المستعملة والاساليب 
وطريقة الحوار نفسه ۰ وبالنسبة أيضا للإعلام الذين يعطى هم الشريز 
ا مق حكم ا الاسلامى غير ذى أهلية 5 وهنال, دعو و ماحة 
إلى تحذير المسلمين أن خلطو! تصوراتهم القرآنية بالتصور الغریی البشری 
انه ميل إلى الوثنية والاباحية والعلمانية ويقوم على الظن وماتموى 


۱ 


ولا ریب أن أخطر ما بواجه الامة الاسلامية للقضاء على ذاتيتها النفردة 
هو خطر التبعية للفسکر الوافد سراء أ كان شرق أم غربياً ونتجل التبعية 
اليوم فى أننا نواجه أساوبا للتربية قدمه (دموی ) ومفهوم انفس قدمه 
(فرويد) ومنهج الاجتاع قدمه (دورکام ) ومضمون للاخلاق قدمه 
لی بريل دتصور للفن قدمه فلان وهكذا . 


سس اس 


ومفپوم ا التقدم » اف الغرب مفبوم مادق صرف ؛ لایوتف أمام ۰ 
أى حاجز أمافى الاسلام فبو مترابط جامع بين المفبومين المادى والعنوی 
عحيث لايضحى بالعنوی من أجل المادى » و تلف مفبوم العم و 
عن مفبوم التقدم فى الغرب في يقول العلامة الفرلسی مسمر. : 


أن تقدم العلوم فى الغرب فى وقتا هذا حصل رغا عن الاين ». 
أما فى دين الإسلام فالمكس مر ذلك أنه أى الدين الإسلامى - 
لايستطيع أن يبقى على قيد الحياة إلا بانتشار العلوم فإن بين الإسلام والعلوم 
رابطة كلية » والغری إذا صار عالا ترك دنه . 


والانشطارية: هی أخطر مصادر أزمة الانسان الحديث وأزءة الحضارة 
والفسكر الغربى المعاصر اليوم > وهی فسكرة دخلت أساسا إلى تفسيرات 
الدين الغرفى السیحی » ثم متها المودية التلمودية حتى أصبحت ظاهرة 
عيقة تفصل تماما بين الروح والمادة والعقل والقلب واه والانسان 
والدين ولمياة ويم !مها إعلاء شأن العقل والمادة وتقدیس الجنس 


وعبادة الفرد . 


5) 


وف شأن صلة العقل بالقلب : 


بقول الد کتور مد ای : عدد الةرآر مکان القلب فانه فى الصدر ‏ 
و حدد کهه ودانه فجملة مر کز الفهوم والتعقل « هم قوب لايفقهون ما 8 
مل الانسان يفقه ویفیم بقليه « فتکون لهم قوب يعقلون با » 
( فإنها لا تعمی الابسار ولکن تعمى القلوب الى فى الصدود ) فیأسب 
إلى القاوب عمل_المقل وافکر و مجملة مركز المسئواية ( فانه آثم قلبه) 

وهکذا الةلب يام وهی ويطيع وينفذ . ويجعله مركن الا مان 
والكفر ( لام أكره و قلبه مطمبن بالا مان )د و ( من بومن بألله مهل 
قلبه ( فالقاب مکان الامان والكفر ١م‏ جعل الله رجل من قلمين فى جوفه ( 


— 14۰ 


ويجمله مركز الاحساس ( وألف بين قاو مم ) فالترابط بين المؤمنين هو 
ترابط الشعور والاحساس العميق ( ولو كنت فظا غليظ القلب ) و جمله 
مركز الوعى ( نزل به الروح الآمين على قلبك لکون من النذدین ) 
و جعله مركز الثوق وإذا ذ كر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لايؤمنون 
بالاخرة ) فالقلوب کا تشمئز تفرح و نستیشر و القلب فى انضمامه إلى السمع 
والبصر يكون الخصائص الانسانية فى الإنسان » غير أن الانسان یتسیز 
عن الخيوان بالقلب مع السمع واليصر وهی مدخل الادراك والتعقل . 
( افرأيت من اتخذ مه هواه ) هذا الذى اتنع هواه وأغاق عليه قلبه 
وعطل سعه وبصره هل ستطیع أن بصل إلى هداية الله - ليس هناك فى 
الوجود عدا الله من عکنه ما . هکذا يكون القلب فى تقدر القرآن أن 
ينظر له على أنه هو المركز الذى يتفرع منه وتنتهى له شرایین الإنسانية » . 
فإنه فى نظر الاسلام هو مدر التوجيه والقيادة فى الإنسان الذى يضله 
وده ٠.6‏ 
)¥( 

ولاريب أن الطبيعة البثيرية فى الانسان فى حاجة إلى توجيه إلى » 
هو الدين » وهو فى حاجة إلى موقظ هو القرآن » ذلك أن طبيمة الانسان 
لاتتخلف : إن الانسان خلق هلوعا » إلا الذين صبروا وتملوا الصالحاث 
إن علاج الطبيعة الإفسانية ونقو يبا هو فى الاعان بات والإعان بال 
يقتضى أن تکون صلة الإنسان بربه وقت الميسرة والصحة والجاة والسل 
على نحو صلته نه سيحانة فى وقت العسرة والشدة وااضعف والحنة والحاجة 
المسل يتصل لله فى حالة كربته فيفرج عنه الشدة » وف حالة رجائه 
فيدم عليه اللعمة ولا ريب يقوم الدين الى فى مواجبة مركب النقصء 
فبو الذى يستطيع أن برد الثقة إلى النفس فى جالات مركبات الخوف القلق 
والقرق- سنة كو نية دائمة ومن صم هذه السنة أن الله تبارك و تعای‌خلی الانسان 
۳ فى فعله مختارأ غير مقبور ولا جہور ولیس فى عل الله شیء من معانى 
القبر أو الالرام قلا يعتذر الانسان بالقضاء والقدر إذ لو صح ذلك ,لبطل . 


۱ - 


التكليف ولکان بعث الرسل وإنزال الكتب ودعوة الناس إل دين الله 
ووعده بالثواب والعقاب باطلا وع,ثا . والقضاء واقدر هو انظام 
الدی خلق الله عليه الکو ن وربط فيه الاسیاپ والمسييات و اناج والمقدمات 
وإرادة الانسان هی مسثوليته عن عله داخل إرادة الله الى تتکیف فى ثلاث 
مواقف [ اموت - الرزق - الحادث] فالإنسان ذو حرءة واخترار فى حياته »يفعل ٠‏ 
الخير عنتاراً فیثاب والشر فيعاقب والإنسان ذو استعداد للخير والثيرولالسمح 
الإسلام أن يضل الإنسان أو ينحرف عن أوامر الله ثم يعتذر بالقضاء والقدر » 
ولو صح ذلك ابطلت التكاليف ٠‏ ثم إن الإنسان وأفعاله الاختيارية ليس 
إلاجزءاً من أجزاء السكون غالة کون الانسان فاعلا مختاراً فو مكاف مستئول . : . 
ومن العقائد الباطلة ای أفحمت على الاسلام » فكرة الجبرية وفكرة 
الزهد والحرية فى مفبوم الاسلام أن لايصيح الانسان عبدا لشپواته ولاعيدا 
لغير الله فالاسلام بربأ بكرامة الانسان من أن مخضع لسلطان غير سلطان 
الخالق جل وعلا وبا نف من أن يكون الابسان عبدا الانسان وق ذلك 
حرص الاسلام على معارضة كل عيودية للعياد ومن (حساس الرجل بأنه 
أقل من سواه كا حرص على صيانته من الخضوع لغير الله لا فرق بين ٠‏ 
الكبير والصغير والفی 'والفقير » والاسود والابض . والكظم قفة 
تکامل الشخصية » وهو هءارضة صرصحة لفرويدية والمجاهدة تعی 
السير ضد تيار الاهواء والمطامع والرغات الذلة اقد باتت البشرية. 
عالمة الان بفساد نظرية فرويد واولة دفع الانسان إلى الجبرية و طم 
إرادته ونسية الفساد والخطأ إلى الجتمعات بيا إستايع. الانسان امن 
باللّه آن إعارض التقاليد الى ختاف مہ عقيدته » وان لستمسك با لعز زام 
ايحفظ شخصيتة من الانهيار والتحلل والفساد حين تسقط فى شضم الشبوات 
والاثام ولعل أبرز علامات قوة الشخصية التى يصفبا الإسلام > ببناء الإرادة 
هو التحرر من اموی واعصمية فيكون الإنسان فادرا على أن يغير رآه 
ف الامر تى تبين له الحق » وان عك للمدو حكمة القريب والصديق ٠.‏ 70 


- ۱۴ 


(۸) 


إن هناك عاولة تغريبيه ترمی إلى ا-تواء الفسکر الاملامی فى إطار 
الفكر العالمى والامی ۰ وهناك وسائل كثيرة لدفم هذا الخطط إلى غایته : 
أهمما نظرية الفسكر الجر وحرية الفكر وهی 5 البپودية العالمية لا ناد - 
الجماعات وهدم 013 الاديان حى يتمكنوا من القضاء علما جميعبا بعد إثازة 
لشهات حولها . وسلاحهم فى هذا نظربتى الشك والسخرية . وقد برع 
الد كتور طه حسين فى آداء م ذه الرسالة شکنه من الاسلوب العرنى . 
دع هذا الاحتواء عن طريق إحياء وابتعاث نظریات قدعة كالياطنية 
وااشعوبية . عر طريق دعوات مددة : كالقاديانية والببائية . 
بل إن هذه الحارلات تصل إلى حد القول بأن القرآن وده یکی ق 
التشربع والاعتقاد والعيادات 0 ی هدم السنة الی هی شقيقة القرآن 
وينطلق الإسلام التطبيق عن طريق أعبال الرسول صلى الله عليه سل . 
وهناك الدعوة إلى نبذ القدم » ورب العقل من الغيبيات. وكل هذه دعوات 
ترى إلى الحجوم على الإسلام وللكنها تتحرز وحتاط- وتريد التلمودية أن 
تعمل على تغليب فكرة الجبر على حرية الارادة حى تسيطر دى عقول 
الاس وقلومم وتدفعيم إلى الفساد وس اسم ف ساد اجتمح وعدم مسو وم 
الفردية . إن فكرة ( وحدة الوجود ) دخبلة على الإسلام وهی تنقض مفبوم 
الاسلام المتكامل الشامل فى وحدة الله وتنز ممه عن الخاق وهی فكرة معارضة 
لغب وم التوحیدوالدین المت . خاضت فيم الفلسفات الغربية وااشرقية والصوف 
وتفسيرات المسحية . 


" وهی نظرية باطلة تقوم على قوهم بأن الله ( سبحانه وتعالى عا یقولون 
علوا عظیا ) ليس 6ا خارجا ۳ بل هو کان سال فم ودو نفس 
مایقول به الحلاج وابن طفیل ولاديب أن القول اول الخالق فى الخلوق 
أو تسد الخالق هو من العتقدات الباطلة ی تناقض مبدأ ( التوحيد الخالص 1 
لان الله تبارك وتعالى هو الخااق الباق وأن الانسان ما هو إلا ظاهرة 
تفی وتزول والکائنات لاتوجد لذاتما بل تستمد وجودها من شالقبا 


۱۳۴ — 
تبارك وتعالى . إن فكرة وسدة لوجود شاول اقضاء على قواعد أربعة 


أساسية 11 ينأء أإشخصمة الا سا 


)١(‏ حرةالادادة. 2 (۲) اقول بلحي واثم 


(0) المثواية للفردية ٠‏ (4)الالزام الاق 


والاسلام شرر أن الانسان له أفعاله الاختیار یة وإرادته وعلها تقوم 
السئولة الفردية ون إرادة الانسان هی عصدر ابه وجزاله » وأنه 
ليس للإنسان إلا ماسعى » وإن الخلفاء لاي خذون جرائر سايقم 
وأسلافهيم وان كل امرىء ما كسب رهين ,تلك أمة قد خلت لا 
ما كسبت ولک ما كسبتم ولا تسألون عا كانوا یمملون » (البقرة) . 
إن القول بوحدة الوجود نی للألوهية وزئاد. لكائنات وحدها » بل 
إن عباره وحدة الوجود هی عنوان أخر الالحاد ی وجود الله وتعمير ملتو 
للقول بوجود الادة فقول » وبادام لاو جد ثیء وراء هذا العام فا اقول 
بأن الله داخله هو صورة آشری ژقول بنگرانه . وقول بو سدة الوجود تفكير 
هندی قديم » حيث بتصورون أن الما أزلى آبدی > وان الارواح تخرج 
من آجسادها لتعود فى أجداد آخری وقد تكون أجساد حبوانات وآن 


دص 4 ابا دور ی هذا النطاق که ور وعدأ من مرگ ہی ۰ 


ولا ريب أن القائلين بفسكرة و-دة الوجود ( ابن عرو - ابنالفارض» 
الحلاج » ابن سعرد ) عون فان هذه النظرة تنتض تعاام الانبیاء واف 


شر رعة الاسلام . 
الصورة الفة 


جب أن تفرق تفریقیا واسعا بين الحقيفة الانسائية والصورة الفنة 
إن الصورة الفنية هی كثابة إقامة عام جديد یال حتاف عن عالم الو اقع 
ومن الخطأ #كيمه فى قضايا اجتمعات والانسان واطياة غادة وأنما تعتمد 
على الاسطورة واللامعقول وتقوم على انتقاء الاسداث المثيرة » وإشعال 


۶ تصحيح 


6 4 سب 


الغرانز الجنسة عن طریق (لفن 2 ومحاولة امیر خلق لله بالرسم و تصو ر 
الجانب الظل من اللفس الانسانية والجانب السف مر طبائع البشر › 
فاافن هو محا و لة تقليد الطبيعة 0 ووم الفن الغر فى على الصراع رن الانسان 
والامة . وتقوم المأساة على أساس أن ,تحطم البطل المصارع للقدر , 
وان القصة ااا له أصل وی اوم عل مفاهم الہ ہد والسكمنة وااطقوس 
والنرانيل فالقصة نمطى افنان سلطة غير شرعية بالخروج ع الحقيقة 
التارضية فى سبيل الحبكة الفنية ومن ذلك دعاوى عبادة الحياة » وعشاق 
الحياة 3 والقول أن الا روابه هزاءة وعنادة اليطل 2 وعبادة الجسد ٠.‏ 


٠ واامعری‎ 


ابات الثاض - 
الاجتاع الان 


18۷ ات 


۱) 


5 جال الاجعاع الاسلای ترح شموات 7 »> من آخطرها الفصل 
رين عقيدة الإسلام وأظامه_الاجماءر الاجماعى وه الغفكرة الى دعا إلما ود عزم 
فی افلال س ۱۰۳۳ ( حسث دعا إلى العييز بين العقيدة والنظام ار 


أن الإسلام دن لاهو ی ری عبارة الاسلام زالاسلامبة نی رددها 
اكرون روم غرلى ۰ والحقيقة أن قروم الاسلام فاعم على دعامتن 8 


(أولا) الارتباط ین و اھا ) المادة و وارودح سب القاب والعقل ن 
الدنيا والاخ خرة ) ۰ 5 


ثانياً : الارتباط خالق الكون والبعث بعد للوت ولا يعترف الإسلام 
بای نظر به عن تطور العائلة على اسان أن اأر أ ما نت مشاعة فى عمد الزشربه 
لول ثم سكوف الماثلة عرور الرمن بفعل .عامل اقتصادى إذ أن لقرآن 
خرن إن الاسرة کو نت ف بل اوه البشرية وم حل ما جيل من الاجيال : 
وقد فشلت فعلا ذريما كافة النظم الفتعلة وكل عاولة منحرفة القضاء على 
الآسرة وكل تجربة تشل الاسر: سيكون مصدرها الفشل وان بجحت اباسا 
جزئياً بالنسبة للنظر القصير . قال تعالى :يا أا ناس اتقوا ربكم .الذى 
خلقک من نفس واحدة وق مها زوجما وبث منها رجالا كثيراً ونساء . 
ولقد تبين فساد النظرية الوافدة انى تقول حرية أفراد الاسرة کل فى طريقة 
وسیعارة الزوجة على الاسرة وفى حث استغرق ثلاث سنوات وشاركت فيه 
أربعة آلاف زوج وزوجة إن ن الأاسرة ة ای بسیطر علما الرجل بتفكيره وتدهيره 
أسعد حالا من الءمرة ااتى تسيطر على الروجة أو حنی يشتركفهها الزوج والزوجة 
فى انخاذ القرار » هذا البحث قامت به ثلاث جامعات أمريكية وفراسنية 
وبرإطانية ويرى البحث أن الاسرة الريفية القدعة هی الثل الاعلى لما يجب 
أن تکون عليه الاسرة » أما الاسرة الحديثة نی تعتمد على الروجة فقط . 
أولا تعتمد فما الاسرة لا على الاب ولا على الام فبی اتعس العلاقابت 
الاجع‌اعية انى عرفها الإنسان. 


موا 


(۲( 

وما ترال قضية للرأة هی كبرى هايا التفریب اتى ترکز علما عاولات 
تفر مب الامة الاسلامية فى شأن تضحية الاسرة لاسلمة والاطفال وهناء ابیت 
مق أجل عمل المرأة الذى لم صحقق تى الان شیتاً ذا بال . إن التجربة معروضة 
أليوم أمام المفسكرين لنظر منبا على حو منصف . هل تمدق تضبیع أجيال 
الشباب والفتيات جيلا بعد جيل من أجل استه‌رار المرأة فى هذه الغواية المضللة : 
غواية العمل فى سبیل قروش قلبلة بدعى ألما تساعد الرجل فى مصروف البيت 
ون هو الرجل ذى الكرامة الذى يقبل أن تقدم له زوجته مالا بعینه على أداء 
مسئولیته » إن آغلب هذا للال ینفق فى زينة المرأة ومصارف انتقاما وف 
تفاهات الثرف المنزلى الذى لا تقدم ولا یوشر ‏ لقد برزت فى الرجل الم 
اليوم تلك الغيرة على المرأة وتلك اسکرامة الى تأنى أن يطعم الرجل من مال 
يقدمه المرأة بعد أن تمر بعشرات الراحل من الذل ی والغرور والنفاق 
والإغراء خلال حياتما العملية التى یکنی فما آن تراحم فى لاك الواصلات 
المضطربة وأن تترك أبنائمها فى الصباح دون أن تعنى بهم أو تقدم م بسمة 
الصباح فى فنجان اللين » تتر كبم لاخادمات اللاتی لا برحن ولا يعرفن العاطفةء 
واللاق لا تستطیع عاطفتهن أن تعطى هؤلاء الأبناء شيا » فتنشاً قلو هم قاسية 
لان رحمة الامپات لم تخترقبا ء ویمشن حياة معذطربة فما كثير من الحقد وا موف 
والانتقام .-كذلك فاٍن الاسلام لا ينظر إلى الرأة واارجل نظرة واحدة فبو رم 
العلاقات الحرة بنپما ‏ وقد أذ العلباء منذ بدء العصر احدیث سخرون من 
هذه القو انين وأطلقوا علا لفات العصر الجاهلى وقالوا : إن ارجل والمرأة 
متساو بان و بر ان النسل الانسانی بطريقة متساوية ولسوف تكون جرعة 
كبرى لو أقنا العقيدة فى طريق علاقاتهما اطرة وقد انتجت هذه الفشكرة 
مجتمعاً جدیداً فى الغرب غير أن التجارب الطويلة المريرة الثى مرت ما الافسانية 
بعد هذه الاباحية هى أفصى ما غاناه البشر فقد ثبت بعد هذه التجارب أن المرأة 
والرجل لايتساويان فطريا ولا طنيعاً وأن أى مجتمع يقوم على ساسم اوا تما 
سوف تحدث اضطرابا شدیدا والحقيقة الى أعلنها الإسلام (۱) أنالرجل والرأة 
ختلفان كل الاختلاف فى نوعية کفاءاهما الطبيعية وان‌اعتبارهما متساويين 
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[عا هو مخالفة كبرى لقوانین الطبيعة فى حد ذانها (۲) لقد أباح الاسلام تعدد 
الزوجات وأثيرت ضجة كير ی ضد هذا الشر بع‌و أطلق عليه كامة اار جمبة و لکن 
جاءت التجارب العملية تثبت أنه كان تشوساً نابا للطبيءة الانسانة لانه 
سدباب تعدد الزوجات [عا يفتح عشمرات الا بواب الفاجرة غير الشرعية وتشير 
هيئة الامم إلى ,أن العام يواجه الان مشكلة ارام أكثر من الحلال فى شأن 
المواليد وان نسبة الاطفال غير الشرعيين قد ارتفعت إلى .4 فى المائة وق بعضص 
البلاد إلى هب فى المائة وتقول الام المتحدة أن البلدان الاسلامية محفوظة منهذا 
الوباء لاما تقبع نظام تعدد الزوجات » لد استطاع هذا القانون الامی الحكيم 
أن حمى البلاد الإسلامية من كارثة حققة وما ترال قضية المرأة هى كبرى 
قضايا التغريب التى بر كز علها فى مجالات تغريب الامة الاسلامية فى شأن 
تضحية الآسرة السلمة والاطفال وهناء البيت من أجل حمل اارأة الذى لم بحةق 
حتى الان شيا ذا بال » إن الام العروض الآن على الاجبال هو كشف 
حساب المكسب والخسارة فى تجربة المرأة بالعمل على النحو الذى دفعتبا 
إليه قوى التعريب وهل عکن تطحية الاسرة وااطفل والزوج فى سبيل 
الاستمرار فى هذا الاتجاه تحت خداع القول بأن المرأة تعين زوجما على 
مصاريف البيت . 


قالت سيمون دی بوقواد (ااسكانية الفر نسية ( : أن ح رک جر بر المرأة 
هی أ.كذوية,كثيرة . اخترعبا ارجل ليضحك ما على المرأة . 


۳( الا ءان بألله و خدمة اجتمع و فق منهج الاسلام : دعامتان يقوم عا ہما 
العمل الصا فلا یکون العمل صالحاً منغير الاعان باللهءإماناً بوفرالتحررااروحی 
هنر وأسبالمطامع الماد ية 9 ما يتقمل اللهمن المتقين) ولا تحقق الاعان بالشهبه ورة 
عملية من غير خدمة اجتمع والمسم برفض الفساد ويقاوم الاحراف وانيغهض له 
جفن وان هد أله بال إذا ظبرت ف الجتمع بوادر الاحراف فيندفع نحو التغبیر 
والإصلاح وكل عمل ( قولا أو بذلا ) قام به الفرد واجماعة مالم يكن طبقا 
مج الإسلام فهو باطل ۰ ولا تهدان الاصلاح خادج مهج الإسلام 3 
هؤلاء ,الذين يتومون أن فى اعقراطية حرية ومساواة أو فى الاشترا كية 


هت 
سعادة ورفاهية . لقد ظبر زيف ال عقراطی: وفشل الاشترا كية ( ذلك بآم 
کرهوا ما آنزل الله فأحبط أعبالهم ) هزلاء الذين صاروا اتباعا لغرب 
أو ااشرق ما عماون مبارل اشدم لكل صاخ وافساد لكل عامر . 
لقد خلق الله تبارك وتعای الانسان والحياة وجعل له شرعة ومنهاجا 
يتمسك ما ورفض أهواء الذين لايماءون » وکیف دم أمته ویدافع 
عن بلاده ولسعی لعادة الاخرین » وخلی الله تبارك وتمای الإنسان 
والوت لیعل كيف رسو بنفسه فیسخوا ا ملك فى سبیل الله و یف يعمل 
ولا 0 غير الله 3 5 0 لله ويخشاه ولا خثی سواه » وعلیه 


0 

واجتمع الإسلاى تمع متحرك متطور 6 4 طاقات عقا ند رة هائلة ¢ 
تدفع حو الافضل فترفض ال كود وألحود . وانمود االحوظ على غاابية 
المسلمين فى عصرنا احاضر ظاهرة طارئة يترا نبا الاسلام » كرسها 
الاستعار مختاف وسااله لتستقر فى أعماق أوضاعنا ( قابلية التخاف ) الى 
حار ہا ال سلام المظم لا ۵ وادة 2 مع نها اھا نه العقائدية إن جر ية الفرد 
واجتمع فى ظل السك الإسلام كفيلة بأن تدفع ر الواقع ) حو الر 
والتقدم بصورة صاعدة بظل فیها السعى -حثيثاً حو تغيير الواقع » و تغيير 
ااصالح بالاصلح > فلا ل ف فى ظل الإسلام للخصوع والقتاعة بم هو قم 
فعلا حى ی ولوکان د إلا 4 داك اظل لوم المسامين خړا من أمسهم وظل 
غدم أفضل من يوههم» وعلى طول ألدى . 

عن أمير المؤمنين على بن ألى طالب : فى هذا النطلی قوله : 


من «لساوی بو ماه فبو معون » 


وها 


( €) 


الموامل الثلادث الى تضمن سلامة اجتمع وق ارته على اللبوض 
و التقدم: 


1 اس التخاص من التيعية للدول الصناعية الخر مه وحاضة 2 امال 
بو سس سس 
الاقتصادى 3 


۴ التعاون ر المسامين ۰ 
س ا 


۳ - الاهتام بقضايا لام الاقتصادى والاجاعى على أساس المشاركة 


5 سدم على | دول الإسلامية أن تزدع حرأ وظهامبا ولا تدثمد عل 


ارب . 


ه ‏ على الدول الإسلامية أن تصنع للواد الخام وتعلر الصناعات . 


)6( 
على امن مقارمة العد وان الذی تقوم به القوى الكيرى لنشر الف اد 
والإسراف فى اجتمع الإسلامى فى عاولة لمزله عن طريق الق » هذا 
العدوان هو من أسياب دمار المضارات وشقاء اليشر 4 ی الدنيا 


و الاخرة 


إن الإسلام كج اجماعى عنع هن حبة أعداء الله pe‏ أعداء 
الانسانية وهو لا بنع من القتع بالطيبات ولکنه عنم من أن يتحول 
الانسان الکرم إلى إلى عرض مادی دون قم أو موازین» وین بصدق 
مان المسلمين بالله تارك تعالی ورسوله وقرآنه فإنه يستطيع أن يتحرر من 
ضغوط الادة زدوافع الغريزة و نزوات‌الذات و لو ان الوهن والضعفف البشری» ۽ 
وتنتظم) حياته وفق الم الاساسية رفیتجاوز شوطه سين هذه الحياة الدنیا 


+ سم 


ار کر ۳ " 


إل الرغية ف اعيش الابدی و سمو أهدانه على حرث الدنيا ومتاعها إلى 
ويم لا حول ولا زول . آن من أو لیا الامدای الامتعاربة : 


1١)‏ ) أن ينتعد المسلمون ولاسما اشاب منهم عن دینهم ونفه‌سوا 
ف حب الادة وینصرفوا إلى اللپو وااسث وأن يعتادوا اجون والفجور . 


) ۲ ( أن يؤمنوا باحضارة الغر ببة تدتما ومتاهجبا وقواعدها ونظمبا 
وقیمپا وموازينها باعتبارها سبلا لانبضة وطريقا للتقدم وأسلوبا للحياة . 


(۴ )أن يشنوا حربا شواء على الإسلام وحملوا -قدأ آسوداً على 
المتمسكين به » ویسخروا كل الوسائل المتاحة لتسكريس قابل ة التخاف 
والاستمار ی نفوس المسامين للحيلولة دون أنتثار وعى |اعقيدة والجباد 
ولايد من بناء اجتمع "لاسلای) على الثبات مدان الجباد . 


ولا بد أن يتركر العمل لادعوة الإسلامية فى جال تصحيح الاحراف 
الخلق . ویان أثر النظريات الاقتصادية المعادمرة الدمرة على الجتمسع 
وأن تكشف عن جو هر الاسلام المضىء المشرق » الذی لستطیع أن يقدم 
للانسان فى أى بيئة وعصصر وجيل الحياة الكرعة العادلة المستقرة » ون 
بقارن ذلك بإخطار القانو ن الوضعى لتوضيح قدوره عن نحقيق العدل 
ق اجتمع ولا بد من الرد على شبات المذاهب المادية و توضيح مقأاصد 
الاسلام وعطا ره فى داء الآمم والجتممات وامضارات ما یی الامم عن 
03 حضارة أو ج سواه ۰ 


)5 
على أثر تحدد الإسلام فى عصر البقظة وصولا إلى الصحوة »استرقظات 
الدوائر الاستعار ة وجندت موستاتا لحاربة خطر الإسلام > فشنت حلة 
لترجمة إمبات الكتب فى ( المذاهب والفرق الإسلامية ) وتقررت حلقات 
دراسة مركرة عن ال سلزم ق جامعات أوربا وإسرائيل ووضعت الخطط 
الإجراء مسح میدانی الأحزاب والمنظات واجمعيات ال سلامية ف المالم أ 


س ۲۰۳ س 


وصدرت أوامر لتحر كات عسكر ية لتطو بق الناطق الاسلاهية تحت سثار تأمين 
تدفی البترول . وجرت الجاولات لاثارة اتم ب القوی والذهی واشمال نار 
الطائفة حى بقناجر السلمون و بقنان‌هون ا ینم ترفشاوا و تذهب رم وهن 
ذلك بت الشائعات الكاذبة الفرضة وإثارة الاحقاد الندرسة ونكأ الجراح 
القدعة المندملة من أجل إثارة الفتنة والبلبلة فى مجتمع الاسلام لتشتيت 
شلیم وتبديد جمعوم لمیحوا طوائف وشیما وأحزابا متنافرة . ولا ريب 
آن الاسلام قار على أن بوحد كلمة لاسلمین » ولا بد من الاعتصام حبل 
لله من أجل توحيد الكلمة . ولا ریب أن عاولة حصار اانهضة الاسلامية هو 
دليل على انمیار الحضارةالغربية المادة وتفسخ المجتمعات الضالة وإفلاس القوی 
الظاهرة » وإن انفاقأعداء الاسلام على مطار دة اليقظة الاسلامية [مما يدل 
زعر القوى المناوثة للإسلام . 


)۷( 
إن خطط آعداء الاسلام تبدف إلى أمرين : 


0 اوتا شخصيتا الا سلامية لا فصاء الاسلام عن الحياة ۰ 


+ ترويج المبادىء الوافدة لتركيز القابلية للاستمار . 


و جری تييع الشخصية الاسلامية عن طريق إثارة روح القوميات 
والاقلیمیات والابقاء على القانون الوضعى عا آشاع من فساد فى الجتمعات» 
وإقامة علما نة الدولة کی شعار الدين لله والوطن الجمیع 


وق‌سبیل روځ البادی, الوافدة بز كز التع ريب على الاهتهام حضارات الفر اعنة 
و الرومان والبو نان والفنيقين واليابليين و الاشورین والاشادة ار کورش 
والعرب العارية وإهصال أعظم حول ف تاريخ البشر به وهو الذى خره بي 
الاسلام کید صل لله عليه وسل و آرسی قو اعد احاهدون الابراد من عصارته 
واتباعه . إن هناك خطة قامة ترءى إلى اقصاء الاسلام عن أداء'دوره في تظم 


ل 4 — 


حياة الامة الاسلامية وسيادة القوانين الوضعية .”وقد أدت هذه الخطة إلى 
حجب وتأجيل وتعطيل أغلب” وأم أحكام الاسلام ولا سما فى جال الاقتصاد 
والال والاجتاع وسیاسف اسکم والعلاقات الدولية وتحوها » ومن أجل 
كسر هذا القيد عکن تحقیق الخطوات الضيقة الشريفة بتطبيق بعض أحكام 
الشريعة الاسلامية المقدور على تطبيقبا » وعدم تعليق تنفيذ الميسور مها 
على .قيام الدرلة الاسلامية إذلك فان" الحفاظ على ظبور الاسلام يتطلب 
القضاء على الوسائل الرامية إلى إشاعة التحلل من الاسلام وذاك بالقسك بتقوی 
لله وتطبيق الور من الاحکام الشرعية وتریف سياسة افاء المسلمين 
بالمشاكل الجانية وذلك بالاصرار على قيام الامة نفسما بفعل الواجيات 
وتحرك اجرمات . ومن أن ذلك أن يفتح الطر یی أمام تحقيق منهج الاسلام . 
وتلك هی السئولية الإس لامة اللوم » الی تقوم على الاستجابة لدواعى 
المقيدة و نو ۳ بآداء الااتزامات الشردية والاجماعية إعانا بالانقياد الصادر 
لاحكام الله وابتغاء وجبة الاعلى » ولا ريب آر تربية هذا اشموربالستو لة 
من شأنه أن بوسم دائرة التطبيق العملى » ومقاومة مؤاءرات التغريب 
رلا بد من أداء الفراثض العبادية والاجتاعية لما متكاملة لانسقط أحدها 
دا الاخری » ولد كان التقاعس عن النووض بالسثولية الفردية 
| والاجتاعية من أخطارالآمراض الى ساعدت على شيوع الشکرات وتعطيل 
الامر بالممرو ف والنمى عن النکر » وأتاحت آوسع المجالات لدو 
لاسر على مواردنا ومقدراتنا . 
علينا أن ندفع بقوة إلى الامام ظاهرة جدارة الإسلام بقيادة البشرية وهی 
ظاهرة تتأ كد يوماً بعد يوم ومن شأن هذا الدفاع أن يؤدى إلى مر عة الذاهب ‏ 
والابدلوجيات يوماً بعد يوم » ولنذكر الحقائق الثلاث : 
أنزل الله القرآن : ليكون للناس منهج حياة ه 

. نزل الله اليزان : ليقوم الناس بالقسل . 
رل الله | لحد بد : لسکون القوة أساس بناء اجتمع/ الاسلای وسيلة أتافيذ 
شریة الله تعالي . 30 


۳ د 


إن أعداثنا دفو ن إلى التخلى من القرآن وألا تطااب بااعدالة ولا ملك 
اةوة ااستسا إلى الذل واطوان . 


3 امد ارسلنا رسلنا بالات وأتزانا ۵م الكتاب و اایز أن اتوم الاس 
بالقسول وأنزلنا الحديد فيه بأس شدید ومنافع ناس » . ۱ 


e‏ سوى الإسلام لوه اناس و أانر الفوارق والامشار 5 و سر م اعصییات 
الجاهلية 


و وضع الإسلام أساس العدالة القضائية والاجت‌اعية . 


ه آوجب مقاومه ااظلم والجور والاستبداد . 


و بريد الذین بم‌ادون الاسلام در ام ال ار 5 الععغرات والعصسات و تعمق 
الأحقاد الطبقية و ماب الشاعر القومية وإدامة الصراعات والتزعات الطائفية 


والفرقة و زق ل الامة . 


(۸) 


دعا الاسلام إلى حماية الطفولة فدعا إلى حسن اختیار الام وان لایکون 
الاب سکیرا أو عربداً أو غيرها من الوراثيات المحية كر دعا إلى الاسوة 
الحسنة ( كران مر‌تفماً عن اشمهات ت من تصرانية آو بجوسيه أو غيرها)" 
ودءا إلى التو جيه والتثقيف وأن بكون الاب حازماً وساساً ( ترفع ۰ غضاك 
عن أهلك ) ودعا إلى تربية الروجة أولا وااشعور بالتبعة والستواية وت 
الاسلام ومفرومه هو : 


از الواضح «ين شخص مة الرجل وشخصية المرأة والحياولة دون_امتزاجبما 
أو حول إحداهما إلى الأخرى » وعلى المرأة أن تمرف ماهی الضفات الى مثل 
رجولة الرجل والی يكون فما الرجل آملا للاقتران ما . 


لاا ۲۵ — 


أ - الماضى 


فى الشرق تتزداد الدعوة إلى انتظاد الماضى وإحتقار للاضىء يدعونا إلى ذلك 
دغاة التغريب » واكن كتاب الغرب يفبمون الماضى على عو آخر » ,تمل فى 
أقرى صورة فما وله سيشرون الذى يقول : إن الحاضر ليس سوى امتداد 
الماضی ون 5 مکننا أن تفرم أوضاعنا ومثما كلذا احاضرة وأن تعاطا معالجة 
صوريحة وأن ترسم الطريق إلى المستقيل إلا بالرجو إلى الاضی وإدراك الاسباب 
افاعلة والعوامل المؤثرة إلى خلق تلك المشا كل . والصمو بات التی تجامنا كلما 
لما جذورها وأصوفا فى التراث النی تسلمناه من الاجبال السابقة كما ورثنا 
عن الماضى الشاکل. كذلك نسکتسب فى تحربة وحكمة . إن الذى جل ماحدث 
قبل ولادته سيبقى دوما طفلا . (:) أن لانميار الامم أسباباً كثيرة من أجلبا 
وأقساها قطع العام بالاضی . « إن من جملة ما ينبب النفوس من نيران الظلام فى 
هذا العصز هو فطع الصلة بالماضى إلى قطع الصلة بالحكمة الى قام البرهان 
على استمرار حقيقتها فإذاقطعتاصلة بها قطعت رأسك قبل أن تقطع الصلة ما ) 
الحاضر مبی على صلة الوصل العظيمة الى تربط بين الانسان والغير » والغير بمعى 
الانسان الاخر ۰ الغير بمعنى العام الذى نعيش فيه > ولا أقول الغير بل أقول 
مابروج فى الفكر من ربط الصلة ببنه وبين باطن الانسان؛ هو الى المطاق الذى 
فطر الانسان علىمحية الاطلاق فيه وله ومنه وإليه وهو الله . أى نقطة التوصل 
تكون بين الانسان وغيره : والانسان والعالم وبين الانسان والله ,وهی المعرفة 
وهى نقطة الوصل أيضاً فى الحاضر ليكون هذا الحاضر مشرقاً و الستقبل 
واضح المعالم بالتخطيط والعام بالواجب . 

( نسوا الله فأتساهم آنفم) 


الحقيقة إن الانسان لا يستطيع أن يقطع ما بينه وبين الماضى : 


05 س 227 سد 


٠‏ - روح هصر 


إن القول بأن روح مصر نشاً من تأثير الوسط الطبيعى فى شعب مصر أو من 
عوامل قبل نزول دين هو سی ودين عيسى ودين يمد قول باطل فإن كل ماق 
روح مصر من عوامل القوة إما مرده إلى التوحيد الذى جاء به إبراهم وموسی 
وعسی “م جاءت نه الرسالة الخاعة : رسالة عمد الم َل أزكل ما شب إلى مصر 
من [جابیات سواء من قدرما على الاحتفاظ عم أو مکاله الغزاة بصلاية 
أو الاحتفاظ بوجودها أو صر كل من يفد لپا برو-با فإن ذلك يرجع إلى 
هذا الإمان بألله تبارك وتعالى وسده و ليس إلى عامل آخر من تجرية أو عنصر 
أو وسيل مما ۳ دده الكثيرون . 


وهل مکن أن يوصف العرب بآم فاتحون أو الترك بأنهم غزاه وم فى 
حقيقة الام مسليين 5 وهل مکن أن پوضعوا على درجة و احدة مع الفرنسين 
والإيجليز . 


۱ س المطو لة 


مفبوم البطولة فى الاسلام حتاف عن مفبومبا فى غيره هن انجتمعات 
والثقافات الختلفة ذلك أن الاسلام جمع بين النظريتين الاجمتاعية والفردية 
ف کل منسق جامع » فالبطل يأقى نتيجة حاجة انجتمع إليه ثم هو بصنع اجتمع 
آنفأ . والبطولة فى الاسلام تتمثل فى مثل کامل هو النى محمد صلوات الله عليه 
وسلامه رسولا من لدن ره فہو الذى نما الجزيرة العربية ثم هو الذى أخرج 
الجزيرة العربية من ااظلمات إلى النور وغيرها وغير العالم كله » وهداها إلى مفبوم. 
او حيد بإذن ر ه ووحيه . ولقد كانت البطولة العربية قبل الاسلام بطو له 
الکرم والشجاعة والنجدة فاحتفظ لا الاسلام مذه الةم بعد أن غير مدلولاتما 
وبواءثها فلم يعد الكرم من أجل المفاخرة به أو النجدة من أجل [المياهاة بها » 


۸ = 


أى ااشجاعة من أجل ااظبون بل أصيح ذلك كاه من أجل القاس مر ضاة الله . ومن مم 
فقد نقاها الإسلام من زاف الفخر وان هأة وسررها" من التوجه إلى غير الله » 
و لقد کان مفپ وم الاسلام ف تکرح ال و لة پمیدآعن إلا جار قد کرم الاسلام 
عمل آلماملیت وم بکرم الافر اد إذوا” pr‏ ويذلك م | بالق العملية وحال بين 
الابطال وبين لاتقدیس أو عرادة الا بطال الذی عرذته ال مم الانری فأنكر 
الفكر الاسلای لالد لبطل له ودمه »أو يصنعه من ۳ والجرانات وإ[ 1 
نان عله وذكره » وكذلك فهم المسلمون أن البطولة ليست فى الفرد ذانه وزءا 
عله فإذا أختار الرسول محمد صلوات الله عليه وسلامه الرفيق الأعلى فعل 
رسال أن تبقى وتستمر ومن كان يعبد مدا فان مدآ قد مات وقد عزل عبر 
خالد1: عن القيادة آوج ال نس فة 2 آن, فقن نه 1 زاس نهو لیمل‌ون أن الله هوصا نع 
البطولة و الا بطال . والبطل المسلم يلتمس بعمله وجه الله ولا ينسب لنفسه شيئاً 
من الفخر وقصة صاحب اللقب مدروفة ذائعة.و لقد رم القرآن الكر م صورة 
رائعة للبطو لة وجملما دائماً فى مو اجبة السلمین لتكون العبرة قريية إلى تفوسهم 
و کل أبطال القرآن أبطال مقاو مة لا يستسلمون أمام الظلم ولا نون رژو سیم 
لامدوان ولا خافو ن غير الله ولقد كان البطل دوم فىعفبوم الاسلام (استجاية) 
لحاجة الامة واجتمع يبعثه الله فى وقت الاازمة ليصلح به الآمة ثم هو بعد ذلك 
وضع الإحداث ويقود انباعه إلى مرحلة جدیدة على ذروه موجة من موجات 


التقدم ۰ 


(۲) فى مفهوم الاسلام کون تقدير اأشخصية ق کون عوذباً مسقنا 
بسن رسول أله » عاملا على الدفاع عن عة مك ۵ ¢ على ط رش القرآن ف فى إطار. 
حياة فاضلة عاملة فى سبیل الخير واطق » ,ضیف جديداً إلى البنام التقاثم فى مجال 
الثقافة أو اضارة و یکو ن الاسحتفال ؛ بالاعلام با انعر ينه د بأقدارم واستحلاص 


العبرة من حيوأ 3 م اض الغرأ م ثم وا لمم ودعم الثقافة ة و دیدها. 
" ولا اسشعل . آن 1 رأف ۳۹ انا 2 شوه یات م ل لظ با لشهر ة ۴ عهمر ه ۳ وم 


بكر ن لها ذيوع ااذ کر على نطاق وأاضع »› وان رال الذكر لا يعنى خمول القدر » 
والتقصن. فق الشهرة لا اسع 5 يع الاسحوال اص ف المقدرة 8 ۱ ۱ 


— ۳۵4 س 


الانفجار ااسکای 


إن الغرب يعمل جاهداً على زيادة انسل فى وربا وأمريكا ويضع لذلك 
مغريات لا حد ذا لیدجع الاسر على التناسل ۰ وق نفس الوقت هو الذى 
حمل لواء الدعوة إلى تحديد النسل ف البلاد الإسلامية » ففى أوربا مكافات 
عالية لكل أبوين عن الطفل الثالث وف روسيا ميدالة نكر الامومة للأمبات 
التجبات لا كبر عدد مكن من الاطفال . آما فى بلاد الاسلام فإننا ید إلرلة 
الواسعة المثارة تحت إسم الانفجار ااسکافی وبیا بجمع العلماء على أن اعام 
پواجه كارثة إذا تقاص نموه السكانى ( کا تقول بول برليس ) فى كتابه القبيلة 
البشرية ( ۱۹۲۸) ۹ 


وإن المواد ابر و تينية الوجودة فى البحار لاتزال بكرأ » ون ما استعمل مما 
حى الان لا زيد على وديف المائة وإن الزيادة السنوية تبالغ ۳۰ مليار طن » 
بنا بستعمل الانسان > ملایین طن . فإن هناك محاولة لا تتوقف بإقناع 
المسلمين تخطر زيادمم . 


يقول اأبرو فسرد و رشيد 5 الاسناذ جاممة کرای ى نه الضاق . 
عن سوه ية الغربيين والتخطيط الاقتصادى لادامة سيطرة !اول التقدمة ملی 
ااشحوب النامية ما بلی 3 1 


0 إن آسبا واعام الاسلامى هش أكر مناطق الارض اوم از دساما با اسکان 
على الاسس الى أقامها الغرب اسياس: دف العالم منذ ةرون اطنسة الماضية ءوعلی 
ذلك التفوق اذى وامای الذی كان له على اشمرق‌واذی به اسنطاع أن ةيم 
احتكاره السياسى على العام . 


وقد آمن الاستعار يأن الغرب بوسعه أن حتفظ باستكارة ااسیامی على ءام إلى 
أبعد الابماد على الرغم من قلة سکانه » و لکن الاوضاع الحالية واطفانی الجديدة 


۶ مجح و 


:0 ۸ نت 
ف العالم قد فنذت هذا ال الخاطىء وأماطب الأثام عن وجه الحةيقةوأنه لأجل 
التناقض المستدو فعدد .كان ال لاد الغرية قد ظبرت بوادر الاتعطاط والافول 
فى الما سة: ial:‏ الخرب 1 ln‏ الاو و ضاصة أن وا تمد ود النس ل ضررها 
كر من تفعها . من 11 جباين السياسية الاقام و من نت ذلك أن 


فقدت فرلسا 0 نما العللية شيا فشیتاً , وأعان المارشال بینان عقب ارب 


| العالمية الثانية. أن الاسباب الاساسية الرئيسية الى عملت على توهين فرنسا 


5 وإذاحما عن pia‏ العامة هی قلة عدد الاطفال والسكان . وقد بدأت ۱ 


۳ أثازها السيئة ۰ فى سیاق ارا وغير ها وأوجست خيفة من آثارها السويد 


بوآنانا وفرنسا وانجاترا وإيطاليا . 


وشعرت هذه الدول عا جما الاسة إلى إعادة النظر ی غيل ا عدد 


۹ ااسکان . 6 ولذا فى تبذل الان جېو دا متتابمة لزيادة عدد سکاب بدلا من 
قله ے إلا أن الغرب لز ن إستطيع مع كل هذه الجبود أن بزید عدد سکانه 


ا ل یستطیع. مو أن محتفظ عکانته اسا ممه دوق مير بعا على عرش 
ال 27 العالمية - بل الذى لامك فيه أنه سکون ع اج زاف الستقیل عن مةاومة 
ق ا e‏ بل من جهو داز بادة عدد السکان فى أفطاره . 


8 من 00 كيين نا : 


1 أولا) : ارتباط أبعاد هذه الحاولة الخطيرة او ى يقوم با الغرب ب لإيقاف 


الو السكافى والتفوق الشرى . 


میا :قاف القدزةء استعال ااتکتو لوجیا والسعط بره ة علها وت 
۳ و یل 


1 زرا ااا لتوحيه . مقدراتهم وردامم نا إلى طرق 


الا تبلاك واترف . 


0 0 الد كور خورشيد ؛ إن مر أمر, یکا وکل ما يذل من النصائح 


0 والمواعظ ف حل مشكلة السكان إما هو اليجة - إل مرل کت لشعورها 


خطر تلك 3 تاج والور أت الشياسية التوئفة على نت تغير جرال 5 
سا وف قبادا” ربكا لابق ه 5 ۱ ۱ 


۲۱ س 


ومکذا. ین انا : لماذا عاط ارب و ینفام و بساءد دلي رد رد انسل 
. بالنسية إلى العالم الاملای فقط » دون أن يدير إلى ةةة اأوتف ودون 
أن شیر إلى طبيعة التحول الاجتاعى والحضارى الذى أدى بفساد اجتمعاث 
. الخربية وسيرها فطريق الامياد بن ب “دين ( الوالده ) فيها ية لتخاخل 
الاسرة وانصراف المرأة الغربية عن راما واستعمال حموب الخل والإجباض 
رواد البنات قبل أن يولدن » وتعاطی الخدرات وانتشار الجرائم والعنف 


۱ و اهزود ای و أتیرا الانتحارات لو الب وخاصة ن ااشماب واأراهقين. 


إن علينا أن تأعذ ما ری من الغرب صذر > وأن ننظر إلى مصالنا 
0 73 دراسة الخبراء لكل ظاهرة من اظو اهر وذلك ف إطار التما ليم الإسلامية 
ی عيش ۴ أمن وسلام 3 إن ام اة اير به ۳ أغلى الطاقات بخاصة 


(۲) 


بقول ألد کتور تمل ص ہی : آن مرا ۳۹ و راء حماس الدعاة ال بيين 
لحلة تحديد النسل فى العالم اثالث ودعيم للالى اأضخم . النشرات تقول : 
إن التخضم السكانى الءالمى يتسارع بشکل سيؤدى إلى نقص الغذاء بل 
وأجاعة فالے ادر دودو » )ا التعداد البشرى ف ارتفا ع مستمز بدون 


۳ 


۳ ضو اوط ولابد من دید الاسل إذا آردنا الابتاء على التوازن بين مصادد 
٠“‏ الطبرعة وسكان العمورة . 


تقول بجلة هيثة اله بحة المالية : لى کوکبنا الارضی مه ادر كافية 
لتغذية کل سکاما بأشارب رض الأن وامشمرات السنين القبلة ( ۸ أبريل 
اة )14۸ ( می کانت مسسات فورد ورکذار نحس با لام مسحو قن 
د ای الما اأثالث ‏ ولاف علييم نقض الغذاء النی قد صل فى ااستقبل البعید» 


ا 


. کا بدعون» لماذا مث لون المجاعة الماة الاز فى إفريةيا كاه ومال واطبشة 
۳7 وأوغندا .وتشاد وغيرها 3 و ااذا لا مهو ن بالمذا بح الماعة ای رکا طغاة 


امال شرف ور الرغم من شرعه قوق الإنسان ٠‏ "0 


س ۷۱۲ - 


يقول روجبه جا رودی : إنه من المار أن تسمع للم مر السكالى 
الد عفرانی فى بوخارست يقول : أن اماب أقل عدد عکن من الاطفال 
ينب العام مشا كل الجوع فى الوقت الذى اعرف جيدا أن با كستائيا أو 
هندا يستهلك أفل ما ستاك زميله الامریک فى كالفورنيا بأربعانة مرة 
وهذا يعنى بكل بساطة أن عشرة آلاف مز للوالسد الأمريكين أ اش 
خطورة على التوازن العام 


اليا كستانين . والمسألة إذن ليست فى تحديد النسا کا طالب مؤكر بوخارست 


ی من أربعة مايارات من الوالید المنود أو 
لان الداء قائم فى أساوب وعط الذو الاقتصادى الموجود فى الغرب بيا يمكن 
الدواء وال فى ضرورة تغيير تصرفات وأهداف العام الغربى » ولا يأيغى 
أن يدرب عن بال أ حد أن التملم السادى الذى ترنع التمعات الغربية فى 
حبوحته مبتى على بؤس سكان المالم الثالث وم أربعة أخماس المعمورة » 
وليس من المعقول أن إستمر خمسوائة مليون من أأغر بيين فى تتعمیم ورفاهيتهم » 
بل فى بذخمم فى الوقت الذى بوجد فى لاضفة الأخرى من العالم حوالى 
أربعة مليارات من الجاع لعارشون ی فقر مدفع ۰ 


) 


قول الد کتور ما لنباوم : العالم الما ام وغاابيته مملية هو دو ضوح 
۲ ألدعوة إلى ید بد انسل ١‏ إن الو الافته ادى الاک زبادة ااسکان و گی 
مستوى المعرشة على اله ؛ فاد سکومات اأعالم ألما أف و ول الد كتور 
کسنال تعليةا على قول البروفسور 5 لبناوم ‏ سپ بر ١541١‏ ( : اد زاد ل 
الإنتاج القوى ۵۰ فق ااسائة مابين ۱۹6۰ / ۱۹۹ فى بءض دول آمر کا 
اللاتينية رغم أن الزيادة السكانية كانت م / أى أ كثر من أى زباد: ء كانية 
فى سائر جات امالم وهناك أمثلة مشامة فى امین الشعبية واکيك 
هناك دبل عن تحد ید اسل ۽ هو الاستقرار السیاه‌ی والامئ لادج وعات 
والنفسى اجماعات . تحديد الل عالم الشمال بر کز يما أماله فى الإبقاء علي 


سنوی رفاهيته على ساب آ لام المعدهين والروهين فى عالم اطنوب ۰ 


م 


(€) 


لتحديد النسل فى المالم الاسلامی صلة بالسیاسات انى خطماما أعداء 
الإسلام لسلاد الإسلام , فإذا ما قام أحد الشکرین السامین بتسفيه 
دعوة ديد النسل وربط تنظم انسل على «ستوى افرد واجتمم عدی 
الضرورة الشرعية التى يقدمبا العلءاء العدول فى إطار الشريعة الإسلامية 
إذا قال هذا أنس ت له أبواق الغربيين والمستغربين بالهم تکال له زوراً 
وتهيانا » رجعية وتعصب وتأخر وانفلاق بننها لم تماجم الآبواق إسرائيل 


وزعماكها . 


قال بوجوريون عام ١4.04‏ كانت أمنيى رؤية مليون مودى فى هذا 
لد (فلسطین ) واليوم ۱۹۷۱ عتاج لثانية ملايين وليس لدينا إلا ثلاثة 
ملارین ۰ کل ېو دية قادرة لا تاد على الاقل أربعة أطفال صواح تثبرب من 
و اجببا باه (اشعب ‏ اليهودى ۰ 


بعلن العالم الفرنسی رنه آدمون أن الانتاج الغذای يكنى اسد حاجیات 
سكان الادض وان البلدان النامية بنوع خاص ان جد المواد الغذائية 
اللازمة لمقابلة ترايد سكانها فنذ عام ووو( أى منذ بإ سنة إلى الآن 
ام برتفع الانتاج الذذاق بالنسية للفرد بل بقهقر فى بعضبا كالأند و بنجلاديش 
وأندونيسيا ومعظم دول أفريقيا السوداء الواقعة فى وسط القارة أو مناطقبا 
الشرقية > وهذا مايفسر الجاعات انى استشرت فى اسنوات الآخيرة ء 


ديون العالم الثالت تبلغ الان .؛١‏ مليار دولار فلابد فما من دفع يكن 
سیاسی إذا أرادت البقاء والمن الساسى ما يعى الخضوع والانحياز . 
آرمب من القنايل الميدروجينية . ۱ 


£ 


(ه) 

يقول ارئر كرمول :إنه لما يعجب الاس ف البلاد المتقدمة إعجابا نظريا 
بزدادآن عدد سكان الناس فى البلاد غير التقدمة يوذلكا م برون فى زيادمم 
المضطردة خط رأ داهها على مستواهم ارفیع فى العيشة وعلى سلامتهم فى السياسة . 
يقرل ميك كارل : إن أهل الشرق ان يابثرا إلا قليلا تى يطلعوا على حقيقة هذا 
الجرم ثم لايغتفرونه لأهل الغرب لانه استمار من نوع جديد ,دف إلى 
دفم الآمم غير المتقدمة » ولاسیا الامم السوداء إلى مزيد من الذل والخسف ٠‏ 
حى تتسکن الامم البيضاء من الاستفاظ لسیادتها وقيادتها اممل وهی لذلك 
تدعو ها إلى العمل على نشرحر كه تحديد النسل » ومتع الل فى بلادآسياوإفريقيا 
فى نفس الوقت الذى تعمل فيه البلاد الأوربية على زيادة سكانها وتستعينْ فى 
ذلك بأحسن ماعندها من أساليب الدعاية . يقول العلامة علال الفاسی 3 
آن "أ كن ا ان تبرس ع ب الال ململ من تاتا 
لسیامی واتارخی فنحر لا نستطيع أن نفبمها على حقيقتها إلا داخل نطاق 
التحدى فإذا أضفنا إلى هذا الخطط الصو نية لاجلاء العرب عن فلسطین 
وتبجير أ كبر عدد مکن من البود وخلق حركات داخل کل بلد الاي 
من الأقليات التى يصل فيا التعصب إلى الانفصال عن الرطن الوا > 
عرفنا أن التنقيص فى عدد المواليد لا مخدم إلا قضية الاستماو والدهيونية . 


إن سکان الولايات التحدة بمثلون (+) فى المائة من موع سکان 
الكرة الارضية ويستهلكون ثلث الفط وربع الحبوب و نصف الفوسفات 
ومايستبلكة آمر یی واحد من للواد الغذائية پساوی ما يلك خمسمائثة 
هندی » مايستهلكة الامریکان يعادل استبلاك ۰۰۽ مليار هندی فلا 
عن إلقاء ما يزيد عن الحاجة فى البحر من ان والرتقال والقممه. . 


ا . 


دعوة ة تحدید النسل والسموم ا n ae,‏ 

تبین أن انجتمعات اقبلية والإفريقية الى تضطلم فا المزأة "سمو لية* 

ی ‌ سو 

الرراعة تن la‏ معدلات الخصوبة زدرجه أ امن امجموعات ان ۱ 
لانو نود مسا للنساء أزعرطة اقدساد ة و لذاات ری [ اد دور تدب ار 7 0 
فى التنمية الاقتصادية للحن من كثرة: الاجاب" :* -کذلات فإن العلیم دد 
شعود المرأة با خرف أو النقص فلا جه إل كبر الإيجاب لتأمين اما 
إذا استمرت | صوبة ف مسئو اها الحالى الذى شدر ا ) ۸ 6 الكل 
آم ف . المتوسط ۳ فان عدد ( سكان سوف بر تفع إلى ور 54 مليون عام 
۰ ۲ أى بزيادة ٩‏ ف الا من عام وسوف بر تع إلى ۱:۳ 
ملیونا" بعد مسان سئة . 


و الزو اج السکر يؤدى إلى إطالة التعرض للحمل وارتفاع الخصوبة 
وقد كانت الحرية غير المقيدة لإبقاع الطلاق وتعدد الرواج والتفسير الذی 
يلقاه المجتمع من أن الدين حث على الانسان الخشر و عض على ترك 
هذا الامر بغير تدخل إنساق خشية الوزر أفول أن هذا العامل سم 
في زيادة السکان » . 


كل هذه الملومات تطرحها وسائل تنظم الاسرة لتدمير مخطط التفوق 
الرشرى ف الما الاسلامی و حطیمه و اه 0 على أ 8 


ولن يستطع التعام » ولا تخیر الزواج » ولا إقامة المعوقات من 
من فرض موقف 8 رض لطميعة الامور 3 وعلى الذين برغون فى التخفف 
من متاعب الهو اسکانی أن يبحثوا هن وسائل أخرى باستغلال هذه 
المناصر و استخدامها فى العام . 


ومن الخطأ على للسل أن يقول أن الادض لا حمل حلا که الغذاء 
لآن الله تبارك وتعالى قرر أنه آودع کونه ال لكل مشک الكون 


ميس سس 


۲۱ 


تحمل الرغد ) ياتا رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله ( من 
أن تاق مشاكل المادية والخوف ( فآذاتها الله البأس والجوع والخوف ) 
وقد أعلن الله تبارك وتعالى أنه قدر فى الادض أقواتما وأنه أودع فى 
هذا الكون كل حاجته » الحل هو کین القلب الإنسانى ( القلب الذى 
يعقل ) ويشجمة على ذلك . الاصل فى السکون الادى يحمل من نعم الله 
والاءه مامحل مشا كل الإنسان الادی . عمل إجابه مقنعة يصل إلا 
الانسان بالسمی والکد والکفف من مصادر الرژق . ۱ 


۰ 57 


سح ۲۱۸ بت 


ase O ۱‏ 
لاد من تقد مجموعة حقائق أساسية فى مفیرم الإسلام تارج ۰ تلف 
5 عن المغبو 1 الغر فى: ۱ E‏ ی دا 


أرلا : يدأ تاريخ المسلمين منذ بدأ الخليفة وينتهى تارخوم يوم مجمع الله 
الرسل وهو صراع بين دعو تين ۰ دعوة الله ودعوة الطاغوت ٤‏ وتداعم 
ون مع ر کت : معر که المؤمنين ومعر كه الكافرين » واصطدام بين منبجين : : 
منج الاسلام ومنهج الوثذية » وهو فى مجموعهة ة حلقات متصلة بقيادة ال نبیاء 
والرسل فى مواجية الوئلية و 


۳ 1 : ليس تاریخ الإسلام مایسمی تراكم الت ناقضاى 1 الملاتات الان 
عن طبيعة وسائل الانتاج > وايس هو جرد أحداث توافرت لها آسیاب معينة 
صدفة فافرزت نتائج عفر بة تصکمی فبا ظروف الزمان والکان:. 


ال : وحدة الامة الاسلامية عبر التاريخ كله وحدة واضحة فى مسانرها 
ودعو ها » ومنه سین أن منهج الله تعال واسد » وان تعددت فم وله وفتبج 
الوئنية و اسید وإن تعددت صوره وامتدان الله تارك وتال المسلمين 
وابتلاء المؤمنين واحد غير التاريخ ومنيج تربية الملمین وتأهيلبم للجباة 
ود عبر التاريخ ووعد الله المؤمنين بالاصر وأحد قير التاريخ و وشئة 214 له بارع 
و نعالى وأحدة عبر التاريخ . 


۰ بيد اله أن ېدیک سنن این من قبل » . 


۱ 0 وك مت أمتكم أمة واحدة وأا دیع فاعیدون ۳ 7 


٠‏ رابع : رسالة الانيياء واحدة من دن آدم (عليه النلام ) إلى عمد ب 
فى هو اجبة الوثنية والماديةوالاباحية ( ظبر الفساذ فى ار والبحر) : زین نان 


5 7 


خامسا : الدعوة إلى الله هى العمل الداثم المستمر فى مواجبة احاولة 
الرشرية ادا مه الى تعمل على طمس معا التو مك وإذاعة الو 3 .4 0 ۹ رگ 
۳ 14 باتتصار آصیعاب الحق KE‏ بل الله وجوت الامم والحخضارا أت الى رجت 
عن طر يق الله . م گي يم از لاملا 


عاض لاهن انامح البشرى فترة لم يكن الدين فما مؤثرأ إجابياً 
فى حياة الإنسان وجميع 38 نظمة الساسية وا لاجتماعية الى قامت هنذ بداية ال تار 2 


قامت ت علي معتقدا ی د رة و اا ر 9 دو ری او لا يدانه مۇر آخر. 


ودس قوه الدين ااهطمم4 › هی کو له العامل الو يد الذى شو حل 4 منافع 
الامة ومشاعرها وأقطارها . ويقوم الدين عقام جميع العناصر الى يتكون هنها 
روح الامة : فيرجع ذلك إل قوة لمكن المعتقد ق دوس 


(سایماً ) , برد (ادتولد توینی ) قيام الحضارات امالیةالکری إلى الأديان . 
وری أن وراء کل حضارة من الحضارات القائمة الوم ديانة عالمية » فالمقائد 
الدينية هی الى تسیر مجرى التا ديس » ولذا كان هناك ستفيل لحضارة ما » فذلك 
حدود الدين » سب منه فالدين هو المامل فى إنشاء الحضارات على مدى 
التاريخ , الواز ع الدیی هو الذى حى الضمفاء من النساء والاطفال والعبید ضد 
شرور الاقو باء » ويقول : لن تحقق البششرية وسدتها الرتجاة من غير مشار که 
الله فاو آسقطی المرشد اللوی من اعتبارها لا فع الانسان إلى الفتنة والتنافر » 
وهو ما حا طبيعته القائمة على الآلفة والمعاشرة » والبناء الاجتاعی بزداد قوة 
کا ازداد الإنسان قدرة على أن بر تفع يانه إلى نحقيق الاحتياجات المعو بة 
لطببعته الاجتماعية فإن ملكوت الله هو ميدان العمل الوحيد المسلم به أخلاقاً 
والدين هو الذى ىء لانفوس البثمرية! كتساب زعامة ملكوت الله على اللارض 
والإنسان يسام اط غابة فى ااضآلة فى سير التاريخ الدينوى وهو قسط 
یکفل له تأدية دوره فى الأرض ولكن هلى أنه مساعد ذو إدادة لاله يضى 
سلطا نه مل جپود ال نسان لتأدية رسالته فیکون ها قيمة ومعنى ربانیین . 


( مود الشرقادى) . 


— ۳۳۱ سب 


فم 


التفسير المادى للتاريخ الذى عرفه الغريب لا يصاح لتفسير تاديخنا الاسلای 
بل إن التفسس المادى نفسه ما استطاع أن يقول الكامة الاير ة الى لا ترك 
میا لا د بد ال ف مس التار مخ » بل إن الإنسانية لم بتوقف رها 
تم دار کس بتک تقول دكتورة بات الشاطىء ۰ بل ا بعت سیر هأ وقد تقدم 
عم الانسان فأدرك أن اطقاعاي والشعرب أبعت أفراداً ق قطیح ضح لط 
واحد من ااسلوك وتطيطه قواعد دماء کالی تضيط قطمان الدواب وشهد 
عصم نا آجداا ری ۴۳ حيأة الاء ۳ والدعوب أضافت إل موازین القوى 
في إنسانية لم تد خل ف عاب الماد درب و ونقول 3 عرضت العاهلى الادی عل 
۳ ر خن قله ال من حرث اتصاله بالعامل الددی الذى يلقانا حي رجعنا 
اليصر 1 الوجود التار خی لام ۹۳ مستقطب سا و ااعوامل الآخري, مادية 
ومعنو 4 ف تفاعل مؤثر لا بغله أى عا مل منبأ . 


ما من کتاب طالعته فى الحضارات الاو و اتار مخ القدیم لم يكشق عن 
سيطرة العامل الابی وعق نفاذه فى الشرق هبد احضارات ۰ مبد. الادیان 
والرسالات » هذا یمی ارتباط التاریخ الحضارى لشرقا العریتی بالءقائد 
الدينة » ممتقدات دینة وأساطير دينية سابقة على موده والمسيحية 
والاسلام فيبا عناصر شمه 3 جاءت به ا رسالات ا وة . مقت . هصر 
اقدمة فى التو د والا: مان با .مث وال اب فى الحماة الاضر ة» إن ااقرآن. 3 
يقضى علينا من‌مصاثر الامم الخاارة بزودنا بوثائق افسیر دبنى لتار ا .باق 
کل ماجاء فى قه ص و شرا أمبع فاذا کان مثل هذا التوئیتی زهوزنا فى 
کتب مشكوك فى صحة متو نبا » لأسبنا أن نرد إلى القرآن ما يكتضفه الارن ون 
أو الماحثون من شاب الرسالات اادینية فى معتقد ات ثوب اشمرق آقهایم . 
إن رسالات الدين ۸ تبدأ بالتوراة ثم الإتجبل والقرآن لیفال آنا [قتبسنی 
من (امتقدات الدينة اشرق القدیم ۰ دين آسبی من .كل اله ارات العروفة 


لنا والجبولة 


- سال 
فلقد کاب-ضارات‌ودبان‌اتیل واارافدن » وااسند أقدممنامو موية با لاف 
السئين . إن هذه الحضارات نفسبا سو پرسالات الا یاه البعو "ين فى آمم 
“رادت كاد ومود وسا والتاريخ الدينى موغل فى ماضی البثمرية من عبد 
نيا آذم ومن بعده اوح > ووجود عنام ديأية مثل ماف السکتب ماو ية 
أفية فى النراث اشمی لام الخالية کلف راعنة والابلین والاشورين شاهد 
۳1 آن هذه شم ية لبت فلل طول الل من وقدم العبد بالرسل الآواين 
.ب تحتفظ: فى وعما ببقايا. من اازسالات. آلاویی مثلا احتفظ العرب ف الجاهلية 
۲ 0 هن دین.. الحنيفية » على قدم العبد بر اهم عليه الالام عغتلطة إشوائب 
ند اطترس وثنة آ لت إلييم من قدرم الحقب وکان من آصنامهم فى الجاهلية 
7 الأخيدة رود ۰ زسراغ » وینوث ۰ ویعوق > ونسرا) وهذه الأصنام 
7 الةم عبد فوم نوح قبل الطوفا ن فالخير الا بت عتم بنص اة رآن الكريم : 
) وقالو! لانذرن شم وله بذون ودا ولا سواعاً ( الایة ) سورة وح 
i‏ “وف هذا رد على الذين يتششدقون بکیات جاهلة 7 ولون : وجاءت الاديان 


“4 يقضدون اليبودية وللسيحية كأعالم تكن هناك أديان منذ نوح ٠‏ 


اراي وهناك خظأ نظره وحدة المرق والدم كشرط للاتهاء وبطلان 
7 لوخد يفقدان التجانس الجغرافى والدج ااسیا‌ی ؛ و نتصور قوميات معطنعة 
مول مده قامت على أخلاط من قوصات شی اد متباعدة وأاسنة 
:متعبدة وسجايا متفاوتة 5 و لاس كأمينا أأعر , بقة شعوبا مستقلة لها کابا 
الاين وترابطها جا وحدة ناريخ وتراث ومجايا وانتاء على تباعد 
.ابا واختلای السلالات القدمة كتفاوت العامة الإخرا فة وااستويات 
رتسا “الحضارية ٠ء‏ زمكذا عل الإسلام ل عر انفو س واعقول فى بو لقته 
کون نبا فكرا وان ات 


ا f۲‏ سے 


ومن أخما ر اغعاذير ال ف تواجه دراسات ١‏ تاریخ الاملای ۳ و 


(أدلا) التوسع فى اراد المغائر اشذضبة ا تحار اماد 


السکنری العامة ۰ 0 ۱ 
۰ و ام 
(ثانيا ) متيطارة :الروح ۳ على الاريخ الإبلاى .: هي الروح 
القومية تانافض تناقضا واضحأ مع الحقائق الاساسية 5 تاریخ الإملام 
۰ ف قصر الراشدین والامو, رينت والعياسبين کان تار با للمسليين کابم وم 


۱ يكن تار, بخ العرب وحدم وكان من صناع بطولة لبر را اقفر 


(Wt)‏ التحدث عن الرسول ) على أله علية به د۳) 9 كالتحدث عن 
۱ اخناتون. وابلیو ن 
( دابعا ) إحلال كلة رد ب لا هن ن كلمة سوم مان لاس 


- (خامنا) عاولة إثادة .دعوى باطلة بأن الرسول صلي الله علیمه وسل 
۳ : بویف العزف ,وحدم ا وريد النى علبه السلام من طبیعته ی ییدو 
وكأنه لیس أكثر مرن داعية أو مصلم میامی ۽ و اجتاعی أ أن دعوة 
ی لاتعدو آن تکرن ثورة من اردان ۰ 


) سادا ) جود الدعوه الاملامية :۰ من ۳ 3 ی دالت 
.. الآساسية فى بناء العقيدة .. 


) تال إضناء اروح ! الاسلامي 1 نی ها أثرها التربوی فنلللش» 
۹ وجرید المعارك الاسلامية من فیا الي و من ابید آقه ريقهبت وبا 
عقيس مادية صحته » 


(ly‏ : فى الكتابة عن المجرة أغفل الزلفون. جرال رعاية الله 
١‏ مكرما عل عنصسر الاحتفاي وغفلة ریش وعدم ۱ رئرية أحد ني - 


ابم ا 
٠‏ (تاسماً ) فى موقعة عين جالوت تجاهل المؤلفون نداء « واسلاماه» . 
۳ عاشراً عند الحديث عن غزوة ساك آم بذ کر اأؤلفون عرد 


(حادى عشر ) فى الحد بث 3 مار 3 قر ش للاسلام ذ کر أن اسب 

۱ فى ذلك هر <وف قرش بش على درک زه ۱ ا ی ¢ وهذا تايل مار کسی فان إن 
قریشاً قد عرضت على الرسول اتنازل عن کل شوء له ولکنه رفض › فقد 
کان الصتراع صراع عقيدة ولم يكن الامر اقتصادا . 

0 ای عشر )از كيز على العارك : وإضال الجوانب الأخلاقية والخضارة 
۱ الإسلامية فبدأ تاريخ الإسلام و که تاريخ غزوات وحتروب ۰ 
(ثاللث عشر ) حشد كثير من الخلافات وتكثيفا خاصة تلك الحلافات 

ی جرت بین عل ومعارية وقد ني عن هذا سب بض الصحابة دون حص 

علمی -ودون معر فه 4 با لظروف كلما ء 


و الحركات الانفضالة مرک ابن طولون وابن طعج 
"" الايد على آما حركات استقلالية والآولى تتناول هذه ذه ار" كات هل آنا 
وکات ۳ قف اه أشخاص مغافرون 00003 

(خامس عشر) يقولون التوسع العرنى وكان : الفتوحات الإسلامية 
7 توسعاث. استعارية مع أن هناك فروقا كثيزة بين هذه نلك . 
( سادس عشر ) يقولون أن عر بن الخظاب ول عر بن الماض مصر 
۰ افا له قبل مکذا کان بومی عبر الاعود أم أن رو .بن العاص كان 
(€ ) 1 
٠‏ هناك ملاحظات .أاسية على آخداء. سکاب فى .تارج الإسلام : 
از + هناك: افرق: بن نار خن الاسلامی: دن ار 5 ما + آخزی 3 


ھ۲ ا 


أن الخرافات اليسيرة التى رويت ف ثنايا تار با رویت متفصلة عن تار نا 
تسه » أما التار يخ اليونافى أو التاريخ المندى هلا يكن تخليمبما من 
الأرافات » وقد امتزجت بعنانة الامتين وآدم‌ما وحضارتهما وحياتهما 
الاجتاعية وبي ری الإسلام جب ماقبله ۰ ويفصل بين العرب وبين 
جاهليتهم فلا مبينا وف حياتمم الدينية على الأخص إذ ينا لانزال رى 
حاضر الآمة المندية والامة الونانية مثلا ملونا محالتهما . 


tl‏ : إننا عن المسلمون نستطيع أن نؤرخ أحداث بلادنا فى 
العصور الوسطى من غير أن نذ کر ملوك الروم والفرجة والإنجابز و لکن 
اروم والفرجة و الاسبان والإنجليز لایستطیمون أن یکتب و | تار خیم الوسییل 
إذا مم آهملوا ذ کر عمر بن الخطاب ومعاوية . ؛الولید » وهارون 
الرشيد » وعبد الرحمن الناصر وصلاح الدين » ویوسف بن شفين أو مسلمه 
بن عبد المللك أو موسى بن نصير أو طارق بن زباد » أو عيد الرحمن 
الغافق : ١‏ 

راز : من الظلم الحدكم على المصر الاموی بتصرفات فردية ليزيد 
بن معاوية وننسى الفتوحات العظيمة فى عبد معاوبة وعيد اللك بن مروان 
وا رن كه ااك و :هد غر تین هن ا الذي عي فيه 
الاکتفاء الذاتى وی أنه فى العصر الاموی وصلت الدول الاسلامية 
إلى أقصى حدودها فى آسيا وإفريقيا وأوربا والفتوحات لاتم إلا بقوة 
الا عان و عقیق العدل وحقق الآمان . 

رابا : کتابات التاریخ الاسلامی عن طریق الاستشراق نسم 
بالحقد والمداء وتلمس السقطات واففوات اتى پرزونبا ویک وا عن 
عبد » ومن ذلك ما كتبه جرجی زدان عن عذراء قریش وکنابه فتاة 
غسان وهو لم یکتب لاق الفتن الإسلامية ليزيد انار إشتمالا 95 كتنب 
المثالب وتلمسبا . 

خامسا : يعدر المؤرخون الغربيون ( سقوط الدول الرومانية ) عدا 

م ١6‏ تصحیح 


- ۲۲۹ بت 
فاصلا بين العصور أقدعة والمتوسطة ۰ بیما هناك ماهو أعظم وأحدن تان 
يكون حدا فاصلا لفترتى التاریخ البشرى : ألا وهو ( ظبور الإسلام ) 


0) 

يقف الورعون الغربيون موقفا مرها أز اء معجزة انتشار الاسلام 
ویالو ما تعليلا ماديا وقد أجمع الژرخون المتصفون على أن سرعة انقشار 
الاسلام آمر فرید عجیب على مدی التاریخ ذلك أن العرب لم يكونوا من 
من الكثرة العددية ولا من قوة العدة واسلاح ولامن حق الفنون 
العسكرية ولا من حضارة الع والمدنية بالشدر الذی يوازى خصو ممم 
ويرى الزرخون أن سرعة انقشار الإسلام [عا ترجع إلى أنه كان أفضل 
نظام اجتاعی وساسى مخضت عه العصور وان سيادته ترجع إلى أنه وحد 
فى كل مكان أماً استولى تلا الول » وفشا فما ,ایب واءسف »> فلما 
جاءها الإسلام لم بجد إلا حکومات مستعيده مستأئرة مقطمة الروابط 
نا وبين رعاباها وكان نظام رأس' المال فى الإمبراطورية البزنطية قائما 
على الاسترقاق وكانت الآداب والثقافة الاجتياعية آخذة فى الالال . ومنهم 
من يرى أن العرب انوا اقبل الاسلام ذوى بصم بالحروب أ كثر ما يان 
اماس فاص أمة ارب من الدرجة الآولى ۰ و منم من ذهب إلى أن 
قسوة الحياة المادية والاقتصادية دفمتهم إلى التطلع إلى مافى البلاد الى 
فتحو‌ها من عيش رغيد وموارد افةء.ادية ا وهذا هو التفسير المادى 
فى ضوء البواعث الاقتصادية وخاصة الشيوعية الادة > ولو صدق هذا 
التفسير المادى والتعليسل الاقتصادى على الفتح العرنى لاقتصر العرب على 
فتح البلاد الخصبة ء ولا ذهبت جیوشهم وقبائلهم الراحفة إلى البلاد الفقيرة 
الشحيحة النائية عن مواطنهم » ولو يكن هدف زحفهم نشر الكلمة أو 
آو الرسالة الى حلمم الله تبارك وتعالى إباها إلى الناس كافة ۰ بل لو كان 
هذا التفسير المادى له ظل من المحة لاسرع الخلفاء الراشدون الاولون 
للوجهون لتلك الفتوح إلى نةل مدة سلطائهم وحكميم من مك والمدينة 

و حراء الجزيرة العربية إلى غيرها من البلاد المفتوحة . 


(1 

ثلاثة ترعموا هذه الدعوی : تفسير افتح الاسلامی فى بواعثه و نتانجه 
تفسير! ماديا اقتصاديا هم الستشرق كارل بكر ۰ البرنس كيتانى » الاب 
الاسو عی لامنس : هؤلاء الثلائة پسمون لفتح الاسلای بالفتح ااعر ی 
ویتولون أنه كان غزوا عدوانیا لكسب الغانم كثر ما كان لنامر الدین 
الجديد وأن الذى فتح الشام والعراق وفارس ومصر وبلاد إفريقية لم 
يكن دين الإسلام بل دولة الإسلام أن العربية هی الى انتصرت فق هذا 
الفح لا الاسلام وجماع م عندم من الرأى ق بو اعث آفتح بأن المرب 
لا تو حدت كلمتهم وصارو[ وسنده متالنة ۳ الجزيرة العر بية بعد أن أنتبت 
دوروب الردة 3 أندقعوا بالغور خارج الجر برة إلى الدول لقاع على 
حدودها ی بجابوا م شاءء | 4 ن الام وا لاسلااب و حققوا لا نفسیم 
مناعم الحياة الى كانوا لسمعون عنها ف رلاد الال الخصيب ومس 
واشاطیء الافریقی وما كان العمل لدولة الاسلام إلا تحقیق هذه الرغبة 
وتنظم هذا الغزرو والاشراف عل شیر به و اوربع ما جاء به من الا سلاب 
والغائم ووراء هذا الکلام نزعة مغرضة غطت موقع الحق » بزعمون أن 
العرب صاروا وحدة بعد حروب ااردة وأنهم هذه الوحدة شعروا ذه 
القرمية تفر جوا للفتح و ای هو لاء أن الاسلام هو الذى جمع فى الاصل 
كلمة العرب وحقق هم تلك المعجرة التار خسه خمابم وسيدة ف العقيدة 
والروح والخاق 4 بعك أن طم أصنامهم من الطين والحجر ولق عمجم 
العصبية وأزال ما فيم من بواعث الفرقة فالاسلام هو امير الأول وال كبر 
فى تللك المعجرة الى حقنبا السلمون فى الفتح والنصر والعقيدة الاسلامية 
عبادة الاصنام وعيادة الحكام ومن ثم كان الوجود الاسلای فى تلاك ۲ 
الاسم حققة إنسانية عمل اناس جا على الب والانصاف وااعدل 


هی التفسير اتلك القوة الخارقة ان ددعتم وأعاتتهم على جر بر الامم من 


وإنهم ل ذلك سواء لافرق بين عری وعجمی أو آسود أو أصفر . 


) رد ظرمی عبد اللطيف ( 


عدا 


(۵) 

ولا دیب أن ماك خلان عميق بين العترح الاسلاميسة وبين فتوح 
الاسکندر القدوی وم انال القرطاجی ودارا الفاری . [ما فتح هو لاء 
الفادة مافتحو | من اللاقطا, ر ليتساطوا عل شعو م و لیحکمو ها حکم استمار 
اتاد ولیهوا ماق تلك الافطار من خیرات وأرز اق وكان شريعتهم 
تقسم الناس إلى سادة وعد فم ااسادة وہنا تلك ااشعوب مم العبيك » 
اما وجبة الاسلام فكانت وجبة إنسانية » فالناس سوام فى حتی الحياة 
ولا فضل اهر فى على أعجعى إلا بالتقو ی » ولتحقيق هذه الميادىء السافية 
كانت الفتوحات الاسلامية وکان ما حتقته من انتصارات باهرة رائمة 
وكان هذا هو السیب فى بقاء الاسلام عقيدة لمات 0 على امتداد 
أربع عشر قرناً من الزمان »> ولكن أصحاب الفاسفة المادية مازالوا 
عاد ون فى هذه الحقيقة . ويصفون اافتوحات الاسلامبة با كانت فتوحات 

دقعت إليبا الحاجة إلى الطعام والمال . 


ومن العجيب أن هذه الوعوى تجوز على بعض الزرخین المماصرين 
قد رددوها من غير وعی أو قع هذه الحقيقة الاسلامية ٠‏ أن تفسير لفتح 
الاسلاهی تفسیرا اقتصاديا کا توون وربط دوائعه و آهدافه با #رص 
على الاسلوب والرغبة فى الغانم هو فى منطق الحق والانصاف تفسیر 
مغرض تنقصه کل الشواهد واللائل التارنخية . کا تنقصه کل البواعت 
وااظراهر الى ياك ف ی وقائع هذا الفتح وساوك قادته وجنوده »على أن 
هلا الفهم الخاطىء كان الها جس الاو الذى ساور جبارة الفرس واروم 
حين هز الفتح الاسلامی عروشهم » وراوا حاسة أولثك الفانحین المتأججة 
وجرأتهم على العظمة الفارسية والبيزنطية وهی عظمة لاتطاول ولا عکن 
مخلوق أن ينال منها > غسبوا أن الجوع القاهر هو النی دفع بأولئك 
الذا ین من قلب الجزيرة لينالوا كنا ای وزعكر سای 1 القوت 
9 آفو اههم ما یکی لاستسلامهم وددم إلى صح راهم 


( مد فهمى عمد اللطيف ) 


ا ل 


)5( 

ولقد کان من اخطی عار لات الاستشراق اشوعی دعتواه بان 
حرکات الاننقاض على الدولة الاسلامية هی سرکات رر والاشادة حركة 
القرامطة ہی ليفاخر شاعز عراق عتمرد بأنه قر مطى و حارل بعض الکتاب 
العرب الاشاده عر که القرامطة انى قامت ضد نظام الدولة العباسية و اعندت 
على السکعية فيتحدث عنها كدعره نقدمية تمل اليسار الاسلامى ( وألف 
أحدم أطروحة حول إحدى هذه اجماعات ) وهو مخطيل حبيث لاحاء 

الخلافات والصراعات التارخية دانتل الوطن المریی والامة الاسلامية . 


إن التفسير المادى للتاريخ الذى طرسته السكتا بات الار کسبة فى السنوات 
الاخير ة لم م على فهم صحیح للإسلام 3E‏ ام على ساس خصومة 
حاقدة ‏ وقد ظبرت ف الفترة الاخبر ة من القرن الرایع فشر أعاث ف 


التاريخ تقوم على المادية التا ر عخية . 


والادية التارية تقوم کا بقول د كتور فاروق عمر فوزی على تأثر 
مورخو أوربا ومستشرقرها بفكرة جربينو العنصرية فى القرن ١9‏ وقد 
أكدوا فى كتاباتهم هذا الاتجاه المنصرى فى دراسة التاريخ الاسلامى 
وصوروا أحداثه فى صورة نزاع حاد بين العرب الا كمين وااشعوب 
إلا تطاحن عل ااسلطة والسيادة والامتازات وليس هنا مجال التفضيل ف 
طبيعة هذا الانجاه العنصرى النی شوه حقيقة دور المرب امضاری . 
ومن أمثلة ذلك ما ذ كره فوتن ووطاوزن اللذین آظبرا تاريخ القرن 
الأول امجری وكأنه صراع دموى بين العرب (بوصفیم الحكام ) وبين 
سكان البلاد المفتوحة وقد تأثر ذا التفسير الكثير من المورخين ومجم 
عرب طبقوه على مظاهر كثيرة من التاریخ الاسلامى من جملتها الجر كه البابلية 


فما » فصوروها فى صورة إلةغاضة قومة إيرا نية ۰ 


احسکو مة من فرس وترك و زر بر كأن يكن ف هذا ااشرق الااسلامی 


والواقع أن هذا التفسیر جرد الحركة البابكية من سياقها التارخی اشامل 


ت 


e‏ فى إظهاره وأ كد عله متناسا الجوانب 
الاخری . 


ومن ها أستطيع أن و كد شاد هد الا اه الذى سار فيه مۇر ون 
عرب على طريق المذهب لادی 03 لسر لتار خی ملد ین المسكثر وين 
الروس 3 وأخطر آعامم محاولة إعادة كيايه التاديخ الاسلامی عفاهم 
شعو برة ومار کس مشتر كا و أخطر هذه الا عاث 


سب من ار کات الفسكرية 2 الاسلام : بندل جوزی 
کے | ره 2 الهر ببة وسقوطا : وفاوزن. 


ورد الدكتور قاروق عمر فوزى هذه الخطة إلى الزاعم الى استحدثما 
الستشرقون : ماسنیون وكايتافى ورنارد لويس وكراوس والی قدمها 
الماركسيون الهود بندلى جوزى ولوتسل وايفاتوف وقد أشار الدكتور 
حسن قاسم العريز إلى خطر هذه الظاهرة الى تقوم على ( المادية التارضخية ) 
فى تفسير التاريخ الاسلاى ۰ والتى تدعى أن هذه الفرق الضالة المسامرة 
على الاسلام کالقرامطة والرنج وغيرم وكأنها تمثل نضال الشعوب المظلوه' 
بدعوی أن العرب مارسوا الارستقراطية فى الحكم والتساط والتعصب 
وأنه قد استخدمت الامكانيات المادية فى شراء ذمم وأقلام الكتاب 
الثقفین العاجم ليكتبوا فى .ثالب العرب ويشككوا فى تراهم الحضارى 
ودوزم فى التاريخ . 


والحقيقة أن الرابطة نی ربطت بين السکام العرب والحكومين من 
الشعوب التى دخات الاسلام كانت توق القملية لمة و كانت تقوم على العقيدة 
وبعد القضاء على حركة الرتدین تطابق مفهرم الاسلام والمروبة » لقن 
كان تعدد الااص نام و الالة قبل الاسلام یعی تعدد اهو ابات و لكر ار 


ونيد اطوية 4 ۳۹۹1 ات الفتو عات ۳ العراق واشام دروب محر بر لاراضی 


- ۲۳۱ - 


ربية مختصية من قبل الساسانيين ١‏ البيز اہین ۰ فد اندقع أهل الان 
ف لیر العربى لتحرير اشام لاما أرض أسلافيم ( یی ی )أى ہا 
أرض القبائل العانية الى استقرت فى الشام منذ زمن يعيد » وكان الإسلام 
منعطفا میا فى تبلرر الوحدة ذلك أنه نادى بضرب كل دعاوى العصبية 
ابا دنت معني أوسع اعرو بة أساسه الاغة والثقافةء وليست العربية 
ی من أب ولا أم » وإماهى الاسان فن تکام العربية ر عرب (الطبری) 
وکان لا بد أن مر بعض الوقت لک يندج الموالى فى الترکیب الاجتماعی 
الجديد ودخل كثيرون فى الإسلام 55 اتساع الرقعة . 


والواقع أن العرب ثم الذين نظدوا الداخلين فى الاسلام وشجموم 
على التفاعل والاندماج » وقدؤالى بعض المستشرقين ومن اتبع دأهم من 
امؤرخين فى أن الاضعباد الذى مارسه بعض الخلفاء أزاء سکان البلاد 
الفتوحة قد شمل العرب والموالى وإذا كان بعض أصعاب هذا الرأى يوردون 
الامثلة على سوء حالة الموالى وأحتقار بعض المرب لهم فبى أمثلة شاذة 
وتدل على حالات استئنائية ثم أن هناك عديد من الامثلة تدل على التعاون 
والامتزاج والاشتراك فى السلطة . 


( داجع الطيرى + و ) و ( اسکامل للمبرد + ؟ ص 4١‏ ) 


2 انخذ ألبعض مس سراسة اتیب وسيلة للطمن على الامو بن لان 
هدفمم 3 بز مون من هذه أأسياسة فصر الوظائف عل للعرب وهذا خطأ 
وسوء فم أسياسة التعريب ۳ تعی جعل اللغة العر بية نة الدوادن والادارة 
والسكة وکل من جد نفسه الكفاءة والانقان للمرية يستطيع أن يتبوأ 
هذه الوظائفب ووقائع i‏ تاريخ ثبت أن آغلب مود ظق الدواوين والمالية 


كانوا من ا موالى ألذن مون العر بيه 3 هلا إضافة إلى أن هشام بن عيد انالك 


۲۳۲ 


آمر كتابه پترجمة بعض کتب الیو نان والفرس للاستفادة منها فى عماية تنظيم 
الدولة ۳ يدل على تفت العرب وموقفهم ال مرن جاه نظم وثقافات الأعاجم ۰ 


) اين لندم - الفجر.ت ص ١١7‏ ) 


(¥) 

تواترت فى الفترة الاخیر ة من اقرن الرابع عشر موّامرة انبعات 
الكتابات عن الزنج والقرامطة والبابكية بدعوی ألما حرکات تحررية 
أو حرکات عدل اجتاعى قامت بذلك الدواثر المبيونية لافساد الساریخ 
الإسلاى وعاوتبا دوار الاستشراق الروسی وقد ألف عن 0 البابكية ) من 
أدء ی آن و رک بابك الفری ی انتفاضة الشعب الازربيجائ ضد الخلافة 
ماب با هی ليست كذنك بل هی‌حر کہ هدم لما باه الإسلام وتفتيث للصرح 
الذى آقامه الفسکر الاسلای يقول المؤرخ العباسی صاحب | المیون والحدائق 
فى أخبار الحقائق ] : 

لم يكن فى الإسلام حادث أضر بالإسلام والمسلدين من ظبور بابك 
الخرمى تلك المقالة التى تفرع مما القرامطة والباطنية . 

فلا جاء هذا المؤاف الارکهی وكتب عن الحركة البابكية استیاح 
لنفسة الم على میج مؤرخى الإسلام بدون أسلثناء و نج من خفيظته 
إلا ورخی السريان والارمن والفرس والستشرقین الاوربیین والسوفيت. 

ومع ذلك فقد وجبت إلى صدره حراب كثيرة أردته قتيلا و کشفت 


عن زيفه وغروره وامزمت لته الشعوبية . 


)۸( 
آشار كر کر وفان فو آن إلى أن لفتح الاسلامی حول إلى تساط 
عربى ند 0 الأعحمية ۰ ان 3 ما كاد بستقر و عد 


۳۳ — 


بسدبه الجتمع الاسلامی إلى طبقتين : طبقة السادة والولاه وقسم كبير 
من الرعية الهر دية م طرقة الوال وشو ذلك | .یط من ااشعوب الا عجمنة 
امغاوبة فأما المرب فاعا شلقوز ليسودوا آما غرم فاعا لقو لمسح 
اطرق وخرز الحقاف م زعموا بأن المولى كان حتقرا فى الجتمع فلا مخاطبه 
الع رلى بالکنبة ولا يتبوأ أى معب ف | أدولة ۰ 


هذه الصورة لا أصل ھا . 


إن إسناد أى طبيعة أو يأعيق إلى أمة من الامم لا صدق إلا بالاعتهاد 
على بينات من الأحداث أو الو ثائق المتعلقة بتلك ۳ مامة أو بالغالبية 
العظمى منبا فلا جرم أن تصد الاحداث الشاذة والنادرة ولا تفسر إلا من 
دائرتها الشاذة أو النادرة وحدها . 


إن هناك تناقضا بين هذا التفسير الوافد وبين الاحداث التار خية الى 
یفرض أن تكون غطاء له 
( أدلا  )‏ شبت أن کمة ۷ وال و ی هذا العيد كانت نخاصة بالأعاجم 


دون العرب » بل كانت تطاق على كثير من العرب کا تطلق عل ال عاجم 
بناء على أسياب لا شأن ما پالمجم والعرو بة ۰ 


( ثانا ) | جد فى شىء من الوقائع التارضية العائدة إلى عصر الخلافة 
الراشدة أو العصر الاموی ما يدل على أن العرب عموما أو فالبيتهم 
العظمى أو أى فة كبيرة منهم كانت تحتقر العنصر الاعجمی أو تسعى 
لابماد الاعاجم من الوظائف النبيلة ااتى بحب أن لايتہوأها إلا ااعرب » 
بل الثی رأيناه فى هذا الصدد بقرر ااسکس تماما . عطاء بن أفى رياح 
مول تولى أفتاء مكة وکان ینادی الخليفة الاموی فى مومم اج ( لایفی 
اناس إلا عطاء ) وکان طاوس بن كيسان وهو فارسى لا يبالى أن 
پوبخ الخلفاء فى مجال ااتذ کر والارشاد » وكان واصل بن عطاء المءتزلى 
م لى لنى وکان صدرا ني اللفة وللادب والعل لم پشکر فضله [نسان 


5017 


وهناك مثات الموالى كلبم كانوا يتمتعون بين العرب بالجاه والمكانة فى 
امصر الاموی وام شبت أن العرب 'افقوا قائلين إن الموالى إا خلةوا لغرز 
الجفاف وكسح الطرق . 

ومن الحقائق انى لا تقبل ارب ألم جميعاً کانوا يقفون من هذا 
الشاز د واتقدیر المتبادل تحت مظلة من الوصية النبوية القائلة : « كلك 
لادم وآدم من تراب » . آما القضية الكيرى اتى آنارها فإن فلوتن فى 
كدان ( السياءة المربية ) عن جواز لاصالحين من الاعاجم أن پنکحوا 
نساء العرب فى الجنة فبذه جملة مردها إلى قصة أورها البرد فى الکامل 
مضعفا ثبو تما عن رجل من إعراب البادية وقد جاء جواما من صاحب 


ألقصة نفسما دليلا على نقیض التحلیل از موم . 
١‏ س ساخ أن تفسير الاعرای الواحد من جفاة البادية بالناس كلهم . 


۲ = ار الخير عن مصدره وقطعه عن شمه یز مظبر ۱ البحث 
الفقبی . 
- كل ذلك من أجل أن يتيسر القول بأن الفتح الاسلامی سرعان 
الاخری و لعبث الفوارق العنصرية التى حطهبا الوازع الإسلامى فى صدور 
المسلمين . 


( د سعید رمضان أأبو طی ( 


٩ (‏ 
أشار الدكتور أحمد عبد الر<یم مصطق إلى ظاهرة خطيرة فى ويل 
بحرى التاريخ الإسلامى العاصر ذلك هو أن وضع المتحمسين للحضارة 
الغربية وقیمپا على قة السلطة فى بلدان عربية كان من شأنه أن بغذی 
الاتجاهات ال فليمية معزرة بالأساطير اللية وهكذا أطلت برأسها الاساطير 
الفرنقية والبابلية والفرغونية والاشو رية الى اختلطت ,دوزي انسجام 


۰22 ۲۳۵ اجه 


بالبطولات القبلية فى الجاهلية والاسلام بل وجرى توجیه التاريخ للنبجم 
وتائمه مع هذه الاساطیر والبطولای وجاءت بمض أجرائه مفتعلة تلاس 
بين سطورها ألوانا وس الخاط والتناقضى » وکان لاشو ام الذن روجوا 
للفينيقيين وأسكروا أى صلة فم پا کشت ارت الاك الول ووا 
تبرر الاتجاهات القومية الى أوجدها المبشرون الغربیون ف اشام وقد استفل 
التبار القومى تحاربة الدولة المثانية من جانب بريطانيا وقد تبنت بريطانيا 
مشروع الجامعة العربية رغبة منها فى تکفیل المرب تحت إشرافها لامتصاص 
تبارات السخط ضد الاستمار » كم جرت اولات للكتابة تاريخ عربى 
عام ومترابط ام پرسم له حى الان حدود و اضحة نقيجة ارو اسب الإقلمية 
واختلاط تاريخ العرب بتاديخ احضارات البائدة الى تعاقبت على الاراضی 
الى فتحوها و بالتاریخ الاسلامی بوجه عام وهناك اتجاه إلى التوسع 
فى مفهوم العروبة بحسف شمل النجزات الاسلامية العامة » واعتبار 
معطيات الاسلام للغرب هى فض-ل للمرپ على آوربا واعتبار البعض 
! تتصارات صلاح الدین والماليك والاتابك على الصليبيين انتصارا لو مبة 
لا للاسلام » وقول بعض الستشرقین أن تاريخ العرب والاسلام مشدود 
لى الماضى دون الحاضر والستقیل على سد سواءء» 
( تقلت تصرف ) 


وبری الد کتور سعيد عبد الفتاح عاشور أن التاريخ قد اتخذ مطية 
لخدمة نزعای سياسية » ومين اتجاهات ضرور بة وأن هناك عاو لات 
لأشكيل التاريخ الاسلامی وفی أهوائمها لتحقيق آغراض سياسية حربيسة 
وإقليمية وشموية ومذهبية تعسفية » من أعداد آدعیاء التاريخ وضعاف 
الضمائر داخل الجامعات وخارجها من أطلقوا على أنفسهم أسماء براقة . 


ويتصل مذا ماقام به كثيرون من تفسير التاریخ الاسلامى تفسيرا 
[ قومیا واقلیمیا وعريا . ولقد حدئت تداخلات كثيرة يجب اليقظة فسا 
والتنيه لاثار ها ومن ذلك أرلئك الغرباء عن تاريخ هذهالامة الذین‌ساولوا 


ات ۲۳ بت 
.أن. ثرا | أثاراً. وهمية. . وحولات كاذبة ومن هؤلاء ( ايل قدوری ) اليهودى 
الذى أحى ی بالتاريخ القومى الغرنى تشوها خطير| دين حاول أن يقنع 
فراءه بتماطت الم هيو نية. مع لجرك الوطنية المصربة ولقاء مضطق کامل 
المي يوق هرتول 0 الادماء 7 ال هو ية كانت حامية للحر كة 
الوطنية المصرية 
كذلك فقد ا الباحثون على أن التاريخ الذى بكتبه المؤرخون 

الاجانب نم دة 0 مل : 


) ملل حجب ٠‏ التفسير القوي ۳ 0 ۲ ( خفاء المنظاور | 1 طنى 
١ ۱‏ ۳( اروز إلى وى التدميرى الذى دف شخ ۳۹ القومية ويفقدنا 
آلثقة بأنفسنا وهو يركز على اسلبیات . 


— ۴۹ - 


(١۱) 
مند أن بدأت حلة تطویق النفوذ الفری لمالم الإسلام كانت ( اللغة‎ 
العربية ) من أكير الأهداف الى عمد الاستعار إلى ضرما واستتقاصها » ذلك‎ 
لأناللغة العربية الفصحى هی جو قدو لان ی ا الاسلام .و رنه‎ 

اللغة ااا برة ة دام فى ركاب الاسلام نا ذهب ومن ثم ثم استطاع النفوذ الغربى : 


0 و قدنف اللغة العر ببة عن اير 3 ركاب الاسلام > 
۲ رن إعلال الما میات بدلا من الغعحی ست 


۳ -- احلال اللغات الاچنية العستعمرین بدلا من العربية بت 


- الدعوة إلى ما يسمونه اللغة الوسطی الجنة جه 


وقد استهدف ذلك قطع أو ارا بالقرا ل الكرم وبالتراث وإغمال 
النحو موط معا نها باستخدام العامية وأستعجام نو احا دوثرة التراكيب 
الأجنبية وظهر عدد كبير من التغريبيين الذين حلوا العادل لضرب الفصحی 
و مدمآ ( سلام مو سی » لويس عوض ». ۰ 

کذاك فقد خاق التغربييون انطیاحات شاط يه ومرفو ضه ده آن 1۳ هم 
الا جلیز ية والفر اسمة هم اللغات الجديرة ۳ پا د متام . 


ويبدو خطر الواجمة للغة العربية فى ذلك الحصار للضروب وها 2 
فى أفريقياء وآسيا حيث إحتلت اللغات الفرنسية والاتجليز, بذ اهكان انعا + 
منذ أوائل القرن » وأمكن تحویل آجدیات عدد من الملاد الإسلامية إلى الاغة 
اللا ند نية ( اندر رفاسا سب تركيا . لخ شق هذه البلاد الاسلامة جری التعلم 
باللغات الاجندية ٠‏ والثقافة والصحافة والاذاعة . وكذلك آفسام اللغات فى 
الجامعات تضم لغات من الاجليز, رة إلى اللاسيأ انية والصينية و تسقط من الاعتمار 
اللغة العربية فى بلاد ذات هل إسلامية ساحقة. 


ذلك أن الدول الغربية تعل أن العربية هی عنصر وحدةيلتقى عليه السلمون 


f س‎ 


فضلا عن أنها جسسر بربط بين الافارقة والاسلام من ناحية وبينهم وبين العرب 
من ناحية أخرى ولذلك فقد أعلنت فىقلب آفریقیا حرب لاهوادة فما على 
احرف العرنی وصفیت ااسكتأتيب بوصفما جیو با وأو کارا مشوهة . وعندما 
اضطرت فرنسا إلى [جاء احتلالها الرسمى لغرب آفرشا كانت قد چندت 
لا ستمراد :لك الرسالة من مياشيات مزودة بأسلحة فتاكة ونصب فى منعطف 
كينا للغة العربية . 


هذه المؤامرة على اللغة العربية من أخطر ما بواجه اللغة العربية فى مطالع 
القرن الخامس عشمر الهجرى . 


ب وهتاك دعاة العامة فى البلاد العربية وهدفرم تفتيت هذه الامة 
و ماد لغة خاصة لكل فئة من الامة أو قطر من أفطارها آستءمل فى تدوين 
معارفرم وعدم وأدمم وبالتالى لا يستطيع أى مواطن فى أى قطر أن يفم 
ما يندس فى "طر الاخر وم بالة إسددون ضربة فى مقتل إلى اللغة العظيمة ؛ 
التى هی الر كيزة الاساسية فى وحدة الامة . 


#قول دکتور عيد الكر م شليفة : إن الفجوة بين اللغة الفصيحة والابجة 
العامة ليت ذه الصورة المبولة الى اول أعداء الامة إظمارها أو الترو علا 
وإن الخلاف بين عبارة الكتاب العلماء وبين عبارة العامة أمرجاء مألوفاً فى كل 
أمة لما لغة حبة . وبحب أن نفرق بين وجود العاميات الختلفة. فى أةطار الوطن' 
لس وی اش لت ات 


۳ س وهناك التحذلقون الذن بدعون بالباطل أن اللغة العربية صعية » 
دم جن يقار نون بت اللغة المربية واللغات الغربية شون مصاعب. اللعة 


الفر نسية و الاغات الاخری ۱ 


۽ - وهناك دعاة أفحام آلفاظ غربية على اللغة العربية »> وهی من خطط 
لمؤامرة ء انى واجبها المفكرون الاسلامیون إشدة فقال مصور فیمی : لو أننا 
تر كنا الملماء والخترعين من أهل ااصناعة فى الغرب أن يفتحموا الحواجر على 
الغتنا العربية لعرضناها حجافل من الا لفاظ تغمر مها فتصبح هذه الأخة مبابلةخالية 


بت ۲۵۱ — 


من جال صنءتها الهر 42 واسيجبا المسجم ¢ ولذاك ترانا أميل إلى تغليب الفظ 
العربى وسور بده ی القياس وإذا أحمينا لفظا أ مېجوراً طفی عليه النسيان وإننا 
نوثر ذلك كله على الإسراف ف فى استخدام الدخيل من اللغات الأاخری . 


مت وهناك الدعوة إلى كتابة اللغة العربية بالحروف اللاتينية : 


ولاشك أن الحروف العربية هی أصلح حروف الأبحديات قاطبة لكتابة 
الالفاظ ومن اكثرها دقة فى ضبط الاصوات وقد استطاعت أن تؤدى من 
آنواع الکناه مالم تستطع ۳ خرى أن تؤديه » وقد استطاعت الحروف 
العربية أن تکتب لهذه اللغات جميعاً دون تعديل أو تغيير أو (ضافة فى أشكالما 
الأساسية ولقد اسهوت التغرييين فكرة تسهيل الكتاة العربية بالحروف 
اللاتينية وانخدعوا ما حققه دعاة التغريب بعد ذلك فى تركيا ٠‏ غيل مقدرين 
الفارق بين اللغتين » فالتركية من (لاسرة الطورانية لم تكن ذات حضارة 
أصلية قديمة ولم تسم بوماً فى الثقافة الإنسانية على الصميد العالمى » وقد بلخ 
ضعفها پا وهی القوة المستعمرة ااغازية للغة العربية فى دارها استعارت 
أبجديتها ومعظم آلفاظبا لتستكمل مظبرها ودلالتا . 


و هذه هی الخديعة ااتى مثلت العربية الفصحى باللانينية والعامية الحلية 
ابلاد العربية بلغات أورا ای تفرعت عن اللاتينية وفاتما أن اللغة العربية 
تم عن فسكرة وثقافة بمتدة لامقو احدة فى تار تخا البعيد إلى حاضمرها الشرق» 
وما ترال مفعمة بالحياة والقوة فى تطورها وتفاعلما لم يتوقف وهى لغة 
أمة واحدة ارتبطت بالتاريخ واامواطف والفكر والقم والصير أوق ارتباط 
وفوق ذلك فى اغة القرآن الکرم أساس العذارة والفكر والثقافة العربية 
الاسلامية » أو کا تقول عبد اسکرم جرمانوس : إن للغة العربية سنداً هاماً 
أبقى على روعتها وخلودها هو الاسلام فلم تنل منها الاجيال المتعافءة والعممور 
المتيابنة واللبجات الختلفة على تقيض ماحدث للغات القدعة الماثلة الى 
[اروت تماماً بين جدران العابد وكادت تنقرض . 1 


م1 تصحيح 


۲۲ — 


أما اللغة اللاتنية فلم تكن لغة الذرب كله ولم ستطع التغلب على اليو نانية 
لان الثانية قد [ارنبطت حضارة أهلبا وهی أرق من حضارة الرومان فلا 
الامبراطورية شطرين كانت اليونانية فى اشرق والاننية فى الغرب فضلا 
عن أن اللاننية كانت لغة استقراطية لاعارسبا ولابمسبا إلا النخبة الممتازة 
ولم تتخلغل فى طبقات العوام ( على الحديدى ) . 


)5 من أخطر مقاتل االغة العربيه محاولة كسر الشكل العرنى القدم 
«صبحة كسر عامود الشمر » وكسر اللغة الفصحى وذلك مدف القضاء على 
الوحدة العسكرية الإسلامية ای أقامبا القرآن والمتدة خلال أربع عشر قرنا 
فاحافظة على قوالب اللغة أو عامود الشعر ضرودة ويمكن جميع المعانى 
الجديدة أن تصاغ داخل هذا الاطار ومن وراء تعلم اللغات الاجنبية 
واللرجمة من 'للغات الاخری محاولات لادخال ذهنية أخرى مختلفة عن ذهينة 
التوحید والقرآن . ومن الضروری تعلم اللغات الاجنبية فى إطار اللغة الام 
حی لاتعطی اللغة الجديدة ولاء معارضا للولاء الاصيل فقد حرص النةود 
الاجنی أن بنقل فکره عن طريق الة وأن عةق ما ولاء فى نفوس وعقول 


أبناء الامة الواقع تحت سیطرته فالتخوف من تعل اللغة الأجنية آمس طبیعی 
للغاية فاللغة ليست وسيلة للاتصال غسب » ألما أيضا وسبلة نقل فكر همين 
و ا بدلو جيات مهن آی آن تیر ۳ عل من يتعامها بعيد المدى على عکس ماقد 


بقبادر إلى الاذهان أول مرة . 


)۲( 
أن محاولات التشكيك فى صلاحية اللغة العربية الفصحى لتقديم العلوم 
والتكنولوجيا هى من أخطر احاولات » ولم يعد من الجائز مطلقا أن 
ترح قضية صلاحية اللغة العربية لتکون لنة العلم فقد انى الفبرة التار گخة 
اتی كانت تطرح فما هذه القضية لمناقشة » ومرت الفة العربية هذه التجربة 
وكانت دمشتی أول بلد عرف إدرك أنه لابد من تعريب العلوم من أجل بناء 


حضارة 02 سة لام اصلة بعد أن أصيحت أأشعوب تدرك إنه لامكنبا 


~E بت‎ 


باللغات الاجنبية دليل الضعف وعدم الثقة وخمول العرعة فى أهلبا وقد 
ظل التعام فى القصر العينى سبمين سنة باللغة العربية قبل أن يحتل الانجليز 
مصر الذين حالوا بين اللخة العربية وبين أن تكون لغة التدريس ولابد من 
تعریب تدريس ااعلوم والطب فى العالم الاسلاعی كله » وإذا كانت الحجة 
هی إجاد امصطاحات فان ذلك قد حقی فعلا بواسطة اجامع وليس هناك 
اليوم أى تعلات نقف دون ذلك فإن خريجحو كلية الطب فى جامعة دمعق 
ليسوا أقل مقدرة من درسو! بالانجليزية على اجتياز الامتحانات الطبية المؤهلة 
للبمئات فى أمريكا بل أن الطبيب الذى يدرس الطب بالعرية اقدر على 


التفاهم ممع مر بضه ۰ 


الوصول إلى حد الا یداع و ااشارکة الآصيلة إلا من ”خلال لذاتها وأن التعلم 


إن السبب فى هرب البعض من تعليم العلوم باللغة العربية هو قله الاقدام 
وعدم الاععاد على النفس وهو نفس العيب الذى .قف عنده رجال القانون 
آزاء تطبيق الشريعة الإسلامية . 


ويقول العلامة مالك بن نی : أن استعال اللغة الأجنبية فى تدريس 
الملوم بوجة خاص فى البلاد العربية هو نفسة علامة الفشل فى استیعاب 
تلك العلوم خارج نطاق اتنا الفكرية محيث تبق الصلة بینبا وبينه صلة 
سطحية لانغير تحن فما شيئًا ولاتغير هی فينا شيثا » بينا تری فى الجتمعات 
الحية أن هذه الصلة ناغير پومیا و تحعل الفر د همين أكثر فا كر لاعل هم 
العلو م سب ولکن عل تقد مہا واأسير م قدما وقد (عادت [سرائيل لنة 
مانت منذ ثلاثة لا سنة وإعادت لا هیمنتها على اسئیماب کل العلوم والفنون 
واسیر ما إلى الامام » وکا عدت ف اليابان والصين » وکا حدث ذلك 
فى حظيرة احضارة الإسلامية عند بزوغما فإنها لم تلبث‌قلیلا إلا وقد استوعبت 
فى اللغة العربية الفصحى ۰ فى لغة قحطان ۰ كل العلوم اليونانية بسكل 
فروعبا هن هندسة وطب وفاسفة . 


سج )۳ مس 


)۳( 

ولا ریپ أن اللخة العربية تراجه الیوم نفس التجربة الى واجبا السلمون 
۴ العصس الأول وين آرادت أن لتو عب حصيلة المعرفة الإنسانية وت 
بعدها لغة العلم والحضارة فى العالم أجمسع عدة قرون حيث قام العلاء 
دعر بب العلوم ولايد أن م اليوم هذه التجر بة مره أخري فهى رکن اا 
من أركان ممضة الامة ف عاو لتها اللحاق عو کب اضارة و الشار کد الفعالة 
ق یع مجالات الموفة وم ذلك اسماس استقصاء شامل ع الم طلحات 

الايحمية والدخملة ووضع المقايل 9 من المصطادات الور ببة ۰ 


يقول دكتور عبد الكريم خليفه : وقد آرست الاخة العربية فى جریا 
فواعد وأصؤلا واضحة . فى اختبار الالفاظ اللغوية الدالة على تلك العانی 
والمصطلحات العامية وکان من شجة ذلك كله تراث لغوى وعلمی ضحم شکل 
رافداً ممما من روافد أثراء هذه اللغة فى مواجبة عملية التعريب الجديثة فى 
أوسع معانها و ختلف الجال اليوم عن الجال الأول عندما نشط الترجمون 
فى نقل حصيلة العرفة الإنسانية من اللغات اليونانية والفارسی» والحندية 
والرمانية وغيرها ويتمبز اللغة العربية مسذه الصفة التى لانکاد تشار كما فا 


نة آخری من حيث الأو اصلة وأاقدرة على التفام این الاضی واحاضر ۱ 


والنراث العلمى العرنى عدنا فى لوقت الحاضر بروة لغوية كبيرة 
عکن أن تدكون مادة خصبة من أجل استرعاب المصطلحات العلمية والفسية 
تدعق (طار خصاتص ال المرية والاصوال اللقوية: الى ارا تلك 
التجربة اتار خية فى حياة هذه اللغة . 


وقد وجد العلماء العرب فى الاشتقاق وانجار والایدال والنحت والتعريب 
بنوعية وسائل لو اللذة العربية ومدها باصطلحات العالمية ولم يقتصروا 
فى الاشتقاق على أسماء المعانى بل اشتقوا أيضا من أساء الاعيان فقالوا : 
ذهب من الزهپ و فضض من الفضة ودرم من الدرم وحدد من ید ید ۰ 


نت ۲۷60 — 


واشتقوا من أسماء الاعبان العربة : فقالوا هندسی من امندسة وهاطیق 
من المنطق وامجاز لفظ ينقل التکلم معناه الاصل الوضوع له إلى معی آخر 
بينه دين العی الاصبل علاقة وکان انجاز من امع الوسائل فى تنمية اللغة 
العربية و جملما صالة لاستیعاب اللوم والتقينات الحديثة وقد دخات کنوز 
ضخمة إلى اللغة العربية من المصطلحات العالمية نقيجة تطو بع اللغة العربية فى ذلك 
لک تصبح ۳۳۹ ایح العلمى والتدريس ف يمع مستو باه ۰ 

ولاشك أن الآمة لانستطیع أن ترق إلى مجال الإيداع العلمى إلا من 
خلال افتها القومية وأن الإنسان ليستطيع أن يستوعب فى فترة زمنية محددة 
بلغته القومية أضعاف ما يستطيع استيعابه بالاغة الاجنية مبما كانت درجة 
إتقانه هذه اللغة و پذا وصلت لامم فى العصر الحديث إلى دزوه ما وصلت زلبه 
من العلوم والتقینات الحديث . 


ولا ریپ‌آن الاستمار وا جات الدخبلة كانت تستهدف مناهضة اللغة العربية 
الفصيحة باعتمارها العامل الاصيل ف وعصدة امتنا 3 واستمراد وجودها 


050 

من أخطر المؤامرات التى تحاك للفصحى هی الكتابة بالعامية ومحاولة 
اعلائها والدفاع عنبا . واللبجات العامية لاعکن أن تكون لغات علم وأدب 
وثقافة ولیس فى مقدورها أن تعيش طويلا أو أن يعم بعضبا أو كلبا الاقطار 
العربية كافة وكل مایکتب بلبجة عامية يظل محصورا فى قطره وقلما بفپمه غير 
أبناء ذلك القطر فإذا تدارسنا خصائص هذه اللبجات ووضعنا لكل منبا 
قواعد رجراجة فتكون النقيجة :شو يشا وضرراً . وليس من شك أن العاميات 
إلى هزيمة وضمور ۰ ولن يستطيع العاميات أن يقدم شيئا أساسيا أو خالا 

فى ساحة الفشکر والادب فالفصحى هى مفتاح فیم الإسلام والاحاطة به . 


بي اب عاد كش 


۲۷64 بت 


۱) 

عندما لرل القرآن كانت البشرية غارقة فى تراث وی مادی من أصول 
يونانية ورومانية وهندية وفارسية كتبها أناس من الفلاسفة » آرادوا 
مها تریر شهواتهم ومطامعيم و تجاوز حدود الله فكان أن حطم الإسلام 
هذه الفاهیم و کف زيفبا وحرر الفسکر الإنساتى من قيود الويتية الى 
كانت را ه حول الا صنام والعاید . وقد جددت هذه الفاسفات بعد 
الإسلام يترجمة الفلسفة اليونائية وواجبها العلماء السلمون حى دحضوا 
ضلالها و كشفوا زيفبا » وف العصر الحديث تجددت هذه الموجة بعد ترجمة 

الفلسفة الغربية المعاصرة الى هى وليده الفلسفه اليونانية القدمة . 


وقد انحرف الفكر المسيحى الغرنى إلى النظرة المادية الحسية فنشأت تلك 
الفاهيم الممثلة فى المدرسة الاجتاعية والماركسية والاشتراكية والتفسير 
المادى للتادیخ وأصبحت القاعدة الاساسية للفكر الغر فى كله » سواء الفكر 
الدمقراطى الأبيرالى أو الاشترا کی الماركسى أو الفكر الصبيوى التلمودى 
القائم وراء المدرسة الاجعاعية والفرويدية والوجودية . 


وقد تحرل التفسير المادى اطبيعة إلى مذهب فكرى اجتماعى سياسى 
وأصبح التطور مفبوماً اجتاعيا بعد أن كان مفبوما علبيا » وكان أن إنتقل 
الفسكر الغرنى من خطأ نظرية الثبات الداتم ای قال .ها أرسطو إلى خطأ نظرية 
التحول الدائم الی قال با هيجل » فلم تعد هثاك فكرة ثبات فى النظرة المادية 
الفرية القائمة على نسبية الاخلاق » والتطور الطلق والعقلانية الانشطارية 
التى لاتقر وجود الروح أو العنویات أو ثبات الاخلاق أو التحول فى 
إطار الثبات » وقد تسلل المذهب العقلى المادى إلى عقول المتعلمين فى 
المعاهد والجامعات نتجه لدراسة مذهب داردن وفرويد وغيره على أنه حقيقة 


علمية لاعل أنه نظرية فرضية قابلة للخصأ والصواب . 


وكان من نقيجة زحف هذا المغبوم المادى أن قامت نظرية العلمانية 
الى تفصل الإسلام عن توجيه "۸ ۸۱ الضکرية والسياسة ۰ والی تقول بأن 


ساوج 


الدن هو عيادة ولاهوت وعلاقة باه تبارك وتعالى » بيا يقرر الإسلام 
أنه منهج حياة ونظام مجتمع له مفاهيمه ونظمه فى جميع بالات الاقتصاد 
والسياسة والاجتاع والتربية . 
وكان من آثار هذه الموجة من الفاسفة المادية : 
ل 3 (۱) تجاهل المامل الأول والأكبر فى الكشوف وتفسير اظواهر 
وهو الله تبارك وتعالى . 


-> (۲ ) التحول إلى الماديات الاجداغية : الرفاهية المادية قإشباع رغيات 
الإنسان إل مر حلة ارف والتحلل والرق التفسى ۱ 

کے (۳) التحرر من كل الضوابظ والخبود اتى وضعتبا الآديان بل 
وإنكار الادیان لنفسبا . 


وقد كان هدف جيع الفلسفات ( المادية والوثنية ) الى نادی بها مفکرو 
هذا العصر تفو بض دعام الاعتقاد بو جود إله واحد بغخض النظر عن 


١(‏ ) ألوهية المادق (۲) ألوهية الإنسان 

(۳) الغريزة : حور ود تفسير الوجود 

ولا ريب آن الدین eT‏ الذى صفت قيه عقيدة الوحدانية من 
شوائب الشرك إثما هو الاسلام على حين استمد تصورات غیره من الاديان ' 1 

١ (‏ ) الاله فى عرف الیبود له قوى لمم و حدم دون غيرم من الامبین : 

(؟) الإله فى عرف النصاری : واحد من ثلاثة . 


امار كسية فى حقيقتهام يقول ( د كتور عبد الصبور شاهین) تدمير لفكوة 
الالوهية وربط للانسان ومصيره عصير المادية امحسة » و تفسیر محر که التاريخ 
بعوامل ليس هنبا ١‏ إرادة الله » تبارك وتعالى وأن عداءها الصريج ل بتو جه 
فى الحقيقة إلا إلى الإنسان باعتياره معقل الفكر الهينى ٠‏ ورمز التجسيد 


— 0 


الملاقة بين الله الواحد وانخلوق الوحد وهی تعد أحرج حلة وجبها الفکر 
الحديث إلى معقل الوحدانية ون بدت عاجزة ع حقرق أهدافها بعد 
أن شاخت وبارت فى نظر كثير من المفسكرين وهناك محاولة أقل غلوا » 
ولكنبا أشد مكراً من هذه: هی محاولة الفلاسفة الوضعيين للتبوين من 
شأن الاسلام وحركته التارخية » وربما كان ذلك واضحا فى كستابات 
( اوجست كونت ) عن الإسلام والتى جمعها قلمیذه ( كريسيتان شرفيس) 

وقد سلك فيها المؤلف ملكا تليف باللغمة الوضوعية فقد أشبسع 
الرجل الاسلام مدا | ومجيدا ولكنه لم بزد على أنه عده مرحلة كانت 
ضرورية كحلقة من ساسا تطور البشرية عو الدين الجديد الهاقى ( فى زعمه ) 
الوضعية » فبو يعتير الإسلام مرحلة مستتيعاً أنه وليد بعض الظروف وأنه 
سقط کا إسقط الق المتقادم يعضى المدة » كم تحل ديانة جديدة فى سلسلة 
العقائد ای يؤمن ما الإنسان . 


وقد کشفت الام عن فساد تجربة الدين الوضعى الذى دعا له 
آرجست كوات وابارت شطته و تکشف الاسلام عن جوهر شالد . 


ف 


جاء الإسلام بقبم ثلاث لم يكن لها وجود فى الحياة العربية قبل 
الإسلام : 


( أولا) : إن غاية الحياة ليست العيش فى الدنيا إبما هى حصيل ااسعادة 
فى الاخرة بالعمل من أجل ذلك قبل اموت ۰ ومعنى ذلك رمعتى ذلك أن عمل الانسان 
فى هذه فى هذه الدئیا ما تتحدد قيمة ماعسب ماسم به فى محقيق الغاية الرجوة 
لصاحیه فى الآخرة. 


( ن ) : إن اتصال ۲ !ار العمل الانسانى بالاجتهاد ربط بين الدادسین 
رياط وثيق حى أن الاخرة تعتير استمراراً لاول ور مما كان لحر 


امل ينظر إلى حيا ته على أنه ملسلة_مفككة الحلقات لاتوتبط بعضبا 


YoY‏ س 
ببعض إذا بالمسلم يشعر بأن حياته فى الدئيا وحياته فى الاخرة وحدة 
۱ تنفضم . 
ال : إن الاسلام لم يقرر مسئولية افرد فقط بل مستولية اماعة 
أت فقد اعتبر أن الماعة الاسلامية هی حارسة الدين الطيعة لمبادئه وبذلك 
نم حياة ابماعة تنظما سياسيا لم تعرفه الحياة العرهية ۰ الحياة الانسانية . 
من قبل فيعد أن كان العربى الجاهل بنظر إلى نفسه على أنه فر د فى قبيلة 
5 نظر السل [ إلى نفسه باعتياره فرداً فى تمع بأسع بقدر ما عتد انتشار 
العقيدة الاسلامية بدین ما وقد استلزمت القيمة الثالثة وهی مسئو لية الماعة 
أن تنشأ للاسلام جتصع منظم على رأسه حكومة تستمد دستورها وقوانيها 
من تعالم الاسلام : 


وقد وقف المسدون آژاء الفكر اليوناتى عندما مرجم موقف الحذر 
إزاء الاسراف الذى كان عاول أن جعل كل شىء ذى قيمة فى الثقافة 
العربية الاسلامبة يونانيا . لم يقبل السلمون الاداب ( الاو ديسة والالياذه ) 
ولم يقبلوا الشرائع ( القانون الرومانی ) وقبلوا العلوم . 


آما الفاسفات فقد فرضت فى مرحلة الشعوبية ( حک الآمون ) 
وعندما أريد إدخال مفاهيم الشعر والخطابة لارسطر عن طریق عرب 
( قدامه بن جعفر ) ورفضبا الا دب العری »> ورفض الفسكر الاسلام ی مفاھے 
النعق البونای ورفاض فکر آرسطو ومذهبه ورفض خرجات ابن سينا 
والغادابى و کشف زيفبا وارتباطبا بالباطنية ( الخلاج وابن عر ) وغيرم 
ورفض أبو نواس ومفاهيم الجوسية الفادسية وقد قدم طه حسين اشعوبیون 
والباطنون : قدامة بن جعر وابن المقضع ورسائل إخوان الصفا والاغانى'. 


ولقد ظبر تأثير اسجع الفارسى فى الادب العربى » ظبر تأثهر 
الجدل اليونانى فى الشعر ( شعر المعرى وغيره ) ولكهما لم. يستمراء وقد 
ذهبوا إلى أن (القياس ) اليو نافى بالذات ( من المنطق الارسطی ) لعب دورآ 
هاما فى انحو الع ) و( الفقه) د( عل الك ) د (البلافة ) وخی ذلك 


س ل — 


من من فروع العرفة العربية الاسلامية »> ولسکن الامر لم يكن مد | القدر 
من المبالغة » وأنه يجب التفريق بين القباس الارسطی ؛ والقیاس الفعاری 
النى هو عملية عقلية محضة تقوم على ملاحظة ااظائر » وإدارجما نحت 
s>‏ واحد وهو موجود عند كل إنسان أيا كانت درجة ثقافته أو مرئمة 
تفكيره > هذا النوع هو الموجود فى عتلف فروع العرفة دون أن 
يكون له مصدر غير الفكر الانسای نفسه »وقد قدم القرآن منبجا فى 
القباس مازال خالداً ‏ آما مقياس أرسطو فقد سقط . ( أسقط الغزالىآ له 
الفاسفة المادية )د أسقط ابن قيمه قياس أرسطو بتقدیم قياس القرآن و لقد 
أفسد القياس الارسطی الءلوم وجدها وقد ظبرت سيطرة المنطق الارسطی 
على علمی اكلام وآداب البحث والناظرة وكان السبب فى قصور کل ممما 
عن أداء المهمة المنوطه به على الوجه الأمثل أما بقية الءاوم الاسلامية فقد 
كانت مناهج البحث فما من النتاج الاصیل للثقافة العربية الاسلامية ذاتها. 
قدمی هذه الثقافای (مادة ) ورفض الاسلام ( منمجما ) فالثقافات الاجنية 
تراث *#افى واحد بتخذ الفسکر اليونانى آبا روحيا والمسيحية دينا و یسطر 
على أورءا شرقاً وغرباً: هذا التراث الذى تواجره الثقافة الاسلامية ولم 
يستطيع امحدثون أن يصلوا ماضهم تحاضرم » ولقنهق انفصلوا ) ريما فى 
اشعر قد وصلوا أنفسمم بالعصر امیاسی ودخلت طرق التناول والقوالب 
الآدبية الغربية والترجمات غير الضبوطة أو المنتقاة » أو الترجمات الى 
دئعت دفعا تحت تأر قوی التفوذ الاجد ی لتفرض نفسها على الفسكر 

الاسلامی ( وهنا ك آخطاء رفاعه ومد عن جلال فى الترجمة و موجه الترجمة 
اللبنانية ) ومنذ بدأت الخلة على اللغة العربية واجهبا مصطق صادق الرافعی 

فى( جل البيان ) وكانت نتيجة ذلك . 


۱۱( فاد الاشکال الادبية المستحدثة من مسرحية وروائة وقصة 
وشعر حر . 

( ۲ ) ساد مناهج النقد الادن الاوری ۰ 

(؟ ) فساد اترجمة (ع) فساد نظرية اللغة الاوربية . 


نت 04 س 


لقد كان نأثير الثقافات اللاوربية العاصرة على الثقافة العربية الاسلامية 
من حبث الضمون مصحو با و کر سس الاحبان عحاولة فرضه فر ضا 
عن طریق التشكيك فى القم الاساسة 1 نا | الإسلام فى حياة السلیت 
أو جعلما السبب فا أصاب المسامين من تخلف فى العصر الحديث على الرغم 
من أن هذه القيمة ذاما هی الى كه اماما أتقدمهم من قيل ٠‏ 


القم الاساسية للإسلام هى : قيمتان سلوکیتان والاخری فكرية : 


الاول : جعل غاية الحياة الدنيا تحصيل أسعادةفى الاخرة یت تب‌علیبا 
أن تنشآن نظام تربوی وخلق دقيق لتنظم حياة المسلمون وسلوك الفبرد 


الثالى : إن الجاعة |الاسلا هم 4 مسئولة ص حراسة ادن وتنظيم الحياة 
الدنا وفق" نظام نظام سیاأسی على قو اعد إسلامية 3 على اسا تنظم 
سلوك الماعة . 


الثالث : إن حياة امسلل فى الاخرة ليست إلا استمرار لحياته الدنیا قر تب 
علیا أن ند تفكير السل إلى ما وراء هذه الحياة مما استلزم قيام منهج 
شسکر ی إسلامى خاص 

وقد جاءت الغروة التعريبية مضادة لذلك فد آقامت أسلوب لتعا 
العلماتی » وقدمت العلمانية فى بال القانون الوضعی وفرضت الانظمة 
الدعقراطية والرأسمالية والاشترا كية بديلا الاسلام . 


فالسا العربى یتلقی ثقافة او تربية حسب نظام تربوی بستمد أ كثر 
قواعده من فلسفات التريية الغرهة الی تختلف نظرانما إلى النفس 
الإنسانية عن النظرة ة الإسلامية وستند إلى خلقية دينية تختاف وجبة نظرها 
إلى النفس الإنسانة عن وجبة النظر الإسلامية وإعداد اناثىء 5 حا 
الحياة الى غايتها المتعة و پستند ا إعداد الطفل لیکون شخصية إسلامية 
ولذلك اغفلت العناية بتحفيظ القرآن ورأ. سى المثل والقم الاسلامية هذا 
بالنسبة للقيمة الآولى » آما بالنسية للقيمة الثاية : 


سس ۵ — 


فقد جعلت الماعات ف أكثر بلاد العالم العربى تنظر إلى نفسها على 
۳۹ وحدة سياسية مستقلة بين أفرادها > على رقعة محددة من الارض 
فوم الوطن « الاقليمى » هنا منبوم أو إلى خالس أو مفیوم قومی » 
آما للفبوم الاسلای اوطن فبذا مالا ده . 


ثالث : تنظم اجماعة تعرض لتأثير آوریی واضح فالدساتیر والقوانین 
الى تنظم اة هذه اججاعات مقتيسة من الغرب 3 وينظم اجاعة كثير أ مايرعم 
الافر اد عل التخلى عن الةم الإسلامية : 


رابماً : (ستعار الثقفون فى العالم العرفی قم الفسكر الادنی وطرقه ومعانيه 
واستخدموا 03 ذلك أساس لتفكيرم 3 ومن ذلك انستقت دعوات مسد مله 


من الات الادب واللغة , 


وحن بين خطرين د الانغلاق معناه التحجر والاساسلام الطلق للثقافات 

اللاحقة معناه الذوبان . 
(r)‏ 

إن نقطة الخطر ااشدید جاءت مع تر جم الفاسفات ونشوء الدارس 
المتأثرة بالفکر الاغریقی وقياس أر سطو ومقاهم آفلاطون وأةنوطين 

و اقد تببن أن ما نرجم الاساطرة ۱ يكن كله صحيداً و ادکنه كان مدخولاء 
کان فيه هوی [نحام الفاعیم انم رأنية » ومن ثم اضطر بری مفاهیم الفاسفة 
اليونانية ونشأت مدارس المشائين المسلمين : الفارابى وابن سينا ثم تبين 
صلة هؤلاء بالتيارات الباطنة واتصل ذلك من ناحية باخوان الصفا واتصل 
من ناحية أخرى بوحدة الوجود والهمول . وظبر ذلك الط العجيب الذى 
أفسد الحياة الفكرية الإسلامية وفتاً طويلا والذى قاومه علماء امسامين 
وردوه مل اليوم الأول ردا شديداً وزيفوه ستی تام منهج أهل السنة 
والجماعة وشارك فى ذلك أشافعى واين نل ثم الغزالى وان تيمية 
وان حزم . ۱ 


وأرانا اليوم ف موقتف مشاه امد جاءت لوك مرحلة 00 جرب ةالصو فية و اولة 


۷۵ س 


لتحرر الفکر الاسلای من الود والتقليد فانطلقی على طریق العقلانية 
حتى جاوزته كثير! » وغفلی کا غفلت الح ركه الاولى عن تکامل الاسلام 
بين القلب والمقل . وان جاوز العتزلة كان اتحرافا کا كان تجاوز الصوفية 
وإذلك فنحن فى حاجة إلى إعادة ضبط الروابط بين عناصر الفسکر الاسلای 
حيث لاتتجاوز خطة التكامل الجامع » رأن يلتق جميع العناصی على 
مفروم واحد هو أن الإسلام منهج جامع لاسياسة والاجتاع والاقتصاد 
والادب والعلم واثرية جميعا دون استعلاء عنصر هنها » ولقد كانت تحربتنا 
فى القرن الثالت امجری تجربة حرة انطلفت من إرادة أساسية فى 
الإسلام ومی الانتفاع بالصاح من تراث الامم القديمة ونحريره من الزيف 
والوثنية لتسكون على طريق الإسلام الذى دعا إلى الملل والحرية والنظر 
والدليل وهی العوامل الى أنشأت النهج التجربى الاسلای ولقد يدأث 
حركة الترجمة إذ ذاك من الطب وااءاوم ثم احرفت إلى الفاسفات الوثنية 
و من ثم فقد وقف فى وجببا علماء المسلمين وردوها ولكن التجربة الاخری 
نی 
0 يكن السامون فيه علسکون إرادة الاختبار فى الترجمة ولذلك فقد نقل 
إلهم ركام الام الوثنية القديمة والحديثة وترجم الهم من الفسکر الغری 
خلیط عجيب فى عصور مختلفة وکان لا بد من مواجبة ذلك كله والنظر 


تمت فى ااعصر الحديث فقد انطلقت من خلال نفوذ أجنى مسيطر 


فيه وأعيدت الشسهات القدعة ااتى آثارها المعتزلة والباطنية والفلاسفة وطرحت 
من جديد فى أفق الفكر الإسلاعی وإذلك كان لا بد من إعادة النظر فما 
والكشف عن وجه الق فما وجرت كتابات واسعة تعلى من شأن الفلاسفة 
( ابن سينا والفارانى وابن رشد ) ودعوة عريضة عن الدور الذى تام به 
المتزلة ورثاء للمسلمين لتوقف هذه النوضة مع أن الحقيقة لم تكن كذلك 
مطلقا فإن المعتزلة انحرفوا أما الفلاسفة فكانوا منذ اليوم الأول فى عداد 
المشائين اليونان ولم حسبوا فى ميزان الفكر الإسلاى أبدا . 

ولا شك أخطأ الذين قالوا : إن الإسلام تجح فى التوفيق بين عقيدة 
التوحيد وبين الفلسفة اليونانية » ذلك أن ذلك يعنى أن الفكر الاسلای تجح 
فى التوحيد بين التوحيد الخالص وبين الوئنية واشرك » كذلك أخطأ الذن 


قالوا إن اسنة أو الحديث النبوى (عا ابتکره السلبون » وهو وليد 
| محاجة و أمطور الاب جماعی I E‏ آمزام ی ال مان بألله تارك وتعالى 


ما آنا ل الرسول طفنو ها ؟ منه فا 
( 4 اناغ ارسول تفذؤه وما مه 5 هه ثانتبوا ) . 


أما المستزلة فیم با یقول ر( دکتور مصطنی الصاوى الجوينى ) قوم 
اخذوا للعقل منبجا هو مجم ثم تمسنوا فى تطبيقه ومع هذا كان ذم 
فضل غير مذكور ومن خهأم اعتيروا المةل قبل الشرع (و ابعبم فى ذاك 
الود بث الشيخ د «عبده ) . 


وقد أخطأوا حين وقفوا من ظاهر النص القرآنى موقفين مت‌ارضین » 
الظاهر ما ساند مذهيوم والا رفضوه ونادوا بالتأويل وإعمال المقل القّاسا 
لا فى رژوسم من أفكار » والی أن خطأم الآ كبر إتما یکمن فى 
اعهادم لمبادتهم الفسكرية اعتاداً قاطا بانا ساولوا به أن خضعوا الدين 
وفيه من الغيبيات قاطية ‏ اتلك 00 ا لاول 

ذلك راعتل»الذین جمحوا به جموحا أو ردم مورد ااشطط والتعسف 
مسخرین فى سبیل تلك الغاية ماوعوا من معارف وان كانت بدایتیم 
دفایا عن الاسلام من طعنات أعدائه فلقد كانت ایهم تمصیا مذهبیا 
له التعصب وردد صدی ذاث تاو el‏ لاص القرآ فى وق نظر يهم 
الا û, a‏ فهم رون آن ما وافتی ظاهر معناه مادم من القرآن س م 
وبا لم يوائق ظاهرة أصوطم "فكرية فهو متشه » ورسالة لتفسیر عند 
الممنزلة هی تأويل ما لا یتفی مع مبادتهم المقلية أى نظم معی ما «و 


متماره فى سلك ٠١‏ هو مي » 


أما علماء اكلام فقد کان تطام فى الحديث عن القددر وقد مى 
ردول ۳۹ ۳ صرحا تن لحد مث فيه 3 وكذاك اد برش عن صاز الذأتثك 
ال مه بالھھاے ققد نينا عن الم کر فا وأه رثا التفسكير فى آثارها 
وق این كم اكلام فى ات ضر إذلك وا كتناه سر الالوهية من حيث 
"لذات أو من حيث هدر كور من اننشابه الذى ب عن الخو ضص فيه ۱ 


م6 ۷ لصحيج 


ند ۲۷۵۸ انسیا 
قال ابن قتبية : لقد تدرت مقالة أهل / -كلام فو جدتهم يقولون على 
أله با لا عامون ۰ و رفت شون الاس عم بأنون و ءصرون الناس بالقذى 
اذى ف عبون اناس 0 کک تارف عل الاب بدذاع ومون غيدثم ف 
د 3 ولا مهو 5 آراءم 2 أو بل و مد ای الك تاب ِ وا سدیت و ما دعاه 


من أطائف الحم ۰ وأو ۳ الا كل منمأ إل أهل العم و ضح هم لهج 
والسع ۵ م امخر ج وکن e‏ من ذلك طلب الرئاسة . 


ويقول باحث آخر ؛ إن عل الکلام القديم وبحاصة عند المءتزلة 
والاشاعرة ومن جترى جرم ل يكن يذهب إل 7 وان ۱ کر ريم ليستدل 
به على عقا ئد الأساسية ۳1۳ ذهب از" أولا با لمقل نظری المستقل 3 
فقد استند عل الکلام القديم على المقل النظری الستقل فلم عکنه أن يصل 
أولوية على النص » إن استناد علم الكلام إلى المقل ااستقل فى آصول 
۳ مع اعتياره أن العارم ألضرورية والعقل مخاوفات لله س أوقعه ف 
الدور الاطل الدي ظن أنه جرب منه هذا الاستناد . 


إن ر ر أخطاء العترلة و علم اكلام : ١‏ الغالاة تى قدرة العقل ». 

۳ ومن أجل هذا ینم‎ ١ 

۱ 5-55 عدم الا لاه ۴ قدرة العقل و اسمّاط ۳ 4 و (حلال اابحث 
العامى النظم لا . 

¥ س تسه لط النظر 2 العقيدة و او ہل هدجه وجوله ملا ما لامستو بات 
الإنسانية كلبا . 
م س الاءترای بالا اسان ف هر -وع قواه اانفسية الختافة : إدادية 
وا و و جدانء 4 و نو جيه الاعتقاد إلى هذا اجمو ع ۰ 

چ ت ألبحث تمن مصدر فوق الإنسان ينقد الا سان من الخحيرة الى 
اأشبت أظفارها ۳ جمیحع الاجاهات وهذا بتحقق بالرجوع المباشر إلى 


55 ۹ ل 
الاصول الشرعية اللاعتةاد فى الكناب والسنة والسيرة النبوية . 


و - أنه ليس من حق العقسل أن يرفض أصلا من أصول الدين 
پدخل فى دائرة الامکان الزهی . 

د - ألا يتخذ شىء ما وصل [ليه المقل باجتباه أصلا :ن أصول 
الدين مالم يتأيد بنص صريح فى الدين . 


(€) 

لقد كان القرآن والسنة الصحيحة هى الاساس فى تحربك آفکار السلمن 
فما بسد لوضع أسس التفسكير النظری على أيدى رجال الفرق الختلفة » 
معارضاً بذلك ما فرره بعض الستشرقین ومن و القیم من ااسختاب المسلمين 
من أن الفسکر اليسو الى والفادسی وافندی كان له الاثر الأول ف ذلك 
ولقد ثبت أن القرآن ‏ ينكر الجدل بل آقره ولکنه لم مد فى حيله خفاطا 
على وحدة احماعة > هناك فارق ی بين الجدل نی ادن والجدل عن 

الدين والثانى هو الأمور به والاول هو المبى عنه. ٠‏ 


أبن قاتا 

إن الصدر الاساسی فم هذا الاحرای فى الفسکر الاسلای عندما 
احرف مبزان الرجمة من الفكر البو نای من العلوم إلى الفاسفات واس‌درج 
عق ن ارم إلى کتب الیونان الفلسفة التى كانت مدفو نة عندم فقارا : 
إن إرساها المسامين هو أقرب طريق إلى انميارم . : 

وقد فام السريان على ترجمتما طرفوا الترجمة للدعاية لنحلتهم فدجوا 
فکرا هلذسا سر یا نیا نص ر ا نما مشا با لسموم والجدل الدنی هو خليط من 
الا رسعاطا لسية والافلاطو نية والافلوطينية والفکر الفارسی الزرادشتی الى تركو 
ق. جنفسا بور بعد أن أغاق جوستنيان أ کاد مية الفلاسفة الاغرق ف ادا 
2 فلحقوا بکسری انوثيروآن ف ارس مم تو اقد الاساطرة السحیون ۰ 
کا لم يغب عن هذه الفلسفة التأثير الندی . هذا الخليط هو الذي كان 
بت مه حاين إن اسحتي واولاده وبأخذ دن المأمون تلقاء م نة له إلى 


5 
العرية "ما زنته ذهيا ٠‏ :ن ختار لكتبه اغلط الورق ويأمر كتابه بأن 
وه ا ری کا وو ی ارز وفع سكين عرو کل 
وکان لا يتثازل فى كتابه فیستعمل التقويم المجرى وکان يليس اثناء عل 
زناراً ( هذا با رفض البيرونى حمل بعير من فضة من الآمير نظير 
كتابه الذى ما زال مرجما عالميا عن النظائر ) . 


و لد تكقشف لعلماء السلمین مال وفت با کر هذه المؤامرة الخطيرة 
وال این القيم 6 كتابه : إغاثة الليفان من مصايد الشيطان ) ۲ ص ۲۱۲) فرب 
اين سينا فذهب سافه اللاسعدة من دين الإسلام يجبده وغاية ما أمكنه 


أن پقره من أقوال الجبمية الغالية فى التهجم وف مقدمتهم أرسطو . 


" وشير إلى مخليط أبن سينا فى محاولة تقریب هذا الذهب من الشرائع ۰ 
فالمعم الآول ( أرسطو ) لم ثبت صانماً لام البته » فالرجل ‏ ابن سينا مععال 
مشرك جاحد للنبوات والعاد لا ميدأ عنده ولا معاد ولا رسول ولا كتاب 
والرازی وفروخه لا یمرفون من مذاهپ الفلاسفة غير طريقه وابن رشد 
کی مذهب أرسطو غير ماحکاه أبن سينا ( وکان آرسطو وزير الاسکندر) 
وکان آفلاطون تلد سقراط مثله معروفا بالتوحیتد وانکار عبادة 
الاصنام » كان يقول إن للهام صانعاً محدثاً میدعاً أزاياً واجبا پذاته 
ile‏ بیع العاومات وصرح آفلاطون حدوث المالم وحکی عنه ذلك 
آرسطو وخالفه فيه فرعم أنه قدیم وتبعه على ذلك ملاحدة الفلاسفة حى 
انمت النوية إلى ابن سينا فرام جر ه تقریب هذا الرأى من قول آهل 
المللك قال ابن سينا : آنا وأنى من أهل دعوة الماك فكلانا من القرامطة 
( الباطنبة ) الذين لايؤمنون بدأ ولا معاد ولا رب خااق ولا رسول مبعوث 
وكان هؤلاء زنادقة يبشرون بالرفض ويبطنون الإلحاد اض وينتسبون إلى 
أهل بيت الرسول لا حرمون حراما ولا يحاون حلالا وق زهنهم ولخوادمم 
وضعت رسائل إخوان الصفا وم لا يعرفون املائكة ولا یژمنون ممم 
Siy‏ عند ما بتصوره النی بزعمهم فى نفسه من أشكال نورانية ور :ا 
تقرب بهم إلى الإسلام » فقال الملائكة هى القوى الخيرة افاضلة التى فى 
العرد و الشراطین وهی الةوى الشريرة الرديثة . 


۲ 


ولا انتبت الوة إلى نصير اشرك ( النصير الطوسى ) وزير هولاکو 
فا نفسه من اتباع الرسول وأهل دینه فعرضهم على السیف حى شق [خوانه 
من الملاحدة » واشتفى فبو قاتل الخليفة الستعصم بالله آخر خلفاء بی عباس 
قتل عبالاة العلقى الرافض وزير المستعصم وكان نصير الدين الطوسى قاضی 
التئار ومشيرهم. 


أوتاف ١‏ الساجد والربط ر هم وجعليم خاصة أولائه و ونصر ف کنبه قدم 
العام وبطلان المعاد وإكار صفات ارب جل جلاله وإكذ للملاحدة مدارس 
ودام جعل إشارات إمام الملحدين ) ان سينا ( مكان 7 فلم در عل 
ذلك فقال هی قرآن المواص 5 وذاك قرآن المو ام ورا م تغيسير الصلاة 
م مم له الامر 


وقد صارع ( الشپرستانی ) ابن سينا فى كتابه ( الصارعة ) فأبطل 
قوله بقدم مالم وإنكار الماد فقام له نصير الالحاد ونقضه بكتاب ماه 
( مصارعة الصارعة ) قال فيه إن الله تعالى ۸ خلق السموات والادض 
فى ستة أيام وأنه لايعلم شیثا وأنه إلا يفعل شيا بقدرته واختياره 
ولا يبعث من فى القبور » والفلسفة الى يقررها اتباع هؤلاء مأخوذة 
عنه وعن إمامه ابن سينا وبعضما عن الفارایی وشىء يسير من كلام 
أرسطو والذى عند مشرقى العرب أهون هله » شبتون ر الوجود 
لاصفة ولا بعث ولا فعل ۰ لم خلق السموات والادض من عدمبما 
ولا له قدرة على فعل ولا يعلم شيا وعباد الاصنام يشبتون ربا خالفا 
مبدعا عالا قادرا حا ويشركون نه فى العيادة . 


أما ملاحدتكم من أهل التعطيل انحض فامم عطلوا الشرائع وعطوا 
المنوع عن الصانع وعطلو | الصائع عن صفات كاله وعطلوا العالم عن 
الحق الذى خلتی له ره 9 سری هذا الداء مم 1 لام وق فرق 
المطلة . 


۲۷۲ 


ولا اشتغل أهل امراق بالفلسفة وعلوم أهل الاشاد ساط عام 
الفرامطة الباطنيين ( العییدون للدعون كذيا أنهم فاطمیون ) دخل عبد الله 
المغرب وکان جده وديا وکان باطنيا خبیثا حريصا على إزالة ملة الا سلام 
أعدم الفقه واعلم ليتمسكن من إغراء الخلق » وجاء أولاده على آسلوبه 
فأباحوا اجر والفروج وأشاعوا الرفض وبثوا دعاتهم فأقسدوا عقائد جبال 
الشام كالنصيرية والدروزية وکان القداح كذبا عخرقا وهو أصل دعاة 
القرامطة ( انجوم الزاهرة + 4 ) واستولوا على اشام والحجاز والين 
والغرب وخطب هم على منير بغداد , 


وكان الحا ۶ منصور إن العزيز بالله العبیدی الثالث من الخلفاء الکذية 
للفجرة لعسدین الغارية المتغليين على «صرء اده 00 هية و نقل من العلماء 
مالا حصى وكتب على المساجد والجوامع سب أفى بكر ور وععان 
وعائشة وجماعة من الصحابة وهو الذی هیده الدروز ف ل نان والاساعيلية 
فى اطند ( هذا الداء لما دخل فى بی إسرائيل كان سیب دمارم وزوال 
ملکیم 5 پمث الله سبحانه عبده ورسوله وکلته السیح بن هرم قدد هم 
الدبن ودعام إلى عبادة الله وحده فعادوه وكذبوه ثم استقام الدين 
السیحی ثلاثمائة سنة » ثم أشذ فى التبديل والتغيير حتى تناسخ وإضمحل 
ول بق بأيدى لام اری منه شیه بل ركبو [ ديا بين دين ااسیح ودين 
الفلاسفة عبدة الاصنام وراموا بذلك أن بتلطفوا الامم حتى يدخلوا فى 
النصرانية فنقاوم من عبادة الاصنام اجسدة إلى عبادة الصور الى لا ظل 
لها ونةلوم من السجود لاشمس إلى السجود إلى جبة المشرق ونقلوهم من 
القول باتحاد الماقل والمعقول والعقل إلى القول باتحاد الاب والابن والروح 
القدس » وهذا ومعوم بقارا من دين اليح كالختان والاغاسال من الجنابة 
وتمظم السبت وحريم الخنزير ونحريم ما حرمته التوراة إلا ما أحل فم 
بعضیا ثم تناسخت الشريعة إلى أن استحلوا اغنزیر » وأحلوا السست 
وعوضوا عنه الاحد وترکوا الختان والاغتسال من الجناية وکان السیح یصی 
إلى بيت القدس فصلوا إلى الشرق » ول يعظم السیح صليبا قط » فعظموا 


۲۷۱۳ 


أهل الصزيب وعبدوه » وتع دوا بالنجاسات . و كان السیح غاية فى الطبارة 
قصدوا بذاك تغيير دين الود فغيروا دين المسيح وتقربوا إلى الفلاسفة 
وعباد الاضنام بأن وافقوم فى بعض الآمر لیرضوم وليستتصروا مم 
على اللهود » واجتمعوا غدة مجامع تزيد على مانين مجمعا ثم تفرقوا على 
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قال اربوس : إن الاب كان إذ م يكن الآبن م أحدث الان مكان 
كلة له إلا أنه حدث مخلوق » وقد استحسن الملاك قول بطر ق الاسكندرية 
وراض مقولة آربوس و ارس هنع آربوس من دخول المسكنوسة وعددت 


و اختافت ۰ 


وقال بولس الرسول ربنا هو المسيح وهی مقالة الثلامائة والمانية عشر 
أسقفا » .. وذهب أريوس يدعو إلى مقاله وينفر النصارى من الثلاثمائة 
والمانية عشر لجمع مجمعا عظما كانت مدالة أزيوس أن روح القدس لوق 
مصنوع ولیس بإله ردد آریوس که السیح « کل بيده كان ومن دونه 
1 يكن شىء » اہی کلام ان الق ) . 


(€) 


ويقول ابن القم عن أرسطو : ليس فيبم من يقول بقدم الافلاك 
غير أرسطو وشیعته فهو أو ل من عرف أنه قال يقدم هذا المالم وكان 
مشركا يعبد الإصنام وله فى الافیات كلام كله خظأ من أوله إلى آخره 
وقد يعقبه بالرد عليه طوائف المسلدين حى الجيمية والعتزلة »> آنکر أن 
يكون الله سبحانه يعلم شيا من الموجودات » بأنه كان لحقه التمب والكلال 
من تصور المعلومات وقال إن المنطق ميزان المعانى وقد بين نظار الاسلام 
فساد هذا البزان وعوجه و تعو جه للعقول وخبيطه للأذهان وصاف فى هذا 
شيخ الإسلام انتيمية »> درجت الملا سحدة على أثر هذ| العلم الاول حی 
اتبت نوبتهم إلى معلمهم الثال ( أبو انصر الفارابى ) الذى توسع فى صناعه 
المنطق وبسطباء وشرح فلسفة أرسطو وهذيا بالخ فى ذلك وكان على 


۷4 


طريقة لةه فى الکفر باته تعالى الله سبحانه وتعالى عا شولون وهو 
عندم کا قرره أفضل متأخرءهم ولسائهم وقدومهم الذين يقدمونه على الرسل 
( أبو على بن سينا ) هو الوجود الالق بشرط الاطلاق » وليس له 
عندم صفة شثيوتيه تقوم به ولا يفعر شيشا باحتياره اليه » ولا يعلم شب 
هن الوجود به اصلا ولا بعلم عدد الافلاك ولا شيا من السات 
ولا له كلام قوم به ولا صفة ( تعالى الله عما يقولون علوا عظما ) . 


هذا حبال مقدر ى الذهن ولیس هو ارب الذى دعت اسه ارسل 


هذا أرسطر وان سينا الذی سجشدات له قواف], التغريب أقلامها 
وأواته ماما زاد عن اهتامهم بأعظم العظاء فسكتب فيه طه حسین ولط 
السيد والعقاد وغيدثم و أو لته اهماما كميرا المدرسة العقلية الحديثة وكرهتهما 
تکرعا شديدا بنا حملت حلة ضارية على الغزالى دابن تيمية بل لقد بلغ 
عض ا ین آن شول إن ان سينا » مؤمن بدن الإسلام عن حية 
واقتناع و أنه اس ۳1 لافلاطون 34 والمفيقة آنا ۳ آمر ابن سينا 
والفارایی والرازى ٠‏ تأخذ بالتقدیر جوانب من الفارانى وابن سین 
والرازى هى جوانب الطبيب والعالم أما الفيلسوف فپی مضطرية اضطراياً 


شدیداً ولا تأخذ ما . 


) ۵ ( 

كان الفارای متایما للفكر الإغريق خلفية واضحة هی التبعية لاباطنية 
ولقد رفض ااعلماء المسلمون نظرية اادينة الفاضلة » وأعلن ان خلدون 
أنه نه م ةما » ومن اللاحطظ أن الانتقادات أهامة لافاوای اشر و اضیحة 
ف کب الفقهاء الا کین ذ فى شال فر شا وتظهر فى أ لعجي ام تاش طی و تظبر 
٤‏ ذخيرة الأحكام لان 0 ار جو به الذى رفض تسکرة اا مس العقلسة ۳ 
تسود فكرة المدينة الفاصلة عن الفارانى رلا شك أن الاتجساه السلق 
قبل عند ابن تيمية رعند ابن الةم فى كتبهما السياسية قدسیقت مدرسة فرب 


— ۳0 — 


ااالكية فى هذا العمل ؛ وكذاك انتتده ابن الازرق ( شس الدين محمد 
على ) فى كتاه ( بدائع السلك فى طيائم املك ) التوف وحم . 


والعروف الان أن فارای ذهب فى سن النسين إلى بغداد حيث 
درس على بوحا أبن جلال من قائل رین » درس تراث جند سابور 
وحران وثرو والرهيان الذى إنتقل إلى بداد وهو بذلك أول رجال 
المدرسة الاسكندرية أو ت الأفلاطونية الحديثة فى العالم الإسلاى و كان 
أفلاطو ‏ فى الذهب على رأ ی سقراط و أفلاطو ن » ولقد کا نت جند سابور 
حيث عاش صابئة الجرانية هى اللبمة الكرى الكندى کا كان شم آثر فى 
الراذى ( مد ابن ی بكر ) هؤلاء الصائبة الجرانية کانوا فرقة 4 
اساسا > وم الذين يؤم:ون بالدين اليوناى فى القسديم فروا إلى فارس نود 
تنصير الملوك . وانشأوا مدينة فاضلة احتذاها نظريا الفارا. وطقبا عمليا 
( جدان قرمط ) الصایی الحراق ونفذها اتما-. ی مدينة ة (هجر ) والصابئة 
الخرائيون مشغولون بعلم الكيء و عل الصنعة بزاولون ااسحر و التضمم 
وحران هی هر ان ( الفارای الأول ) فما کل خصائص الفارای وإخوان 
و رو ی رور ا ا افارای 
فى الفیض . 


اما ابن سينا فپو 3 مقلدی إرسطو ولمم إفاسفة المشا ين الذن 
2 شيعة إرسطوء قرأ الإسلام من خلال نظرة بو اة وجرى على طريقة 
او ى كات لها 
REE‏ 


وقد اخذ ابن سينا أفكار الفارابى ووسعبا وشرحما وفصل القول فما 
و كتابه الاشارات والتنسرات » هو الكتاب الذى قراه جمال الدين الافغای 
على تلاميذء و ار به الشيخ مد عيده وعبارانه فى هذا الكتاب عن 
اديه وة واسادة وبقامات اون وانراز الایات هی ارات 
لا يعرفبا امل السنة » مثل قرعم ( اتصال بالعالم العلوى هو عشق وشوق 
مستمران » أو ان الوسيلة لادراك السعادة هی الدراسة والبجث والنظر 


© ۲۷ > 


والتأمل » أما الأعمال الرسدنية واطرکات الحسية ( كالصلاة ) فهى فى 
المرتية الثانية . 


وان سينا أعيل من أستاذه ( الغا ر'ى)إلى متصوفة القرن الماشر أمثال الجنيد 
والخلاج ولا سما و کتابا نه علوءة عصعلحات الصوفة و ألفاظیم الفنية فبو بردد 
کنات ارهد والوجد والوة قت ويبين حقيقة الرید ولماری والعايد »و حال 
بعض ااعو اف الفسیة لعشت والغرق اتى شغلت کبار متصوف 
السامین »> وكذلك حديثه عن العقل الفعال والاشراق و کذاك شحدث 
عن ادتحاد المرعوم بين الخالق والخلوق > وتصوف ان سينا لا ختلف عن 
تصوف الفارابى فى شىء وتقاريهما بوحی بالصدر والحلقة الى ظبرت 
فها بعد على زبدی الباحثين وهی الاتصال پالباطنية وبضافی اما من 
نا حبة ان ماجة وان ن طفیل وان رشد فى المغرب فابن طفیل فى روايته 
( ہی بن مظان ن ) صاول أن 3 أن وی الا لس أنية و حدها تستطیح 
الاتصال باه بدون اله نبوة .والفلاسفة يرون ذلك ولا ریب إن هذه المعانى كلما 
مخالفة لاتوحيد الخالص ولفموم أهل السنة والماعة . 


فااتفسير الياطو ی الفلسى والمعنزلى اسيل ق طربق وإحد وهو م جدده 
عض الدع ر ان والشعو مین ف الحصر الحديث 3 3 فمل ۳۳۹ أمين بالفسية 
للمعنزلة 6 حيث أعتر إن هز کم کات 0 كسة تار ية وضرراً با اشکر 
الاسلای وعاملا من عو ام عل التخاف واّود 3 أو کالناعین على زد زالى 
لا زه أغلاق باب الفاسفة الوثلية اليونانية ۳ أسهعى 2 سدم سل ۳ رز صننام 
و ری آم ثال فاروق الدماوجى ی 1 تأنه هذا هو الإسلام 2 دصر امز 2 
أو #جوب إن مىلاد ی كتابه ۱ ف سبیل السئة الإسلامية ) أو الدكتور 
مد ابو شادی ف كتانه ) تورة الاسلام ( وتو مه باخو ان ااصنا 


وإسلزم العترلة . 


وكذلك زهدى جار الله فى كتابه المءتزلة > هذا بالاضافة إلى إحياء 
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مت ۲۷۷ — 
فعل طه سان 2 حديث الار بماء وجرحی ز بدان ف التمدن الاسلای 
وكذلك أخطأ الا کتور مصطق ود فى إشارته بأمثال ابن عرفى وابن 
الفارض ١‏ 2 كتابه ( ار الاعظم ). اا 


وقد غذى هذا الإنجاه المستشرق 0 لو اس ماسیذیر ن ) الذى أا 


تراث الحلاج وأعضى آر ین عاماً ۴ (ابحث ع . 


و امد مضت يعض هذه الدراسات ۳ ادر | حدیث دين أن بکشف 
عن ادف اجى المستثر وراثا والذی تقوم علبه جاعة التغریین الى 
ترى إن بعت الفاسفات الوئنية والمادية والباطتية مره أخرى من شأنه 
أن عرق مفبوم التوحيد الخالص : 


ومن ذلك كان إحياء رسائل إخوان اصضا الذى قاء به الد كور 
طه حسین وكيف أثرت هذه الرسائل على مجموعة من مثقفينا حى وجد 
من يظن آبم على طريق الاسلام دون أن یتنبوا إلى مصدرها المةبتى 
وهدنبا الاصیل . 


ولعل آول وجه اشبپة هو :اذا أخنى هولاء الباسئون أسماتهم 
إذا كانوا خالصین مخلصين لوجه الاسلام ای ولما ظبرت أسماؤمم . 
) أحمد بن هید الله › أو سلمان مد بن نصر » زد بن رفاعه . أبو الحسن 
على ) تبين أنهم كليم مجاهيل لا تاريخ لهم ولیس لحم فى الفسكى الاسلای 
ز صید وإ ثم جاعة من الياطنية والتآمرن على اإدولة الإسلامية والذءن 
کانوا کهدون القرامطة والز مج و حدث علوم أمثال الخلاج ٠.‏ رودن #ساد 
قولحم أن الشريمة دنست بالجبالات واختلطت بااضلالات ولاسبيل إلى غسلما 
وتطبيرها إلا ۳ لفاسفة > وروأ أنه می [#طمت الفاسفة اليونا ية والشربعة 


العربية فقد حصل الکال . 


و کانوا «ضمر ون امستغلال هذا أل_دفى وصولا إلى إسقاط الدولة 


سب" ۷ب 


الا سلامية وود وجد أن کا من مصطاحات الغاراى وان سا كات 
تتحدث عن هذه الاسرار التى كانت رتيتها الباطنيةفى إتباعبا جربا وراه 


هذا الهدف ومن ذلك ( العارف والعقول اءثمرة وغيرها ) . 


و ایوم حمل لواء ايتعاث ده الفاهم علمانيون و'وريون 


ومار کسردن وقومیون واشتراکیون لنفس ادف . 


ول قف ادف عند تبعية ابن سينا والفارای وارازی فط كان 
ابن مسكويه فى كتابه ١‏ تبذيب الاخلاق ( لا عثل المفموم الإسلامى 
ترآ فى الآصيل وزیا عثل المفيوم الوافد من الفكر اليونانى وقد تأثر 
مس کو په فى رأيهفى الآخلاق باليونان وخاصة فى مفبوم الإعتدال والوسط 
وتأثر مذه الفسكرة فى شقه الأول بأفلاطون فى جبوریته وق شةما الثانى 
يأر سطو فى کتابه الاخلاق إلى (تیفو ا خوس) . 


ولقد كان موقف الغْراللى من أصدق المواقف فقد هدم شم 2 
قدم العالم » وق معرفة الله وفى البعث . أما ابن تيمية فقد هدم منطق 
آرسطو وكشف عن أن الإسلام لم تقبله ونما قبل منطق القرآن فى كتابه 
( الرد على المنطقيين ) أو نصيحة أهل الامان فى الرد على منطق البونان 
وقول الدكتور عبد اللطیف محمد العيد : كان نقد ابن تيمية أول نقد 
تعرفه الحياة العقلية الانسانية فى نقد المنطق الإرسطى نقدأ منهجیاً بقوم 
على العقل وحده وقد كان نقد منطق إرسطو قبل نقد ابن تيمية موزعا 
فى الكتب المتعددة ومن الع‌لوم إن ( المنطق الإسلاى التجر بى ) هو 
الروح الحقيق المميز للحضارة الإسلامية بالاضافة إلى أنه قد انى 
جوهرة عن عل إسلامى أصيل هو عام أصول الفقه » وکان للمسامين 
الفضل الكبير فى الكشف عن أصول الهج التجريى كا كانوا أول عن 
تنبه فى تاريخ رواد الفكر الإنانى إلى جوهره واذذوه أساساً ل+ضارتهم 
و ذا كانوا أساتذة الحضارة الأوريية . 


= ۷۹۹ — 
لقد كان انبثاق اانطق اليوناق عن العقل وحده ‏ أعى العقل اليوناى 
اجرد وتوم الدارسون لمدة طويلة أن للنعلی اليوناتى معصوم من الخطأ ب 
ولكن جاء علماء المسامين هد ان على کتامم الكريم وسئة یم العظم 
خطموا هذا الفسکر الألوف وأقامو! فكراً إسلامياً شامخاً . وی هذا يقول 


أ ان تة 


ی كنت دام أعلم أن المنطق الیونانی لا حتاج إليه الرى ولا ينتفع به 
أأبأيد ولكن 50 اسب أن قضا باه صادفة ا رت من صدق کر ما 
ثم تبين لی فيا بعد خطأ طائفة من قضاياه » . 


و دهبر ) منطق القرآن والس'ة ) عن روح الاسلام وجو هره ۴ أصالة 
وجلال ء فكما أن للعای اليوناتى يعبر عن خصائص اللغة اليونانية الى 
تالف لغة القرآن ولغة المسلمين وه تطبیق الماطق اليونانى على الدراسات 


الإسلامية أدى إلى تناقضات عدة : 


من أجل هذا وضع الإمام اشافعی منطقاً جديداً بكقابة عل أصول الفقه . 
تی قول أحمد بن حنمل 5 دكن لعرف العموم والخصوص جی ورد 
الشافمى . 


واصبح اراس الاصول هو اه عاد الشافعی و علماه الاصول المسامون 
الذين رؤضوا الميتافيزيقيا الیو ثا نة لاما عا فة لا میات السلمین و اند أنكرت 
الصوفية العقل كأداة » ورأى المتكلمين أن عرائق المرفة إدى ااصوفية هی 
#ارب ذامه لا تصاح قأعدة أو فا للحباة 8 


وااغرال “زج النطق اليو نای بعاومالمس.امين وکان دای مر ضع تقد ان تيمية 
الذى کان غير راض عن طريق الغزالى 3 الاصول لاه خاطه بالنطق 
والجدل و ممن هاجم الغزالى الط طوشی والارردی وان الصلاح و این تسمية 


والنواوى » أما ابن تيمية فقد نقد المنطى الارسطی وهدهه هدما قوب 


شا ۳ 


ذهب إل أنه من الحيز للدسلام أن لا ستعمل 2 علومه هذه الممطلحات 2 
الفاسفة والنلی الى لم يعرفها السلف الصالح . 


و سکر ابن تیم إستطاعة اد ( فى المنطق الارسطی الوصول إلى 
كنه الشیء أو ماهیته ؛ ری أن عل الحد ووظيفة ايز وين اجدود وغیره. 


أما تصور اغدود فلا إستطييع امد القيام به فاد عنده جرد شرح 
اظر وعلى ذلك سار جميع المناطقة . ويرى أن القرآن هو کناب الوجود 
عاد المسامين ار هو الذى a‏ اور الاستدلال أو هو الذى بقدم لا الميزان 
و تدع لنا الاقيسة اابرهاءة کقیاس الاولى أر قياس الاية أو العلامة . 


كذلك ل دعا أل تیممه إلى کیم اللغة الم بة ف م النصوص وعدم 
الخروج عم کن قم سرثه اھ ا رد الذين نول القرآن لمم من دلالات 
اا راکب وی هذا قضاء غل النآربلات الماطنة والتفسیرات 
البعيدة نی لا توافق حال آسالیب اللغة العربية نی نزل با القرآن السكريم 
فد غراية إذأ أن #_د صدوة فى الأرجمة و تعیب للألفاظ وااتعابير 


أإدشة الصرفة ۰ 


2 


ذذاك و لقد كان الفکر الباطی من آثار ترجمة الفاسفة اليونانية ( الحلاج 
والروردی وابسعای وفلسفة الاشراق ولوان اصفا )وقد نها فى 
أحنان ابن سيذا والغارابى ساسا فالفارایی فى تفسير النبوة يقوم على أساس 
تعاليم الاطنية ققد استفی الماطنية النظرية من مصدر واحد هو جمرورية 
أعلاطارن ونلسفة أرسطو . وقد كان لاتباع هذه النظرية تیمتوم الواضحة 
فابو "مر کات البغدادی صاحب كتاب المعتبر ف الحكمة هو مردی اعتنق 
اسسام وتو .مه وأبن مسکو نه 1 ابن ا 1۷ بعسلام 


الدرلة ادلی ۰ 


س لقف س 


دمن قولحم إن لابات الله ظاهراً و باطنا وأن هذا المل الباطن لايعليه 
إلا الآلمة القانبمون مهم والغائبون وأنهم للپیم‌نون على التأويل » والقول 
بأن القرآن كتاب له ظاهر و باطن فپو كتاب مستور محجوب عند اب#بور. 


وهناك شمه إن سورا حذفت من القرآن وهه كبا أكاذيب . 


وبرى دکتور مد على أبو ريان إن الباطنية واسبروردی أخذا من 
مصدر واحد هو الأفلاطونية الحدثة المتأثرة بالتراث الشرق . 
سس( 


وقد عى المستشرقون عنابة کبری طولاء الفلاسفة الزنادقة : السپروردی 
وابن ار ارندی وان عرفى والحلاج کا عنوا فى مجال الادب 1 و اس 
وبشار ور کزوا على لفات المنحرفة والخارجة والرفوضة فى متممبا وق 
کل عصر ووصفوها بالتجدید والتقدم والثورة وخاصة الزن والقرامطة 
والباطنية . 


وكان هدنم رفع شأن کل تابح لافکر الیونانی أو لفارسی اا 
والاشاده به » أما ماسنیون ققد عی باعلاج عناية بااغة فأمضی آر بعين 
عاما يبحث عن إثاره خیطا خيطا فتقلبا من عشرات الولفات وضمبا . 
وكان فى ذلك میا لا کاشفا عن هو ته المَغر ية فى (عاده بت هذه ااسموم 
مره 0 ی فى مو لفات تطبسع لبقر أها المید الجديد بعد أن رفضما وسفرا 
وكشف زيفها أهل عصرها . و کان هذا أبمد اع فى الياطنية والشعربة 
التى ظبرت ف الشعر الحديث أمثال صلاح عبد الم جور وااسياب واببای 
وأدوئيس ومدرسة ارب القوي لسوری صاحب الاعوی إلى (جاء 


قيليقية وعشاثروت وجلجامش 


)5( 


ولقد عرض الدكتور ممود تاسم رحمه الله إلى سوأة ماستیون فى 
الكتابة عن الحلاج فقال : 


— ۷۷/۷ مت 


فضحى بحياته حتى يدعو اناس إلى ( ما أسماه ) السمو عن سرفية الشرع 


و فشوره الى چت م امه و وره . 


قال ما اون أن الاح أعامد ق اھر وفه على عض لماص الا سلامبة 
7 ۱ ۳ 
کم وط ادم و[سراء اأردول وشو بری أن ه-ذين المعصرن ما أثرهما 
العميق فى بناء نظرية الصوفية نی يعرفبا فى کتاب ( الماواسين ) أى فى 
طاسین الازل ٠‏ وهر يحمل ( المرفان ) أرق مرقبة اسمو الروسی ابتداء 
من أول هر نيه ورس ۱۳ طاأسین امراج ( عا إل الشمر يعة احمذیة ) 
ویعترف ماستیون ضنا بأثر الفكر البو انى والفكر الفارسى فى العصر الدی 
عاش فيه الاج و ل تکشف ماسنیو ن و صر 3 20 العنناصر الیو 5 اة 
والفارسة مع ۳۹ هم ألعناصر 3 هر یه ی دور و ۵ا مذه-ه وقد 
تبين أنه كان من أشد الناس تارا بفاسفة ( القرامطة ) وهی فاسنة 
بأطنية ف جوهرها. ولد فی الضاء if‏ وأنام ن وسط بين داد 
واأمعرة قفا قامت و رو از ترك واسيل ,یوت وذهب إلى الأهواز 
لک يتتامذ على ( سبل بن عرد الله القشری ) مدة سنتين 9 سار إلى بغداد 
عل قل مه مارا با رصرة ۰ 3 اوقت دی ای أورة ارج تاح هذه 
اللنطوة 2 بغداد ل تدصر الصوفية ( بر ان عهان الى والجنيد ) وقد وجه 
إل ابید موالا ۸ جره عليه ال+ذيد وطذا السؤال مذواه ره رتيط ارتياطأ 
شد بدا کل هبه اصو ی" و هو ) ۳ الذى وت زر الق عن رسوم اأطبيية ( 
الاصو لو :وم هذا آسژال على ضوء التأثير لازد ی والدعوة إلى تأو بل ام ارات 
+ چ a‏ 0 .و 13 بت 

على طربقة القراعلة ناما جرد قواعد نظام اة الاجنهاعية ورموز عکن 


۱ 
1 و ما ۰ 


۱ 0 1 و n‏ . كر الم معا 00 
زدی أن اخلد ج مر فل انید فال له : زا اغى قال له الجنيد : 
أنت باق » أية خشية تلد فتسقق منه ما فيه » قال اجنید أنه صلب بد 
ذلك و ترا این عمان المكى من الحلاج لاله كان يقول مكننى أن أقول مثل 
القرآن و کان اخلاج یمی ما قول نقد الف تتاب العواسین يءارض به 
القوآ ومذا ما آشار اليه حیالدین بن عرفی ا بعد ف كتابه ( الفتوحات المكية ( 


سس ۷۷۳ سب 


وقد تابمه عمرو بن عثمان فى تستره و کشف خريئته . قال أحمد بن ابلا. 

أن أباه: ركه هو وأمه مس سنوات فى الوقت الذی بدأ فيه القرامطة نشاطبم 
ارق فذهب إلى خراسان وما وراه بر جیحون ودخل ل سجستان و کرمان 
ثم عاد يدعو إلى الله وهذه الدعوة تقترن بتاریخ الثورة الکیری ا وق 5 
القرامطه ۲۹۰ ه ويضيف ابن كثير فى ( البداية والنباية ) أنه ثبت أن الحلاج 


دخل اند رم 3 ااسحر . 


سوه ( بالفیث » للبز » الزاهد » صلاح الأسرار » الصطل » امير ) 
وان الحلاج يتلون فى ملابسه فيليس لياس الاجتاد » لياس صوفيه » و تجرد 
أحيانا فى ملابس زريه ( البداية والنهاية ) وصفه ابن الجوزى فقال : كن الحلاج 
متلونا تارة يليس الوح وتارة یلیس الدراعه وتارة پلبس القباء وهو مع كل 
قوم على مذهمم أن كانوا أهل نة أو رافضه أو معتزلة أو صوفية أو فساق أو 
غيرم ( ول الد کتور مود قاسمق حنه ج [ لا صالة عام ۱۹۸ ) و لنا أن 
تضيف أن ملك الجلاج فى تغيير امه وهبنته ومعتقده باسق مع مادر ج عليه 
دعاة الباطنية من القرامطة والاسماعلية من تغيير أسائهم ومعتقداتهم ظاهريا 
باختلاف المناطق ء ای برتادوما تمبيدا اظبور صاحب اازم‌ان أى صاحب 
دولة الفاطمين ثم لتلرور صاحب القيامة الکبری ۰ وتتلخص تلك القيامه الکبری 
9 نسخ الشرائع وادعاء | لالوه.ة بعد استقرار هذه الدو له . ٠‏ ثم قد الحلاج 
مكة للمره الثالثه وجاور سنتين وأدى فريضه الحج ۲۹۵ ويقال أنه قلد الرسول 
غطب خطبة الوداع على جبل عرفات. فى لك السنة ( البداية والتهاية ) ثم عا 
من مک متغیرا ويفسر ما سنيون هذا التغرير بان الخلاج ودسل إلى هرسة 
(عين الع ) وهى الرحلة الى .تحوذ فما الصوفى على الذات الالية فى 
أعماق نفسه دون أن تنمی شخصيته وأفعاله الارادية » وتلك مرحة أسمى 
من مرحلة العيادة الشرعية والوجد اصوق رف تقد وم ( واستتر فى يغداد 
فى حوالتسترين على اشاطیء الا ع ادجله واستمال إليه قادیری 


۵ - تصحيح 


نت ۳۱/6 س 


و کرا من العامة وادعى الالوهية وقال يعضوم أنه جنون وقال آخرون: 
بل له معجزات . 


ما هو مصدر هذا البراء المفاجىء : ااسوال : هل سلاك احلاج ملک 
صاحب الزنم فى جمع هذا للال أر ان منبج شيخ القرامطه من للنتمین إلى 
الذمب ‏ آم کان هذا المال أن عن طریق الاحتيال دل ابسطاء بأساليب 
السحر الى 71 ود تعللها فی إهند ود قيل أن الا 'ج كان لس ترج دنا تیر 
من الارض وكان بجدهأ م وسادته أو ضما بيده من او اء ولا 
شك أ ن ععجرات احلاج ودر ماه وحيله رشك إلى »وھ ادر رو ته ومن 
حيل الحلاج دخول مويك اسز زد ده وأطفاء الك معة واشاده نظیر فتح 
صندوق النذور و ال أحن | أصدقائه إلى قرية 2 2 أدعى فل بعمره هر عام 
م آعلن أنه واي 2 المنام رسول ألله تخیر ه بأن رجلا مهيل با لقر ية برد له 
بره وجاء الخلاج و نع شم مر علية دعر ۵ 0 رأى ۵ ود آشیخ 
احتال على لاف من الدنأ نير اقتسهما ا مع أ خلاج و 2 ول صاحبه ( أ لو منصور 
اما ) عندما مر 1 اوهو مصلوب 3 


علت 1 علا و ګت وكتمنا فصليت 3 جر نا ) وشسائل الدكترر یود 


قاسم : ما الذى كان ينبغى أن مخفيه الحلاج حت ينجو : 


ويقول أن من يدرس مذهب الحلاج فى كتابه الطواسين وف ديوان 
شعره وى دسائله يفاجىء بكثرة ما حتوى عليه المذهب وتلك الكثابات من 
معتقدات تجدها عند القرامطة والباطنية والامعاتلية بدفة عامة » قال 
ما سنيون : أنه كان يعتمد فى وعظه على مجموعة من الرموز الذى أخذها 
من القرآن ( كالقام واللوح احفوظ والسماء والطارق والنجم الثاقب وهی 
الرموز الذی كان يستشبد ما دعاة القرامطه وأشار إلىأن الحلاج رشبهالقر امطه 
فیآنه كان يدعو مثلم إلى دين عالی‌وماسنیون عاو لأن پەریء الجلاجمنأن كون 


هبام س 


فد سا فى حر که القرامطة ( التى كانت على حد قوله : حركة تمرد ضمد النظام 
باسم العدالة) وشیمه حر ك الخوارج الأول » وإن نادی القرامطة بأحكام عاوى 
هو المبدى الذى انتشرت الدعوة الباطنية له نی أماكن كثيرة من العالم الاسلای ' 
كالبحرين والأهواز والاحساء والءن ومصر والمغرب » هذه الدعوة الى التشيع 
ها كثير من الفلاسفة كإنموان الصا والطبيب الرازی وبعض رجال الدولة . 


وقد اعترف ماسنبون رما كل الرمون و الا ستعارات | ی استعمابا كل هن !۱ 


القرامطة والحلاج ف اسنا العامة » وشكك ف إلصلة من الحلاج والقرامعاة ۰ 


وأكد ماسنیون أن الحلاج قام بإستاظ شعائر الإسلام وعلى رأسها فر بضة 
الحج وقد دعا الحلاج إلى فكرة 5 هى الاعاد بالذات الإمة وهی عا يتناقض 
ع مفبوم ااسنة وابماعة ‏ تالاحاد الصونی عندالخلاج هو لد البشر وقد وجد 
له خلفاء الفاطمين وهذا ما روج له ( لوان السفا )فى رسا'ليم وما أعلنته 
الإسماعلية والشرقية فيا بعد عندما جاه صاحب القياءة السکیری وادمی الربو بية 
وقال ينسخ الشرائع وادعى ادج أنه بلغ مرتبة الال بعد عرلته الصوفية فى 
مک ( وله ف هذا مفهوم مأخوذ من فسيرأت المس.حية عن التثايث ودءوی أن 
عیسی هو ابن الله ) وادعی آن‌روح الاله الذى حل ف عسى ان مرج قد حل 
فيه » وادعی أن جمیم فعله فعل الله وزعمرا أن الخلاج ادعی أنفسه هذه الرتبة 


: 4 ۰ 1 ۱ 2 38> 5 3 
و من فاد مد همه إعانه بان ایح ديد رز هذى ور الذات. الإذية : 


وقد سل ماسنیون بأن الجلاج كان عل‌ص : وثيقه بالفسكراليو نانى و بالزنادقة 
وبالةرامطة وقد اطلع على ترجمة التراث افلس الو تا واتضل بسنی مطعون 
فيه باز ندقة هو الطبيب الرازی و كان على صلة بای سعید اجنایی (أسكبير و یکمار 
الدولة السامانية وبأمير الطالقان وصلة اخلاج بالقرامطة أا ماسنيون وأن 
فسرها بأنه كان يدان اضمیم إلى الصوفية وأقهم بالسنة التی‌سیبلن فما هذا العمل 
أوجه من الءنف وهی سنة .وج ه واصل بكار رجال الدولة وبإمراء الیش 
واعترف ماسنیون بأن الح-لاج عمد إلى تمنید بمض رجال الخليفة القتدر حمد 


القزائی و آشیه . وقال البغدادى فى كتابه ر الفرق بين الفرق ) ذکرو! أنه اسهال 


۷۹ س 


بيغداد جاعة من حاشية الخليفة ومن خدمه حتى خان الخليفة وهو جعفرالمقتدر 
باه معرة فتنة خبسه واستفتی الفقماء فى دمه واعترن ماسنبون بأن أسلوبه فى 
ضم الاتباع يشبه أساو ب القرامطة فى الدعوة التدرجية إلى طانفنهم وهو نفس 
النهج التعليمى الذى طبقه إخوان الما (تجنید طبقات الإسماءلية وهی‌عندم نفس 
مراتب أو طبقات القرامطة. وقال إنه كان يسل نظريا باحقية العلويين فى المطالبة 
بالإمامة (وتحد فى هذا القول دليلاكافيا على صله الحلاج با لقرامطة والإسماعلية 
لآنه فشل فى ضم زع الإمامية الإثنا عششرية إلى مذهبه ) . 


وف التاديخ المشتركبين الحلاج والقرامطة : آورد أحد الاحاديث القدسية 
للحلاج ( الحديث ا امس عشر ) وفيه زقس وهر الرمان و بسنة ۲۵۰ هذه 
السنة التى ظورت فما الدولة الفاطمية . 


وذكر البلاذرى أن الخلاج كان يطلب إلى أعوانه أن دعو للرضا من ل 
مد دون| أن پسموا أحداً وبين الدعاية أل وفية والدعاية الس.اسية للقرامطة فى 
المناطق التى كانت مسرحاً لدعاية م کزة يقوم با أحد أبناء ( ميه ون القداح ) 
مذ سنوات عديدة (خراسان » الطالقان » الاهو از جر جان » اصفبان » شيراز 
قم » لهأو ند » الیصرة ‏ بغداد ) عم المردة إلى تقر » وقد مسج الباطنة لاء ماسية 
پالتصوف ( كلا الدعا يتين و ببان امملة و احدة ) ودءاتهم من الفلاسفة و عنی 


ممع (خوان ااصفا الذين كز جو ل بن اأ اة ۶ الم وف 8 


و شیر الدكتور مود قاسم إلى ۱ ور السرامءى الذى قام به ماستیون فى كثير 
هن الب_لاد الإسلامية فى آقرن المشرين وق الجرائر وف الشمال الإفريق 
مخاصة والدعاية المركرة ف كثير من البلاد تاسطو رة اخلاج وهی تكاد 
تفوح منها رالحة سياسية معاصی: ترب إلى لبمد الوص ع فى لالم الإسلاى 
ااراهی على نحو ما كار عليه ف القر: ¿ الراهد, افجری ,۱ وعندنا | أنه ما تل 
هذا ما قام به الدكتور زک تیب رد بالنسية للك ر اباطنى واشموین 
وإحياثة ) وتكاد مبمة ماستیرن تار فى التدكيك فى کل نص قدم 
يشير إلى أن الاح كان يدعو إلى المبدى الإسماعيل . قال صاحب مزان 


— WY ٠ 


الاعتدال ( الذهی ) أنه اتسلح من الدين وتعل السحر وأرام الخاريق وقد 
أباح العلیاه دمه فقت » ۳7 ح أن الحلاج كان يقوم عهمة سياسية فى 
المقام الأول > وقول دكتور قاسم : إننا نتفق كماما مع ماسنبون نه 
یو کد ماجاء فى نصوص كديرة رواها اي نفسه من أن الحلاج كان من 
أ كبردعاة القرامطة مان كان محتل فى التنظم السرى للاسماعيلية مكانة عالية 
من درجة الحجة أو لباب , والأوراق ااتى ضبطی عنده عندما قيض 
عليه كانت تشهد بادعائه للربوية وقد تأثر احلاج بآراء الانویه والمزدكة 
والقيثاعو رية وما سونبه القرامطة وکان بقول إن الولى أسمى درجة من 
نی ويدعوا إلى اسقاط التكاليف ونسخ شرائع الإسلام واعتقد ماسنیون 
أن ا ملاح هو الجسر بين المسيحية وبين الاسلام السنی وقد أخفق فى الربط بين 
المسيحية والاسلام عن طربى الآياء البيض ف الشمال الإفريق 


ولا ديب أن [ اسقاط اتكاليف ] عند الحلاج هو لب الذهب القرمطی 
الذى يصف العبادات بألا مجرد رموز راد ما الغايات الاحتاعية والذى 
يدعو إل تألية البشر صرفا هم عن عقيدة التوحيد . وقد حاو لت (الإسماعيلية) 
فى دور السبر أن تحر الآمامية الا عشرية وراءها فى الثورة السياسية 
ضد الدولة المياسية السنية في منتء.ف القرن الثانى لسن بى نونحت كانوا 
أشد فطنة مما :سور دعاة القرامطة 7 رأو أن التحالف مع أهل السنة 
فى تلك المرحلة الدقيقة أفضل بكثير مر الانضام إلى دولة جديدة 
بدأت طلائمها بثورة الزنج ثم إمتد نشاطها فى ثورة القرامطة الى كانت 
لاتفرق فى حروما غير الإنسانية بين آهل السنة وبين الامامية الآثنا عشرية 
وقد حوك الحلاج كفر مطى » كز نديق ء ادعاء الربوبية » وادين ف المقام الأول 
نحاولة أبطال فريضة الحج » وأن القرامطة انتقموا له هدم السكعبة و تزع الحجر 
الاسود مها وقالوا أنهم ترعوه ی محاكة من ۳۰۱ إلى 
۳۳۰۹ وهذا کا يبدو منالونائق ختلف ختلف ماما عن قلات السموم والدعاوی الباطلة 
والخادعة التی ساقبا صلاح عيد شوه الذى حاول أن بستدر عطف السذج 


سس ۲۷۱۷/۱ سب 


والاغرار من قراء مسرحته بان ملاح كان داعية إصلاح اجتاعی و كان نصيرا 


للغفقراء و آأنه عذب کا عاب ااصاحون والدعاة ) 


وكان إجماعالفقباء علىإدانة الحلا جى ۸ نتم إلا بعد أن إقتضع الناس يذ ندقة 
الحلاج الذى كان يرى أن النعاق بالشبادتين فى مرحئة من مراحل الصوفية بعد 
شر كا وإن صلاة العارفين تعد كفرا وقد طالت الحا كمة للبحث عن آعوانه من 
أسمائهم البىوجدت معه وطر يقته هىطريقة القرامطة و أخو ان الصذا فى حک الناس 
درجة بعد درجة حى ,وا إلى الغا.ة الصوى مع مخاطبة كل منهم على قدر عقله 
وفبمه وکلة صاحب الزمان هو معطلح اسماءيلى . و و الموهو » نظرية أساسية 
عن الحلاج فى كتاب الطواسين . 


وقدعثر فى آرراقه على منشور أرسله الحلاج إلى أتباعه وعاله خير فيه 
أن الزمان دارد ور ته رھد أظبرت دو 24 أفاطميين ۳۰۹ و يطلب ليم أن يدعو 
الناس أى الأسرةالفاطمية و dÊ‏ الى سر اسا حتى بکشف او س جا وه ویفتح 
المدل ذراعيه و فعلاضي . (الامعا نم التذار 0 ( ثما تعد وهی افر عالذى تەی 
الاسلای وكانت ودة القر امه تعدل ساب ال و له الفاطمية فى الشرق » ۱. ه 


وهكذ| ری حفته هذه الماذج ی قدمم ۴ العصر امد مث كتاب عرب 
و وجدت عند بعض اناس تقد را : افارای » ان سينأ ۰ الخلاج 5 آخوان ااصفا 


ولقد كأن الإسلام كر ما مع هؤلاء التآمرین » وقد ظل الحسين بين الحلاج 
متمتعاً ګر ينه إلى اليوم الذى ثبت فا آن کان وينه و داب رئيس القرامطة إتفاق 
سرى على قلب الدولة عند ذلك عرض لاقتل 7 


ولا راب کان الحلاج ضحية الفسكر اليو نانى الذى كان بطلق عليه[ عل 
الاصنام|] مختلطاً بالفسكر الغنوصى الفسارسى الجوسى »وفكرة وحدة الوجود 
و الاول التى كان يعتنقبا هؤلاء دخيلة من الفكر السیحی ال فلوطونی . 


— ۷۷۹ — 

وقد جاءت اشريعة الاسلامية لتدحض هذا الباطل ( بل نقذف بالق 

عل الياطل فيد مخه فإذا هو زاهق) جاءت بفکرة الدوحيد الخالص آلبزه 03 وأن 
أله تبارك وتعالى غيرهذ| الكون وأنه خارج عنه وقد اون من العدم وسورده 


العدم مرة آخری ۰ 


ولا كانت افاسفة المادية قدغات فى تصورها بأن الکون وهو کل یه 
فقد كان ذلك الخطأ البالغ النی وقع فيه هولاء وقد آصابت هذه السموم افلسفة 


وقد كتب عبد الرحمن بدوی کتابه شخصيات قلقة فى الإسلام نقل 
فيه عن المستشرقين ( هنری كورتان عن السبرورى وماسنیون عن الحلاج الذى 
ماه شيد الصوفيه نی الاسلام ) فال أن لم يكن السبروردى ( مؤسس المذهب 
الاشراق ) أو الحلاج الا من مار الفاسفة اليونانية والغنوصية ( وتقول 
و کذاك كان اللمرى فى بعض مفاهیمه ) وقد تتليذ السبروردى على فخر الدين 
لرازی ( فى قثرة اضطرابه ) (هبه ه ) و کان قد اعتاد غشبان اماءات 
الصوفه وأصحابه الحقيقيون مم سلساة من الحسكماء و آنبیاء الفرس وللیونان 
يجاوز فما زرارشت وأفلاطون واخلاج الذى يدعو باسم وحدة الوجود 
لفاسفته ۰ والتأليف بالفارسيه آم مولفاته حکمة الاشراق کا كتب 
( كشف الغطا لاخوان الصفا ) . 


وقد حاول ما سنبون أن مخلق تيارأ مضللا من خلال شطائر جمعبا من 
النصوص ف عاولة فاشلة للادعاء بدرر اسلمان الفارسى وحاول أن يشير 
شمة أنه الأعجمى الذى أعان النى على معرفه السكتب السابقة وهی الدعوى 
الباطله الى دحضبا القرآن و تعلم آم يقولون [ء1 يعله بشر ) مع 
ادعاءات حول المقارنة بين ما أنز ل إلى النى وما جاءت به کتب لبود 
والتصارى ء ويقول أن سلمان الفارسى هو الضاحب الصدوق لال البيت 


حم وراد 


اتباع على المواقع عر حةوقبم الشروعة الموضومه إلى أن دوق 


حاولا القاس خوط واهيه من كتابات بعض الورنین . 


وڪن لعتقد أن هده الروابات الى آوردها ماسنیون باطلة وراد 3 
خاق تبار معارض لاسنه نحت اسم اأشيعة ۳ هاده الغيرة 3 و شیر مسالة 
تآخر مہا بعة على ودف ااسیده واطمه الد وما يذهب إليه هن دعرى 


اغتصاب الخلافة . 


والواقع أن ببعة السقيفه معروفه ومنشوره » وأن تأخر الإمام على عن 
البيعة ل يكنءن معارضة للخليفة الارل إلى أىبكر :هذه سوم عبد الرحمن بدوى 
ما سنیون ۰ 


ويولى عيد الرحمن دوی اماما الغا باحجاج وترجم له عن ماسنیون 
فى محاولة منهما لتصوير الخلاج بأنه مصلح اجیاعی وهی الدعوى العريضة 
الما طله ۳ حمل لواءها صلاح فيد الصيور اسار کسی فى ذلك الوقت دعوری 
العدل الاجماعى ف همير ته ااشپوره . 


ویذهب ماسنیون إلى أن العلماء کانو! فى ذلك الوقت مطالبون باقامه 
حکومه اسلامية کم بالعدل بين الناس وخاصة فى مسائل الخراج والضرائب 
و آن الامل كان معقوداً على املاج » وهذا كله زيف باطلى فعد عرف وثبت 
بالدليل القاطع عبالة الحلاج القراءطه و کشف ااستاد عن للراسلات والخيانة 
والتآمر الذى قام به ضد الدولة الاسلامية بل أن ماحكثبه ابان سجنه عن 
رغمته ف تو سيد طرق العمادة عند نی الإسلام إا هی دعوی الببائية 
من بعد إلى توحيد الادیان وقد عرف عنه مجموعة من الحقائق لا سبیل 
إلى إنكارها . 


۷۸۱ 

فساد فيمه ارساله النبى صلى الله عليه وسل »> 

مقارنه اأنى صلى الله عليه وسل بأبلييىس> 

مومه اجج ودعو ته إلى رد القيلة إلى ال 2 

- دعواه بأن النى ترك الوحده الالحية مجوبة ومسورة بسور الشريعه » 
وهىمفاهم ضالة تقومعل الاتحاد والحلول ووحدة الوجود الى بعتیر قائلما ارجا 
عن الإسلام 


هذه هی الفاهم الفاسدة والزرائفه ار ی کہا الحلاج وحاول طرحبا 
من جسد بل ما سنیون وعيد الرحمن بدوى لكى تفسد العقول والقاوب 
ف هذه الأرحلة دن تاريخ الاسلام (آواخر القرن الرأبع ص مر اطجری وأوائل 
القرن الخامس عشر المجرى . 


(¥) 


كذلك فقد أفرزت ااشعوبية الباطنية عديداً من الدعوات الباطلة والاسماء 
الطلة »ولا كانت هذه الدعو ات والاساء قد مات بعد أن كشف زيفبا 
علماء السنة وابماعة فى عصرها فان الاستشراق وآدواته فى هذا لعصر عادوا 
إلى احیاه تلك النحلة الخبيثة القدر ية و ابر ية المأخوذة عن المودية آساساً وإلى 
نشرها بمض شاه من‌ذلك . 0 


ومن ذلكما کته جواد على فى الرسالة (ه۱۵4) عن يوحنا الدمشقى ودوره 
فى هذا الامر وقد حذا حذوه بعد ذلك كثيرون من اتماع التغريب وى مقدممم 
عمد . عماره ویو دنا الدمشقى من علماء اللاهوت فى الكنيسة الارثوزكة 
۷4٩ - ٩۷۰ (‏ ) فقد كان حرض النصارى على الحوار مع المسلمين فى شأن 
الوهية السیح وحرية الارادة الانسانبه وقد وضع رسالتين فى شکل ماورة 
بین مسبحی ومسل ¢ الغرض فما #ر یر النصرانية وانفاذ أفكارها ف 


— YAY — 


عقو ل المسلمين وقد كان من نتيجة ذلك أن ظبر فى هذه الفترة بعض الشمو بين 
واحوسبین الذين بدعون الاسلام عن قالوا بالقدربه والجيريه » تمثل أولا 
فى معيد الجى وتلسذه غيلان ب بونس الدمشقى ْم امد بن درم 


القائل بالجيريه . 


يقول الامام الاوزاعى : اول من نطق بالقدر رجل من أهل إيران يقال 
له سوسن کان نصرانسا فاسل ثم وى أخذ عنه ممين الجبى وأخذ غيلان 
من همين » ويكشف صاحب سرح العیون عن اسم ثالك هو طالوت إن 
اعصم الهودى الذى أخذ عنه الجعد بن درهم وأبان بن سممان القول ملق 
اقرآن و لاس سو آن معیدا وغبلان والجعد قد ابتکروا مر عندم 
القول بالقدر وبتعط.ل الصفات وخلق القرآن وغيرها و ما تأنروانی هذه 
الاقوال يمن لابسوهم من النصاری أو الصابثه الحرانين أو المانويه ثم قتل 


معيد وغيلان والجعد. 


و ول جواد على ) الرسا!ة ‏ مارس )أن يوحنا استدرج 


المسليين إلى حلق الافعال وخلق القرآن ومشكلة صفات الله . 


وهى آمور لم يكن المسامون خوضون ذا 6 والعروف أن جعد بن 
درهم الذی د 4 خا إد اسن عد الله القسری ف عيد الاضحية كان 
استاذ القائاين خی القرآن وکان من زسلاء غیلاری آلدمشقی 


ومعبد؛ ای ۰ 


آما ( غبلان الدمشتی ) فقد قدمه الشعويون على أنه من الثوار المسلين 
وأنه المسيح المعتزلى النی صلب فى حم الأمومين وقالوا أنه دفع حياقه 
موقفه فى شلافة هشام بن عبد اللاك وقيل أنه مؤسس الدرسة القدرية » 
إلى انطلقت منبا المعتزله وقيل أن الخليفة عمر بن عبد العزيز وكل [ليهرد 
المظالم والاموال الى إغتصبها » الامویون وحقيقة الامر أن غيلان الدمشقى 
لم يقتل الابتبمة واضحة صريحة هی خيانة الدولة زالاسلامية وأنه انخذ الكلام 


۲۷۸۳ 


ف القدر وسيلته إلى تز ييف موم العقيدة الاسلاهية كمدخل إل اسقاط 
الدولة الاسلامية . 


وقد [تخدع المؤرخ این جر ور الطبرى رها رة دو سحا الدمشفى فأوردها 
ذکرها على أنبا رواية وأغر ۳ ا مفسرون جیما کار حشری والرازى 
ی چاء أبن كثير فصحح الامور قال :ما أعتمد عليه أبن جر بر لا آثر له 


وكان يوحنا الدمشقى هو الذى ابتدع , الحوار مع المسلمين مما بوصل 
إلى القول مخلق القرآن : هذه الفتنه التى اجتاحت الفكر الإسلامى أيام المأمون 
والواتق والی تصدى ذا أحمد بن حنبل فقد فتح بوحنا استمدادا من الفاسفة 
اليو نانية مشكلة القدر وقضية الارادة والجبر والاختيار وقال الستشرقون أن 
يوحنا أثار هذا السؤال وبأمثاله مشاكل جديدة فى الاسلام لم تكن معروفه 
ىو مشكلة خلق _الافمال _ومشكلة خلق القرآن ومشكلة صفات الله 
وأضراتها لاله استدرجهم م - ذه الاسئلة والاجوبة إلى أمو رلم يكن 
المسلمون خوضون فا ومن هذا العبن أخد اد بن درهم » 
وعیلان الادمشقى ومعبد الجبنى خو ضون يا آشار مؤاف تصر الف رق 


بين الفرق . 


وموقف الإسلام واضح فى هذا الآمر على النحو الذى فصله الإمام على : 
أن الله سبحانه آمر میاده تخييرا ونماهم تحذيرا وكلف سرا ولم يكلف 
عسرا وأعطى على القايل كثيرا ول یه بعط مقلو) با ول بطع مكرها 
ولم يرسل الانبیاء لمبا ولم ينزل الكتب ٠‏ عيثا ولا خلق السموات 
والادوض ومايشما باطلا » ولا يؤمن مسا م ہی يؤمن بالقدر خضيره 
وشره وأن سا أصابه لم يكن ليغطته وأن ما اغطأه لم 


سس ۲۸6 سب 
وهکذا ۳ ى أن نظرية القدر دخلت إلى الفسكر الإسلامى عن 
طريق النصرانية واجوس هم الذن کانوا ولون بالج لا پا لاستطاعة 


والاختسار ۰ 


(۸) 


أما تصير الدين الطوسی إل الم الریاضی صاحب ١40‏ مولضا فى 
عسل الحساب والثلثات والهيثة والجبر والطبعات فهو من الباطنية الفلاه . 


فقد تولى الوزاره لاصحاب قلاع الوت خلفاء حسن الصباح » وهناك 
محاولات متعددة لشرئته من همة الاسماعيلية وهو التیم بالتحريض على فتل 
الخايفة المستعصم ورجال دو له والعاماء فطلا عن اتبامه بالالحاد عن كتب 
موثوق بها ( البداية والهاية لابن كثير < ۱۳ ص ۲٣۷‏ ) و( شدرات 
الذمب لابن العماد » إغاثة البغان لابن الحوزية» والصفدى ف الواق 
الوقبات . 


و قل ور ألو ی آمام جححافل کین خان و اد ملسا له غير 
قلاع الامعاعيلية ۳ کات تقاوم ا مغول واحتمی عاکم مپستان شم إستدهاه 
زعمرم الاساعيلية أيععل مەه و بھی ف قا ) الو ت ( ہی سقطت بيد 


هو لا کو فانضم إل هولاکو . 


وهو فى القیاس الإسلامى کابن سينا والفاراى ( لا جعل علميم 
خی غرضهم » وأن الذين وصة وا تصير الدين الطومى بانه عامی 
الثقافة الإسلاميه ابان الغزو المغولى هم الاسماعيلية والباطنية أمثال ضياء 
الدخیل وقد وصف فىإمعظم الراجع بأنه عالم وفلیسوف باطنی 
وقد اهتم به المستصرقون لذا الغرض ( و مقدمتهم دارر مت 


سب ۳۸۵ — 


الامریکی وقد فات ميث علوم جليلة آخری تفوق فیبا الطومی مما الفلسفة 
فإن كتابه فى شرح [شارات ابن سينا من أهم الکتب و برجع الفضل فى شهرنه 
وذيوع صيته وراء الدوائرالاسماعيلية والباطنية ولهتصائيف تسکشف عنهوبته 
( منطقيات وآطيات إقليدس وجسطی)وله كتا ب أخلاق فارمى جمع فيه نوص 
آرسطو وأفلاطون فى الحكمة وقد صنف‌تیعل کلام وشرح الإشارات لابن سينا 
ودور للاسماعلية فى ای ت ووزر فولائو وكان معه فى نكية بعداد 1۵7 
ومن الناس من برهم أنه أشار على هولاكو بقل الخليفة ويقول أبن العیری 
فى تارمخه : وكان فى هذا الزمان فى هبه وما قبابا من الحكاء امشو رين بالأشرق 
السمول ان مود المغربى الاندلبى . 


و کان اک الوودى ول هر ب‌هو ۳ وه إل [لشرق و تانت عر اغه تان ةمل 
او سی الحكم اأوودى و آشار ابن م اجو زبه 3 دنا به إغائة الأبفان إلى اه بر 
الذی كشف زاف أن سينا 2 كناب سرام المأصارعة رد عة الشعرستافى بکنا به 
| مصارعة اللصارعة أ مث مر فره لله تعالى . و دحضش أقوال أن سينا الذی 
آدعی أن أنه تبارك وتعای وجل وعلد عم ت#قولون تاو | شرا ست 0 عاق 
ااسمو أت والادض ۴ سه أيام وإنه 0 يعم شيعأ وإنه لا قعل شا وإنه 
لا يفعل شیثا يقد ر ته واختياره ولا سعت من 2 القہور 5 

و هول ان الجوزية أن اة الى تشر اه 5 9 هو لاء ايوم( أى ُعصره) 
هی مأخوذة من العو سى ومن أمامه إن سينأ و ما عن ا نهر الفارای 

١‏ ۰ 1 5 وه اد 8 لأ ميم 
وشیء سیر ۳ من کلام ار سعاو ررقو على تمه و ما A‏ ورک 6 ألفاظه دير 
التطو بل لا فائدة فيه وخيار ماعند هولاء فالذى عند مشر ی العرب من كفار 
قريش وغيرهم آهون منه . 


و هناك ۳ لنسية له امامات كدير ة: 


أولا : شهة اتهامه بقتل الخليفة المتعصم ورمال دو لته والملماء . 


= ۷۸ 
ثامناً: شبد انامه بالإلحاد ( أشار ابن كثير إلى تلك التهمة فى البداية 
والهاية . 


ثالثاً : صلته بالإسماعلية والباطنية والحكاء . 


ولا عنع هذا من أنه شرح لهولاكو ( الذى انضم إليه بعد سقوط أصحابه 
فى قاعة الموت ) فوائد الرصد وتولى العمل واستخدم ابن الفوطی البغدادی 
حارثا 1 كتية المرصد والی تضم .. ۽ ألف مجلد من اسکتب الى لما النتار 
من بغداد والشام والجزيرة أ نام الغرى المغولى ونشروامن الكثير ما یتفق‌مع نحلة 
الباطنية والفلسفة المادية . 


5 


إن الاتحراف الذى أصاب الفسكر الاسلای كان من جانبين لاجانباً واحداً 
من جانب استعلاه العقلانية واستعللاء الوجدانية والروحية » وکل مهأ بدعی 
أنه منهج للعرفة الوحيد الذى يوصل إلى فبم حقيقة الإسلام “كان الاعتزال 
پاحرافانه وكانت الجبرية الصوفة جمودها » وقد وصل التصوف الفاستی 
ببعض أصحابه إلى میادیء الانحاد والحاول والتخلى عن الالتزام انقی وعدم 
التأدب مع اللهء ووصل الاعتزال إلى ها عس وحدانية الله تبارك وتعالى 
واستهاك الفلاسفة الجبد فى وضع فروض فاسفية غير مجدية . 


مصدر هذا الانتحراف هو فتنة الفاسفة الیو ناننة نی ترجءت فى عبد المأمون 
وهی على الاصنام عند اليو نان وأضيف الما مجوسه الفرس واحرافات الفاسئة 
الهندية » كانت مفاهم التکلمین والمعتزلة فى ول الامر منطاق للدفاع ع نالإسلام 
بأساحة الفلسفة واسكما احرفت وكان الزهد وتزكية الس منطلق التصوف 
ااستی ولكن دخائل دخات فاكفت إلى اتصوف الفاسفى وكان مذهب الحاول 
ودعوى|الوحدة بين لت وخالقه وتجاوز الااناظ المرذبة عن‌التعیرعن تجربة 
الإنسان الباط:, ةع مما أ صیح صیح رشکل مدید للأسس أإداخلية "ى شید فوقها النظام 
والحضارة الاسلامية » تلاك ای تنیشق عن التوسید الحقبقى لله سبحانه . 


سس AV‏ ات 


والتحديد العجز الذی ۸ آشرده الادیان الاخری اصلات الإنسان خا لقه 
و امد قاو مه علباء السلین هدن الانحرافين واليوم تتجدد هذه القضاءا بعد 
أن طرح التغربيون 9 أفق الفكر الإسلای هذه النظر بات مرة أخرى عن طر یق 
ترجمات جديدة للفلسفات اليو نانية والغنوصية . 


إن ( التصوف السی ) الذى يستمد من أصول! الشريعة أحكامه وقواعده 
ولا ينزاق فما انزلقت فيه بعض الاتجاهات الصوفية الشرقية الى تسربت الا 
من فاسفات امد وفارس » سین تسربت إل اأطرق الصوفية بمض ضلالات 
الجبل و حرفتها عن وجیتبا وتصدت لاعلا جاعات من العلاء أحيو | روح 
السلف و دعوا إلى الا نقاذ من امن لال2 فى الغرب أمثال أبو شعیب الدكالى 
ومد بن العرنى الملوی » وک رسالت عقد للرجان للوجمة إلى الشيخ 
محمد بن سلمان ( أحمد ن العباشی كسيرج : اأتصوف آغذین هو الذى لا يحل 
الاستغراق فى العبادة وسيلة لاتغرير بالناس وتضايلهم راستغلاهم لاخذ أموالهم 
فان الجرم كل الجرم فى أن بيعت الانسان عن وسيلة من وسائل الرزق "غنيه 


عن الناس فإذا كاسما نت عاد له ضااصة . 


ولقد كان التصوف تجربة روحية خاصة فى طور الرهد ولكن بمض 
الصوفية فلسفوا هذه التجربة منذ القرن اثالث الجدرى ( حين ظبر التصوف 
الاشراق الذو دا فى نظريات الاتحاد ( البسطای ) والخاو د (الحلاح) وو-دة 
الوجود عند ابن عرفى فا بعد ولذلك دخلت مفاهم غير إسلامية کاب 
الامی لرابعة و كان هذا تأثير الفلسفة اليونائية ء حيث دخلت على تمالم الدين 
الإسلاى ومفاهم وحدة الوجود أو اتحاد الخالق بالخاوق الى تتعارض مع 
التوحيد الخااص وبدأت لله وفية کات ومصطاحات ۳ ف اقران ولا فى 
أحاديث الرسول ورد الباحشون هذه التحولات إلى مصادر الفاسغة اشند رة 
واليونانية والمسيحية ی منقولة منها و تتشایه مع مصادرها ومن براجع 


كنات الحلاج جدها خلا من هذه ااصادر 


و س ميدأ الغناء الذى يندج فيه المتصوف االله ويفقد شخصية الفردبة 


لس وول من عقمدة انر فا نا الو جودوق ف الديانة. اه مد ده ۰ 


مس ۷۸ سب 
۲ - ميدأ لقول بأنكل الآديان و احدة ما بردده الرهيان السیحیون . 


س ميدأ أن طريق | لاص هو التجرد التام من [لارة وانفصال اانفس 
علها وهی‌من مفاهیم الافلاطونية الجديده . 


۽ فكرة العقل الأول والعقول العشرة من مصطلحات الأفلاطونية 


الجد بدة 5 


ه ‏ فكرة أن المعرفة لانتم باحاولات المقلية ولا بالناظرات الفلسفية 
وإ تتكون المعرفة ف اأشعور وهی دن الاغلاطونية ۰ 


وكلبا مفاهم تخالف مفهوم الإسلام الصحيح » ذلك أن الإسلام بدغو المسل 
إلى عيادة اله ال والتعامل ولس باعتزال تمع ولاس ق الاسلام مابسعی 
الفناء > كذلك فان الاسلام لا بقر فكرة وحدة الآديان فقد جاء الاسلام 
مصححا لاخطاء التفسيرات الى قدمما رؤساء الآديان خرجوا ما عن الطريق 
الصحيح » كذلك فإن الا -لام لأساف بنظربة النقول العشرة 6 وري أن 
لمرفة تم بالمقل والقلب ءماً ولیس باحداهما . ۱ 


و کان من أخطر إتجاهات أأتصوف الفاسنى التجرد عن النفس وما ترامط 
به عادة والانصرای الكلى للعكوف على العبادة وهو نوع من الرهاينة 
ای لا مرها الاسلام ۰ 

3 |« شر الإسلام م يسهى اجب الامی » واسکنه م لاما نامدا وين 
ا وف والرجا ء ولا 00 المنصر الافی ف الا سا ن مع الله 2 تارك وتعالى 
3 لا شر تلك الاستمار ات و ااصطلحات الصوفية ای ترد ف الاسفار الفارس.ة 
و امند 2 > ولا عاذهب إليه عبر بن الفارض ولا حى الدين بن عری ولا 
نظرية الاشراق ای تكلم ما السبروددى ۰ 

وقد انيمثت فى السئوات الاخيرة كتاءات المستشرقين الغربيين عن 


صوف جدف إثارة هذه آلسموم ودفعبا هرة أ حری إلى أفق الک ر الإسلاى 


یت YA‏ ع 


اذى حرر منبا بعد أن قام مذهب أهل النة واجماعة فترجمت كتابات نيكلسون» 


وجولدزمر 0 ومکدو ناد وه‌اسینون ۰ 


وقدملئت هذه الكتابات بعيارات خاطئة أريد أن تنقد إلى قلوب 
الشباب السل دون أن يتنه (لپا ومن ذلك ماقاله نيكسون عن الحتى تبارك 
وتعالى حيث صفه بالوصی الذى عرفه المود 4ترل أنه إله جیار شديد 
البطش سریح مدای ب و 4 و مالا E‏ کون صحيحاً ومد عت إلآنات 
الق آنمة وین رجه أله وأ تأيه ۰ وم دكن موف سيا ى آله على النحو 
الذى سو الب الإهى ولا خوفا من هی , لله ا صوره ليكاسون ,ولکن 
المفورم الإسلاى الاصیل هو ارف یا راو ماه ق وقت و سید وبدرجة و أحدة . 


a 


و زرد ظهرت 1 اأستو ات و رو كتايات دسر ۸ 2 ااسرحیات و الشعر 


ماو ل ان حی عه 3 امس و مه ھن ذلك ۳ 4 عدنان عردم ای زش.د 


مدمه ة رواية (أبو بكر سا 032 يأخلا دج وراین اماررضش و این عر و ول : 


إن ( رایمه 00 جاعی بر 0 ٠‏ الب 0 التى غيرت الشاهم 


الصوفية وكانت الحجر الآسانى لتل مر أ بعدها من أعلام المتصوفة 
كالخلاج وابن 00 وابن عرلى . فاطندج آق بنظر :2 الحاول ( سيحان 
من آظیر ناسوته ) وابن الفارض این عریی لم يقولا بقول الحلاج و لكنه) 
أي گفیو م وحدة الو جود ( لد كنت ل ۳ م ۹1 ر صاحی ( فأصبح 
قلمی قابلا كل صوره وئجد اللي أذ بنظرية رابعة كغيره هن 3 
المتصوةة وزاد فاا الاغ راق فى اب تر اطنون وقد فهر اأشبلى تفه 
بالحرمات وانتصر علها ما آخذه عليها | اة والقسوة ( تقول : وماحمله الإسلام 
على هذا بدا ) وما اد من مفبوم الاسلام (عبزال الناس ولکن ن موم 
الإسلام العمل يتقوى الله فى يجتمع الناس . 


هذه مفاهيم دخيلة على الإسلام وعلى التضوف السنى وما كان شا 


أن اشر از لک وقد قدم هو لاء اداشرفون مفاهیم مطللة مسمو مة 3 


e ة‎ 


تس ۰ سب 


وأبدى الدكتو د إبراهم بیومی مدکور اهتهاما وافر! عو لفات ابن سينا ااصوفية 
والنزعة اأضوفية عند اشاراق وكشف عن أن بذور التصوف الفاسق بدأت عند 
هذبن الغیاسوفن الباطنرين و ان هد كو ( اار سال م 1) ؟ 
إذا آردنا أن نعرف آقدم صورة الافکار السوفبة وجب أن نتجه إلى 

الفارابى فإنه آدل من صاغ افلسفة الاسلامية نی لونها الکامل ووضع 
اصوفا ومبادتها ونظرية الغارانى قائمة على آساس عة_لى فليس تصوفه 
بالتصوف الروحى البحت أأذى 0 على عاربة الجسم والمعد عن اللذائذ, 
وقال أن التصوف العارایی . متين .2 بالنظريات الفاسكية والميتافيزيقية 
فبو عتل نظاما ماک انام أنه ف كل سماء فوة روحه أو عقلا مغارقا 
پشرف على سر كتا و عتلف شوم وآ ر هذه القوی هو المقل الماشر موکل 
بالسماء الدنيا والعالم الأرضى وهاه الانسدال بين العاوى والسفلى وکنا 
اتسعت معلومات المرء اقترب من العالم /أءاوى ودنت روحه من مستوى 


العمقول المفارقة وهذه اانظرية لا اصل 2 ۴ الاسلام ۰ 


وقد تبين أن جميع أصول هذا الفسكر ااصونی افلسنی لیس مستمداة 
من الاسلام و ول دکتور بو ی مد كور أن مفهو م ااسعادة عند الفاراى 
ختلف عن مفروم الاسلام ومأخوذ من آفلاطون > وری أن توش 
الذى ساد العالم الإدلاى مت مؤثرات كثيرة بين فارسية وهندية 
وه‌سيحية وإغريقية » وفما رأى كل تصوف أن الغرض ار ثیسی من العمل 
والتعامل هو الاتصال أو الفناء فى اه . 


هذا الفناء فى الله هی النظرية البرذية السياة « الثرهانا» وهی تعی 
الحاول 3 الذى قال ره الخلاج وهو یس هن مفاهم الاسلام ۰ 


وبرى مدكور : إن الفارابى جارى المفاهم الدية و افارسة والاغريفية 
والمسيحية ( الصو فية ( وعاصر كيار الصوفية الذين مقولون بالحاول وعلى 
رأسبم الجنيد المتوى ۱۱و وناشر نظرية الانحاد الصوفية والحلاج تلمیذ 
الجنيد من معاصری افارای ومد توق ۲۳ وهو صاجب اجملة المشبورة 


ست لكا 
د آنا ای الى لاق من جر زاتما حتفه . وعلى ,ديه میا مذهب الماول 


إلى أوجه وبدا فى أو ضح صورة وأسفار هذا العصر الصوفية علوءة بالغيية 
والحضور والوجد والوجود . 


ویاساءل مدکور : هل هناك صلة بين تم وف اخلاج وتصوف الفارای 
ديرى أن قول المتصوفة : «ول اللامون فى ناسوت إلى اتحاد العيد 
والرب هی فكرة مسيحية . ودا سر حل من السنة على هذا الخامل 
غير المعقول ولو المغرط وبرى أن هناك فارقا بين نظرية الحاول 
الخلاجية و نظرية ااسعادة الغارابية . 


فالمنول ندل عل الا ندعاج دام ان الوق والخااق والسعادة أنظرر 
قط تقر د وجود علاقة ون بن اس والما لم الروجی 


وعندنا أن نظرية الحو هى ا تریات. الفسکر الافلاطوتى 
و السحی وان 1 ھی اشر بے الف“ اند و کل | |انظر يتين دخيل على 
الإسلام 8 ۳ 01 ن لا عن العا چ 5 بالنسة ة للاسعر: وَل 2 وبرى 
مد كور أن متببع و 8 9 اا ا هوي آرستاو و کټا به 2 "خلاق وهذه 
العا لى كلها 2 لات الإسلام من ردان الفلسقات لا البو 3 فية . 


وؤ كل مد کو ر أن اسو فی الك اق 0 تقب عزف ألدرسة الفاسفية ال 
تمداها إلى مدرسة الاشرافرين اتی عاشت ق بلاد المرس إلى القرن ۱۷م 
ومؤسس هذه المدرسة هو السو روردى اقول سنة 1151 والسبرورى 
هو خلاصة فکر فتاغورس وأفلاطون و بوذ" وهرمس و ءر دك وماق ویری 
التوفيق بين فکرم > هذه هی الفلسفة الاشراقية وهی تعتمد على نظرية 
العقول العشرة اغارابية غتاطة بعناصر مزدكية ومانوية وهى دءوة إلى 
إلى لااد والامتزاج 


وهناك اين سيءين صاحب نظرية الفيض وهى بونانية أيضاً ويرفض 
ااأسبروردىنظرية اللو ل والاتحاد انى حمل لواما الحلاج ویدعو إلى نظرية 


و حدم لوجود وة م ال الس رور دی اهر من لاح الدين وانتحر 


- ۳۹۲ — 


أبن سعين ف مک اسب مباجمات و جرت یه و[ مم معاصره ابن اله ری بالإلحاد 
والزندقة من كثير من أهل السنة ( مذكور ) . 


)٠١( 


وبتحدث الد كتور عرفان عبد اليد عن الحلاج . فيقول أن أكثرالمؤرخين 
نسيوه إلى الإلحاد والزندقة وااسحر وااشعيذة والحاول والاتحاد » قال السلمی فى 
طبقاته : الصوفية ختلفون فيه ف ارم لق أن يكوز الاج منهم وأنى أن بعده 
فم وټال عنه صهره لته سار يال خبیث افر ( الخطيب البغدادى ) ونسيه 
آخرون إلى السحر ونسه أبو بكر باقلالى وعن بعده الیغدادی والاسفرايى إلى 
الحلول ومعاطاة الیل والخاريتى وتال عنه الشيخ العزبن عبد السلام أنه شيخ 
سوء كذاب واختلف فيه معاصروه من مشرقيين وعرب منهم من رأى فيه داعية 
إباحة وزندقة وصاحب دعوة باطنية سسرية ومغامراً روم أقلاب الدول و شر 


الحيل والتخاريق ومنوم من ن.ب؛ إلى التأله والولاية وااصفاء . 


يقول الباحث والذى عیل إايه و نقرره هو القول بأن املاج عا بشر به 

من أفكار ومعتقدات كان عثل حلقة أخرى من ساسلة متتابعة من حرکات الغلو 

والهدم والزندقة ای باشرتما إبتداء فرق غلاة الرافضة م أمثال المعثرية 
والخطابية والببانة والتصورية فى لك الفرق او 200 شو به #عالم العقيدة 
الإسلامية 3 لفقت من آراء ومذاهب وفاسفات منالاقافات الاجنبية الى و جدها 
السلیون فى الارض الفتوستة ؛ و يبدو من الاخبار والروايات التار مخية : زعا 
محر كه فسكرية غالية هی [متداد من جبة لحركات الغاو ااتى شبدها تاريخ صدر 
الإسلام وشت و إحياء يسع ما شرته تلاك الفرق من آد اء ومعتقدات زت 
پابسع والتلفيق و الاخذ والاست‌رار من دو اثرالفکرا!ناهضة امقيدة الإسلامية 
الصافية من و جية ثانية فقد عاصر احلاج پفکروجلة من ار کات الدباية السياسية 
ای تمثلت ق‌حرکات باطنية سرية تارة وعلنية تارة آخری مشلل حركة 
القنمية والجبائية والقرامطة وال لغانية الى استهدفت الاسلام دول وعقيدة » 
وبر ی الباحث ف الاج جملة ما بشرت به فرق ااخلاة السابقة علما والمعاصرة لها 


۲۷۹۳ 
من [ستحلال الحر مات وإسقاط الفضائل وتأويل لتصوص الدينية » تأويلاباطلا 
خبيثاً وخطرآ و عاولة لإزالة ما بين الاديان والعتقدات ودعوة إلى وحدتها 
بال ممع والتلفيق بينها واستهواء العامة واستغواء ما ولأهواما بإظبار اخاریق 
واصطناع الشعبذة وااسحر والح ل والكمياء والدعرة إلى إحياء مذهب 
الدوسيتين فى الوت الظاهری والرجعة وإدعاء النبوة والالوهبة بدعوی الانحاد 
والحلول ما حمل بءض الباحثين و حق على القول بأن ( الحلاج ) فى حقيقة صورة 
جد بدة من أبى الخطاب الزعم النى قتل فى الكوفة جره وأول نقاط الشبه 
وللائلة الشبورة بين فكر الحجاج ومعتقد الغلاة عموما أنهما قامان مما على 
امع والتلفيق والاخذ والاستمداد من دوائر الفسکر الختلفة والتباینة » وعهر 
هذا كله فى دعوة باطنية تسم بالسر بة فى العمل والتدرج فى الرتب والعسل » 
قال عنه ابن الندم فى الفبرست : كان رجلا تالا مشعيذا» يتحاطى مذاهب 
الصوفية ويتحلى با لفاظیم وبدعی كل عل » تظبر مذاهب ااشيعة للماوك ومذاهب 
الصوفية العامة وق تضاعيف ذلك يدعى أن الإلحية حلت فيه وأنه هو هوء تعالى 
الله وتقدس عما يقول وؤلاء علوا كبيراً » وينقل ( ابن خلدكان ) عن إمام 
الحرمين ( الجو يى ) : أندكان ,ذمه ويقول أنه تف هو الجبائ والمقنع عن [فساد 
عقائد الناس و تفرقو| ف البلاد فكان الباتی فى هجر والبحرين وابن المقنع 

ليلاد الترك ودخل الخلاج العراق . 
وكانير يد للناس التلفيق بدعوی الحم بين أصعب الذاهب وأشدها فى طريقة 
اجاهدات وقد وجدت فى أوراقه ما يوثئق صلته بالقرامطة وطرائفبم فى التبشير 
البنی على التدرج فقد ركان فى الكتب الموجودة عنده عجائب من مكاتياتهأصحابه 
ل النافذين إلى النواحى يوصم عا يدعو ناس ويأمرم به من نقلیم من حال إلى 
أخرى ومن مرتبة إلى أخرى » حتی بلنوا الغاية القصوى وان خاطبوا كل يوم 
على حسب عقو لهم وأفهامهم وعلى قدر استجابتهموانقيادم (ابن كثير ‏ البداية 
والئهابة ) و (لفرق رين الذرق) ودلا كسمة بارزة لذهب الباطنية عوما من روجوا 


— ۹£ - 


مذههم عل ساس العمل السری راهن الذى تاه ص دلو الز دماج ۴ الجاعة 
على مانب متّتالية > لا قيقى فى مراتما العليا من الا صول الاعانية الإسلاهية 
إلا هبکلا خاوياً ويناء متداعيا . 


وقر أ كد ( العماد الحنیی ( ف شذارته هذه الصلة المفقودة بين الحلاج 
والباطنية لما دخل بداد ۱ مه مشدوداً على ل وعاق مصلوب ولودی عليه : 


هذا أحد القرامطة فاعرفوه ‏ و بری ( نيكل.ون ) أن السبب الرئيسى فى 
صلب الحلاج هو إتهامه بأنه كان يدعو سرا إلى مذهب القرامطة الذن آغاروا 
عل مک و اوها بعد موی الملاج بسح سنین واختطفوا الحجر الاسود ما 
وقد قلٰد الحجاج مناهج الغلاة واا التملى بالتحلل من عقد الدين واستحلال 
الحرمات و (سقاط الفرائض سابةين فى یر دعوام طرائق التأويل و کان بری 
كغيره من غلاة الصوفية أنه من بلغ مقام التین سقطت عنه العبادة والتکلیف 
وتلك دعوة اذذها غلاة الصو فية من الضابية والمعمربية و غرم فاستحلوا ار 
والر نا واستدلوا سائر ار مات ودائر! ترك ااسلاة وتأولوا على ما استحلو! 
بالباطل فو ل الله عز وجل 0 بر هله الله أن يفت عم a)‏ لو اليدعة هدر ها 
اجو س »> ومن ذلك دعو ته أن شرد ف يته دار يطاى حر شا بدلا من الحج وهی 
الطر اف حول الشت الحرام 1 لطوان حول ۶ هن لسوت 0 اليداية والنماية 
د الفرق س الفرق ( وشول أبن کر أن الحلاج م رل لانياعه من صام 
لته أيام لا يغطر إلا ف الوم الرابع على و وتان ۳۹ ذلك عن صيام رم‌ضان ۰ 
وقد جمع الحلاج مع هذه اد م 4 ۳ جاوز دید اشر ع الدعوه إل غو 
الفروقبين الادیان درف ادود الميز: اخاصنة بين دين ودين فكانبذلك تدا 
لدعوة ( اخوان الصفا ) رعی‌ها س اس 6 اتی قامت على امع التافيق بين 
الادبان و الاما . وکان حلا ج قول 8 واعلأ. یبود ره والاصرانية والاسلام 
و غیرذاك من‌الاد با 52 ھی الاب تاه و آسام متعایره و کان سدعی لنفسه اخاریق 
والکرامات وزعم أنباعه أن له من السكرامات اجاية السوال وبأنه عى الموقى ` 


۲۷۵۵ 


وأن الجن خدمونه وبرینون" ذلك لاناس علول الالوهيسة فيه خروجه 
من أوصاف البشرية . 


ولاك أن أخطر دعاواه : دعوی بالاتحاد بالالوهية على صورة 
عرفتها الدوائر الغنوصية باسم الفیض وااظبور والانیشاق الدائم الستمر 
وقد نفذت هذه المقيدة إلى دائرة الفک ر الاسلای من خلال فرق 
الغلاة وفرق الباطنية عموماً وخاصة المدرسة الإماعيلية الى يزعم دهاتها 
و فلاسفما إن الروح الإلحية تتجلى فى دوجات 2تلفة والحساول مصطلح 
سيحى الاصل . 


(۱۱) 
ولقد واجه ان تيمية هذا الانحرای والغلو فى الدارس الفلسفية 
الصوفية وحمل هذه الذاهب مسئولة كثير من الفساد فى الافکار والابتداع 
فى السلوك وآشاد بالصوفية الذن بتمسکون بالكتاب والسنة . 


بقول مصطق حلی سلبان : كان ابن تيمية ميل إلى الزهاد الآوائل 
و عذح شيوخ التصوق الذى ماه التصوف الشروع ‏ المعتقدون بالشرع 
فى اوقت النی نعی فيه على ابن عرالى وأتباعه وأعلن رفضه لنظرية 
إلحلول وربط بين أه! الإشراق والصابئة وقال : أن السلفية تعنى الارتباط 
بالکتاب والسئة » وقد اذ مساك lu‏ واحداً فى نقد الصفوف مع 
ابن الجوزى » وأعحاث ث أبن تمبة و شاه التصوف الاسلامی > 
وإن |ختلفی الأاسماء من فقراء إلى زهاد إلى نأك » هؤلاء المتصوفين الحقيقيون 
أغذوا من القرآن وألسنة وحاكوا سلوك الصحابة فى صدق ورد وأقاموا 
مقیاس الشرع فى نقد التصوف بالاسیة للأدعياء الذين مر جوه بفاسفة من هنا 
أو فکر من هناك ويتساءل الماح :لماذا تم الستشرقون و عبر المعتدلين مجم 
بالتصوف الإسلاى » فى عاو لم تعر يد الإسلام من هذا الجانب الروحی من 
جبة » م إدعائهم بأن الإسلام 0 هذا من السيحبة من جبة آخری بل أن پمض 


- و۲ 


الباحثين فسر هذا الاهتام بأنه بيذ لدعر ة الحب والفناء والحلول وغیرها من 
الافکار الی توقف حركة الجباد والدعرة عند لاسلمین » وخاصة والشکل 
الرفوض الذی پدخل تحت أبرز الأوصاف فيه » «الحلول والانحاد ذلك لان 
هذه الفسكرة تضاد القول بتوحيد الله سبحانه حيث يمنى هذا أن دجو د 
الخلوق هو و جود الذالن ۱ ابن عری وابن سیعین واین آفارش وغيدثم فى 
القرن السابع ) أو عند غير هولاء يعنى إلهية بعض البشر أو اللول والاتحاد 
فيه ولکن لیس باطلاقه و لان أصل هد ذه الافكار رزت فى قصة الحلاج 
ق القرن الرابع ۳.٩‏ فقد تقبع ( ابن تيمية ) هذه الاسکار من خلال 
رأى معاصرى الحلاج أو قريى العبد بعصره كابن مسكو به والحافظ البغدادى 
وابن الجوزى وكلا أراد تبين باطنيه الجلاح وبعدهعن الق عا ادعاة من دعاوی 
تعصل بالعيادات كالمج والصلاة وا أدعاه من فتوة أبليس و عا نطق به من 
عرادات ( أنا الق وغيرها إن كذلك خطأ ابن تيمية محاولات بعض الصوفية 

فى الاعتذار عن الاح وكشف عن أن الخلاج . -اول خداع أهل السنة بيعض 
عيارات 2 عليك بنفسك أن م تشغاما بالق 00 الما ط ( : 


وحاول الحلاج إسقاط درکن من الاسلام كاج وقد بسن ان تمه موقف 


سوا الصو ف ۳ 3 ف الذى سار عليه الصحابة 


صوفة عصره الذین ابتعدوا عن 
والتابعون وسار عل دره | افروی و الا نوش ولم عارب ان تيمبة 
إلا نوع واحد من اصرق اوا 3 اضرق ااا الرشيد . كذلك 
فان الباحث خطأ المستشمرقين أمثال ماسينون وغيرمم ومن تابعہم من اعتيروا 
الخلاج شهیداً فى مضیار عداء!اسياسة الت و ف الاسلاى؛: قال إن الغوالى بعدعثلا 


لتصوف الستى ف#دعمل الفرای معالدر سة السافية فى حر ما للفلاسفة والباطنية. 


201 
وكان الشماعر الاسلای (مال دو قف واضح ازاء جبر ره ااصو فیة 2 
قول د كتور عير عمد ايد : ١‏ عمل الإ لير ف اه د أ اس م الآرض إلى 
المنادم الذين ابجحبوا دورم ی الاشقاء م مر, الم مين و بدا 2 0 ستار تکون 
حزپ أو مر إشمال حه وطنيه بدا على أثرها اداد که فى شر مطبو عام 


۲۹۷ 


الى تحمل أفكاراً معادية الالام وكانت فكرة حرب المؤتمر قائمة أصلا 
على أحياء العصر والثقافة ا حندوكية ول يتنبه المسلمون إلى هذه الحقيقة . 


وتساءل إقبال : ماذا قضى على قوة الامة الإسلامية » ووصل إقبال إلى 
الاجابة على هذا السؤال فرأى أن :( التصوف الدخيل على الإسلام ) هو الذى 
ساب لأسامین ذوق العمل » هو فكرة وحدة الوجود ای تق وجود أى فرق 
بين الله والإنسان وأشار إلى أن السبب یکمن فى ترك المسلمين للقرآن الکرم 
وكانت دعوته إلى أنكل إنسان مسئول عن نجاحه وفلاحه فبو يرى ديعل 
و مدر . 


8 


وقد أوضح الله ( تبارك و تعالى ) له طريق الخير وطريق اشر وأعطاه 
حربة اختيار ما بريد > ون هناك فارق بين الله والإنسان وهو كالفرق 
بين السماء والارض . فالله خالق ومعبود والإنسان عخلوق وعاید فاذا كان 
الله والإنسان شیب واحدا فن إذن يقوم بالعبادة » ومن هنا تضحأن التصوف 
الدخیل على الاسلام ۳۹ هو میراد ماما للإسلام وقد اختاره اأسلمو ن 
فاستكانوا اذل وذسوا أنفسهم > وحين اننهی ۲ الملامة (قبال ) إلى أن سیب 
بلاء القوم هو هذا النوع من التفكير الذى يتنافى مع الإسلام وتعاليمه 
تمه بكل قواه إلى شر الفكر الإسلاى الصحيح ول نشر العقيدة الثابتة التى 
یف إلى . إنيات الذات » فقّام شخي ص مرض الامة وهو الخضوع 
واشو ان وقبول الاستيداد و کف سيب هذا امرض وهر عقيدة فى الزات 
المتمثلة فى وحدة الوجود . 


وأشار إقبال إلى أن تفسير ( حى الدين تن العربى ) ترك أثراً 
کت على عقول المسلمين وت مهم > وقد جع مساله وحدة الوجود جز 
لا بنفصل عن الفکر الاسلای )ا اد جميع شعراه إيران فى القرن ۰۱4 ۱۵ 
پنسدون أشعارم فى هذا الوضوع فاشتملت نظريتهم عن وحدة الوجود 
عناصر غير إسلامية لوهم إن الله والکائنات كلاهما متحد أو أن الله (جلوعلا 
عدا قولون عاوآ عظيا ) هو عين ااكائنات وفیم الایرانیون بعقلیتیم الأرة 
إن كل شىء فى الكون هو الله . 


سس ۷۹۸ 


ولفلاسفة الحنادك قاموا بإثيات فكرة وحدة الوجود عن الطريق 
الفلسى بنا سلك شعراء ابران طریقا خطرا وقد أدى الفیم الخاطىء لنظرية 
وحدة الوجود إلى سلب العالم الاسلای قوة العمل أو ذوق العمل وقضى 
بدوره على شخصية الإسلام للفرد واجتمع وقام بعض العلماء المسامين 
آمثال ان تيمية عاول جاهدا رفع صوت الاستجاج ضد التغيرات الدخيلة 
على الاسلام تلك إل ی هدعت مفموم التوحيد » وبعد عى الدين أبن عرف 
اه امود الملاج ؛ > أن التصوف الاعجمی يظبر امال والرقة والحسن 
فى الآدب إلا أنه يخدر النفوس :يذل طبائع ااناس وعلى عكس هذا 
يكون التصوف الإسلاى الذى يظبر القوة فى القلوب وتترك هذه القوة 
أثرها على الآدب » أن أدب اليأس لا مکن أن علد فى الدنيا أبدا » لايد 
أن يكون الادب داعياً إلى الامل والرجاء فى حاة الامة [ عن إقيال 
بتصرف] . 


(۱۳) 
وقد أشار ابن تسمية إلى فسكرة تعظم بم الاو لياء داخل اجتمع الاسلای‌وقال 
إن هذه الافكارمصادر غير إسلامية و 0 تطورت داخل الجتمعات الإسلامية 
إلى أن أصبحت من الامور الاءتقادية البدمية إدى كثير من الناس ومنهم 
يعض العلياء . 


)١:( 

إن التصوف الذى إنتقده جمال الدين و عمد عبده واقبال وابن بادرس 
هو التصوف الذى دخل مر اة الجر رة والدی جعل التصو فة او لیاء للمستعمعر 
لا حربا عليه ؛ وهوالقاتم عل السکرا.۱ وإسقاط التديير ونيذ المقل و النوا کل 
وحاصة 2 عندما التقى الفكر الصو ۴ والباطي, ۴ تسین مض الایات القرآ نية 
ما لا يحتمله بدعوى النفاذ إلى عام لاسرار ولا نوار کقوشم ( إن الله يأمرك 
أن تذ وا بقرة ) وإن البقرة فى الفس وشپوآما و الاسلام 1 بر سم لا تماعه 
حاة الز هد والاسك ولاحراة الاستغراق ف ۹ والنعم : وهو بر فض العرلة 

والانقطاع کا رفض الانكباب على الدنيا . 


- ۲۹۹ 


وقد بدأت الطرق الصوفية کجماعات من امجاهدين بالسیف القائمين على أمر 
آله ف القلاع ابطون علما ا همات العدو على شواطیء البحر الاببض 
المتوسط و كان هناك ألف رباط من رباط الفتح إلى طرطوس . 


ومن الخطأ ما ذهب إليه بعض الصوفية أزاء المعرفة العقلية وقومم با لبضيرة 
الداخلية والمل اللدتى الذى حدث بالجاهدة واللوة والانقطاع لاذكر » وهذا 
یعی إسقاط العاوم المكلسية » والحقيقة أنه ليس بأسلوب الوجدان الصوق 
وحده ولا بأساوب العقلانيين وال کلمن و حدم ولكن الإسلام بكل 
وسائل المعرفة كا قام على ذلك منبج المعرفة فى القرآن نفسه .لاعکن الوصول 
إلى الحقيقة عن طريق العقل وحده ولاعن طريق الس والحدس وحدها . 


ولابد من المعبين المقل وااقلب فى أسلوب الإسلام الجامع ومنهج العرقة 
ذى الجناحين . 


الیاب انا رشم 
4ب العرش 


٩ 
 : إن هناك حملة واضحة الدلالة فى مجال الادب‌امرن تری إلى‎ 


) أولا ) ضرب مفروم الادب الاصيل ھر ادب القدم اأوروث 


کخیر راوس و موحد بين الشعوب وذلك اه دامع الروابط الاسلامية 
آلعر ببة العميقة وهو جزم من Aa‏ ۳ ل ره مه هر 4 من برش ی لحة 
القرآن ومناط البیان العرى والبلاغة اي حملت لواء دعوة الاسلاة وقدمتبا 
للبشرية فى أعلى صور الکال . 


Lil )‏ با ) ریق تقاص الذي آعریی و و صیرد بار a‏ راتخاف والسلفية ٠‏ وقد 
رفضوا ف دعر تیم « الیل ۾ تالا ات ید 3 ٠‏ وادعوة إلى خلق قوالب 
وأشكال چ ود طش مضامين 5 2 لل م مأن وإأناجا ل واللطارق» و ادف 
من منامين الق والازق وال 2 وه وده سارتر ر سیمون دی بو فو ار 
ولا ما أغاجرة وکل مذاهب جوم و شراب و تمع دصطاهحان 


ا 


الخطيئة والغداء والصلاب والخلاص وأحك وت لا ره والصراع ری ۰ 


( ال ) عاولة سلخ الادب مرن نن التي اللغوية ودراساتها وتعلع 
الصلة بين الادب واللغة مم أن هذه الملة الجذريه من من أم مقو مات وجوده» 
وقد يكون أدب الغرب بعيد التأثر والاثر بالق اجمالية فى لا el‏ > أما الغ 
العربية فهى اللغة الوحيدة الى عتاز باتسا م عظيم ق متنا وافتئان عجيب ق 
ما ليها .ما اللغة الى تستطيع أن تسخر ثلاث كلات منبا اثلاثة معان عختافه 
ديب تأليفك اتلك الكمات مع بعضها و تر تیا فى اس . 


(دابعاً ) محاولة خلق جر من الادبالاصادل المأشاتم ( سارتر ‏ مورافيا 
کفک - کا أمى ) و هو هدن اا من أهداق الغرم الاستمارى الصهيو ی حى 
لاتستقيم زرا دة الحياة فى العالم الاسلامی و [نه 3 لى الرغم من و جود المروق فى 
بعض الفترات فإن لم وسح الالال الخلتى كفلسنة عامة على الإطلاق . 
ونما كان يعد حين بقع خروب؟ فاسداً على قانون اجتمع الإسلامى العربى » 


عبتت 


وسرعان ما كان المارق يذهب ويتوب ( آبو نواس وعر بن أب ربيعة وأبو 
العتاهية ) هذه النظر ية الا أخلاقية نظرية تشاومية مصدرها فكرة (الخطيئة) 
الغربية المسيحية فهی ليست إسلامية أساسا » وخليط من وجودية سارتر نصف 
او دی وشوعة مارکس ومادية دود کام وعاولة خلق من هذا المسخ 


الشوه دعادة» للأدب العرلى الحديث 3 ظنون ۰ 


( خامسا ) تلك الصيحة ارام التکررة وهی أن لدب الدرق لم وعد له 
عطاء حقيقى ‏ وان الادب لم مد قادراً على اامطاء ء إن هذا الادب لس 
أصيلا ولا مستمدا من أعماق النفس العربية الإسلا.ية ولكنه منحول تقلیدی 
ووافد ومذاهب الشعر ار واقصة المع ية مع المضامين المتحرفة والاباحيب: 
والشعوية كل هذا لاعثل الآدب المربى الاصیل ومن الواضح أن القعص 
والسر حيات ودواوين الشعراء الى جری مع هذا ال2 ار التغربى والى ظهرت 
منذ سنوات النكسة والتبعية للاشتر| كية والوجودية كلها «ليئة بالتفاهة ولا 


.- ۰ مه 5 2 5 5 ۳ 
عثل کے الامة المربية الإسلامية > رفد وصفت با ۳ کوت الصفر 5 


۲( 

تستهدنی هذه الملة الخطيرة الى تقوم ما آدرات التبعية لافسكر الغرق 
والفكر الصبيوق والفكر (أشيوعى : 

( ألا ) انتزاع الادب العری من مكانه الحقيقى بوصفه ( غنهرا ) من 
( مر کب) كبر هو الفكر الإسلامى . 

( اا ) إلى اعلاء الآدب الشعبى ( العاءيات والفاوكلور ) رالاپجات 
الحلية الدارجة . 

( الا ) إشاعة الشعر الحر عفهوم الناهضين للبلاغة العر بية والحاقدين علم! 
واشتقرن ۶ وافادی إلى خو الا صالة من حبث صدوره عن تفسیات ساذجة 
تحمل طفولة البشرية . 

) رابع ) [حياءالاساطير والخرافاند و يدس لف باب الآدبااشعبى والفاو کور 

( خامساً ) إعلاء الإقلبميات والقو ميات الضيقة . 


سس ۵ ۳ مه 


(سادسا ) الادعاء بأن الأداب 'أشيعية والعامیه یل حقيقة مشاعر اناس 

( سابع ) حصر الادب فى نل ماكتب لادب وجب النتاج البثوث فى 
عاف اافمه و الم دم والتار 2 و الفنون الحختلفة . 

(ثامنا ) عارلة كتابة اسلوب عرف مغاير .للأساوب العری الأصيل : وهی 
عاولة هدم اترات » مالقفز إلى مرحلة ۳ بية من أعمال طه حسین فى 
کتاب تاريخ الاسلام واللغة الجديده لاساس فما للبيان العرنى الاصیل وهی 
عامية ومختلفه وما عبازات مضطاربه : وهناك من يغلب إساوب العامية اللينافيه 
ومصطاحات ا ر عستقاة من اامكلءات التو رائية والآدعة روج ماق 
هذا الیدان أمثال (درئیی ويوسف الخال ومجلات كانت تصدر تحت أسماء 


آدب فواقف و هرا دعغوری إلاخة الوسعلی لتوفيق الحكيم ۰ 


) ا سوا ( الدعرة او ره زر دب اوه وااشپو 5 والفن الجايمع وغايتها 
الرواية واللسرحية والسلها و ساس ات ال ذاعسه زالتافز بون . هی ۴ 
أ 


مجمو عا تدم مر میات كن دب اافر اش والجنس السری عفاهمه 


الفاسدة المسرأة والب وا اة و 


وای ل فق ع مفاهیم اجتمع 
الاسلامی الصیل . 


اللو 

إن أخطر الشات سول ميمه الآدب العری : هی نقطه الانطلاق 
امد كانت مضه الاده مشو بة اساسا روح الاستواء الغرى ؛ وأن نشوء هذه 
اه وتات قطي الحو ساس بد أن سقعات الدعوة الوطنبه اانالقه 
من الاعان ۳ الاسلامى ( مصعاى 8 س تعمد قر و جاورش) 
قد خلق للأدب تقالید باطلة وزائنة استمدت وجودها عی ذلك الارق الذی 
خرقة طه جين حن دعا إلى اقل ا ب العری عن الفكر الاسلامی من 
ناحية وحين دعا جماعة اتعددين كابم فى ذلك اأعصر إلى فصل الادب اامری 
العاصر عن الادب [لمری ادسلامی واضاثه فالا إقليما حى می ( لادب 
ا مصرى ( و ) المكر العربى ) وها كامنان صالتان بر بدان ألقضاء على استمرار 


ali 


لقان الادب العر 2 ll‏ رهه مال عمري الاسلام ر قطع ساسلة الفکر الإسلامى 


ميل زشانه واحدّواته وتعر سه 8 


أن مفهومنا الإسلامى حتاف ف عنامير كثيرة غير الآدب : مختاف فى 


اإدرلة ااانه و مهو ۱ الجر 0 الادة وم 9 الاقليمه وااه به وغیر ها ۰ 
9 2 ۳ : مر وک 
)+( 


لقد حاولت المذاهب الاجتاعيه الغربية التأثير فى مفبوم الادب مرن 
( دادون) هو الذى فتح الباب لتصور الإنسان بأنه حبوان والقول بأن 
الإنسان ليس عنصراً مستقلا ولكنه جزء من النظام الطبيعى ء و ( ماركس) 
هو الذى ذهب إلى أن الادب هو الذى مکس ولو بطريقة لتو ره أا 
العلاقات الاجماعمه والانتاج.ه لهذا القطر أو ذاك . 


و ( فروید) هو الذى رى أن الادب تعبير .قنع وأنه تحقيتي لرغيات 
مكبوته وأن هذه القتعات تعمل حسب هبادىء معروفه و (فريزد) هو 
صاحب الافکار عن السحر البدائی والاسطورة أو العشيرة المدائية وأن هذه 
كاما تکمن فى أساس أعل الفاذج والواد الآدبية و (ديوى ) يرى أن 
قراءة الادب وكتابته ليست إلا صوراً انفمالية انسانية _عکن أن تقایس بأَى 
فعالة أشرى وأا خاضمة للقوانين نفسها وحن نعرف أن ( منصور فهمی» 
طه سین زک ميارك > محمود نزمی »على عبد الرازق . طه حسین ) 
عن ماسافرو! إلى أوربا تسلاتهم أيدىغير نظيفة . أيدى آسانذه مود فاستسله‌وا 
لها ومنهم من عرف بعد و حاول الخروج من الاحتواء ومنهم من عاش فى كنف 
التبعية » دفعوا منصور فیمی إلى التیجم على الى وزوجاته ودفعوا طه سین إل 
النهجم على ابن خلدون ودفعوا زكى ميارك إلى القول ببشرية القرآن وقد نبین 
فولاء من بعد خطأهم وآمر المود عار فتراجع منصور فمی وكشف 
دكترر ميكل ذلك صراحه ودعا زک ميارك إلى الا صاله عن طريق الاغة 


العربية 3 وهکذا حاولوا تصحیح مو قفهم إلا ) طه اڪ ) و وده اأذى 
اضر على مو 448 وتابع مناهج الحعرب وشاصة مناه حا مدرسة الاجماعيا ( دورکام 
دق بربل ) 


(۵( 
هذا النطلق تسطيع أن ۳ أ الماحئين الذى كشفوا فساد التبعية 


من 


والاحتواء لمناهج الأدب المری وقد صورها على هذ النحو أستاذ جلیل ٠‏ 


(أدلا) : التراحييريا والكوميديا ممارضة لمفهوم الإسلام الذى یمن 
بأن لاتزييف الصورة الوافعة فى الانسان أو الحياة . مع الإعان بالقضاء والقدر. 
السکو هید با وفن الادب القیل الذى يظبر على المسرح يوحى بأن الحياة ملباة 
ورواه و سخربت والاسلام لا يقر هذا إلا اسر قوم من قوم ۱ اما رافظ 


( ثانيا ) : خ طأ الدعرة إلى نبذ الاخلاق ءا بدعی مذهب الا أطوسيه 
الذی بر ى أن الاخلاق عائق النقدم ويرى أن العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة 
حيوانيه والإسلام يقم منهج الحياة على أساس الاخلاتی وعلاقة الرجل والرأة 
على أساس الزواج ٠‏ 

(ثالثا ) إعلاء روح الانانیه الرومانسيه ( عبادة الذات ) والاغراق فى 
الخيال » والإسلام دين الواقع و إثارة الماطفة أمر لا يقره الإسلام . 


(رابعا ) دعوی الواقعية الى رى أن الشير أصل الوجود وما الحياة الا 
رمز الوبال وا نحن ( فولتیر ‏ باز 03 والقم عنددم موادفات إجتاعيه 
خی الوحش الكامن ف الانسان » ومن ذلك فوضم أن الاسان للانسان ذئب 
ضار عليك أن تأ كه قبل أن أكاك ) وهذا يتمارض مع .فاهیم الإسلام : 
) إن الله با مر بالمدل والاحسان وإيتاء ذى أقرق و ہي عن الفحشاء والنکر 
والبغي ) فالاسلام يدعو ا نا إلى أن اناو إلى احاة £ نظار 3 


2 = 


( خامسا ) دعوى الطبيعيين اتى تجعل الانسان حيوانا ( اميل زولا) 


وهی تسمى الانسان( امیوان‌البشری) وهو الذى يعيش عبداً لشبواته وحاجاته . 


) سادسا ) أحياء الفاسقه الم و ذبة ای بارت دل القديم وكات كيت 
العزاتز فى الانسان من طريق التأملات الروحبه م قال أا ہا الذإن يؤمنون 
جو ليه ۰ ۰ 

أما نحن السلمون فنحن لانتمنى ألموت اضر أصابناء والاباحيه مرفو ضة 
فى شرعنا . 

) سابع ): الدعرة الرهزيه الى تاسکر 3 #سو س 4 وز مون أن 
الاجساد رهوز ودعاة مھا ليه اقلاطو نو الادين بالإيمان النفسى وااخموض 
ھن طریق الرمز . 


( امنا ( الفرويديه القول أن انس مفتاح الميقر به والغريزة الجنسية 
خر 3 العقل .و من هیا يعلغى الجنس على الادب و يتحكم 1 فته 

( تاسما ) : الوجودیون قالوا على الإنسان أن تخاص من هورو نه الاخلاق 
وقول سار ر فى زلا بو جل شیء خارج الفكر ولا سابق عليه ( و نکر بذلك 


وجود الله تبارك وتعالى . 


لا وش أن الفطرة قد جبلما الله تبارك وتءالى على الاعتراف بالوحدااية 


وکل هذه المذاهب معاديه للاسلام و خص ما همع مره . 


( عاشرا ): أن الله سبحانه وتعالى ین خلتی الوجدان والماطفه لم بتر کہما 
بلا اشباع أو اعطاء حقوقیم بل أنه أباح للانسان أن بروح عمسن نفسه 
پا لاسلوب الذی بقره المقل والاطق و حدده‌الدن وکل دعوه خارجه عن مه در 


غير الاسلام «رفو طه . 


س ۳۵ 


(1) 

إن ظاهرة إنحدار الادب النی تقدمه الأجيال الجديدة (التی نشأت فى 

ظل التبعية لنظربات الوافدة ) باتت غيرهنكورة فقد کتب حسین هؤاس 
تحت عنوان ( الآدب الرخيص يتاج الحركة لاديية ) ما يؤكد هذا العنی » 
وقال أن أدب ااشباب ) يقصد المصرى العری مذ ااستینات ( أدب تافه رشخيص 
لانه لارصدر عن ثقافة عميقة ولا عن وجبة صحيحة فكل من استطاع أن 
تحمل قلما يكتب قصة ء أى كلام أو يكتب شعرا حرا يقول فيه أى خواطر: 
خواطر ساذجة وتافبة ( والصحف تفتح صفحام۱ لهذا الهراء وتشجعه لاا 


حريصة على خلق عرف جديد قوامه التفاهة ) . 


ويقول حسين مؤنس : إن هناك كتا رخيصة تغطى الارصفة وإن موجة 
الادب الرخیص تجتاج الحركة الآدبية » وأقصد الادب السهل الذى لايكاف 
صاحبه فى كتابته جهدا ولا دراسة ولا إطلاعا ومن هنا فان القارىء لا مصل 
منه على شىء » و قول الدكتور عيد القادر القط إن هناك ظاهره هامة هی 
طنیان الاعلام على الثقافة وإن مفهوم الادب مختلط عفهوم الدعاية السياسية » 
وبر كز الاعلام بكل إمكانيانه الضخمة على طائفة محدودة من الفنانين تفرض 
امزجتهم واختلافامم وأمورم الشخصية والعاطفية على جهور الثقفين ختی 
أمكن أن يسمى أعلامنا ( أعلام النجوم ) . 

ونشير إلى ظاهرة اهبو ط ف الآدب ( ف الشعر و القصة ) وف النقد و نتساءل 
أبن هى الأعبال الادية الكبيرة والجديرة بالاهیام» . 

أما الكتاب المسمون بالعالقة فقد نضب معنيهم ( توفيق الحكيم » 
محبی حقى » زک عیب محمود » حسإن فوزى » حسين مؤنس ) يقول توفيق 
الحسكيم : أصبحت مثل شجرة ا موز الی توقفت عن الطرح . 


والظاهرة الرديئة على الساحة الادبة : هی ترجمة المسرحيات والروايات 
العالمية ذات الطابع الاباحی والنعرف و تدم کل الاتجاهات الجد یدة الفطيرة 


س 1۵ ۳ منت 


التى تمثل براعم فى بتها وااتی ليست لها طابع العالمية أو الانساية والتی 
تطرح قضايا فكرية أو اجتهاعية أو سياسية غير ذات أسمية ولا يمكن الانتفاع 
مہا کا ما أصبحأدينا سوقا لعرض كل تفاهات الامم و الشموب - والدراسات 
الآدبية فى الجامعات تقوم على أساس الناهج الغربيه الوافدة التى لاتمثل 
إلى قطع الامتداد 
ببن الأادب العری أصلا وین الآدب الغرنى الحديث ٠‏ والهاذج المقدمة 


حقيقة الادب العربى ولا تصلح للتطبيق عليه ¢ رالنی ثرمی 
فى الادب تقوم على أساس منهوم زائف ومسموم وهو أن الثثر الفنى 
ف الادب وما سوأه ليس أدب » وولەڵڭ رج من اإدائرة 03 كتاب الفكر 


الاسلام . و کذاك فان دراسات اللغة مت لح و اذد , 
ی ۰ 6 6 


وكل ذلك يعنى إيغال الادب العریی الحديث فى التبعية للتبارات الغربية 
والتيادات المنحرفة منها على الاخص والواقع أن الادب العربى الاصيل 
لايستطيع أن بقوم > کا يقول دكتو ر شكرى عياد ‏ إلا إذا حرر نفسه 
من النظريات السياسية التى قصب رؤبته للحياة فى قالب وحرد نفسه من 
النظريات التى تخصره فى إطار الفن وتصرفه عن رؤية الحياة » ويشير إلى 
الخطأ بالغ الذى بقع فيه الادب العربى متابعا الأدب الغربى حين يقطع 
الو شائج التى تربطه بتراثه » وممى هذا إننا نستعيد الأدب الغربى أشدالاستعباد 


حين نقلد أشكاله الجديدة التى دفعه الما ضجرة بالاشکال القدعة . 


وهو م اصطلح عايه اد باء الأوريرن 11 العصر اجاضر ¢ هی ذلك 
الادب الصريح فى مسائل الجنس » أو ذلك الادب الذى متم ب:واحى 


-_ 


البضاء» والكسب الحرام . رالادب الآ ود : هو ذلك الذی 


ااضعفی ۴ الانسان ووذ جو انب الحباة المطلتةءة ‏ اجاهاً نحو ترو یج 


خاطب الفرائز الاسانية . وإذا کانو | ف لغرب قد احرفت نفسيانمهم نحو 
هذا الإئيجاه فا نا 0 ويحن یی جیار ه جد بدة الدب أن استعلی على 
هذه المفاهيم المبحرةة 0 وخ أاصه راف الغرب خو استثارة غرائز 
القر اه ؛ وخا تلاك الروابط الؤفية المستثرة فيا ب الرجل والمرأة 


ع ات 


كذلك فاننا مدان سقط 8 التيعية ۳ ب فا ۳ تدخل اة 0 أدب الإمرام 
واليأس ) وليد الرأسمالية المنهارة أو ( أدب اد وا یس ) و ليد الماركسية 
ولا روب أن ظاهرة السيل الجارف من مو لفات الادب والقصصص الواردة من 
الخارج المثبطة للبمم الباعثة على اسمن شأنها أن تشكاكعلى الاقل فى قيمة الحياة 
وجرد الإنسان المذول ارفح ستو اها 3 وق ۳ لف مفو هنا الاسلای الاصيل 
بالنسية للعمل وااسکسب والحلال واگرام 3 


إن هذه الصور من أدب الانزام أو اليأس الوافدة إلينا لا تمثلنا ولا تعر 
عن مشاعرنا ولا تنطلق مع مقوماتنا وهی مكتوبة إصورة ماكرة ومطروحة 
بعناية فى آهق‌فکر نا لتخلق فى آنفسنا روح از عة واليأس التىحرمما علينا الاسلام 
(قل يا أما الذي نأسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رة الله )إن الادب العربى 
الآن فىمرحلة البز بمة والاحدار والادب التشات هوولیه نظرية الحطيئةونايجة 
الابدلوجية الغربية التدهورة الشرقة على الانیاد . 


وكذلك فإننا سرف ف الخروج من الاصالة دين تعمل على [حیاء الاساطیر 
وخاصة هذا الاهمام البالغ بأسطورة جاجاهمش ( ملك آوروك النی كان يارس 
عبلية الاغتصاب مع عذارى قومه قبل زفافين إلى أزواجين ) ٠‏ 


وهذا آستمداد من نظر به إعادة كما به التراثت على مفو مالتغريب وأاشءو بية: 
هذه اانظرة اتى بدأها الدکتور طه حسين بکسر قداسة اانص الاسلای فى عصر 
الصحاءة و ثی با لويس عوض فى كسر قداسة اللخة . 


وهناكالدعوة الفيتيقية یی تبناما دعاة الحزب القوی السوری وما یتصل ما 
من كتا بات در السيات الذى استعاد جلجاءش وأودونيس الذى استعار ( نموز ) 
و صلاح عبد الصبور الذى استعاد الحلاج وثورة الزنج والشرقاوى اأذى وصف 
الرسول مد يأنه مصلح إجتاعى و كان ذلك على طرق جرجی زيدان وأحمد أمين 
وهيكل اذى آنکر للمجزات ولقد رأينا عجياً فى ذلك النظام الذى قدمته أقلام 
اماد كسيينو الشعو بين والتغر بين خلال فترة (الستینات)من تقديم الفكر للا ركسىمن 


— لوا 


خلال الفكر الوجودى » وتبار القومية مع نار الاركسية وما أسماه مود أمين 
العالم البعث 0 رجاء النقاش وؤالى شكرى ولومس ءوض 
وكامل زهیری التى لا عکن أن تومصف ادكه أو وجودية أو بعثية 
أو مادية خا لصة دعل رآس التباز لاادی د کنر ر 5 يجيب محمود الذى ۳ 


من التراث العربى 5 : الونادقة دعاة | حوسية 3 والشحو بيه أمثال ١‏ بن الراو دی ۰ 


آما ااشعی الجديد فد كان ماولة واضدحة لكسر عامود الأنة والشهر ولخاق 
تیار ۶ نعط البلاغة العربية تحت ء وان أأونلوج الداخل ماطوار العامی » حيث 
"جمد 3 وليل حاوی والبيا ل ل در 
وصلاح عبد الصيور وفاروق شوشة ركيب مر ور رکال عبارو جلى عيد الرحن 
و تاج اسر وعی الدين فارس ومد یرو ود رجالا كرات لكوي وتا 
غلوش » ومةوله أن الشعر الفرعوقى سبق الوت 000 الارض 
الخراب بثلاثة آ لاف عام ام کا يول الوجودی الار؟ سی ( تجاهد عبد انه م مجاهد) 


ويصور الهدى أنور عبد املك من تلاك احاولة اى وأدت وسقطت و إن 
كانت آثارها ما تزال ميعثرة هنا وهناك فى اة العر یی وجل اإدوحة وهی محاولة 
تفن الاطار المرق الاسلای : رل هذ! هو ج 7 علنا اقا من ۱۹۵٩‏ 
و دید الفلسفة الاجتاعية على ضوه تفاعل حینارات الشرق 5 ( و حت 
اسم الأو رة الوطنية التقدمية ) دھی مر اة أل على الفادم واأتقاايد افسكرية 
الررولة للأجيال اسابقة فى اجواء ( اسنشراق أو أعية أذ سافية ) ومعی هذا 
كله هدم الاساس الاسالای طذه الآما الذى قام ءارا الك الاسلای والادب 
العربى والتاديخ واللغة خلال خمسة عثير اما » وقد جرت الحاولة وھی شيبهة 
بانمحاولة الاخرى الى سيقتها بقيادة الليرالية الغربية وسقت كاتيبما . 


( كذلك يضرب الله الحتى والباطل فاما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينضع 
الناس فيمكث فى الادض ) 


أن الادب العری لم يستطع أن يقف أمام هذا التيار اامنيف ولسکی الذى 


وقف هو « الفسكر الإسلاى » الاصیل المستمد من الةرآن و اسنه فقد انتفضت 


۲۷۱۳ ب 


الافلام الومنة وراحت تواجه العركة فى أصالة وثقة » على نفس الطريق 
النى واجبت به هذه الاقلام نفسما مؤامرة ترجمة الفاسفة الیو نانية و اجوسیه 
واستطاعت أن تضع الحقائق الإسلامية واضحة آمام الأجبال الجديدة الى 
كانت قد عرفت طريق الله بعد النكسة ای کان2:هذ! النحدى مز الترارات الغرية 
والماركسية والصهيونية ذلك لان الادب العریی - أو الادب جملة - د بستطیع 
أن يعطى فى أيام ان اسکیری > و امد خضيع الادب للتيارات وأنشا غثاء 
مهرما » لا عثل هذه الامة ولا حقيقة جوهرها ولا معدن أصالتها ولا روح 
الإسلامية القرآنية » ولكن الدرسة القرآنية هى التى استطاعت أن تحمل الاواء 
قأن تصحح المفاهيم 5 


ولا ریب أن كل هذه الفنون الضالةالهابطةءن اقصةوااشعر اطر والترجمات 


(۷) 


ولقد كانت قضية الذاهب الأدبية ( رومانسيه و کلاسیکه ورهزيه ) عنوان 
آخر على التبعية » فبى مذاهب متصلة بتطور الادب الغرفى سکیف ننقاما إلى 
ساحة الأدب اامرنی دون أن یکون ها وجودها اخقین یقو لاد ر مد 
محمد ين : إن احتفاظ امة مخصائصها المميزة لشخصيتما الجماعية من الاهمية 
عکان . سواء فيا جتمع عليه من ناحية وفيا نالف فيه غيرها من ناحية 
أخرى» و عثل ها أن الاتحاد مقضود لذانه فالغالفة أيضأ مقصودة لذاتما ؛ 
لان الامم تحتفظ بذواتها من هذين الطربقتين معا ۰ والامة ااتى تفرط فيهما 
أو فى أحدهما أمه تسعى إلى فنانها باندثارها وفنا ما فى غيرها. الذاهب الادبية 
الوافدة ( رومانسيه » وواقعية ورمزيه) حرکات أدبية تنبعت من واقع‌اجتاعی 
وصدرت عن نظر بات فاسفية فى الحياة و الفن قد تعارض مع نظرة الاسلام 
. وآدابه وحلاله وحرامه . ولكما مع ذلك تتميز فى موطنها بالصدق لا 
ولدت ولادة طبيعية وعرت عن حاجات نفسية واجتاعية وفكريه حرقيقية . 
أما ما يقايلبا عندنا فبو شاحب ذابل کالنباد. المنقول من غير موطنه لانه 


4 ل 


وجد درن أن تدعو إله <اجة .والرر الوحيد لوجوده هو التقليد ومثلنا 
فيه كثل البدافى الذى بانس قبعة الغرف وتفازة و ظل 3 ذلك عارى الجسم 

حاف القدمين غير مستور ااصورة . لدت أحظر التأثير والتأثر فى جال الادب 
وغيره من امجالات فذلك شىء لا سبل إلى دقاوء:ه لآنه جری على سنن يستحيل 


الوقو ف ی وجا و صل تبارها . 


ولکن الامم اة #حری فم تان وقما تدع الامو رعلى فطر ة سليمة روعى 
ذى 6 وتدرك أن ما تصلح عليه جماعة من الاس قل بوذی‌جماعة أخ حرى من غير 
جاسمم ۰ واطاعات (لبشر بة ف هد !کا ان والح وان أن وسار خلق الله عمد ۴ 


غذاتها على عناصر وأنواع تاف واختلاف اا ۰ 


فإذا أخذت فيمقدار ما بصلح شا نبأ و بز بدها قوة و اہ لابد 4 ن إحالة م4 إلى 
عصارات ری ف عرو فا لتمی‌ستلا ا جل رل و من جنس غولايأها وبظل لامر بمدذلاك 
من النبات هرارته ولاحاو حلاو ته وللمز مر از ته رلکل صنف هنه راحته الممزة 
و شکله الفر بد 


)۸( 
و امد دخات على اأساحة الادیة تابات إسلامية دن کاب عرفوا بالو لاء 
للفكر الغرى ۰ وهال ااناس و یروا 1 هذه اسکتابات وعدوها منهجا أصيلا 
ف الک ره الإسلامية » ون آهم ذلك ما ره امتاد و وله سان زهيكل ۰ 


والحقيقة أن هذه الكتابات الإسلامية کتبت ف إطار طار المج الغربى فالفكر 
والتاريخ وأنهالم تحرر تماما على منهج الإسلام » ول تخل من سيطرة المفووم 
الغرنى والمادى على كماما ومن ذلك خطورة انکار معجزات الرسول ( ميكل ) 
أو اعهاد مذاهب المفكرين الغرب أمثال لمبرورز وعيره فى افسیر حياة أمثال 
أبى بكر وعمر بن الخطاب ( امقاد ) أو عا که عصر الصحابة افاهيم السياسة 
والصراع الحزبى اطه سين ). 


ويقول دکتور محمد عمد حسين : طه حسين و المقاد لا پنتمیان أصلا إلى 


۵ ۷۱ تب 


مدرم الاملامية من الاسحية القع ري وامکبما شمان مد ایهم ی الدوسة 
اللإبرالية الحررة الى نمتس لطق السيد أستاذها الأول فى جلما » والمدرسة 
اللييرالية تحكم العقل اجرد والتحرد من 7 الواریت الفکرية وا 
فى كل شىء ولا تبالىأن ینت مع ا یی كل و جرا ا و فى مسا أوتتمارض 

موه وا الفه ولکن طه سار كان أ 0 عنفاً ۳ كس به جرأة 2 ممارمنة 0 
وق الجاه رة 0 شير الناس !أ مات از ال نظار , هاج جم طه سح اه فا كان 
اوه من آوراد ف أعقاب ااصلااة وش ى الليل ف 53 ب الا رام 2 وطه حدس ين 
والعقاد قد اكتستهما ا موجة الإاسلا مية العارمة فا بعت کتہما روک أن 
اصیح ذلك هو البدع ااشائع الذی مر الاسراق 4 وم عد التشدق باللكفر 
ونظراته الأستوردة سة من عات الفکر ین سمو ی الاغراد من الشباب كها كان 
۴ العشر بات ۰ در جع هذا الا نلاب الفسكرى إلى عده ءوامل عد لت 
بالناس ويکر من الفکر ین عن طر ی احتذاء الجعنارة اأغربية والفسكر ااعری 
إلى طن بق الاسلام ۳ 0 


(۱) مو جة التيشير . 69 هجرة الود إلى فلسطين . 
۳۳( سقوط الخلافة على يد الکما لین . 


(6) ظبور جمعیات إسلامية عظیمة بقودها الاخوان و ااشران: 


وهناك قاعدة أساسية جب أن آو ضع فى الحساب حين يوزن الادياء 
والفکرون من وجية النظر الإسلامية وهی : إن الاسلام نظرية فى الساوك 
عثل ما أنه نظرية ف المعرفة ولذلك كان من البم أن لا يقبل فكر إسلاى 
أو أدب [سلای من مفسكر > أو أدب لا عارس الإسلام ولا ياتزم به 
ومعرؤف أن طه حسين والعقاد لم يكو نا ممارسين الإسلام فى أصوله الاصبلة 
ولاشك أن من وراء وسائل الاعلام جبات #تلفة ذات نفوذ وسلطان 
تجمعبا عداوة الإسلام والكيد له وهي تعمل بأيدي ضعاف السلین الذین 


¢ 


يغرجم بريق المال وال جاه , 


۲ 


(۲ 
ريالية 


لقد جرت الحاولة مرة وعرة وعرة ولا تزال تجرى لاخراح السلمین 
من الدائرة الحقيقية إلى الدواتر الوهية » جرت ونجری سول الاقليمية 
وحول القومية وحول الاشترا كية » وكل دورة من هذه تأخذ زمنا طويلا 
ووقتا وجیدا ثم تفئىء کا تتفیء الكرة أو کاونش السيارة » وتجری 
احاولات مرة أخرى للءودة إلى شىء جديد . الحاولات كبا ترمى إلى 
ضياع الوفت وال المب فى ملاعب الاخرين » وإلى امتصاص الفورة 
وتذويب اللهضة . أن هناك عشرات احاولات منها محاولة الفلكلور 
والكتابة بالعامية والشعر ار . هناك ماولات السرح والمساسلات 
والكرة واحیاء الاساطير 5 ومفاهم اأتموف الفاسق ( الحلاج وابن عرق 
وابن سيعين) واللبو بار حلات والسیاحات والموسيقى الصاخبة والاغای » 
2 وکل هذا مدون فى برتو کو لات صمیون ) ومناك الدعوات الا كرة 
إلى تعل اللغات أو ترجمة كتب العرب , كل هذا جری بطريقة عشوائية 
لاما لا تلتزم تقدم شىء نافع » ولکما ليست عشوائية فى تقدير امین 
علا والداعين ليما بالشمارات ااطنانة » العبارات الرنانة » ومن وراء 
ذلك نكسات متولیات لان الطريق غير صحيح » والوجبة مكذوية خادعة 
مضللة » إن الذین عسکون بالخيوط من وراء الستار غاية فى الذكاء وقادرين 
على التغبير فى الوقت الناسب لتقديم فصل آخر . ف المد اشاصری 
) ۲ - ۱۱۹۲۷ ) بدیل الثقافة الاقطاعية هو تقدم الثقافة الشعمية 
( الفدکار د ) ودعوات الارتباط الار ض وااتراب » و دخول مرحلة الترف 
الفكرى بيا الرطن فى مرحلة القحیل الاقتصادی » وف الغرب بتحدئون 
عن أحدث النظريات الغربية الحترفة عن ( السمريالية ) فى الرسم » وقد 
أثارت ( التجريدية ) الجدل واخلتفت الأراء ی تقييمبا ء الكثير من النا 
لایفرقون بينها وبين التجريد الذى عرف كأساوب فى ممالجة الاعمال نید 


سس س 


۱ 
- ۲۷۷ سب 


ولتقريب مدلول التجربة نقادن بين الم ورة الفوتغرافية والاو-ة الفنية للفس 
المنظر » وطبیمی أن ثرى اشتلاة ولو طفیفا . لان اافنان لابد أن بضیف 
أو یلفی شیاً من الصورة الاصلية « هذا الالغاء يعرف بالتجرید »> هذا 
الشکل من التجريد عرف فى الاشکال الفنية منذ عبد آفلاطون ‏ أما الأ 
ااتجر بدی وقد ظبر ذهب أو مدرسة فة الع كل صلة ها باذ.دارس 
الاخری 7 التجر بد ية اممك على عمال تافز بقی غير مادى 2 ولا علاقة له 
بالواقع إذ أن الفنان جرد عله الفنى من الموضوع ومن ااضمون ۰ ولا یمعلی 
اهتامه لشکل النی عافظ على تبعيته . والتجر يدية توعان منبا مایستهدفی ابلمال 
ویراعی خلال إنجاز عله الانسجام بين الابواب والتناسب بين التفاصیل 
و توزیع الفراغات (و بسمی التجر يدية الزخرفية )أما او ع ای الذى يستعهل 
فيه الجر والالوان عشوائاً متجاهلا ما عليه عليه الوعی فیلفی التناستی 
والانسجام ۰ 


أما اسر بالية فقد ظبرت أول الامر : كحركة احتجاج على حضارة 
المقل والعلم والتقدم ای ماحيت الحرب امعالية الاول » كانت الخرب 
العالمية الأولى فى نظر الشاب المثقف من جیلیا أ كر شاهد دلى إفلاس 
حضارة المقل والعل والتقدم "تى نادت أوربا بالناء ماقبل بثلاثة قرون كاملة منذ 
بيكون وديكارت ونيوتن على أقل اتقدیر » هذا اليأس من العل والمقل 
دفع بالمثةقفين المحافظين مئلى عذرا باوندت وس البوت إلى ادك والاس 
الخلاص بالإعان للق ما دمع الثقفين ال رفع راب الاعقل و اللاعل 
ورفض الواقع وامجتمع والدعرة إلى اثررة الداعة على كائة الواصفات 
الآدبية والفنية والاجعاءية . ومن الياس الذى يميش فى ظل الدمار الذرى 
الوشيك الذى بثير بين البشر يوم آلوانا من الال » مثل ذآبة جيمس دين ٠‏ 
وفوضوية الهيبية وعدميه الآلولة اطراء و انتحارية جرم جونز رجتم مات 


أخرى رااضة للدضارة 5 


و کان شمراء السمر دا له عملون 013 سای ار اهقة الى وز ما طایح 
الايقاع > وأمتدت الأراهقة من الفسكر إلى السلوك : صرشات مهمة 


۷۹ A— 


وألفاظ مدغدغة . و لقد مرج اسرب بون التصو بر بالادب ق الادب 
«الوسقی والوسقی 10 مصو ار واا“ ۳ ل بإيقاع الرقص . 


وکانت ثورة السريالبين فى المشرينات بعد الحرب العالمية إلاولى آشبه 
بشورة الوجودين ف الاريعينات : ورة فى الفكر والسلوك موم عيادة 
الحضارة والصخب والتعاطف مع كل جدید وتحدى كل ما تعارف عليه 
الاس وتواضعوا »هذا كله معی مفهومأ واضحا أن السم يالية من مذاهب 
الهدم وقد سارت السريالية فى طريق مسدود وخرجت مما الفوضوية » 
وقد عرفت باسم ( الدعاية للميدأ بالجر عة ) ومشكة القانون والحرية همامفتاح 
الفوضوية » فالمانون لرام وقد على سره الفرد والخرية عندم بغير 
حدود ولا قيد » وعداء ال وضو ب عداء صريم وقد قامت بأعمال القتل والسف 
والتغريب ومن قاب السريالية ظهرت الوجودية وهی نبت هادی ٠شوه‏ 
جعل كل همه قضية الخر 3 والانسان و الدعوة إلى کر بر الانسان من کل 
القيم ولقود دون تقدير لقاعدة الاساسية الی تقول : إن حرية الانسان 
ی عد تبدأ حرية الآخرين . عى أن الانسان یظل متمتعا عر يته إلى 
أن ۵ يمل إلى يال سم رة الآخر والخر 4 فى للفروم الاصيل : مقمدة وهف ا 
ضوابط . ومن آبرز نتاج الم يالية ز الارض الراب رت متمد علي 
كتاب الغمين الذهى لفر بزر واب؟ تاب القدس » وقال النقاد أ ما الى انعکاسا 


افو عى ۳۳ و قال ۳۹ 1 أكير العو رة ی ون] مرن ۰ 


وقد وصفت السریالية وخلیفتا ( العدمية والوجودية ) بأنها أدب إستدد 
كيانه من عام اللاوعى وینکر الواقع ۰ ويتسم بالغموض ۰ وم-دف إلى 
امروب من الوافع و ی خاق عالم وهمی ءوض عن لص العالم ال اقعی» 
ويكن تمه أدب هروب أى تخاص من الا لتز ام الاخلاق و السئو اة الفردية 
وقد خلق مفروما زائفا من وضع الخيال مكان الواقع وتعمد قادة هذا تيار 
ار مزی ( بودار ومالارمه ورام وا یرم ) على تعمد الاضعاراب والاشويه 
عن طريق الغهوض وسحر اللغة والاغراب فى کل «ألوف وتدمير نظام الواقع 
والانظمة المنطقية والانمعالية الألوف وهم آراء عجيره لاعكن أن یقبلما أفى 


بت ۳۱ س 


الآدب المری القائم على الاصالة والإءان والعقل والوجدان فیقول رامبو 
أن على اشاعر أن پشوه نفسه » وأن الدفعة الشعرية لا تابعث إلا عسخ 
الذات وتقبيح النفس وحينا تراجع هذا الرعيل من الشعراء تجد خروجا 
على الأأوف فى الساوك والمظبر والعقيدة والتعامل مع اجمتمع » هذا الادب 
لا هنکن أن يكون صادراً عن ثخصيات سوية فضلا عن أنه لا بد أن يكون 
عل ذلك , 
ومن يدرس حياة هؤلاء جدها مدلا لاشذرذ ولالهاية السوداء لإسرافهم 
فى الاخراف عن قواعد اجتمعات . ورد( لوتريامون ) هذا الشذوذ إلى 
فقدان النان العائلى . شیم من کان ابن غير شرعى » فہودایر الذى'شكل 


زواج أمه من غير أبيه صد ع۱ ق حا نه ۰ وراه-و اذى ل باق الماف 


مقصو دا به ند مبر ها ومن ورائه وی خطيرة تعمل 


من آمه وعلافاته الضولر بة بالرأه لضعف رجراته واعتافه ( الداندية ) 
النعومة للتأنقة . ورکیز دی ساد الرواق الذى اعتره السرياليون منهم 
واشتق هن اسمه امرض النفسى المعروف : فضلا عن اليوهمية والشذوذ 
الجنسى والموت اممكرءهزلاء الذين أكدوا شذوذهم » قد سحقیم الجتمع » 
فأمضى ساد معظم حياته فى السجن وقضى غيره حبه وقد أن السكدول 
ومات بوديل من شدة الفقر وتعرض سويفت اعشر سنوات من اارض 
العقلى و قضی بودلیر بعد أن فقد اسکلام وهات نيتشه مجنو نا ولاسو نبه على 
القصلة . وعاش توفو وفيليه فى فقر موقع وانتحر من السربالیین جار جو 
ودبيه کریفیل واعتير الم بالیون انتحارها نوعا من الاستشباد و اهتبروه 
تحقيمًا لاذات . ولا ريب فقد كان الاقبال على الانتحار وتدییر الذات 
من دعوات الم بالية وكذلك ااال والاعای والانتحار . و و کد السريالين 
على تجواطا فى للنطقة اخرام فيؤمنون بلاشاح وبالقه ور انى تسکبا 
الأشباح » والباوسة أثناء اليقظة وتبدأ البلوسة كطريق للرؤية والرؤيا أمام 
ااشاعر السربالى وقد رسموا كرا من اسور أأريذة القائمة على الوحوش 


والظلام والاشیاح ۰ 


ومن هنا فد و صف شور اسر با لیب رنه شەر البواجس والا-لام 
والبلوسات الصادرة من اختلال احواس ورجوعا إلى ااعتل الباط أو تعمد 


ست ۷۴۰ سب 


املوسة الى تصطیغ بالخدرات وامقاقیر لاشبط ملک التخرل وشعرهم شعر 
جر شا من رقابة الوعی ۱ صادر من ۳۹ عاق أ“ شهو ر ہش أن ۳" 
والمنطق من الد أعداة له السمريالية وهى ماقامت إلا لتحطيمة ی ی لایکون 
لدكتابة مضمون شاضع لامتهام جالى أو أخلاق . 


هذه هی ظاه 1 السريالية التى نقلت إلى أفق الادب العربى والشعر 
العربى قر اا رة ۲ اجتمع الأورفى ما بعد حر بين مد مر تین 
فکانی هذه اشارات الى شا بثورآ دلى وجه الادب ولا خفت حدة 
الجى » و بدا اجتمع الاودی وجع إلى شىء من اترانه رأينا اية السر ياين 
ما رأينا انتهاء موجة البوث وخفت صوت الوجوديين » وتقاصت بذلك 
روح الغر بة وانءزال الفرد وضياع التفاؤل فى خطم المدمية وفقدان 


العلم : 


ولقد وصفت السريالية وى «دعوة إلى البروب من الواقع » و کانت 
رد فعل ( الدادية ) اي مودت كل أهوال الامار وءآسى الحرب العالمية 
الأول » وهی تعيير عن النفس بعيدا عن رقابة المقل ودو نأو حساب 
للاءتيارات الخالية فضلا عن الاخلاقية ولاشك أن فكرة السريالية فى 
القول باطلاق الفكر مجربة كاملة لكى على خواطره وشوارده ونزواته 
وشطعاته بدون رقابة من المقل المتد بقواعد المنهاق والساب هو فول 
لا يقرله الا مجموعة من شذاذ الافاق وانجانين ولا قال إلا تحت ضغل 
محديات خطيرة ولا رب أن القوى التلمو دية قد خذت من نظر بات فر و بد 
فى علم النفس والجنس منطلقا للسريالية فاتخذت منها دكيزة ثم جاءت الوجودية 
فى المرحلة التالية بعد الحرب العالمية الثانية  .‏ ( يتصرف عنعيد الله المدرسر) 
01 
ول عيد الله المدرس ( فى کناب تمسر سم يال ة للدكتور والاس فاولى ) 


يلتقى أقصى الدين بأفعی السار ی توافق غر بب ¢ وتتجا ون الاسرا يلات 


سب ۲۷۲ ست 
المنية الت تبلغ حد السحر والاساطیر والبدائية والطقوسية و الامعقولية مغ 
التيارات الفسكرية السارية ۷۱" تبدأ بتحطم كافة القواعد وااوسسات : اللغة , 
ألعائلة » الدين » اجتمم ۽ الاخلاق » الدولة منتهية إلى نزعة عدمية لا تعرف سوى 


موسکو وواشنطون 5 


كذلك فإن کتاب عصر السر بالية حولات کیدات مستمرة على أهمية الفکر 
األوودى ف النظر بات ألفيه : سر بائية وغير سربالية وعلى دور المود فى قيادة 
الخركات الفيه والفسكر ية الجديدة فى ربادة الحركات الفنية واأفكرية الجديدة 
وعلى القم الدينية المهودية انيثة فى عنايا اسکتاب عبر الاطار المسريالى 
( فوق الواقعى ) ومن خلال أشد البزءات اتکارا ادين وااصاقا بالرفض 
واعلل والاغاد 5 


وأشار هبد الله المدرس إلى ماتلعب حركة السريانية من المنف والزعة 
التخريبية للاجباز على كل الو اعد واقم والعلاقات والموسسات الاغوية . 
والدينية والسياسية والاخلاقة والاجتاعية حداً يماما أداة حسنة لتنفيذ 
يعض الاهداف المودية فى نشر الفوضى والتفكك والإباحية اطفسة فى أقمى 
حالاتما الشذوذية والخراب سواء عل فى إطارها المینیون أو اليساريون مادام 
( مار کس ) د ( فروط ) الهودبيين قد ضمفا يسبب نزوهرها الثورى المنيف 


ضمن قائمة السر بالییت . أى فو قى الواقميين . 


ويكشف عيد الله للارس من مراجم کتاب ( عصس السربالية ) او لاس 
فأولى الجذور الح ةيقيةلاسريالية المرتيطة با لشیوعية فبى تستخدم المعابير ال مار كسية 
فى أكر من مو ضع کقیم موضوعة » وعبارات أسريااية تذكرنا بعيارات 
ووتو کولات صورو امه وخاصة ف مرو م ۳ 0 و سان قم مر با لین مار كس 
وفرو بد مرو د بان فسلخما تیدو أله و رووا ةم مخت له نا عد ابر وتو کولات 
علهما ومن نظريتهما کادو ات لسحق اقيم وتدمير امات وتفکيك 


العلاقات الإنسانية قالت البروتوكلات: 
مم ۲۱ یح 


]ا سد 


لا تقصوروا أن تصرعاتنا مات بوفاء ‏ ولا خطوا هنا أن جاح دارون 
ومار کس و تشه قد رقيئاه من وہل والاثر غير الاخلاق لا اھات هذه 
العرم فالفسكر الاممی ( غر ا | بالتأكيد والکتاب 
اشير او رح و کید ۳ امو الذير قفون دباشرة أو بشکل غير مباشر 
وراء هذه ار که الهدمية المتطرةة . فالوا ی اابرو تو کلات 


f‏ "هه 


3 


|۳7 خر ES ٤‏ أناساً شن 0 الذاهب والاحراب دن رجال E‏ 
ی إعادة الملكيات واشترا كيين ور شمو عن وسائین بكل أنواع الطو بيات 
ولقد وضعنتاهم جیعاحعت (لسرج» 9 


إن السر بالية تعتمد على نظربة ( اللذوجى )نى بدأها منذ وقت بعيد ثلاثة 
من البود م هبری برحسون » وان يه سد وثرو ید » و اد كانت نظار 3 
فرو یدق ( اللاوعی ) هی هر نكر اله شاط السر ,الى كله » وما تش راحة الشموق 
إلى الكبنوت الاسرائیی وسحره وتماز يمه » وفرزید یا هو معروف برد 
كل فاعليات الإنسا؛ ن إل اجس و ير شع معو له اسم التحرز من العقد و السکری 
لک مزل به على 5 كل المأ شمه والملاقات الأشلاقة والوٌ-سات الاجماعية 


ولسی دمر الحقة ة بالعقل 5 2 والمارسات . الواقعة 5 


هذه الط تسیا رش [خعایر و اند اف اه ر مان كدير من لقص 
ر ع شش اش اديت كد ن ھر 
السريالية والعدمية ك [ ره أأدر فة REE‏ أ کون واا ور ج ۳ أو مم و با 
أو كيارام ۱ يدعو نا إلى ادر وااياظة 0 ذأ ملق راع شامل تقر رم به أأقوى 
لبود رد 4 الههیو ن, 4 4 الآدب العامة كابأ 0 رال ی سرب ل غك ر الإسلاهدى 


والادب المری ۰ 
وهذ[ كا" ول س هك آله امغر س 22 يتلاب من المز يد من تأصیل 
شخصیتنا فى عالم لفن والفسكر واللادب ماما ج پتوحب ذلك فى عالم السیامة 


و العقمدة والحرب : 


وهذا التأصيل الذى بده منیا فى سنایا کتاب الله ونداءات رسوله 


شا 


اع 


عليه الصلاة والسلام وهو اليديل الوسديد فر متنا 0 وأى اختيار غيره ف غام 
الفسكر والسياسه والعقيده مره عثاه انتحار أو تأكيد اف عة على الافل . 


ومع ضبق الافق والتعتم ومحاوله حجب الحذور الذى تفرضه قوى 
التغريب » فاننا تنظر إلى هذه المصطلحات عل انها كامات أدبيه وننفل عا 
وراءها من أهداف واغراض وجری كثير منا وراءها خدوعین على آلا 
مصطلحات علبيه عسکن أن تابعبا الأدب لمری ليسكون عصريا مساو 
النوضة مع أن الحقيقه هى أن الادب العر بى حين تتابع هذه المصطاحات يوغل فى 
غرية شديدة و خلح ثوب اصالته وي:صهر فى اتون الفكر الوافد انحرف الذى 


دمرت قيمه وقواه موامرة احيوائله فى إطار الاباحيات والاساطير . 


دتصل ذا م عاول دعاة التغريب اذاعته من الادعاء اء يأن الفسکر 
لاسلامی يتشابه مع الفکر الار کسی رأن متطلقات الفكرين واسید ومن ذلك 
او م زور عار کسیه بعض ال محا به الاجلاء ارا ورة اجباعية قادها 
التأثر الاعظم مد بن عمد الله ضد غ اء قرش لصالح فقراتهاء وذلك كله 
| نحاه‌مسموم سدتفی بخ الاسازم نتو اة العا تدی والرو حرق و تفر یخ القرآن 
من أنه وحى هن عند الله واو صفة النيوة عن الرسول وإعتيار أنه جرد 


مصلح اجتاعی لا أ کشر 


)¥( 
الفالكور 


وهناك الدعوة إلى الادب اشمی :أو الفاسکور والاحتفاء به ورعاته 
واحیاه وهو امتداد تطبيقي للدعو. إلى استبدال اجات أنحليه "ما مه مکان 
اللغه الفصحى لتمز بش شمل العرب والمساين » قول الد تتور محمد عمد 
حسين :أما الفلكور فهو اصطلاح طبر فى أوربا فى منتصف أقرن الیلادی 


الماضى ليدل عل الدرئسات التارمخية ی تتصل زمادات الثمعوب و تا ایدم 


مت ع ۳۷ ست 


وطقوسهم أو أمثال أو تراث أو آمازیج » درس هذا كله من خلال الأثار 
والعاديات کا تستقضى آثاره الباقية فى الاعات البشمرية المعاصرة ‏ وقد انصمرفت 
هذه الدراسة عند نما إلى اجتمعات المتخلفة والمستعمرات يقصد التعمق 
فى دراسة سكان هذه الداطق للتوصل إلى أمثل الطرق وأحذق الخطط لاتمكن 
مهم واستفلا هم واستدامة عبوديتهم » ۰ امتدت إلى امجتمءاتالبشرية على مختاف 
المستويات » واستخدمت فى توجيه كثير من الفنون كالرقصوالموسيق وال ناشید 
و قومية | يتمبز كل بلد هن غيره من البلاد والقوميات وبلنا بأهدافها 

9 تة ولحب التقليد نها :اال نون أشعبية) واه همنا إلى الدفاع عنما و عسيدها 
اا عاما وكثر ايل احخاطن ۰ دمریج اہر جين بام الشعب واشمبة 
ولا دب أن تخذية هذا الزيار وتامية هذا الاجاه لا ساعد على تدعم الوحدة 
الاسلامية أو الوحد: العربية تى هی بلاشك نواة الوحده الاسلاهية الى لامح 
بغيرها بل على العكس من ذلك تام فإنها تساعد على تفتيت الجامعة الاسلاءية 
والجامعة العربية ما تحيبه من نعرات عنصرية وطائفيه كانت جتمع على الإسلام 


وقسمه ولا عقيدة لم ق‌سو اه» ۰ 


۳ سه اتصال الفللكور ۳ دعو ة إل إحلال اللبجات العامة حل العربية الفصحی 
هذه الدعوة وجدت مواجبة عنيفة ٠‏ وهی ستحق سنا لتظبر من جديد وقد 
حاول الداعون ما أن بوجم, | العناية إلى امال الفنى الذى عثله بعض الامال 


والاصص والاغای ای قداو ا العامة . 


وقد دونوا مالم يكن مدوناً والقوا مزیداً من الاضواء علىما كان مدو نا 
يطر بقة تكتيكية ملحوثه مثل ألف ليلة وغيرها . فلما برزت الدعوة إلى العناية 
بالفنون الشعسة ر الفا سكور ٠‏ ) د كسح الداعون هذه الدعوة بين العرب بالشعيية 
والشعب زاعمين إن الاعتام ذا اللون من الفنون يرفع مر العنابة 
بالطيقات الفقيرة الكادحة وما تصل ما من شتون » نشط دعاة اللهجات 
العامة لاتحمس مذ( الاجاه رمساندته ا وچدوا فيه م لدع وتم 
ومجالا فسح لتطديقها : والفن فى صورته العامة وسيلة من وسائل السمو 


— o — 

فوق الواقع اسف » والفن الذى امسق آن جرد التقاد أنفسهم ۴ تذو وه 
هو الاثر الذى أ جد الغنان نفسه ف [نتاجه > فالتقاد غير مكلفين تعقو خواطر 
ولا ينبغى أن یکون من أهدافنا التسفل بالاذواق المذبة بل العکس مهديب 
الاذراق الخشنة البداثیفو لقد كان هذا النمذیب‌من أثر الاسلام فى البدوفقدشهای 
آدابه تلف نواحی الحياة الفردية والاجعاعية ومناشطها من ما كل وملیس 
بل تغلغلت أداءه إلى أدق العاملات فى معاشرة الرجل لزوجه وامتدت إلى أخنى 
ااشئون فى خاوة المرأ لقضاء حاجته . والذين بدهون إلى الادب الشعى من 
منطلق ترويج العامية بزعم أنها لغة حية وأن الفمحی لغة ميتة مبجورة ينسون 
أن الآدب بطبعه متمة عقلية وروحية وهو مذا الاعتبار ليس هواية شعبية › 
وليست المشكلة مشكلة الألفاظ خسب ‏ ولكنبا مشكلة الافكار والاخبلة الى 
تحتاج فى تذوقبا إلى مستوى ثقانى معين ۰ فبما نعمل على تيسير الا لفاظ وجعابا 
فى متناو ل عامة اناس فلن وستط ہو | لام مایلاعم عقولهم رثقافهم من 
الآداب السطحية الى لا تعر عن آغو ار الحقائق و أعاقبا والادب الشعی لا يتيز 
بلغته سب بل یتمبز ولا وقبل کل شیء بسطحيته ف التفسكير و بساطته ال ىتلام 
السذج من اليداثيين ولكنا لا شیج حاجات امن وطلاب المعرفة من أصماب 
الفسكر الرفيع ولأراج الصاف الصقیل و من هنا يبن أن تشجيع مأرسهى بالادب 

(أولاهما) :هى مين كل جماعة بطاببع خاص ستعصب له مما لا یمین على 
تدعم الوحدة المرجوة . 

) ئا مما ( ۰ نه هان على تقطيع م يت الامة من وشائج فيصيحون لا یم 
يعضوم عن بعض والمسامون والعرب لا بجحتمعون على فم شیء ۳ يذاع قختاف 
آجهرة الث ألا ما بذاع هنه بالفصحى ۰ وضرر آخر أنه بدعو إلى الاحداد الفى 
يدل أن ۳ الاذواق ال الاسی والافضل . 


ل س 


(غ) 
الادب العرفى ف منظور الفسكر أ لإسلامى نی أن مخضع اقا سین 


( الاو ) : مقیاس إسلامى ,أذ أصوله من التصورالشامل لالكون والحياة 


والانسان وینطلق من کتاب الله وسنة رسوله . 


( الثانى ) مقياس فى إستقى أصوله مناللغة العر ية و بلاغتما وسحرها الآخاذ 
وبغير هذين المقياسين يفقد الادب هويته » وأم ما عثل الادب العری 
النظرة الشاملة إلى الحياة لا صورما النحل الزائفة والاهواء الجاعة عثلة في 
عدة عناصر : 

١‏ - ااشوق إلى الله لا بأسلوب التناسخ والحاول بل بأسلوب القرآن الذى 
برفض ما اشع ادن من أدب بءض الكتاب من تأثروا بالاتجاهات المرية . 


۲ س الابتعاد عن فكرة تعدد الاة الى شاعت ف الأدب الحديث نقلا 
عن اللاحدة والافاقین الذين ظبروا فى عبود الج "۳ و الذين ظهروا فى كبوف 
الضياع الذی أخذ بطق على و بعد أن ققد [ ما نه وقدرته والتحرر من سیعاره 
( الادعى ) الذى صار هذيانا فى كثبر من الأاعال الادية واتخذ طابعاً يموق 
الفكر و بعقد الإبداع و یصدر مالا نفع الناس وهو ما رفض العقل السام 
والذوق الرفيع 


۳ - الاستفادة منالتصو ر الفنى فى القرآن السكريم وما يتصل بالحياة الدنيا 
وبالحياة الاخرى الشبت القوة E‏ افوس و بزدع الامل ف القلوب 8 


يقول الاستاذ أحمد مطنوب الذى نقانا منه هذه الفقرات : إن المسلمين 
مدعوون إلى خلق أدب إسلامى جديد يعبر غن الإنسان وتطلعاته ويعلى أشواقه 
وآماله ديرم صورة صادقة الأجيال الى تتخطفها العقائد الرائفة والمذاهب 
الأؤدية بأهلبا إلى النار » ویقول : إن الادب العرن مدعو فى هذه الفسترة الى 
تمر ما الامة فى نضاها ضد أعداء الإنسانية إلى الاح بالتصور الإسلامى فى 


- ۳۷۷ 


مهالجة القضايا ليحقق الانسان آمدافه فى الحياة اسکر عة و بصل إلى أرفع ما تصبو 
إلبه وتحقيق الرسالة الهالدة وهی تقوم على الق والخير وااعدل اال ,والادب 
النی خدم هذه الاهدای هو الدب الذی ینبتی من التم ور الاسلامی النی 
وشمل ااسکون والحياة والإنسان وهو تصور بعتمد أول ما يعتمد على إعلاء 
شأن الإنسان ورفعه من الموة التى تردي فما یا فقد الإمان » وينبغى أن 
ر و هذا الاك عق اكندة انامه سارت أن كون این اس 
عظيم إلى جانب صور ناطقة أن یکون مطللةا من القم الإسلامية يرز النفوس 
هزاً رقيماً ویشرح لوب از مان i‏ إذا ار 5 ۳ أن يكون إسلامياً 
فینیفی أن يأخذ العقيدة منطلقاً له لتدقیق الا لبزام النی ينع من الاعان الصادق 
والفسكر العمیق . 


(۵() 
الشعر الجر 


أن أخطر ول حول نی النسية لاشهر هو جاح موّامره التغر بب الى عات 
ی القضاء علي دوره الخطير الذی قام 4 ااال العصر الحديث ف الدفاع غن‌الوطن 
والعقيدة و نهد اجتمع وحماءة الخلافة والذود عن الوحدة الإسلامية ولذلك 
فقد أدخلت له فكرة الشمر الحسديث الذى يعبر عن الذات والنفس 
الإنسانية الفر دية به وهو مال لو ائه العقاد والمازق وشكرى ومن قيلبما مطران 
فالمؤامرة على ٠‏ ااشعر لم شکن فى مرسلة الشعر "لحر ای ظبزت ف السئینات 
( عقد اهر عة اللعين) وما بدأها العقاد والمازنىء شكري وأتبا صلاحعيدالصيبود 
والبياتى والسياب فقد كانت تلك مرحلة ثم جاءت مرحلة آشد خطراً منها هی 
مرحلة الشعر النشور أو قصيدة التثر . رنللك الدعوی السمومة الى حمل لوائما 
الماركسيون واله 0 لاخراج الشمر "مر من عامود اأشعر ومن كل الاثار 
القو 4 4 ااط یحمة اتی أ ار ثر مها ف ږیل الاسلام ور جتمع ااسلمین 8 


وقد باضت الوامرة راغرخت ی ؤثرة ۲ الكة 8 وقاد المؤاءرة بدر شاكر 
ااسیاپ وعبد الرحمن الشرقاوى وصلاح عبد الصبور وعید الوهاب البياق 


FA —‏ هت 


وأودنس ومن ورام کات دق انو می و ویس ءوض وغال 
شكرى وروسف الخال 3 بر ی هدم ۳ م یت د القدم ی رال الى ناء الآهيدة» 


و حول البيت إلى سطر شير ازم الوزن اأشعرى دون لجوء حتمية 


القافية أو ) ”تر ره التفاعمل ( و بدا أ التر كين عل الوسعدة العو ية ۰ 


وقد تبنت الحركة كثير! من مفاهم الشعر الأودنى ڳا ععرت عن طموح 
الإنسان الغرى وتطلمه إلى اروج من الا-تلاق وا قم وه آصفات الجتمعات 
الكر عة إلى الأساطير اليو اة واافرعواية والبابلية والفينيقية والأشورية 
و استخیدام الاقنعة التار ية 6 ققد مضع هؤلاء ااشعراء العرب الذين فرغت 
قلوم وعقوم من الاصالة الإسلامية والعرية فأدمنو! قراءة أجزاء من 
الکتاب القدس صو صا شعر الجامعة و الاعنال ولشيد الانشاد وادشلوا فى 
الادب العربى کمات الب والخطيثة والفداء » وسیطرت علییم مفاهم الفكر 
الغرفى وأشعار لوركا و ارجوان وولت وتان وادجار الانبو وشاييل من 
قصص تو لستوی ودستوفسک وفو اتر وهیجو وابسن وسارتر وفيبا عشرات من 
الوثنيات والماديات والاباحيات . 


و لعل أخطر الشات المثارة حرل الشعر الحر هو إدخال العامية على الشعر 
باسم شعر الشعب » واشعب المربى يفم القرآن وهو أعلى درجات البلاغة وم 
يدعو ن الحد يث بام آشمب والشعب لا يعرفهم وم إعا يتحدثون بلغة جيل . 
مرتد من أجياله > ولقد عققت هرعة الشعر المای » وزیفت التجربة قوهم 
بأن المامية هى اللبجه التى تنقلى الأحاديث الصادهة فى يسر وسمولة » والحقيقة 
آن العامية لانستطیع أن تبلغ مشاعر الانسان الثقف والمتاز , وهناك من 
قال من [صحاباشعر ار بالخروج على مقررات اللفة ومقا ...پا وإهدار أصولها 
مدف هدم العمود > مع سا سود العمود وسيره و سور لته وکل دعاو ثم عن 


أن وجوت ارفا 3 دد حجم القصردة : هو هن لماطل المدعى 


وقد تزعم هذه الدعاوی او سف اخال ‏ الاروف ) الذی يعلن أنه یوم 
بتجديد اآشعر اعرق کا ا قد ليثم هذا اشعر فل يمد له نصير من أهله ٠‏ زهو 


سس ۳۷۹ س 


> ی هذا السدان مدف امت وجية نشار اي رأة ی > اعتعد على 
ااشخعصیات ازو زه ف الاد اامری والدار لح الاسلای دم بتناولون ذلك که 
۳ ۰ ۸ ف ۰ 

۰ 0 005 0 1 1 ۰ 
باحتفار سد ول ولا يعلون إلا آی و ای واخلاج وز ۳ بعرم ش هله ال.عوی 
عمد لو ی ولو یس ءوض وصلاح ااص.ور و سمل فا بعش دن ۳۹ 

تعد م دن آمدر رجال مدز مر الاصالة متا یمه 3 


ولا ريب أن أصحاب الشعر الجديد -. كانوا فى فترة سابقة - تظاهرم 
قوى انفوذ الما ر كسى والغرهي »> و کانوا واقمين تحت تأثيرات منافية رح 
الثقافة الإسلامية العردة » ای هی الروح المميزةاشخصيتنا الفنية على مد ىالعهور 
ما بجعل كتا باتهم مرفوضة » ذلك لاما تشیع فى كيائنا المضوی عنصرا غر يما 
هدم ولا يعمل على بذاثه وذاك میلمم ااشد بد إل الاستمانة فى التعیر بعناهعس 
پستمدوها من ديانات أخرى غير امقيدة الاسلامية بل وعا تأباه هذه امقيدة 
فضلا عما إستسحو نه لا نفسوم النسية لكلمة الاله طالما لازال هی عندم 13 
ممناها الوثنى والمعروف آنا تتخذ فى الاسلام‌همی ناما يجب احترامه وتقديسه 
مبما كان السماق الذى ترد فيه . 


ولقد كانت اللغة العربية هدفا من آشد الأاهداف ای بکنون حوّدا لحا » 


مع أن فن ااشعر هوالفن الوحيد الذى جمل صيانة الأغة جزء| من كتابته 
لان اللغة المتنقاة هی نفسها جرء من اماف المقصود کا يذهب إلى ذلك نقاد 
الشعر جميماً على اختلاف مذاهبهمفى التفكير وتباین مواطنيم وعصورم فا لعلاقة 
بين الشعر والعبارة المتنقاة علاقة أساسية من جبة الاداء ومن جبة الردح 
القومية وإذا كان مجد اللغة الذى هو عاد الجد القوعى مرهو نا بفن الشعر قبل 
أن بر تبن يفن آخر كان واجيا على رعاة اشعر فى بلد عربى ألا يفرطوا 
أقل تفريط فى سلامة المارة وصحة اصياغة ( هذه الفقرة من ملد الثقافة 


المضرية م ۱۹۲6 ). 


2 o مت‎ 


(¥, 


قول أل کتور محمد عد للع شنا : يدهأ 00 یڈ مر نا العرنى جد 
أنه كان عمو دیا طيلة حي تنه اتى تمتد أ كثر مر أافى ء 8 ال التجديدات الى 
دخات عايه 1 جيم الصو ر کات ازم 9 اه امور ده ۳ كسير فى | طار ها » وإن 
هذا الشءرالعرى اذى أصب سر رو فسکی ثرا عاو ارو ء امه وقد جاءنا اليوم 
من بدعون إلى التخلى عن هذه العمردية كلا سیر عل نظام التفمياة وسدها 
و یود بااشہ ر عن أصوله ! اعموده ورعن و فاه أشدعرية ذذلت بل هناك من 
و إل تحط هذه العمودبة رن م اماف ' د دم د اد مث وااظر 

على أ er‏ متخلفون لايصح أن ویر تل 2 ۱ ۳ E‏ ل وجرد شعر اه یکتیون 
شعرثم عل التفعيله الراحدة متاه إلعاء الثم هر اا«بودی 4 قد مه ودد له وم 


هذا ااشعر وتسفية شعر اه ود همم با قور + التخضلاف 8 
CF‏ 


وقول 2 رأبو زلشه :هو جه اأشعر ادو هو جه مسر و = وظاهرة 
هر ضءة ولا بد آن تكون مهو نية وراه هذ| الشعر : ذالصبيو أية هى ممتدعة 
المدعة واطر طفای ق هل المضيار ۴ 5 آ ك كله ال راع رل ۳ اب وأ عم من 
العودة إل تراث والاصالة 3 03 8 النأس و رأو اتور 3 ة وألا عل و اه لقرآن ولكنى 
أشك ف أن إل لكثير بن 0 رأوا 1 لتأمود د س ول یه دسر | | هذه الرخاوة امود 


وراء هذا اللوع من الادب 


)¥( 
ول الاستاذ نزیه خفاجى : يقم د بااشعر الجديد : ذلك الدعر المرن 
الحديث الذی وم عل التغفيلة الوا-.دة ولا مین بعدد مدد عن التفاعيل فى 
13 بات وإسمى الجر والطلق والمرس] أو شعن اه مره ۰ 


وضعت لینات هذ! الشعر على بد نازك اللاك و بدر شاكر ااسیاب 
وق و اه صلاح لہ الصيور و تکل ار باب ابی من ركام مائل من 


صخور الرفض والمعارضة والتحطم العنوی ۰ 


۳۳۱ مت 


١‏ -- اتهم هذا الشعر بأنه لا يراد به إلا تدمي البناء الثقاف للامة العربية 
و تخر یب كل ما هو مطضىء ومشرق ف قیمدا وثراثنا . 


۲ - الدعوة إلى تطو بر هقاییس البلاغه العر بية هی فى صیمپا أداة دم 
للعروبة وذاك عن طرق هدام عسادها اللغوى وما استعمال شعارات 


التقدمية والثورءة والطليمية إلا جرد ستار لأشكال شاذة ومضامین منحرفه . 


۳ ب الشعر الجديد سافل پالسور اللحدة والتفاهات والاقاليع ای تركب 
كل موجه یدفح ما الغرب إلى شاطىء العرب ٠‏ 

4 - إن رو اده الذين برفعون ف مسر ممم الشعرية هذه بنود التحرر [عا 
بو هون نما بمباجمة ااسلام > وقد اخذه الشمربيون والنحرفون عن الط 
العری الاسلای قضية لتحقرق أغراضبم الشبوهة . 

و - أنه حرب صليبية جددة تعتمد على الاستعمار الجديد الذی 
إشجع الأباحية والفوضى والانقلاب فى كل القيود والقم والمثل الاخلاقية 


و ه ق الامای دعوة هداعة خطرة ترى إلى إفساد البناء 
ااشعری لأشعر العرفى کقدرة للقضاء على مق و مأت ۳۹3 العر ية بام الثورة 
والتجديد والا نطلاق . 


۷ - إن الذين یکتبون هذا النوع من الشعر لا یکتبو نه عن قناعة حقيقية 
بجدوأه وتفوقه على ااشمر الممودذى القدم وإعا بعجزرم هن اتلاك القدرة 
على النظم بالشكل التقليدى . 

م - الغموض صفة أساسية فيه وهی ذابة فى سد ذاتها ومعظم أفكاره 
صومة لامعی محدد ۱۸ ولا تجاوز كوا ترهات بدون فأئدة وطلسیات 


و - الشعر الجديد ليس شعراً جیداً أو رديئاً و[ما لایمد من الشعر على 
الاطلاق وذاك رو جه التام على ااصورة التقليدية القصيدة العربية ۰ 


سس ۳۳۲ 
العربية شاهست سا [مول اة عن اشتقال وإعراب و حول ااشعر 
إلى ابر حقيقى عن طريق اعنهاده على الإيماع لاوسی فقبل » لا الوزن 
العروضی کا هو مفروض . 

دة اه ۱ ى الحقّقة مو قف سماسى فقو مى و آدانة دشه 
۱۱ سس a29‏ ر جديد هی ی رھ مووا ا می فو ی الم 
أخلافية فان ن وراه ترعأت وأحزاب هدامة ریک رشق أصالة و کیان 


العرب كقدمة لضرب رسالة الإسلام. 


۲ - إن الان المربية تنفر 


الرومافسية متهمة بالتصنع والميوعة والاسفاف ولاشك أن الخال بين البحور 


ف القصيدة الواحدة ما لامو عه السمع والذوق : 


۳ - عادت نازك الاک فتراجعت عن موقعبا وأ١لنت‏ أن الشعر 
الجديد مشحون بأخطاء الوزن والعروض وهو يفقد بإلغائه للقافية 
الواحدة من الآبيات رنينه وموسيقاه ۰ وتدفقه الشعرى الرفيق ويضع فى 
طريق هذا التدفی الجنادل والصخور الى تعکر صفوه ونقائه . 

14 س إن ان بدعون إلى نسذ القافي.ة هم غالبا الشعراء الذين 
حدئون الاخطاء النحوبة واللغوية والعروضية ویوخذ على الشعر 
الجديد خلطة بين تشكيلات عتلفة مر أنواع القواى فى القصيسدة 
الواحدة. 

٥‏ - فساد دعوى النومى بأن الشعر الجبديد ينقدذ الشعر الونى 
هن الم والاحداث ويفتح آمامه مرادن واسعة من الأو والتطسور 
والاخصاب والحقيقة أن العناصر الاجنية لم نقدم شيا ذا بال فى الشكل 


وااضمون ۰ 


— ۱۳۱۳۳ سب 


(؟( 


يقول الاستاذ عبد السلام عباس : تتوالی ااصیحات الداعية إلى الإصالة 
والرافضة لحر كه التجديد المشيوهة :وهی‌حر که التجديد فى شمرالری الداعية إلى 
ال # تحت ستار التحديث - عن مخصائص الشعر المریی دن حیث الشكل 
كالوزن والقافية والاسلوب والبناء الافظى والموس.ق وقد غلبت موجة الشعر 
الحديث واشعر الحر على ها سواها ٠‏ ركيكة البناء هز بلة الآساوب » لا فتقاد 
الاوزان والقوافى وااقدرة عل التأثيرفى العقول:ولفقدان مقایس امال والتصور 
والموسيقى والتجرية ومن ْم فزن قصيدة الشعر الحر : كلام منود يستعصى على 
الم ويأباه الذوق و وفضه العدل . وقد سحت قصائد الشهر الحر إلى تثبيت 
مفاهم وعادات غر د ة وسارت فى خدمة الغروالفكرى والتغر يب الدمر واخدام 
السا عى إلى السخرا بة من الاخلاق والمادی» و اعتقدات و الال الاسلامية الا صیلة 
والئقيه إلى إحلال مغاهم وعادات غريمة تأناقض مع ادن والمعتقد الاسلامی 


۲ ۰ وبعضها قدم تيارات فلسقية إلحادية سافرة من ادن داعية إلى 
التخلىعنه . 

۽ حر کات غنوصية تسعى إلى أحياء الثراث الجاهلى و امعارات القد؛ه 
كالفرعو فية والفينيقية والاءتزار ما : هذه اذاهب أتى سعى الاستعم‌ار إل 
نش‌ها وأحيائها بين أبناء الامة الإسلامية بيدا للانقسام والضباع .و یبدوذلك 
فى کت بات ھک ال ال ( آدرنیس مج حجازی ‏ از 
صلاح عبد اصبور - السياب ) 

4 فى جال أدب الحبس والإباحة و الاعلال واشمور ور یض ار ء 


على الخروج على ۳ ام الاسلام ره نإل جد الإشادة بار أ 26 ×٦‏ رزه م الرافد 4 
1 قا E‏ الإسلامية 1 ادل ره ية لقم "وااشجع 7 أن کون خايلة و عة ۰ 


مو دعوات التحال والتحرز والخلاءة كت شعار ات بر اقة 8 


وقد تابع هذا شعراء وكتاب فى مختلف البلاد العربية أمثال عبد العز بزلاةا م 


۳۴ 


ف المن » و تفتح الدوحة والعرقی أبواما هذا الشعر وارواده » وقد نشرت 
الدوحة تجربة شعرية جد دق قالت ما تفت باب الاجتماد فى آشعر اعرف 
لمغمور اسم ( حسن طلبة ) وما كان ينشره أدونيس فى ة ( مواقف ) 
وما كان پاشره يوسف الخالنىبجله شعر »تجدد هذا التيار بل اامری والدوسة 
يقيادة السار کسیان الخادعان رجاء النقاش وأحد اء ؛ ومعهم داعية التخريب 
فى الفكر الإسلامى . 


)۵( 

و یقول الد كور محمد محمد حسين : 
الشعر الجر فى اصل فاته شعبة من انجاه عام مدعو إلى تقليد الغرب فى فكره 
وحضارته » فاطلاق الشمر من القاقية التى ظل بلتزمبا طوال هذه القرون 
منذ عرفنا اأشعر العربى دعوة تستمد حجمها ومبرراتها من الشعر العربى الذی 
لم يعرف القافية إلا ف حدود ضيقة من آثار احتکا کر وتاره بالادب العرفى 
ف ال ندلس . ولاذا احرص على تسمية هذا انوع من الادب شعراً » إلى أنه 
أدب نثرى وم يقل أحد أن الآدب اللثرى خلو من التصوير ومن الأر والتأ ير 
العاطى » بل إنه حين ذو منهما لا يصح أن نعده أدبا على الإطلاق . إن هذا 
ا حرص على تسميته شعرا لم بحىء إلا مناعتباره شعرا عند الغربيين » وهو على 
كل حال أذ فى التراجع والتقلص وقد بدأت موجته فى الانحسار بعد أن بلخت 
ذروتها فى المقدین السابقين من هذا القرن وكا نكل مانر کته من آثر هر ضه‌ف 
هذا الجيل وعجر أكثره عن تذوق الشعر العربى الاصیل فى تراه الطويل » 
و کان | فقن به أصحابه » آم تصوروا أنفسهم م أصبحوا شعراء عاابين 
بعد أن ترجم بعض شعرم للغات الآدبية كأنهم یکتبون للغرب ولا يكترون 
لتومبم من العرب وكأن شرطا من شروط الأدب الجيد أن يكون مقبولا 
عند غير أهله ( مافعله أمثال غانى شكرىمن اعنام كبير ومراجعة و حث ودرامة 
هذه التفاهات ) وامل هذه آمرجمات انت وجا مز وجوه اخطط الذى يغرى 
پترویج مذا الانحاء الذى ینتهی أن جح إلى قطع ما بين حاضمرنا الادق وبيب 


ترا عن صلات 5 


سس ۳۳9ات 


3 افر كان أصحاب ها الا مه بداٌمون عن م جج أبرزها اثثتان: ۰ 
أن القافية فد جازم ااشاتر 1 ساب عادر الشعر ۳ من فکر 
وصرر وعاطفة 8 وأن إغلاق باب 2 ات بل و تمد د جرک القدان ی ابتكار 
هايناسبه من قوالب وأساليب يقل انطلاقة وى إلى حال من الركود 
واشود » خلف معما الشعر وترابتع »> والرد على الحجتين سبل إسير : 
آما الحجة الآولى فى تعلة انضعناء الذن یمجزون عن النبوص بأعباء الشعر 
من كل جوان,ه وعناصری وقد مپض 3 الفحو ل من الافدمن فا رأ نای شعرم 
جو رأ على اافسکر واصرر اساسا التزام القافية ¢ ود ن اأشعر لقادرين عليه وق 
ابر مفسع لغير الق در نی وارك عن مدان الادب جملة أولى بالعاجزن ۰ 

أما عن دعوريی رد بك و جر 3 اغنان و2 توافرا داعا على مدى القرون 


و عياف احص .ور هو رما 8 ودد شعراء المرب وابتكروا وأضافوا 


ما أضافوا فى سدود عة الشعر العرلى وم التزام مقو ماته الاصایة فاختلفت 
لوا نه باشتلافی العصور وال يتات 4 ومع ذلك نقد كان هذا الابتكار فى أشكال 
لش وقوالبه وقرافيه قنية العمر وم يلرث اشعر أن عاد إلى التبم الاصیل . 
وحن بدأ فة اأشعر اللمعاصر بعد ر كود طو بل منذ ما ةرب من قرن عاد 


: ء يم ار 5 ھ ۽ 5 
روات اة 8 النسم i‏ لصيل تون هم و اسل ۰ 3 أن دعری ار بة بلا 


7 دق أى جانب عن جو اب ایا ص دعر ی تقوم على سذاجة الداعی إله 


و سوام ید ن فلوس هیا بر به مه الإفسان لا لأىه عن خاق له و لاست 


5 


1 ولو انم احق ارام لسك السعوات والارض ومن فمن ا 
ام 2 لو کان الأرض [شتماز فدارت 35 موی در كان أشمس و اساتر 
الكوا کب إختيار جرت على ماتموى » ولو كان اسکائنات أن لاخطع لان 


الله السكير ى الشاعرة من أوب وتافر (نتار آنسد ۳ ن وبطات الا 
دمن سان اه ااسخبری أن کون زاس شعو و ۳ وأعا وأن کون اکل أمة اا ۳ 


واأفثرن شل سر تتلا فا لما انعاء قوی 3 وشرطبا 


| آولا وتیل : 0 شىء و لس ممما بعك ذلك 


- ۳۳۹ 


أن تحمل أو تحسن عند غیرهم » والكلام عن الانسان فى هذا جال وعن العالية 
ضار جد[ وهادم لا ساب الضة عند الامم الضعيفة بنوع خاص لاما لانقوم 
لما تبضة إلا على مغازسما و آصوطا الاو واهضة على غير هذا الاساس فناء 
لذات المنصر الاضعف ف العنصر الائوی . 


)1( 


من هذا تراش اهدای غزروة ة الشعر الجر جد هذه الحقائق : 


آولا : الم راء r‏ بعش اذاهب المتحسرة و الافلة ف أوريا وخاصة 


1 قر اسا 0 تكتيو. شعرأ بالغ | الخموضص و بعش صعار اشعر اه أعجيتهم 
هذه الطريقة شا فیا من استعراش وارضاء للذات . 


وقد جرى هؤلاء الشعراء وراءالغموض ووراء مفاهم الباطنية والشعوبية 
وا جوسية ومتابعة أمثال السپروردی والجلاج ومن وراء [- ياء هؤلاء الز نادقة 
أأوام من خدام الماسونية والتغريب أمثال ادونیس وتوفيق صایغ ولویس 
عوض وانسی احاج و بوسف الخال وسصد عقّل ‏ الذين بروجون تفاهیم 
الوثنية والاباحية والمادية وستمدون من تراث الشعو بية والر نادقة امد 2 
ع عا لاحات وتعديده » وتما هذا بشید الانشاد فى التوراة» ونشفه 
وجيران . 

ثانا : طابع هذا الشعر : إهمال الصياعة الفنية لاشعر العربى والمبالغة فى 
تقليد الشعراء الغربيين (الند ۳ وهجر الاسالب العربية القدعة لاما لالام 
العصر الحديث و رى الشعر الجديد على نحو من ااسة والانفعال أ كثر من 
الاعتهاد على المنطق والاصالة . 


إا : إن 7 ھن ۳ اة المر دة مخامرة ود تو 3 دأ بع القصي ج 


العربية E‏ على أ صالة 8 0 وم ضع الالتزام با لافة اواج والوژن 
اواحد عااقة اشمر امری من التعيير عن أدق اشضاعر وأثی 


المعطيات ۰ 


0-7 ۳۳ ۷ 15 


رابعأ : بعد ثلاثين سنة من تجربة الشعر ار أيتت الدراسة نی أصدرتما 
جامعة هارفارد فى الادب القارن أن شعرائنا ١‏ وق مقدهترم صلاح عبد الصبور ( 
تار ون بالتيارات الأوربية فى شعرم ومسرحهم ٠‏ والتأثر البالغ بالشماعر 
ت ؛ س ٠‏ اليوث ؛ وهذه التبعية واضحة فى الاداء والمضمون ول عنم هذا 
صلاح عبد اامبور من الاستطاله وار ور بقوله ( ۱۹۸۰/۲/۲۷ ) إذا كانت 
هناك إمارة اشمر أكون أول الرشحن لها > [نی سین استعرض [نتاجی 
الشعرى خلال ربع قرن بعين الناقد اجد أن مافعلته كان لابد أن بترك أثرآ 
واضعا على خارطة الشعر العرفى . وءا اعتقد أن من حق .ای شاعر أو كانب أن 
يحم على دوره ٠‏ وا بح عليه القاد» وهو ادعاء كاذب وباطل : 


وتار بخ الادب ار فى العاصر هو الذی کم على دور صلاح عيد الصبور 
ااذى لايعدو أنيكون تابعا لتیار تغربی هابط وساقط عو أنه متأثر بالفكر الغربى 
وخاضع لفاهی لفلسفة الغرية الادیهو آنه فة ل أدب الا طنية والجوسية ومههالمحات 
المسيحيةحى استحق من لويس عوض [مارةالشعر" «إمارة ااشمراطر» ومس رحيته 
عن الخلاج هى صفحة سوداء من صفحات الادب المعاصر . وليس غريبا أن 
يقول صلاح عبد الصبود أن إشعره قد ترجم إلى لغات غرية ( وقال الذين 
بر جموه هذه بضاعةنا ردت إ[إينا ( وورد اسه فى معجم لاروس وف الموسوعة 
الالمانية على إنه أول من أفحم على الشعر ااعربى نمطا وافدا غریا لم پستطم أن 
عضی ,إلا فى إطار التبعية الماركسية والوجودية المفروضة على آفاق القافة 
ابلاد العربية ومساهدة المدرسة الارونية ای تحتوی وتحتضن ازب قوی 


الاجت‌اعی ۰ 


وصدق الد کتو ر حمدى السكوت عندما قال : أن الادب الذى يكتيه آدیائا 
أذ مستورد ومقاییسه النقدية مستورده فكيف تاتغار إذن نظارية أدبية 


عرية وی الان الاسف لم تکتب ص فدات من الاصالة . 


م ۲۲ — اصحیح 


موقاس 


۷) 


وقد لبس علیم ابلیس -- أى الشعراء ‏ فار ام أنهم من أهل الادب 
وأنهم قد خصوا بفطنة تميزوا بها عن غيرم ومن سیم مذه الفطنة رما عفا 
عن ز لمم » فترام یمون فى كل واد من | کذب والقذف والفجاء ومتك 
الاعراض والافرار بالفواحش وأقل أحواهم أن الشاعر بمدح الانسان فيضاف 
آن مجوه فيعطيه انقاء شره أو عدحه_بین ۳ فيعطيه راء من الا زمر بن» 


و جمیع ذلك م جنس الصادرة 8 


و ری خلقا من الشعراء وأهل الادب لا بتحاشون من لبس ار بر والكذب 
فى المدح خارجا عنالجد » وجمپور الادباء واشعراء إذإضاق جم‌رزق تسخطوا 
فكفروا وأخذوا فى لوم الاقدار »وقد أسرهؤلاء أن معاصییم دق أرزاتم 
فدرأو أنفسبم مستحقين للنعم » سترجبین لاسلام من البلاد ولم يفلحوا 
فيا جب علیهم من امتثال آوامر الشرع فد ضلت فطنتوم فى هذه اأغفلة» اه . 


اله.صءة ۱ 


هناك دعوی عريضة عن الامداع الفنى فى الادب عن طریی القصة والروابة . 


والمسرحية والساسلات واعتبارها هى النتاج الادن وسدةء ودوما سواه » 
مع آنما هى العنصر الدخيل فى الادب الحديث بعد أن ظلات السكآبة على الفنون 
الاصيلة كالترجمة الذانية والر<لة والخاطرة . . والواقع أن لت كيز دلى الآصة 
والرواية هی محاولة تعر ية 2 فا كانت هذه من الفنون الاصيلةٍ فى الادب العرنى 

وقد اثبتت الا یام والتجارب فادها و قفتا فى آداء دور أصيل وهی فق طریقبا 


إلى الا هبار والتلاشى حيث لا 0 إلا تلاك الفنون الاصيلة أألقادرة على العطاء . 


هذا وقد ثبت أن الادب امری غير تادر على اعطاء فى هذه الرحلة لاه 
حالف عن‌فطرته ولان الادب فى أوقات الازءات. لایستطیع المطاء وله #رية 
سابقة فى أيام الخلة الصليبية والتتار ‏ لآن الادب خطىء مرتين » مخطىء حين 
رظن أنه مستعل بنفسه مع أنه جزه من الفكر لا پنفك عنه و خط ءحين تس تمل 
( القصة ) وهی جرئية من الادب الذى هرجرء من الفسكر و جب أن تسیر ففلكه 
و مضع لوجبته الاخلاقية . و پشهد الكثير من شاد بانه فى الستينات آناشر 
وباء اسمه ( القصة القصيرة ) من زعوأ er‏ قصاصون وصل عددم | إلى المثات 
ووصل الآمر (rinan!‏ بأن شول إنه دن نخاف أن ا ا من الطریق 
نثسية آن جد ته من صرح فى وجبه : زه تصاص » و لکن هذه اجافل 


سرهان ماتناقصت واحسرت أما اضعف الوهبة أو بفعل اليأس . 


إن أبرز ما يدعو إلى سقوط القمة المربية هو غالعتا لافطرة » فبی 
نبت جديد وافد رزع فى تربه الادب العرفى وهو نبات لاجذور له و ان 
ينتج الاالخطام . لانه معارض لطبيعة الآدب العرفى » وليس ضرورا 
أن ينقل الادب العربى هذا الفن الذى تعارض مع طبیعته وله من فنو نه 
ما يكفيه . إن الآادب العرلى ,تقبل الذكريات والرحلة والترجمة الشخصية . 
والترجمة الغيرية والتجربة الخاصة فى كل عمل ومکان . 


حه (١‏ 
وهناك القصة المحقيقية لا الغتاةة ولا اامرجمة من الاداب الأخرى » والى 
تصور مشاعر حةقية ووقائع صادقة » فضلا عن أن الاطار الذى سرك 
فيه القصة مصنوع "ومفتمل وليس طبیمباً هذا الإطار الذى تحرك فيه ترفيق 
الحكم وجیب محفوظ والذى لم يقرأه الناس إلا لاقسلية وترجيه الوقت » 
إن القواعد الى إءتمد علما احتوی الفی هی نظربات مادية غربية قاتمة على 
مفاهيم فرويد وما ركس وغيره . 


وأبرز أخطاء اقصة الوافدة الشکل وااضمون من الآدب الغرهى : مغرورم 
العلافة بين الإنسان والقدر » وتباين مفيوم التفسير الغرفى لاجتع واارأة 
والحياة عن مفروم الفكر الإسلاى » والفارق العميق بين وضع المرأة فى امجتمع 
الإسلاى واجتمع الغربى فالسل لا يقبل المسرحية الى تما مشكلة خيانة الزر جة 
بروح الاستهانة » أو استسلام الرجل إزاء العرض أو استاية الرجل بدديق 
الاسرة » وما يتصل بالرقص والغناءه والاختلاط ااشائن » فقد اننذت 
المأسونية القصة ل ونما نقلت الق ة العربية عن طريق قصاصين ايت ۵م 
مفاهیم إسلامية أصيلة ‏ وسيلة لنقل مفاهیمما المسهوهة إلى الجتمعات الاسلاءة 
عن طريق ترجمة أعمال الإباحيين الغربيين مع تغییر آساء لأابطال والبلاد 
والموافع » وایست صيحة توفيق الحكيم و نجیب حفوظ و(<-ان عبد القدرس 
بأن تعطى القصة حرية مطلقة فى تغرير الواقع بإدخال الخيال انزائف » 
انحقری هدف همين إلا تطبية) حقيقياً لمفروم الادب الاباحی » فم يرون أن 
القصة فن يحب أن مختاف من الصدق والواقع الذى يتمثل فى اجتمع الإسلاى 
العربى وبرون أن القمة الفنية أرفع قدراً من القصة اطبيمية أو القصة !ار خية 
بل بدفمون إلى خطوة أشد عنفاً » وهی دعوام صاحب القصة التا_عية على 
ألا يتقيد بالنص أو يلتزم ااصدق التادخی » وأن عليه أن يعيد تشکیل الوافع 
بحيث يتحقق عنصر الإثارة و بذلك تقدم القصة وضماً آخر غير الواقع لام 
على اأصدق والموضوعية » وهم يشرقون بين الحقيقة الاجتاعية وما سمو نه 


الصودة الغنية 5 


س ا 


ورون أن القصة لا تنجح لو آلا حصرت نفسما فى أحداث تار خية أو وقائع 
طبيعية وان كانب القصة له حرية كاملة فى تجاوز هذه المواقف تحت اسم العمل 
الفی » فبذا التجاوز من شأنه أن يدخل الفساد إلى القصة 

وقد جرت محاولات واسعة لإظوار الرواية ودفعپا إلى الإمام فى أفتى الادب 
لعریی بالرغم من معارضتها ودفهما إلى الامام وم تسكن هی بطبيمتها قادرة على 
افتقاد مكانها » وكان من وراء ذلك قوی تريد أن تظهر هذا الفن فى الادب 
العرفی وم ااستشرقون و دعاة التغريب ولو تر كت القصة اطبیعتما لنقطت منذ 
اليوم الأول وهی فى نظر جميع القراء ليست عملا أدبيا أو فنياً بقدر ماهى 
وسيلة النسلية وتزجيةالفراغ وإن كلا حاولا تلجعلبا شيا له أثروقيمةهىاولات 
باطلة . وإن كتابات الأاسماء اللامعة ليست إلا روايات غربية غيرت أسمائها 
ومواقعبا ولكمما ماتزال تحمل عواطف ومشاعر واستجابات لاعثل لاشاعر 
التى يعرفها اجتمع الاسلای والى کونما الإسلام من الرحة والسماحة . 
والإخوة والغيرة على العرض . 

والسؤال هو : لماذا يطلب من الرواية أن تصور فساد الجتم 
وتعيد مواقفه الخاطئة بصورة آشد جمالا وتألقا » مع أن اجتمسم 
نفسه نکر هذه الصون الفاسدة . ويدعو إلى التخاص مئها ولماذا 
تحول القصة الحالة الفردية إلى ظاهرة عامة . وتدخل فما أهواء اسکتاب 
ورغياتهمفتدمير الجتمعات أو تحقيق شبوات خاصة» أن الرواية لاتربد أن تقول 
إلا وجبة نظر معيئة مفروضة » سواء أ كانت ماركسية أو ليبرالية سواء أ كانت 
من أهواء النفس ای تكتبها ولکنها ليست على أى حال هى الحقيقة » 
أنها تعطى نفسها الحق فى تزيف التاريخ فتقرل أن الفن لا مخديع للحقائق الثار عذية 
وهی لانخضع للاخلافیات وتفرض لنفسما حرية العرض مپما كان ذلك معارضا 
النطرة أو لقم الجتممات . لار یب أن ما بمارض اافطرة لا بد أن یتلام أو 
موت » فلا مستقبل فى الحقيقة للرواية العربية لاسباب كثيرة منها أن الوجدان 
العرنى - الإسلاى الجوهر ‏ غير متهياً لقبولها فى شكلبا الحالى وأنها استنفذت 
أغراضما كوسيلة للتغيير الآدبى ويوم تصل الثقافة العلمية والفكرية إلى مكانما 
الصحيح سوف تنرار القصة نهائیا فإن ااقصة المعاصرة ليست إلا شات الموائد 


۳ )۷ 


الى يراد با تلبية اشباب والمراهةين عن حقائق الحراة وعن فیم قم ديهم 
وسیامم ومی نوع من الطب الذى يدق ليصم الاذان عن معرفة الطريق 
الصحيم مذه الامة . وآية ذلك !هيار قعاصی العصر وانصرافیم إلى كتابات 
الیومیات الصحفية الى 0 الخواطى السائية الى ليست فى حقيقتها عمل فى » 
وهذا يؤكد أن اقصة أو الرواية لم نکن كثر من وسيلة للتسلية وازجاء 
الفراغ وقد استخدمت استخداما سيئا فى تدم القم الاخلاقيسة والدينية 
والاجتاعية ما مات من صور الاباحة والجنس والکشف » و لقد آذیع آن 
هناك ۳۰ اف قصاص تستيلکيم الأجورة الحديثة م جار اسکلمه یکل 
معناها والتابعين لاهواء النتج الذى يدفم والخرج الذى يصنع ما تریده 
السوق أو تصتویه أهداف أبعد » وما تزال القصة ‏ وستظل طويلا ‏ علا 
موقوتا مرتبطا باهواء الناشرین والإذاعات والسارح» م۱ لاتمثل مغروما 
مر[ المجتمع آر تستيدف حل مشکلة من مشا کل الناس » فهى ماتزال 
تمثل هوى فرديا لصاحيبا ورغبات مكبوته وأهداف طاعه إلى ااظبور ومن 
وراه‌ها قوی توجییما لتدمير اجتمعات » وهناك تساژل و اضح : ها شيد 
امجتمع من تصوير الوافع الر أو ااسیء أو القبیح احصور احدود؛ ولاذا 
تعاد صیاغته بصورة فنية پراقة آشد عنفا و آشد مرارة وأشد قبحا من الواقع 
نفسه وليعمم كأنه ظاهرة سقيقية » اليس من رسالة الادب أن بودی دوواً 
كر يما يفتح أمام النفوس بوارق الامل والرحمة والحنان والعفاى | 


إن الذى حول دون ذلك هو انفوذ الغربى الذى يتخذ من إدخال 
الفن الغربى وسيلة إلى إفساد افطرة العربية الإسلامية وإفساد الذوق العربى 
الإسلاى » ويرى أساتذة الاستعار الفرنسی أن الفن ليس كاللغة عکن 
القصاء علیها بحرة قل وذلك بعل اللغة الأجندية هى اللغة الرسمية فى التعليم 
والإدارة و جمیع مظاهر الحياة » ولا يستطيءون أن يفعلوا ذلك فى الاغنية 
الجرائرية أو الفریه وإحلال الاغنية الفرنسية محلبا ولنغا الذى يستطيعون 
عله هو التدنى بالاغنية وبكلماتها والمسرح ولغته والموسيق بأنفامها إلى 


۳۳ — 


هستوی الرداءة حى إذا ماشبت الاجیال الجديدة عبتا أذراتبا وأنصرفت 
عنما إلى الاغنية الفرنسية و إلى السرح الفرنسی » بل آناح أسانذة الاستعار 
لفرص لفنانین عرب أن يغنوا بالفراسة وهکذا #دوا فى خلق الدرسة 
الفنية الرديئة بالجزائر التى اسر جمبورها إلى شیوخ والکول وبرزت 
تلاميذ المدارس الليسيات الفرنسية فجبت آذواقيم فاون هذه المدرسة 


وانصرفوا إلى الفنون الفراسية . 


ومن ذلك انيعاث السا اطبر | شعسة 4 القسمك ع وانبعاث أل رعو بات 
وتشجيع العبارة الاباحية فى الاغنية والخمة المثيرة للشبوات . والحقيقة أن 
القصة والمسرحية سيطرت فى هذه المرحلة كوسيلة للتعبير » صحيح أن هذا 
الأون من الادب قد ظبر قبل ذلك بكثير ولكنه سيطر على الساحة الادبية 
الأن . كان الجيل الساابق يعتمد على المقالة فكان لابد أن بقدم فكرا عقا 
وان يعتمد على ثقافة واسعة أما الان فان القصة والمسرحية هما القالب السائد 
فى التعيبر الادیی جملا اسكاتب بلتفت إلى الناس برصدم ويا بهم ويعبر عنه 
فى أدبه رالطورة هنا أن بعض الكتاب رظن خطأ أن القصة والمسرحية 
لاحتاجان لثقافة واسعة » وكذلك خسرنا التحصيل والقيمة الادية و خسرنا 
سلامة اللغة لآن السکتاب لامتمون بلفتيم ۰ لقد فقدنا القدرة على القياس 
واصور کل من کتب قصة أو هس رحدية أنه آدیب عالمى ولو قرأ عرف الادپ 
العالمى لر عا خجل حى من الكثابة وأسوماق هذا الفن اقصصی المابط 
أن يعتمد السکتاب على التفسيرات الار کسية والمادية جریا وراء القعص 
الغربى دون تقدير لدراسة اجتمع الاسلای و جذوره و تیاراته والقوی الدينية 
والروحية المؤثرة فيه » وان كانت بعض هذه الموامل محجوبة فى الاوضاع 
المتردية الحاليه » ومن هذه الأننطاء تفسيرات جيب محفوظ بأن سيب انحراف 
المرأة آنبا خضع للظروف المادية وأن حل المشكلة الاقتصادية تحول دون 
السقوط » وهذا مفبوم زائف ‏ فالمرأة المؤمئة اله لا تأكل بشدییباً وبالجلة 
#سوف یدقط هذا التيار من القصة لانها تخالف روح الادب العربى وإصالته 
وفطرته الی تقوم على الحقيقة الخاامة وستحيا فنون أخرى وإن دل ذلك على 
شىء فإنما يدل على سذاج: کتاب القصة وعدم إلمامبم بأصو لالادب ولابفلسفة 


> ۳44 سب 
التاريخ أو تجارب الامم : سذاجتهم فى فيم الواقع المعاصر سياسيا واجناعا 
قرأو وإتما ترجموا واستغلوا العمل القصصى فى آمرین :فى تحقيق أهدافهم 
وف الك.ب المادى فقد آقاموا أد.هم على الكذب والخداع وال به وإدخال 
أهواء نفس الكانب ومتابعة أحقاد الوئنين والماديين والإباحيين وااشعوبة 
ف تذمير مقدرات اجتمع الاسلامی الذی تاه للقرآن واختفوا وراء شعارات 
براقة وکات مو جيه فعل شما پنا آن لا مخدعيم هذه (لمطلحات السكاذرة 


الا راعش 


۱) 

لابد أن يكون انا نحن السلمون موقف أزاء الحصارة الغريية المالمية » 
نی تنثمر جناحیها على العالم كله . وتحاول أن تحتوی الامم بتقدمبا المادى 
ومفاهیمپا القائمة وراء هذه الصناعات والاختراعات » فى عاولة لفرض 
آساوت عیشما_الاستبلاای الاباحی الو ی الذى وصل إلى درجة الاحلال 
وفرض أزمة الانسان العاصر » نعم : يحب أن لاضع تحن ااسلون هذه 
الحضارة ولا نستسل أمام فلسفتبا» ذلك لان لنا تمن السلون حضارة ولنا 
مفیوم إسلامى میتی احضارة واجتمع قام على أساس القرآن ومنیج القرآن 
هنل أربعة هشر فرنا ولا نستطيع أن نتخلى عنه » وهر مفبوم مرن مفتوح 
قابل للاستفادة من معطیات الامم ومنجوات ال لم ومن كل الجوانب 
الما بة لمجتمعات » ولکنه بتوقف عند ضوابط لا عکن مجاوزها 
آستمد إطارها من التوحيد الخالص وسل القيم والإلتزام الاخلاق والمسئولية 
الفردية » كذلك فان الحضارة الإسلامية تقوم على «فبوم أن عطاء الله هو 
للبشرية كلما وايس لامة معينة أو جنس همين وقد قدم المسلدون كل 
ما وصلوا إليه من منجزات العمل لناس جميعاً وأعطوها الأوربين عن طريق 
الاندلس وكان مفپومیم إسعاد البشرية غير أن الحضارة الغربية عندما 
امتلكت أسرار الملوم والطافة قصرتها على الجنس الغرنى وحده وحالت 
دون وصوذا إلى الآهم الاعری وجعات الحضارة موم المدثية والرق 
والتقدم لاھلہا وحدهم و اعترت الامم الاخری أمم متأخرة ومتتلفسة 
ولست أهلا إلا أن تسكون تابعة مستعيده » تنبب ثرواتها وتفسر على 
أن تظل ذلله فقيرة بالرغم من أنها تملك الخاءات ومصادر الثروات. 


(۲( 
وانتظار وقد جمعت ف گر نشأتها کل المقرمات الاساسية زاره مکتمله 


- ۳۸۸ لس 
شاماد فقامت فى متمم واضح الما له نظرته الخاصة إلى الحياة , وله نظاهه 
التشريعى الکامل وله منبجه الحدد لعلاقات الافراد بعضیم اض دال هذا 
اجتمع > وكانت هذه الحضارة وأبدة عرادث تار خی فر بد هو تنزءل القرآن 
ااسکر م , وکان مردها إلى رجل فل !تمد عظمته ن أنه أى مرسل من عند الله 
هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسل » وقد جاء الاسلام نظاما شاملا 
للحياة وافتتح حضارة جديدة حقا . 


وقد | در عن الفسکر الاسلای ظم‌ور هو سسأت أربع : 

هو المسحدد والجامعءة والمستشق والْمرصد ۰ 

۱١‏ سب ااسجد لإشاعة الثأقافة ااشهمية و و ببة وسور مومنین £ و ده 
مذهبية أخلاقية . 

۲ سب الجامعة : للدراسة والیحت ف میادین العر فة کالب والسكمة 
والعلوم ۰ 

۴ السنشق : الارستیدات للعناية ۳ أ حة العامة و معّاومة الامراض ۰ 

5 سب آار صد الفذى : متا بعة سیر النجوم وهءرفة مذارات الافلاك 

وعن هذه الرا كز تطور السلسل الانسای فى الحضارة البشرية وأخذت 
أوربا عن الحضارة الإس_لامية المغربية هندسة الجامعات قالقاب العلماء 
ومضامينهم والشعارات والاجازاث ( بكالوريا ‏ عن کلة حتی الرواية 
الفرد كيوم ) كوليح س كليه . 

ومن طييعة الحضارة الاسلامية أن تصوغ الفرد صياغة عضوية حیث 
تزجح رجوده الفاعل بأسس هذه امضاره وقيمبا الخاصة والعامة وجمل من 
العسير إن لم يكن من الستحیل إلغاء كيان الهراد إلغاء تاما دون إلغاء و جودم 
الحسى ذاته » لذلك فكل مانححت فيه الحضارة الغازية فما يتعلق بالك خصية 
المسليه هو هذه الازدواجية الى نشاهدها فىحاننا المعاصرة بين ماهر خارجية 


— 4 - 
تصکس أشكال 1۱ضارة الغربية وبين مظاهر باطنية تعكس مرتکزات الط ارة 
القو مية وسجلی الصمراع بين الدخيل والاصیل £ ذلك الأرق الذى تما امه 
اأشذعوب المسئلية س قيمبا ال موروثة وين مام عل ياتا دن تارات وأفدة. 


(۳) 

عناصر امضارة ۴ التصور الاسلامی آر بعة : 

. واعدة [عانية أخلاقية ۲ - ثقافة ومعرفة‎ - ١ 

۳ جال وفن سد شمه صناعة 

وکا دور ف إطار الا عان والاخلاق (الثوابت ( 

ولكل من الور الرباق و التصور المادى متطلقا وم‌جا وغاية تقار 
الاخر 5 و هیا شکلان قاع دی ۳ (ساق متباینین ۳3 تا ینا يلج عنه 
باستمرار اختلاف إلحضارة كلما والسلوك البشری 2 ظلما و مردودها العام 
ف اة الانسان ولقد فامی الضاره الإسلامية تعمير| ما وعارسه [لسانهة 
مر رة الإسللامية > حضارة صراط همم 0 بدايته إسلام وه‌سیرته جراد 


و حاضره سلام وقيمه حسن اليقين وقد زت يأنها تستمد قواعدها رأصودا 
من الوحی الامی الذی تتجل فيه صفات ۳۹ تعالى الا با بية ۰ 


اما الحضارة المادية بقسمعا : 

. الذهب الفردىأو ار الدعقراطی الرأعالى‎ - ١ 

۳ س اذهب آشیوعی الثورى أو الاشثرأ کک (لعلمی أو الار کی ) 
الحضارة ٤‏ هذا الم ور یا جیما تقوم بالدرجة الاولى على المادة وتروط ما 
الانسان معتمدة على کشو فه العم 4 والنقزية » وترقيط بالظروف البشرية 


وملابساتما غير الستقرة سواء فى میدان الحكم والسياسة أو فى يدان العم 
والتقنيه حيث تددل الاحکام والمعطيات العلمية والاخلاقية تبدل النظر یات 


وفواعد الانطلاق --وابرز أخطار التصور المادى أنه پربط الانسان بقوة هلبا 
بديله لله تبارك وتعالى : هی الامة والمنصر وال والعقل والحزب والزعيم واللذة 
والإنتاج وجمل مها آ لمة تعيد . يقول الدوس هکسل : إن للسئون الأسون 
الأخيدة تمثل تقبقراً كبيراً فى التوحيد واتجاها تحر الوثنية فى بادة ۲ 31 
الطبقة الاجماعية والفر د والامة . 


إن الاعصل الاصیل الثابت هو س وجود الله + التمور الربای للحياة 
والمعرفة الاسانة محدودة دانما وغر فطع الوت ہی قابلة لان تفنح نها مرة 
بعد مرة آفاق جديدة . ولذلك فان التصديق الإنسانى بالغيب الإلمى هو آساس 
ثابت وهو مصدر سكينة النةس ومو الغاية » ومن شأن هذا أن یکون 
حضارة إجابية إعانيه مثلة لكل جوانب النفس الانسانية مسعدة للبشرية » لآن 
موازن الخير والشر فيا وقواعد الاخلاق و ضوابط الحياة الفردية والاجماعية 
هاتفرة > عل مم و اما لا تصدر عن حقيقة وأحدة ثانية كبرى :م 
الحقيقة الإطية . 

أما العالم اليوم فإنه يعيش الحضارة الضالة إشفاقاً رعجراً آوتسلطاً وقبرا 
أو غفلة وافتنانا غير متنببین إلى انيار المدنى الانسافی فيبا حبث تزداد ارام 
وتتحط الاخلاق وتنحل الروابط البشرية ويتفاقم القاق والرض والامیار 
المصی وادمان اور والخدرات ورفض الحياة بالانتحار أو بالعيش البت . 

ولقد آدان الحضارة الغربيه علماژها وفلاسفتا . فم یقرهون نوامبس 
الخطر وينادرن اطرورة [مادة إنشاء الإنسان هن جدید ‏ ضوء نظام جود بل 

) عمد قفاب ( 


۹3 
فبی قامت أساساً على المادية دمن ثم تطورت مفاه.مبا فى ظل دو امل 


- ۲۵۱ - 


آذات فاعلية إل تفلیب مقاهم [طلاق الخرائر وتعزیر حيوانية الانسان » 


:وقد عبر عن هذا المی أكثر من اسف فرقی : 


۰ - يقول لاسکی : لقدفقدت الحضارة ثقتها فى نفسبا ول ماما العمیق 
عيو ية القيم الثقافية السائدة وعجرت عن تحقیتی الوفاق بين عام المثل الأعلى 
المتمثل فى كتابات الإنسانيين وبين قاق هذا الواقع الحافل بأهوائه 
ومطاممه وخصوماته » إن اخمذارة گر من ون عن الك ولوف 
والإلحاد وعییع العاییر الثقافية والقيم الاخلاقية ,صورة تنذر بشر «ستهیر 


من حيأة الفرد وحبام اماعة . 


۲ - وری آرتواد توینی أن ازمة الحضارة الغربية هى ( الاين ) 
ويقول إن احضارة الغربية التده‌ورة لا يمكن إنقاذها إلا بای ۰ ذلك لاما 
مصابة بالخواء الروحى الذى عول الإنسان إلى قزم مشوه يفتقد عنامر 
وجوده الإاسانى و يعيش الحد الادنى من حياته » وهو حد وجوده الادی 
لسب » ما يصييه بأمراض السأم الروتينية » وفقدان ادف فى كل هايأنى 
خواء روحى يحول امجتمع إلى قطيع يركض بلا هدف » کا تر كض القعامان 
دو تما تفحص لمى مسيرته اموجاه ك مهار المدركون أحيانا إلى إدلان 
انشقافهم عله . ويرى توینی أن الحضارة المتدهورة لايمكن إنقاذها إلا 
بالدين الذى يرسى التوازن بين النفس والجتمسع بقدر ما فى طاقة البشر 
وطبيعة الدنيا : 


۳ - وير ى بءض الياحثين : أن #بعية الحضارة الحديئة لاخلاقیات 
الحضارة الرومانية واليونانية فى هبادة الجنس قد أسامتها »رور القرون إلى 
حياة الاباحية و طم الضوابط الى لابد منما فى توجيه الطاقة الجنسية إلى بناء 
الحياة لاندميرها وقد عق هذا الااتجاه عوامل كثيرة من آهپا موقف 
مفسكرى السكئرسة الاوائل من الجنس واعتباره خطيثة وقذارة يحب التساهى 
ليما درن أى مراعاة لحقيقة وجود الدوافع الجنسية فى الانسان علبم 


بذلك خففرن بر عه عبادة انس 6 الشعوب الاررسة الى ورتا عن 


الج :ارات السابقة حي أدى إلى السکس وولد رد الفعل العنیف وذاك 
لعدم قدرة الانسان على قتل غرائزه نقيجة الصراع العنيف داخل الننس 
الانسانية ولقد انفجر السکبت الجاهى فى صورة إباحية مدتورة أحيانا 
مقصربلة بسرابيل التدين الظاهری ومنبا تخطیط اليبودية العالمية فى الدصور 
الاخهرة لتقويض الجتمم الغرتى السیحی من الداخل وتفجيره جنس . 


غ ‏ ويقول الدكتور الكس كاريل ( الإنسان : ذلك اجبول) : 
إن الحضارة العصرية تمد نفسبا فى موقف صعب لانها لاتلاتمنا . لد 
أنشئت دون أية معرفة بطبيمتنا الحقيقية إذ أنها توادت من خرالات 
الا کتشافات العلية وشبوات ااناس وأوهاميم ونظرياتهم ورغيامم » 
إن ام سات هذه الحضار ۶ :إن المادية البربرية اى نسم ما حضارتا 
لانقاوم الصمو امقل كسب » بل أنْها أیضاً تسحق ااشخص العاطئى والهايف 
والمفیف > أولئك الذين حبون امال وسحثون عن آشاء آخری غير 
المال . ويقول عن سیب اتحرافی الحضارة ومصيرها : 


يحب أن يكون الإنسان متياسأ سكل ثىء ۰ ولسكن الواقع غير إذلك 
فهو برغب فى العالم الذى ابتدعه ۰ أنه لم يستطع أن ينظم دناه بنغسه 
لانه لا لك معرفة عماءة تطبيقية , ومن ثم فان التقدم الحائل الذى "حرزته 
علوم الجماد على عوم الحياة هی إحدى الكوارث الى عانت منها الإنسااية 
فالبيئة التى ولدتها عقولا واختراعاتنا غير صالحة » إننا قوم تعساء نا 
تتحط أخلاقيا وعقليا . إن اجماعات والامم انى بلغت فما احضارة 
الصناعية أعظم نمو وتقدم هی على وجه الدقة الماعات والامم الأخذة 
٤‏ الضعف والى ستكون عودتها إل یی بر یه واطمجة أسرع من عودة 
غيرها إليها ولكننا لا ندرك ذلك إذ ليس هناك ما حمیپا من الظروف العدائية 
اى شيدها الملل حولها» وحقيقة الامر أن مدينتناً مثل الدنيات الى سبقتما 
أوجدت أحوالا معينة للدياة من شأنها أن تجمل الحياة نفسها مستحيلة لاسباب 
لازال غامضة . 


نس 
3 5 ۱ 0 ۳ !۰ 
زمه التضاره العربيه 


وقد أجرى عدد من الباسثين تحليلا واسعا حول ازمة الجضارة الغربية 


کان ابززها : 


آولا : a‏ :اندو شصااص االداية کجاس 
وفرد واو ع وقد بدأ .3 ل ظرو ف بعلا تشر من ادن مس عاد نه وار ته 


معاداة حافدة غود له إذانه وشو أنه ۳ کان الممر آعر عن اأمسكئيسة > دماة 


الاصلاح فى أوريا والحكم بان الاين لا صلة ل لعل لذلك كانت ۱ الادية ) 
1 ۰ 1 0 ۱ 
حص مات الخضارة ألما هم ۵ و سكن الهم الا اه 030 ما اذامل مدان 


فہا قله عن وب روات الاعم ا ل بعلم استعارها و | یت هذه الم 
والیادیء ۳ | ستاو 2 د تأعدة e‏ 99 ۵ھ فى النظرة المادية الا سان و ایا ة احا اف 


لد امه وهلا مناط عجر ھ ها عن یی ! EE‏ اشر ته 220 ا ور شود الدسوق 


( ثانا ) أن الخطأ الفسادح الذى وقعت فيه الحضارة المعاصرة مى عزل العلل 
هن ال ومازال هذا الحأ 5 2 از | إ1 ل العفاء ىق أرق و "رب ! 9 ابرق 3 د 
س :۱ | علوم أو مل س کے 8 ی ممأ ما . مم 4 ی ھا 22 3 ا سی لام ا 


پا رده Î‏ ي ك 


العاصرة لانبا | ول عن عاد اش مارك و مال 


) اا 1 البشرية الوم ف اشد اجه شگسدة E EE‏ هی وه من خلال 
وا حرف ص سس ألم السعيل ود [ماست قل ام اأوضيعة ۳ ا ۴ حمر 
الخاضر فلم تكفل ااناس جيأة ة الملام والاسية رأر وا جادت عليهم الأضطراب.: 
والصراع والازق وقد د #ارضت الخضارة ےا مسر 5 أ ۹ ۹ بمب ارده 
وجرفت البشريةفى كار المادية والمنصرية وار اه الدناء 


( رابا ( ابدلوجية الفسكر آلشر فى سو ھا الوجدان دكات لال ا اذھ 
ومظاهرها فى الأداب والفئون والفا.ف .ة والاخلاق والسياسة ء وأن هذة 


a ملاس‎ 


س ن اس 


عالم الغرب افطار عن لا ععتو لية الحياه وعیث الوجود » وقد أصبح الفکرون 


المتشاكو ن پشتون هحجاد هيسترية عل فکر من بالتطور الانسای و من هنا 
فان الوجو دیة هي أ- بر يعاد الفلسفة التشاؤمية وعد كثير من الراحثين «صدر 


ال شاژم إلى القول باه ای تعلارد تز أتسار 3 الغرب 2 


۲ 


١‏ اما ) اخفقت الحضادة الغ بية فى صم الانسان أو تربيته أو ا بة 
سحا جا نه ققد ا 2 رمنیسته الاق و اجشح وسحيت من ګتره 
بساط الاعن والاستقرار ء فتح جد أ جر نسية للانتدار هر فى اكثر ال ول 
رقيا ماديا 6 اسو رد وسو سرا وترى الوجودبة تشجم على الانتدار دن الهراة 
الى هی عبت وسام وغثیان . وتان أنتر مظاهر ذلك الانتحار الجماعى الذى 
صدم العام برشاعته مث اشرق ز عم ۱7 ميكل e‏ جور ( عل 
انتحار حوالى تسمه شخص من انباعه يالب م ثم اما اق الرصاص على صدغه 
و ظبرت 3 بر طا نبا اع ا شمارها و اص من حأ اب 
بارادتك و بطر ر شه سرلة > وتان هذه اجماعة رواجا طخما فضلا عن الرشو ات 
وعصا: أت اضرأ أت و فا حو أ جو اسر المت اء بات والطابورالخام والوء اد 
والاا والکد كين لو لان وعصابات. هر بين و ظواهر العنف ف القدل واطر عة 
كجاعة افون و الرد گر زر من تاو زاتما ما لا ماقب على الز نار لاتعتیرهاجر عة 
وق الدرل ا بقانون تابو إن عر ججرعة اونا المي 5 أل مئز و چه ولاءق 
لاروجة أن تطالب با افر ق وراو بين زوجما بمب الرنا إلا[ | بت وفوةهنى 
بات الرو چم اش من 5 : و اشادع 1 ود . مج بالمودسات واأشاذين وى 
صاروا هم الا تبریق وقد أباح القانون الابجليزى الملاقات الشاذة مالم تكن مع 
قا مر ء و كذلك عار اشانن جمعيات و نقایات فى الانیا وامريكا وبلدان كثيرة 


6 


وقد أنشأ المود فى ( أدرنيب برسى ) کنیسا خاصا بالشاذين جنسيا فى أحد 
أحاء نيو يورك المعر تله ر لكثاقة آلو د رة 1 وقد ااسعت حركة الشاذين 41 ضل 
رعاية اھ پگ یه اة 3 ودر عرد الشاذين 2 الو لا دات المتحدة ۷ عر ملیو :ا 


3 قد عینو! حاخاما شادا للکنس . 


خت وق اسم 


وتحتاج فرنسا وغيرها من الدول ثورة المرمسات إغالمن بالاحترام الاجتماعى 
ووضع حل لاضطباد رجال الامن ابم ۰ 


وفى نبورك مليون ومائتا ألف شاذ والر که اصهیو نيا تستخدم اشاذین 
مع التبيرعات لإسرائيل ردذه أخطر علامة مس عاز ماب د عاط الخضارة 
الاور ببة ومعوطما الادی وااهنوی » وقد کی فى سقوط الخضارة 00 
و لسن وتوبی وكامور وزحاروف وآبرون أثبتو | بانتحارم خلال مادیتم 


دغم وصو ۴ مم إلىأعلل المرأتب مم سقیفان زا بج > و رش و “لبوأ ۱ 


ولا ريب أن نظرة القلد ن الشمر قي E:‏ السوط ضار ی ۰ عايرة 5 می 
مدای تحطيم اأشخصية الإسلاءية حقو ا ميةغاهم من الد ۲ 3 ۳ 0 1 e‏ .8 العر ب 


والا۶ راف فى تمارات الاستمار ۰ 


( سادسا ) ومنعلاقات سقوط حضارة الغرب : إظاغرة آشییز) ومغالامم 
الى تبلغ حد ااشطط ودلا لتم على روح الانتقاص على | > هم ۳ ری اداسد و تصور 
هذه الظاعرة مدى ما حدثه اجتمعات الغربية من أثر على | الملاقات الجنسية تحت 
نير امجتمعات الرأسمالية ترتفع فيا صبحة الجنس والصراع طومی ؛ وقد كان 
سارتر فنطرة بين الوج-ودية والماركسية ثم جاء مار سستّرز فنظرة بين 


امار كسية والفرويدية 5 


(سایعا) منیا رظو اهر الضارة أرب 4 [ظادر رة 9 بر م a‏ اب 


E 


۴ فى الانتحاد] وقد زاد إأساع هذه الظاهرة فى ههار | أأصنات: ل اھ و صا 

فى الوصدات الخضرية الكرى » بل و [خاذها طا را واا إن سد ما 
فى بعل الات جرد مشال 2 فان ا ود راا عص 
الظذواهر الاخرى وتداخاها معبأ 8 کظاهرة الاد من على تا ی ی اد والجنس 
و اد ر والسر »> ی ار تقا مها لدی يدقن قات شید اسالة ألتتممات 


الاستهلا كية إل وع من فاسفة ) الخلان ) و عرة پم أنه دج من حير 
ا#ضارة العاصرة و تأزمبا و[فلاس «دهش 0 0 ا الا انسار الاجماعى 


۰ « 


با رازم الجوانب السلبية ( ماركوز ) وإصرادم مع وال عل السير فی نس 


0٩ -‏ سب 


لأسيرة الاستلابة والعدوی و الویاه ل يتوقف عند الرضی بل أنه جاوزم إلى 
المعالجين ل معی( :دار العاماء ۷ ان ف دراسه الانتدار وأحيدف مثال 
کر انتحار آ د لاه الدراسات الا جت‌اعية والنفسمة ف الولابات ااتحدة 3 


إن المعرفة الملمبه رغم عقأ لم تعطه الق نیا ساة بقدر ماعقه لدیه دواءل 
الك فا وفقيمتها . إن الانسان الذی اند من ارضاء رغباته و (شباع غرانزه 
لمادية هدفا لاشك سينتهى باننوانه ۰ أا الانسان الذى بری أنه يعيش کا هو اسمی 
ون ععرفة مما تمت . رفاضت نمی قطرة ف محخيط للعرفة الغائية هوالانسان 
اللتوازن الذى استطاع أن يوادي بين رغيانه وقیمه ويءادل بين غرائره ودثله 


| دتو ر سی کار 5 


إن وفاة علماء طب القلب بالقاب » رو فاة الداعى إلى أن عسل التحل يطبل 
الحماة وهو فى صدر شبايه . هذا بقم دلیلا جديد! على أن الانسان لم یت من 
العام إلا لین ون أصالته احق هرق تواضمه مما أعطى من اامرفة ‏ وأن هن ك 
غائية المعرفة الروحية و آسیبه المعرفة المله‌ية » وان هذا الفبم الاسلای یقوم 
عليه وجرد الانسان وهآ له ۰ فان صدق الوقف لامجدد إلا على مستوی غائية 
المعرقة الى ! ۰ تارك بعد دای هی دهز لعاى الله تارك وتءالى وكاله العارف بکل 
شیء لانه هو الخالق ايل شىء . أما أن الانطلاق من مستوی الجرئيات فى فهم 
بعض معطيات الو جود من خلال الا کتشافات والاشتراءات فند يدفع الانسان 
إلى السکفر مخالقه و إحاز ل نفسه عله و عليه أن يعرف أنه أراد أو لم برد مازال 
هسیر" بقوانين الكرن ا2الده الى تاتهم ذوى العقول الواعية الك 0 ة عظمة 
الوك والمسير لما : 


( نا خلقنا الانسان من نطفة آمعاج نيليه جعلناه سميماً بصير آ نا هديناه 
السبيل [ما شا كرا رإما كفورا ) . 


س ا س 


مار الحضارة رة 


إن الصورة الى تقدمها الحضارة الغر بية بش ده غابه الشاعة فى كلجال من ا لا نه : 
جال إدمان ار وإتميار الاسرة 3 وظاهرة الجرعة ۰ 


۱ - إدمان الجر هو المشكلة الأولى فى الغرب وهو القصة الأول فى الدول 
الشيوعية و الحم الد كتاتو رى هو سیب (قبال "ناس على ااكحول . فقد ار تفعت 
معدلات [دمان الجر فى الملاد الشيوعية ودو ل‌اشیوع؛ پشربون لا نهم مکیو تون 
نقيجة ديكتاتورية الحزب اشبوعی الحا ك ولان ار هى السلعة الوسیدة التاحه 
فى السوق حيث يتفق ابو اس‌دبول ۱۸ 1 من دخر هم على الکحول 
والادمان . 


۲ ل موجه الانتحار الماعى تعود إلى أوريا ( عن مله اورینو الايطالية) 
۳ نشرت الاحصائيات اللدوليه أن مايزن على أاف شخص ينتحرون 
يوميا فى المالم اع » وأن الذين محاولون الابتحار ببلغ حوالى غشرة أ لاف 
شخص ف اليوم الواحد » و يعر الانتحار م نأعقد وأخطر المشاكل الى يعافى منها 
الناس و تحتل الولابات المتحدة رأسالقائة منالدو ل التى:جا, فما فسبة الانتحاد 
على معدلاما وتمثل اليابان المر كر الثافى . 


۳ ل طبیب [نجلیزی يحلل أمس قومه ويقم اخلاقبم فسکتب درا منذراً 
من ) الالال الان ( و ندهور الةم والمثل العلءأ و شول سود ب الجيل الجديد 


له وعن الإداع 


أمراض سسريه لا أول لها ولا آتر تجمله عاجرا دن متابعه سيا 
الفنى والعلمى ونسية تلك الأمراض بين أطفال المدارس ای زادت .ب فى الماثه 
عن العام السابق ھی آفة خلقية کالسو سر تمر ۴ كيان أعة كانت دو ما من الامم 
المظيمة هار مكانتها رین دول المالم i‏ وهکذا ترش للأمبراطورية الرو ما بة 
اتی احات خلقیاً فى أواخر سى ازدهارها حى أصبحت الامیرات والنساء 


الثريات «شارين اشبان بأغلى الآثمان ث تضم فيا شمه الحرم ويقدمن هم 


ا 


لس رع ~~ 


أغر الأطمية و برتدين أغر القساب ولايعود لؤلاء "شان من سل سوى 
الا کل والوم والرياشة لتربية عضلاتمهم للمحافظة على لياقتهم اليدنية حى تستمع 
سیدانک وکا دی الامیرا اطورية الاشوبه الى انهارت الم فا فام حرت 
كلاب اد راطو نأ تر فى صحون من الذهب الا اص » را سوی آعز 
مقاطع من الحم بدلهمما | ها الاعراطور بنفسه على سین یتضور الشعب جوعاً 
خارج أسو اد اضر ومكذا حل للإممراطورية الأثيوبية الى اضحت فیما 
الدعارة عملا شائما مشرو عا يشرف على البيوت السرية الامبراطودية نفسها » 
بل يقال ألما هی التى كانت تمتلك البيوت فليس علما الالاف من الجبات 
فتفتح بو نا أخرى جدوده ی طج الشعب وأهارت حصون تالک الاءبر اطورية 


النخرة على درس ایحا ما . 


4 ظاهرة الجر م ف أمريكا د بث كل من زار الولايات المتحدة » قتل 
المارة بالرصاص والمجوم على البيوت» واللمءتقد أن ول أسبامما اتدار اليطالة 
أو الخدرات والاقراص بين الشباب والفتيات » قول إحصاء أن ثلائين آاف 
شخص ينامون على أرصفة ااشوارع » أو مقاعد امس دائق فى نیو بورك لمم 
لا بستطیعو ر . أن تدقمو | إبجار 578 | كنهم وهو عدد بشع فى مدينة من أغلى 
مدن الدنیا انتشی اكوك كين فى أمريكا انتشاراً کبیراً بباع فى بمض 
مدارس اينات . 


ه ‏ یار الاسرة الغربية ( اصسحف ۰ ). 


أعلن +١‏ .كت ر لو بس هیلمان مخطط الاسرة الامريكية إن المقم الذى بقصد 
به تحديد الذس!, يتزايد الاقبال عليه فى أمر يكا بسرعة مذهلة وإن ۲۰ فى الم#اثة 
من الأزواج والروجات الامریکان سوف يصيدون عقماء محلول عام ۱۹۷۵ 
وذكر أن تعقبم الرجال واانساء فى مدن الساحلين الشرق والغری قاهمة على قدم 
وساق و لکنها تسیر فى بطاء فى الولايات الوسطى وف الجنوب وقد أجريت عملية 
مسح فى سان فر اسسکو أو ضحت أن ۳۹ / مش الازه اج والزوجات الذين 
طلبوا تعقيممم قد عقموا بالفعل » والامہات اللواتى بلغن سن ۳۲ قد أعلن 


س 4 6 ۲ نت 


آسرهن ما یکنی من الاولاد وا فل ذن و۱ سنة تشر ما من الخصوية 
والاجاب وان يضقن ذرعا بتنارل سور ب منى حمل و تسین آنار اسیان تتاول 
الحية بوما ويو من بأن التعقمم «ضمون عدأ وقد بدأ اتعقم لاسا ق آمر نک 
منذ سنوات أما تعقيم الرجال فقد بدأ نتشر انتشارا سر یم منذ أريع سنوات 
هذا وقد أئيت علماء جاهعة فاوريدا الامريكية احفاضی عحدل الخصوية لدی 
الرجل الام‌یک وأنبتت الدراسات المتعددة افاض معدل اخصوبة لدی الرجل 
بوجه العام فى الدول الصتاعية . 


5 س سجلت الدكتورة يرن هیکان 'ستاذه عل الفس جادعة كالفورننا 
علاحظام! الطبية أثناء قبامها بعلاج ثمانية آ لاف دنار ضى بالاضهاراب اانفسى 
ودونت تشخیضبا لاسیاب أصابه بم بأمراذن بدننه کقر ج ال دة 
أو ارتفاع ضغط الدم وأمراض اقلب والحساسية والاضطرابات المعنوية 
وغيرها وارجمت ذلك كله إلى المبالغة فى التطلعات ومتطليات الحاة 
العصرية واقتناء الفاخر من السيارات و الزوارق والادوات النزلية وأجمزة 
لترفیه واحدث الازیاء والطموح إلى تقلید الأخرين عن هم على مستوی 
اقتصادى أرفع بنتيجة أنهم ب‌تهلکون صحتهم و ردقون أعه امم وان .و ۱ 
مر الامراض النفسية ااشائعة فى العسر الحديث م درها الحدوم الناشثه من 


انشخال البال تجمع الكاليات . 


¥ سب و بعل الد کتورسام م أن الخرهى معو ل تقو يض الحضارات ¢ وأن 
الآدلة تشين إلى أن تعاطی الفر ولو بكمية قلء.. له ور تآثيرآً سيا على قدرة 
الإنسانفى الحسكم عل الاشیاء وعلى مارته اليدو بة وأشار قانون سوفبى إلى أن 
إدمان الخر أدى إلى الإضرار بالاقتساد القوى نقيجة إتخفاض الكفاية الإنتاجية 


م - فى الولايات المتحدة الا مر يكية حيط الثباب فى حاتم م التى فقدت کل 
ما مت إلى الدين واجتمع صل ۰ وشا م دق ما هرب من‌آللسون شاب وشاية 
إلى منظمات تخل ادن أر العا ى اد دة تارا عا رخ اشن هذه 


سس و۳ 


المنظمات كني ة الوحدة يرأسها رجل هاجر عن کوریا بطلق على نفسه اسم 
(دفیدی میج فون ) أىالشمس قدسة وأا الثىء القمرى » توجه هذة المنظامة 
تضاطها : يحو آلشیء اد لمر یکی و هدر إا شم | بثلائین أل شاب أص یکی يطلقون 
على آنفسیم اسم القمر يون » وينتشرون فى مختاف أحاء الولايات وتتنافس هذه 
المنظات فيا بينها تا تواجه غضب أولءاء آمورااش,اب وسلطات البو ليسو الجبات 
لد یله 00 »> ولذات تعمد هذه المنظيات إلى زستخدام سا ل الدماغ 


و السيطر اة 4 على أل مساب أو اش | أب دی ع al‏ سول الانقياد ۰ 


8 سس 0 ك جاعا, 2 وا“ ن عن تسم أنبا دم ول طر ره للانتحار 3 هذه 
1 : ا اا و أو روت 1 لان 


خلال شبرين » والسوال هو : المدنية الغربية إلى أن ؟ 


2 
۹ 
+ 


وقد أدان الحضارة الغريية كثير ون : 
و- أداما سولجستين العالم الروسى العروق قال : 


إن اللأسياب المؤدية إلى انفجار عالنا تیدو واضعه مان وهی: إنقسامه ۲۱ ۱ 
قر تين عظمتين ملك كز منباقوة كاغية لتدمير العالم . هذا دين أن عاانا تفاسمه 


شروخ أكثر عقا و کر عدداً ما سدو هزاك ما مسمی بأ لعالم الا لث . 


والواة. أن هناك أكر من ثلاثة و كنا لا تین هذه المو الم جیدا لاا 
هيمر 9 جدا , ف دضارة ة أصيلة دامت 0 طو بل وااسعتی حى عات 
مراحة وامعة سيا من E‏ ,هی ف الواقسم ۳ لم ۳ ثم بذاته ملىء بالالغاز , 
والمفاجئات الى لا خعر اعشل ! الغربى : تلاك ثلا هى حالة الصين وحالة ال ند 
و حالة الما! م الإسلاى خھ وصا إذا حسبنا إمتدادته فى إفريقيا . إن ما سود 
الت من ادا ع مدد پانهیاره ترجح إلى أن العالم الغرنهى منذ إنتهاء العصور 


الو..عطی ده مر ألوضة د جر دين 3 و نرعرد على اأقيم الروحية ¢ ويل 


بت بت 


من شا ما ۰ و جمل اقیم | لاد هی اساس ت باه و ر مور أفکاز زه » و رهان تقدمه 
ومصدرنمادته . الر 0 المادية فى 5 شىء » عوج اف د مادی » وعود الرصاء 
مادية » ثقافة الاذاعة والسحافة والتليفر يون مادية ق مادة کرو استهلاث أكثر 
مقتقبات کش » هذا التفسكير المادى المنطاق يلتق فيه الشرق والغرب » فإذا كان 
الشرق ماديا ملحدا ریا 1 الاعاد اسوفیی ) و قلسفة الدولة ‏ فالغرب 
صل إلى نفس النقيجة عن‌طر ری آعر: طر يق الانغمای ف الصلحة والادة وحب 
الاقتناء والاستهلاك وحضارة شأنها الیست عن الاذة و الا-تمتاع واازیدمن 
الرخاء لا عکن أن :کون حنارة سائخه تباب : الموت و تسکر ه التضحية ؛ فبی 
تتدازل آمام خصومم! تطوة نعلوه طلا السنم . إن الغرب کا هو الان فاقد 
لصحته الداخلية ممما أخفت ذلك مظام ردو شام وإن فلفة الغرب تعتس 
أن الإفسان خلق لأسيادة وبالتالى فان كل شیء ب أن يكون لصلحة الفرد 
ولكن الانسان کا خلق للحياة فقد اق الوت و بالتالى فلابد له من الاعان : 


الا عان باه وبالقم الروحية و ااعنو 4 ون رسالة الإنسان م الارئقاء إلى 
قم أعلى وليست جرد إقتناء أك . 


۷ - و يتام ل السيدأبوالحس نالتدوى : هل سعد ال نبا بالحضارة الأو ربية 
ويقول أن الأوريين قد فقدوا تعادل القرة وال تلاق . والتوازن بين العم 
بظاهر من الحياة الدنيا -- والدين » منذ قردن فلم ترل القوة والعلم فى أو ربا بعد 
النهضةالجدياءة يذموان على<ساب الدين و الآخلاق » ولميزل الآولان فى إرتفاع 
وإدتقاء والآخران فى إتخفاص وإأعطاط حى بعدت النسية بينهما ونشأ جيل 
كأى ميزان لمقت إحدى كفته بالرأى وهي فة القوة والعل » وخفت كفة 
الأخلاق والدين . و سنا بتراءى هذ! الجيل لاذاظر فى خوارق اصناعة وعجائب 
الكون وتسخيره نامادة والقوى الط مبة اصاه و غراضه و که فوق البشر 
إذهر لا ماز فى “وه وأعاله , وق شرهه وطمہ سه وف طیشه و رقه وفى 
وسو ته وظامه عن العائم و اسیاع .وبا هو قد ملك جمیسع وسائل الحياة إذا 
هو لا يدرى كيف یمیش زييها مو قد بلغ اأغايات. فى الكاليات وفضول الحياة 
إذاهر لم يعرف الم.ادىء الاو لةرائيدهيا -. اة الإا ية والدنية والاخلاق 


بت ۳۹۲ - 


فتراه بريد أن يصعد إلى السماء و بريد أن يناطسالجوزاء وقد خو لنه العلومااطبيعية 
قوة فاهرة رهو لا بحس كنا كنل عام او زر جد ون للك أزهة 
الامود ويؤنى مفاتيح الخرائن فبو لا بريد أن يبعثه بالجواهر الغالية وبعثت فى 
دماء الناس و توس . وهل ابت ضارما إلا عنصرية الجنس والقومية وهل 
رج هبات لاف ر اضعا سس 
الادمان على امحدرات و الم ائعین . 

۳ ل ويقول باحث متمكن : ألم يعوا أن الغرب یمانی البوم من فراغ 
أخلاق خطير نتيجة نحطم الق الدينية ۽ كان يكنى هؤلاء وهؤلاء الاطلاع على 
اعض الإحصائيات عن معدل الانتحار فى اأسويدء والسمم الكحولى فى بولندا 
مليون ونصف ملیون طفل غير شرعی افتیات غیره‌تزو جات فى أمريكا پرسالة 
دکتوراه ۹۰۳, تقول إن ده /' من ااتزوجات فى آمریکا عارسن الجنس 
مع غير آزواجپن و ۰ منبذات الجامعات يعتيرن الماشرة دون زواج لست 
إا ون لافس ليسوا مرحلة أو شكلا حط ار یا و اکم ظمر وا کرد فعل 
ھا کس لا خلاقیات اجتمع إلحافقاة وسوء توزیع الدخل والا-تكارات وانقاد 
الطمقة الوسطیی خلاف رأسالما لدون مبادیء و تعلیق اامر ىللخنفس الاس یکی 
دون فم لفاسفة السیاسة عن‌سفه تعلمه مى وسائل اعلام جاهلة تنةلله ااصورة 
دود المضمون و شدمون لا فنات من كلام وطبخات فجة علدنا أن نزدردها 
ونفممما على أنها حضارة الفرب ‏ والواقع أن كل حضارة تمر عراحل بمو من 
ااطفولة إلى الشيخوخة ثم الموت فمل عت أن یستخدم جزءاً غير «قبول هن 


آخلاقیات هذه أو تلك و أسهية -حضارة اأخرب ١‏ 


۽ ويرد كشير من الياحثين انمیار الحضارة إلى ( ارف ) ويقول : 
عندما نجه اجتمع المتحضر إلى التر ف فقد مير رات وجوده ویتجه إلى النهاءة 
و إلى التدمير لیفسح مكانه لتجربة أخرى . وقد وصلمت أعلى درجاتالبرف والنی 
فى بلد كالسويد یتمر كر على رأس القائمة فى احصاءة الانتحار العالمية » ذلك 
لان غنى ابطون قتل الأرواح الخاويه وخلق نوعا خديراً من الاسحاب 
ع الحأة أشنع من الانتدار وذلك عن طريق المويقات والادمان 
على الخدرات . 


س 


أن قل ندل) هى أقوى معاول هدم الحضارة وأن 


اقض ۳ مار 3 1 علا جا و کان من آقدم اامصور من آسیاب 


و ری ترون 


زوال المضارات والامة اثرومائية لما رفه أهلبا ورغد عیشبم تناقص 
تسلوم و کان هلا الاس من ا ا يار «ضارتهم . 


لوی ھن غرم 2 | یلاق ) هی هن آم العوامل العنو بة الى 
يتوف عا يقاء ا تاره ۳ ژواغا 3 فی لا عن ظاهرة إنتشار روح 
اليأس £ التشكك و والتمرق و شام 2 وقد أشار الاجماعيون إلى أنه عندما 
تضعف الاشلاق + بتفثى الهو والفساد يبدأ نجم الحضارة فى الاقول 
و تظم-ر بو ادر ألا یط و ترافق عو ال ااشعف العنوی مادة عوامل 
الضعف العقل والحسمى معاً . واشپوات إذا ذهبت بأمة ضعف بنوها 
جا وعقلياً وأصبحر | 3 قوة هم على موإجبة الامصاض ۳ 

وأن من أخطر مقان لاله ارة الغررة ذلك الاستملاء عن الحضارات 
وفدامم ۰ 

وقد م رو سي 4 جاره, .دی الغرب ب الأودفى رعقدة امه ة أطلق علما تسمية 
( مر کب العظمة ) الذي تک دون تفرم إلا اسان الغری للحت ارات الإنسانية 
المغايرة وو ار ته احختافة عا وص بالذ کر الحضارة الغربية فالاودبى 
لا بنظر للشرق العری الا نظرة امتكير معتيرا نفسه ابن حضارة آثبتت 


تفوقبا تطور الا له والتقشة . 
۴۳۶ مود م 5 


و لد حاول الذربيرن أن مدموا ضار م و لشکرم صورة براقة 
لاهمة على أنها تیه عقدسی لا یمور ره النقصس أو الما 3 وهذه الصورة 
فما مبالفة كيرة وهی تسنبدن انتقاص الإسلام وقفكره وحضارته 
بتلفیق سنو مل عنتافة > ولا ريب أن هذه الحاولة المضللة لا يكتب لما 
البقاء لاما لا تلبت آمام التحقيق العلمى 


[ ما يوت ادن کنرو! من أهل الكتاب وامشركين أن ينزل عليم 


E — 


دن ہے هن 


دبک ] فإن الفكر الغرفى فى -قيقته ليس إلا فكراً بشریاً انزع 
سه من مقرم ادن الق وسار وراء أوهام الفلسفات ومفاهيم المادية 
والوثئية “درا ها اة اه تارب والتعارض ب اادارس 


وال يدلوجيات 5 


تقو ل السيدة ر جت ھول ا کس ار الذر سان أ کن أسقادا وشکو 6 
وشمتات حول الاسلام وج نی تخس مضاجیء عندما شرعت ف قراءة 
فقرات من كةب الاسادم وتاثرت. غابه التأثر عنعی المناقشة اي تناو ات 


فسكرة الخااق واخوق ع واخماة بول توت ۰ 


إن الشرن مودج هید سی زل دم کمل يكل 03 رز ون آجز ائه بقية 
الاجزاء الاشری ؛ ویکن سر جماله فى إنسجام هذه الاجزاء وتلامبا 
وهذه الخاصية الإسلامية هی ای ارس نآ رها العمیق ف النفس الإتسانية 
فإذا نظرت إلى أحكام الاسلام و فصیلاته وجدت فه شیر هاد لحاة 
إجتاعية نظفة تنیشی من قيم خاقية صجيحة ؛ فالسل یذ کر اسم الله 
فى ميدأ کل عمل ومن هنا يتم الترابط بين سیاه اليومية ودیه فقزی 


الحياة و تلسجم ۰ 


وقالت : إن الإ لام يستطيع أن يؤثر تأثيراً عميقاً فى الجضارة 
الحديثة ( إن العالم ااغری بعش اليوم فى ظلام » وليس هناك أى بصيص 
من لمل ۴ قيام الخضارة الغربية توفي سول اص النفس الانسانية 
من ۳ و لا ما فكل من تمر فب الوضع الحقيق للمجتمعات الغربية 
بامس هذا الق وهذه الخرة العالمية ی تفى الف رق دم والاداع 
للادی وللاسجام اللشف ‏ الالام وين مستلزمات الجسد ومتطلسات 
ی ' 0 ا 
الروح مكن أن تدر ثرا قوب فى أ يأمنا هذه وفى الستقیل . 


To 5-55‏ میت 
مستقيل المضار ۵ الإسلامية 


أن مستقبل الحضارة امالية رهن عستقيل الحضارة الإسلامي: ؛ فالحضارة 
الغربية قد دخلت مرحلة احاق ولم بعد فى إستطاعتها أن تعطى شيئاً 
إيحابياً ( غير مادیاما للترمه ) والى تععلی معبا اقلق واتمزق وأزمات 
التدمير الاجهاعی والخلقى » وفيه بات واضحا أن الامل معلق بااقوة 
القادرة على منع الانسان مطاعه الروسية إلى جاتب المعطيات الادية وأن 
المعطيات المادية نفسها لم وأن تكون قادرة على إسعاده » ققد ارتفعت 
سية الدضول ولموارد فى بعض بلاد أوربا على النحو الذى جعلبا فى 
القمة وما زالت هذه الدول تقاسى أشد ألوان التمزق وفها أعل اسب 
للانتحار والقتدل . إن الحضارة افربية اليوم تقدم آیشم صورة للوفسان 
فى محال التدمير والقتل ولا كانت ) أخلاقية الحضار 00 هی حجر اليناء 
الأول فلا إذ] فقدت هذا الاساس فنهما تطل ہا الخياة فتظل اللاين 
القائمة مها مدمرة منهارة . 


أما بالنسبة للمسلمين فان أكير الخطأ هو الاستملام لنمط الغریی ؛ 
وأساوب العيش الغری ؛ وسیان اموية وفقدان الاما ؛ أن ادف من لفزی 
التغر !ی القائم هر أن تتصهر الحضارة الاإسلامية فى بوتقه الأممة ؛ أن ال ٤اط‏ 
الحضادية الإجتاعية الغربية "تى يراد إحتوائنا فى داخلبا فاسدة ء كن نطاب 
بالعودة إلى النایع و" جب أسلوب العيش الفری » لقد كان الغربيون فى 
أن .هم بالتجريب الإسلاى قادرين على الاختفاظ بأصالتهم . أن ااشيوعيين 
مع الغريين لهم استقلال أيدلوجى ؛ واليايان ها مع الذرب استقلال ٠مجى‏ 
فكيف يمكن لورئة أعظم الحضارات أن ينه هروا فى حضارة الغرب الإياء.ية 
المادية الوئنة . 


أن الحضارة الإسلامية هی وسدها نی تى الانسان القادر الجامع بين 
المقل والفلب وللادة والروح والدنيا والاخرة . والمؤمن بالالتزام الاخلاق 
ولول ارد وق 9 کرو ره 


س ۳۹۹ ل 


وان أوربا اليوم حبلى بالاسلام : هذه الإدداد الكريرة من السلین 
التى وفدت على أوربا تبشر يقرب ميلاد قرة سباسية اسلاعية عصريا ؛ 
لا هى بالعربية ولا بالفارسية ولا بالربر ولا بالننز» وبل قوة آوربة 
ترث هؤلاء جميعبا وجمعیا عن سیقیا « إخوة الاسازم » ومناصرة الد 
الواحد وهی الى فى تقديرى ستجمل عبه الدعوة إل شعوب الغرب 
قاسا على ما سيق فى التاريخ من موجات متزادة الاتساع كنا رات 
المرا کر وهذا تقدير دعاة الإسلام من أمثال الدكتور عبد الحلم شفاجى 


أما الحضارة الغربية فقد وقعت فى أزمه الاقول ؛ علم تعد ملك 
إمكان حل آزمتما الخانقة » وذلك يعود إلى عقم التربة ااتى قف فوقبا » 
وفساد امواء الذى یکتتفبا وهی #ذر كالحبوس هن ااتقيض إلى التقيض 
إلى أن وجدت أغرب حل سين اقترح , الدرس مکی > تمميم اتضدر 
وجعله فى متناول المع كالمشروبات الروحية والاة وذلك لاه يغير مممج 
الإنسان الغربى > وهکذا نری . 


فل الدين وفشل الخسروج من الدن ء رفشل الدعقراطية وفش, 
الاكتاتودية وفشل الرأسمالية ونشل الماركسية وفشل اأبيرالية واشاء.ة 
والوجودية وقد تنب الكثيرون أن امالم سیشمد سضارة عظيمة تقوم 
على سواحل الياسفيك تفوق امصارة القاثمة الان على سواحل الاتلاتييك 


حضارة ملو نه حل حل الخضارة السضاء و سوم جد اأشعوب او زة اد 


مدا من الشعو ب المیضاء و ضرت الان ۳ 
رل جیرالد هبرد اف کنابة ( القبمة 0 


إن الغرب تعس و معولف مت سمه لقانرن ادى ت شیء ۰ ”ی 
غدا الإنسان 217 قابلة للتحكيم واتحکيم > ما دام كل شىء ماكية فكل 
شىء لا هدف له ولا أخلاق له ولا قيم له > إن تل ما يملك الغسرب 


هو القدرة على التصفيسع والقدرة وحدها قد تدمر . 


- لعا 


لد آدرك الغرب أن ( مادتیه ) تحمل عوامل فنائه . ولذا تمد 
أهل الفسكر ف الغرب مشغولون بالبحث عن ( سر ) > دد مجتمعيم 
حی مض اة 0۱ فى مستقيلما البعيد بل ی اضر ها على الفور . 


وهذا هو السر ق المع بين المتنافضات : دعوی العاإنية التى ترفض کل 
مالس عقلانیا وقبول الاساطیر والشعر والباریشی والفکر الوثنى الذى لابقره 
امقل » إن الغرب بعد أن فقد اعانه بل بدلوحیات الموجودة لديه » ءاد يذهب 
إلى الشرق ويبحث عن البوذية . والترقانا والباریشی » الذى .له وهو راقع 
رجلیه إلى فوق » و بعد أن فشلت الوحودية دخولا إلى اة تدخل الان مرحلة 
المباريشى والتجرد وتصدرها لأشرق ؛ وهو دين محث عن الدين الق خدعه 
( حركة الحوار ) لتقنعه كذيا بأنه ليس هناك فوارق بين الادیان » عن طريق 
الةول بأن أساس الاد بان واحدوهذا دقو لكن قبل أن بقع الانحراف والغرير 
بواسطة رژساء الآديان . 


۲ - وهناك الدعوة إلى امودة إلى دائية الانسان الاول بين آحضان 
الطبيعة والغرائز داریا ا جاء » وهذا مر طلالات الاسونیه وانجوسيه ٠‏ 
والو ثفية التلمودية الى لاترید للإنسان الغربى أن م:.دى إلى الق » وفرق بين 
هذه الدعوى وبين الدعوة إلى ( الفطرة ) الی جاء بها الدين الق بعد أن عدت 
المشر ية طور الطفر لة > وتخلصت من ال وان والاساظير والسحر والخرافات » 
إن هذه الدعوة إلى المودة إلى البدائية نی حمل لوائها طوائف الهبية وغيرها 
من الفلسفات الرافضة التى ابتدعت نوعا متطرقاً من المواجس 
والقوالب ااصاخية . 


الدعوة الارل دعوة ضالة مصلة تدفع إلا افملسفات الوجودية اول أن 
مض الدعو ة الاصيلة فى اامودة إلى الله . و هن عجب أن لین كانوا دعاة 
الماديه بحماون الان أواء الدعوة إلى مفاهم غريبة هی أقرب إلى مفام الباطنية 
والغتوصيه . كأنهم اتتقاو | من معسكر المادية ااصری إلى معسكر الروحية 
الصرف . و لیس هذا هو مفهوم اللدين الحتى [ما مغبوم ال صالة هوالقاس منابع 


ست ۳۷۸ — 


الوحی والاعان بال الواح-د الاسد_آن اتلمودية الهو دة لاترید أن تنجه 
الثقافة العالمية إلى الله وإ الاصاله واذات ہی تدفعها عو ال و ذبه والغخوصية 
ہی تجا عن ور احق وقد دضع الافوذ الاجنی والوود الفكر الامو دف 


إلى أدص المسلين تحت أسماء كثيرة : تحت اسم الفكر الحر وتحت امم المائية 


و کت اس المأ و نة وت ام العلمانية ۰ 


۴ مد و اهل وس الخضارة الغرية مش الاوربیون عن طرق 3 


ونون السنمون شەر آن ل ا مدا العار ۰ أن فكرتا الاساسی ادر على 

أن بقدم طولاء ماسحترن عه . أن هو ء اش« معذرو ن‌لان طميعة دين ای 
إعاجاء اسکمل القاعوس لا ةرد الحياة قياده تستقلة » وليكمل النقص الذى 
وجد ف نی اسرائيل سین انصرفوا إلى المادة انصرافاً کملا» حتى ألك 
لتقرأ التوراة المسكتوية بای الاسيار فزنعد فما كلة واحدة عن اليوم لاخر 
0 سرطره المادية ١‏ وبدون أن ؛ راقو با ام أبن ر الماديه ال الاله » حتی ری الله 


جره » هن أجل ذلك کان لا زد أن 1 ف آله ګل و ل س 4 موی آل ده 


الروحية 3 ليس له نظام ساق مه تى تكمل ' متهن اذى الى 1 05 قلما أنقصات 
امه م عوك ۳ 9 ها Ct?‏ اة ف 4 لى الا بدلو جما ت م ۱ 
الإسلام لمع ين ۳۹ 5 5 ما وشترن رن راك د أن 57 ۱ 


هذا هو العا سفق الدضارة . قول اراو فار بنی: الان سار أ ن مدید 
الإسلامىف 7 الا ۳۳ أن لاد فسان هو شل أ على وافق اعات الم رالاجتاعة 
ع 5 ١‏ 
و هو اقضي ھل 1 ۳۷ بل ری الذى مد 2ی ا فى كيام عشرأث الد ول اه خیرة ذات 
السياده على آساس الاختازف لو ی : دمن الأول أن سكف رمع اما الاملای 
( و ول الاسلام ) إيقاف انتعار هذا إإداء (اسیاسی الغربى » وذلك عن طرين 


انشمور الاسلامی پالوسده فالوحدة ااسیاسية و الاجعاعية فى هذ ا|العصر الذدى هی 


سس ۳۹۹ 3 


طمرورة عاجلة لذا عن بنی الانسان كثر من أى وقت مدای ) وګن نقول أنه 
اسر الاخاء الإنساتقى وحده ولکن الإسلام يقدم احضارة : السل الاجتماعی 
والرحمة والاختلافان. [حدودة باخدود الالية . و ألكنه ش‌دما شروطه : 
شروط إسلام الوجه لله وزقرار الم بأن اه تبارك وتعالى هو الصانع والخالق 
رهو الذى 50 ھا کون که و آنه .اب العضل على الااسان فا مه من 
عل وإن الانسان لابد أن م الحضارة على مفبوم الله ولحسابه تبارك وتعالى 

وأن يقم اجتمع الر بای أساساً ؛ أما (صرار امعنازه الغربية دی تألية الانسان 
وتقديس العقل واعتبار الم ما آر تیه انان بقدرته وله سدق توجيره إلى ندهیر 
غيره والاستملاء نى الار ضص يوصقه الجن الاببض الذى صنع الحضارة فهذه 
كلما من الاباطیل النى حول درن إسلام الضارة والمتمعات وجهها الله 
تبارك وتعالى . 


ولقد كانت أم نكبة أصابت السلین ف العم را اضر هوالفتور والتخلف 
عن الإمساك عقا ليد التقدم فى مارم ف شعو رم بعد با لقص واعتقادهم 
آن طربق التقدم هو طريق اتقدم الاعمى لا أتى به الغرب ( الادی ) من آراء 
و نظریات أن أخطر ما هناك هو التشکر الكلى لحقيقة الاملام التی لاتثبی 
القسدم إلا ۳۹ أق السکون 08 يقول مالك أبن اذى 6 إن الاسلام بر ی ۹ ول 
اه السمرن ۳ عمو رهم اللاخيرة من اف و مر جم ذلك إلى تدهور 
بلاق ااسلمن و ياء يام 09 هدش .ین ۳ عن ماه و درن 5 
استطاع خصو موم أن اجو ان دا هم وإستعمروأ أرضهم و ایو ھ 
أعر ماعلکون ولتد كانت بأت. وال کار الاد هی التى «زدت کر[ 
من الديانات والملل والتحل ع باق عقر دارها و اکتا و مت سا ار ۵ ة أمام 
الاسلام فام تستطع صرف اا عنه برخم من أساليب القبى والعسف 
فأما ل تقمل موی امه مأتر بل 6 شدای مراعها إلى ال الاسلای 


لإفساد مه . 


وما يطلب عنرا اليو 9 سکف عن جر فر. ااضارة الإسلامية أن 
تعمل کا [ تول الدکتور فتحى عثان] على : 
۴ ۲ س اصحیح 


ست ۳۷٠‏ سب 


) أو لا) ابراز الأصول سكرية هذه الحضارة بصقة خاصة وعدم الاعصار 
2 سرد 1 نجز ات انار رد ار مه 1۹ Az, i2‏ 0-0 اتسلیم بامکان فك ما ۶ر 
الجانب الفسكرى . 


(ثانيأ ) ضرورة تحليل القوعات الضادية فى رساك الإسلام ذانما مال 
تقرير كرامة الإنسان والدعوة لمإرة الأرض وعدم الانسجاب من الايا 
ونأ كيد واجب المؤمن فى العمل كسب وابتغاء فضل الله بنعمته ؛ والس 
الطيرات وأخذ الترية الشروعة وإتادة الدوله المنظمة وتحكيم اآشريمة ااعاداه 
الثابتة وتقرير معنی اجماعة امتزامنة ساسا واجیاعا محليا و Lille‏ ۽ وترية 


فسکر لمعن ووعيه إل ۳ آم اسه و و بدا 


( الا ) العناية بتأ كيد ارتباط المنجرات المادية والفسكربة على السواء فى 
تاريخ الحضارة الإسلامية بالقيم الإفسانية التى دعا اليما الإسلام ومن ذلا تجاه 
الاصول الدينية التى امت علا ماش ات ضار به مه دی 


: س تماليم الاسلام فى النظافة آدت إلى الاهتام بإنشاء موارد !اه‎ ١ 


2 
ا اجد ۳۳ أء ھا مات العامة والااصة ۰ 


¥ سر و تما لیم الإسادم 2 رتاه إا والعطف! ز واه م ف آل أ لل 


تقو بر حدق اأشفمة فى ام الا 4 وإلى شاه آل له ودور را 


والایواء وا به ۰ 


۳ س وتعاليم الإسلام فى شأن طلب اعلم قد أدت إلى التعليم الاد 
ثم بالمدارس وقيام مرا كر البحث والثقانة و ااسکتمات 


۽ س تماليءه فى الرفق باشیوان . 


6 سب قدم نظام اوقت شو أهد متیر عن حضاره سا 4 ۳ و تما ن 


(جعاعی مين ۰ 
( دابا ( 57 الماد والفقّه والاصول ی | مناره الاسلامية وأثارها 


۳۱۷ مه 


الاعلافية والسل و كة والاجاعية ءن جة وأثارها التنظيمية اقانونية من جبة 
ای دواع رم ل الذى قام عليه هذا اتراث هو اسکتاب والمئة » 
وهما الاساس الذى قام غليه تاريخ الاسلام وحضارته ومفتاح فبمبها موضوعيا 
وا لت كان للاجتهاد دوره الواضح فى التجاوب 3 اروف المتخيرة 
والحاحات المتطؤرة . 


( خامسا ) بالنسبة لظام الحكم فى الاسلام : يرك الإسلام التفاص‌یل 
والاشكال لاختلاف الزمان واكان 4 وعی وت الاصول واامادی. العامة 
حت عنوان انام الا سلامية ) نظام الاسرة والجشتمع والتدام والاقصاد ( مع 0 
ملانوظة أرتہاط النظا ام الاسلا مية عموما بااعقيدة فنها تستمد أدااتها وحضارتنا 
وتميزها بالنسية لمابيعة النظم وفعاليتما ( الامامة - القضاء ‏ الحسبة (الاهر 
بالعروف والنبى عن الشکر) المظالم ی اخماد انز کاة حقوق الفرد و جز يانه 
الاساسية ف الاسلام وعل رأس هذه الاصو ل العامة عقيدة التوحيد و مر ها فى 
تشكيل صورة الاولة ونظمبا : وق نی الوهية البشر و تحرحم مالم يأذنبه الله 
الرضا فى المقود وأثره السياءى» والساواة کید ءام » واشوری »وحکمووحا ة 
إلامة الاسلامية والعدالة الاج )عة )° 


ه - بول أبو الحسن تعامری فى كتابه ۱ الاتلام عنأقب الالام ۱ أحق 
الادیان بطرل البقاء ما وجدت أحواله متوسطة بين الشدة واین وها كانت 
تعالده توازن بين حقوق الحسبة و-.قوق الروح » وبين "ممران المادى للارض 
وبين العمران الروحی للانسان کا تواژن بين هذه الحياة والياة الاخرى فتحريم 
الزواج والحث على افردية وترك طییات الرزق در شریع الانتحار لتعیر 
الروح وتخليصها من أثام الجسد وخطاءاه » وذلك باسراق الجمد أو إغراقه أو 
التردى فى الجبل » کل ذلكيةود ملاك الحرت وال لى راب العمرإن ويتعارض 
مع الخذارة ومع الحراة و حرمه الاسلام » ویقرد 2 أن الاسلام یمعلی 
أهمية كبرى للقوة المادية » قوة المال وقوة السلاح وقرة الدواة كا يعطى أهبة 
کیر ى لیم الروحية فیجمل الاخلاق أ اسا للتعلم کا ایا أساسا للسياسة 


وأساسا ا ) وحربالا. سلام سرب وان قية 1 د إذا كانت لبرودبة قد تا لت 


ا بست 
فى تقدير القوة المادية وإذا كانت المسيحية قد غاا فى تقهير الآوة الروحية ون 
الإسلام هو دين التوازن الق بين الناحيتين على أساس أن كلمما عنم أسامى فى 
الطبيعة البشرية وان كاهما ضروری لتقدم الانسان ء كذلك فإن الإسلام 
تحرر الانسان من العائق الطبيعى فلا حكم على الانسان باعتبار الطبقة الاجتماعية 
أو القبيلة -. ويتميز الاسلام عن مجتمع‌الساسانیین والرومان الذى لايسمح لفرد 
أن برتق من طبقة اجتاغية إلى طبفة أعلى مها . 


إن هناك حقيقة وال هی أن هناك عالم مادى وراءه عالم غير مادى .وان 
هناك إنسان مادى داخله عالم غير مادى فأی دين أو مذهب أو نظام نهمل وا-داً 
منهما أو يمل أحدهما على الآخر فإنه يتقمه ذلك عاصر خطير من عناصم 
الضار ة وبدون هذا "منصر لاعکن حر از تقدم حقيق والجانيان الروحى 
( العقيدة والعبادة والاخلاق والثقافة ومنها الاداب والفئون ) والادی (السياسة 
والاقتصاد جزء منها والقوة الحربية الدولة والعلوم المادية ) هما .تكاملان 
ماکان لا عکن فم لما فى الانسان أو فى المجتمع الانسای . 


لاب لاش 


و ۱ 2 


(١ 


حن[ المسلمون نومن ,أن للإسلام منهج إقتصادى كامل : هو منیج الاقتصاد 
الانلاى » ولذلاك فحن ننظر إلى النظريتين : الرأسمالية والاشترا كية : نظر 
و اسجدة » تحن لاامتقد آن (حداها تصلح للمجتمع‌الاسلای فلا ع نأا أصبحت 
مرضع شك وامتسان شدید فى بيئتها وموطما » وقد جاءت الرأموالية مز خلدل 
وضع اجتاعى معين عرفته آرربا ثم جاءت الاشترا كية والشيوعية رد فعل 
للاخطاء التى وقع فیراالنلام الر أسمال . » ثم نقلت التجر بة 2 إلى بجتممنا الاسلای 
مع سرطرة النفوذ ۳ والسياءى الذری الذی زخف إلى بلادنا بقمد 
نهب ثروتما واستغلال موارها » ومن ثم فقد فرض الافوذ الاستمارى هذا 
لنفام على بلادنا لوضعما ممت سيعارةه وی عول دون سکیا من امتلاك 
إراد م! » والانطلاق باقتصادها و یرو تما غل الاحو الذي كنم | من الانتفاع 
م ۰ ومن ثم سيار الغرب على العالم الاسلامی وو طمه 3 بر قمضته وفرض‌عله 
نظامه الربوى المعارض ام المعارضة لمج الاسلام و من مه | أختق منج الافته اد 
الاسلامی نحت ركام الاحداث وذاق السامون ويلات النظم الربويه والنهب 
ووقوعهم نحت الفروض الثقيلة وم أصحاب الخامات التى تباع بأرخص 
الأمان وعاشوافی مؤامرة البورصات والاسم والسندات وحرهوا منثرواتهم 
بايداعات الدول البترولية الکیری لثر وام فی مصارف أوربا وأمريكا وجاءت 
بعد ذلك لعبة الذهب والعملات الورقية . 


هذة هى اللّضية ادکیری التى يحب أن يعرف الثقف السل أبعادها : 
١‏ كيف يفمل النفوذ الاجنی عحاصر ة الافتصاد الاسلامی فى داخل 
العالم الاسلامی : 


٢‏ و کف اشح روات العالم الاسلامی ی مصارذه و مشع وصولها 
إلى أيدى المسلمين . 


YY ب‎ 


۴ وكيف يستوعب الأعوال انی ضبن ال ل اة إلى آوربا والغرب 
ويفتح لما أبواب المواخير واو ادی ا ِ8 کال ارس او لس اش 
وق کل بلاد العالم 0 رم أهل |[ ملاد ون ۶ارها و تيدر للا چا أب : الإلاد الى 
اشتهرت باللحوم و الدواجن واحاصیل زرا م .4 ۳ در ل 2 بع أاء ء امالم 
وما ملايين المواطنين لله انون من الجو 8 هل ١‏ عل ارغ رقم أمن أن 1 الارض 
الزراعية يمكن أن يكن حاجة هؤلاء العدمین ويكفر, للتصدر بکمیات كثيرة 
للخارج ¢ وعلى سوين ھا ۴ ١إدول‏ المتقدمة من الم 4 والاسراف الا و 
تعافى الدول الفقیره من نقص المنتجات ااضریر بة لاعاشة مو اطنيها . 


( فلا ۸٠‏ نی الائة من أطفال ابرازیل لا با کلون أبدا إلى جد الشيع 
ولا باناولون الحم إلا نادراً ۳ سین ؛ ید آن دولة 0 فر اسا سنوزد من 
الحوم والدواجن مایصل سم استهلاك الفر د هم | أءلى أسية 2 العالم و نفس 
الشىء فى الولایات المتحدة ) . 


وق بلاد كثيرة فى الما ار الإسلامى وجد هذا الث › حرق تاحصر 
الثروة فى طيقة محدودةجدا ء طيقة کا ر اللاك ورجال ا الذن:تمتعون 
ببراء فاحش نليجة أسوء توزیع أابروة ولک تحصل المسكوءة على عملة صعية 
تعمل على تصدير وتيا الحيوانية والزراعية كاابن واسکر وال کا کاو ودصير 
الر تقال اجمد والدواجن ) وهكذا فان أى دولة مصدرة للمنتجات الحيوائاة 
والزراعية تصبح بلدا لجو ع والجفان 


وق [فر شا سس توجد الثروات المعدنية والكوبأتك والمنجنيز و و جد 
امجاعة والامراض والتخلف عمد السکان , وس تنتهب هذه ال واتاامدنة 
قسمه بيت الرأعما لين والشيوعية تحت قناع العاهدات الاقتصادية واستلال 
الاسواق ۲ و تقدم الديون والقروض واجراء دق بلاد صغيرة من أفريقيا 
مت معادن ویفط علايين الدوالات ء فضلا عن أن الصادرات تشتری مأ سلع 
من الاسواق وکالیات وترف . 


وهناك خطة تقسم مناطق النفو ذ بين ا دول السكبرى 3 المناطق الإسلامية 


— ۳۱/۷۷ مت 


وحدها هی مر كز اصراع » و تباع آسعار اابضائم‌عل أساس التفو يض والبادلة 
بآرخص من سمار اسوق العالمية ٠‏ 


و لقد حاول العسکرین إعطاء صورة الصداقة والیذل والماونة فى 
الشروعات عا يلق فى رمع الناصرین لهذا العسکر أو ذاك ‏ کا يقول 
دكتور ليواهم دسوق إباظه  »‏ إن هناك سباق شر يف من أجل صداقة هذا 
العالم وخيرة ولكن الصورة الحقيقية تشي إلى أن هناك صراعا دمويا بين 
العملافينعلى أرض افقراء من‌اجل ثروة اافقراء, ومن أجل السيادة على الفقراء 
وحقرقة هذا الصراح الدمرى على أرض الفقراء توضح الاسالیب الما كرة ای 
تصطنعبا عناصر هذا الصر اع الاستمارى هدفه فى الحقيقة تجو الع ۳ م الإسلامى 
وإيقاء المس.امين فى مقام التخلف والانفكاك من رواب دم وقسمه و تعالمه ف 
فهم الحياة وفبم الترابط بين الدين والدنیا » أن أوجب الواجبات على المسلمين 
أن يأخذو بالوسائل الى تخلصهم من الفقر الاستماری وتحررثم من العبودية 
الاستعارية » وأن العقيدة الإسلامية هى مصدر الطاقة التى تحرك ف السل إرادة 
العقل » وتعير به من فراغ الجاهلية إلى مرانب الجباد الا كبر وترمم له القيمة 
الحية الي هى الوفود دام للإرادة» . 


هذه هی الحقيقة النى حفیبا قوى كثيره وراء مظاهر برافة كاذبة » ترمى 
فى الاغاب إلى إعطاء ,ااناس مفبوما زائفا ‏ قد پستمدونه من الإسلام 
والاملام برىء منه عام م يقبلون ويسلمون بوضع ثرواتهم تحت أقدام 
الاقتصاد ااربوی العالمى وبينه ومذا انا وقويا اليوم حين بدأت الصحوة 
الإسلامية حقی تقدما نحو مفبوم إسلامى للافتصاد من طریق المصارف 
الإسلامية > حيث نری ذلك الانقضاض اشدید على هذا الار وسزبه 
بعنف الحساب المصارف وااربوية » [بقاء للأموال والثروات الاسلامية فى 
أيدى خضوم الاسلام » ومن ثم نرى هذه الطائفة من الشعوبين وأعداء 
آوطانيم وأمتهم ااذين حاولون تبرير الربا والنظام الاقتصادی الدخیل خدمة 
لول الكرى , 


۳۷۸ 


وقد وقع بعض العلاء فى هذا احظررحعت قناع الاجتهاد الباطل والادعاء 
بأن هناك متذيرات وهل هناك اجنها د مع لاص 3 وهل ر ارات جاوژ 
حدود الله وامدف هو سد الطريق أمام المسللين -تى لا ستطيءون أن يتخذوا 
طريةاً إسلامياً للاقئيماد ف.تسترروا من اغود النظام الءا مى الذى آثبت ۳۹ 
وفساده ۴ ده الاو ابة ”ی تأت الم مه 2 دام كاه 1۳ لب بنذام إقتصادى 


عا مى جل بد دنه 1 ل امش ره 23 ن ورطتا. 


و لاس هناك غير الإسلام 3 ایا الان YE‏ حرا ان اعدا 32 | باارلایت شوق 
البلا بين 2 س | ن أسط ما أفعطى 4 معط أت ال أن تسكون ۳ ممار دنا 
ومؤسسانا النقدية الخاصة ius‏ أن اسو | يقير Î‏ م م با و أجلي و ده 


أصحاب العجل الذهى و دم له انرب العالمية ۰ 


يقول الدكتور شاحت الألمائى : و إنه بعملية رياضية یتضح أن جع الال 
فى الارض صائر إلى عدد قليل من المرابين . ذلك إن الدائن يربح ذائياً فی کل 
عملية بینما للدین معرض لأربح وا سارة ومن ثم فان الال كاه فى الم بة لابد 
أن «صیر إلى الذى يربح دائماً > هذا هو اخال الذي عليه أصحاب النظام (لربوی 
فی ينتهى هذا الحال فى البلاد الإسلاهية > والاستغلال الربوى هنا والاستكار 
الاقتصادى هناك ونظام اله فائدة «قرر ومعمول به فى بنوك البلاد الإسلامية . 


او لا : فساد نظام الر با 


تجن نعرف أن النظام الاقتصادی العالمى الذى يتحرك فيه العالكله ‏ عا فى 
ذلك العالم الاسلای - هوالنظام الربوی الذى صنعه الود وأخضءوا له حتاف 
الام سواء أ كانت إشترا كيه أم رأسمالية » واليوم السلمون یتطلعون إلى 
امتلاك إرادتهم حب أن يلتسموا المج الإسلاى الاقتصادى لتحری رآنفسیم من 
هذا الطغيان المدمر » فإذا استطاعوا ذلك قدموا منهج الإسلام إلى البشرية كلما 
بوصفه عامل السلامة الرحمة والعدل الحقيق بعد أن استفزفت إمبراطور رة الربا 


عغتاف مصادر الثروات على عو مسر 35 ېدد البشربة ی غدها » وكرى 


ولا — 


هذا الاستنزای فى جال الكاليات والترف والاحلال الاجنهاعى » وذلك حى 
بزداد أصحاب اللایین الهود ثروة وتسلطاً» وهو خطر يكاد مدد [قتصادنا 
ق العالم الإسلاى أجمع . 


ولقد أله للسامون منذ فجر در كه اليقظة الاسلامية إلى طرح قضية الربا 
والفائدة ومدى اللأخطارالتى تترتب علما والأثارالتى أ نتجتها فى تازاف ثروات 
الامم الإسلامية وفتح باب الاستدانة للأهم والدول والآفراد ما نتج عنه ضياع 
:هذه الأروات وانتز اعپامن أصحاما » مثال ذلك ما حدث ف السنوات العشر 
الآولى للاحتلال البر بطانی امس › حيث ظبر على رأ سكل قرية رجل یونانی 
يع ار مقرض بالربا »> واضطر أصحاب الاراضی والاطیان تحت ضغط 
الخور ودور اليغاء والمسارح و غواة الراقصات إلى رهن أملا کم والافتراضص 
علها حتى کان حدم رشعل سيجارة لراقصة بورقة من ذات العشر جنیهات ثم 
تطورت فأصبحت ورقة من ذات للائة جذه وجاء فى الإحصاءات الرسعية أن 
٠١ (‏ ف الما ) من الروة المصربة حول فى السنوات العشر الاول إلى آیدی 
المرابين الاجانب » وهن ثم فقدتمالتاميحة حنذاك إلى إلقا س(أنظام الاسلای) 
أساسا للاقتصاد » ولكن نفوذ الاستعار المتساط امتطاع أن یفرض هذا 
انظام الربوى على السامین جميعاً فى تلف أجراء العالم الاسلای» کا خصع 
. عدد من الباحثين السلمین للاوضاع اللأردية وأعلن قبول نوع من الربا ودفع 
- نوع آض إلى التفرقة بين الربا الحرم شرعا وبين سعر الفائدة وعقدت ف دار 
- العلوم ( ۱۳۲۹ - ۱۹١۸‏ ) ندوة دعاءتها الشيخ ( رشيد رضا )إلى علان أولى 
. الامران البلاد فى حا الضرورات قد يتيح احظورات . 


و کان اأشيخ مد عبده قل شدعيه [حدی الشر کات الر بو بة بتقدم سؤال عن 
فوائد مدخرات البريد فافتی بقبوها ثم تبن له من بعد خطأ ذلك فکان أن رفع 
الفقوى من الطمعة ال ية لكتابة ) رسالة التو حيد ) وقد اجتمعت الاراء ( آراء 
المتخعصين ف عل الاقتضاد والفقباء على حقائق واضحة ( فى هذا الصدد ما زالت 
بين آیدی الباحثين الیوم حیث تجری الحاولات مرة أخرى لا بارة واشپات حول 
ربا الفضل وربا النسيثة وحول الفرق بين الر با والفائدة»و قد أوضح فقید الاسلام 


— ۳/۸۰ ت 


الشيخ تمد أبو زهرة 0 فساد هذا كله و كف أن الربا جرم تحر: tl Le‏ 
ولارجعه فيه ارا وأن علىا! سلمین إا فاذ وسائل آخری للتعاء لالاقتصادى 
نة ۲ مت 

هناك رأى تکاد متفق عليه جمیسع وجهات نظر الباحثين المنصفين فى عالم 
الاقتصاد بأن الاقتصاد العالمى اليوم : [::صاد مودى لانه يقوم على فائدة رأس 
لمال أى الربا فى خدمة الحضارة ) والإسراف والثرف والعطور والحرير 
والاستملاك . وذلك على أساس أن امضارة الاستهلاكية التى يعيشما العالم اليوم 
هى حضارة مودية ترفدها فاسفه [احية تدعو إلى انس والرقص والرف 
والانطلاق فما بشبه الفوضى » وقد دعا إلى الجنس و الإباحة فرويد وحاول أن 
يقول أن الشمد!ء والقديسون والقادة وااصلحون إناس تدفعهم عقيدة الجنس أى 
الشبوة رقد اننپی هذا إلى نواد للعراه وإباحية فى العشق واصلال فى الرابطة 
الزوجية وقالكارلماركس: ان الاديان وااقيمالتربوية والخلةة أوهاماوخرافات 
وأن القيمة الوحيدة فى العالم هى الصراع وما بدأته الثورة الفرنسية وأعلنته 
الثورة الروسية كلتا مایمن فسج الود وكلاهما من القواعد الاساسية للاقتصاد 
العا مى: وف مس یکا يقبين كيف صا اح الهو د الحضارة الغربية منخلالسيطرتهم على 
الاقتصاد : حضارة القسوة والإجر أم واللادينيه والادية » فا لبود سيطرون 
سيطرة كاملة على وسائل الإعلام ( من ااصدافة إلى السرح ) تهدر ما سموهالجياة 
الام يكيةالحرة إلى حدالفو ضی و الإجرام وإنحلال کلاقیم؛ وإستنزاف الثروات 
الطبيعية وإهلا كبا نحت أقدم الاستهلاك والترف . وتمتد أخطبوط الريا إلى 
کل‌مکان وزاوية ؛ وفىإمكان أى فردالحصول علىأى سلعةفوراً بعد توقيع صكوك 
القروض الربوية . لباسا وفرشا وإداة موصلات » كل الاشیاء يمكن أن تقدم 
لك فى مقابل مبلغ زهيد شريطه أن يكتب بالياق صكوك ندهع على مى الزمن 
على أقساط ط مضاف إلما الربا ( الفوائد ) هذا صلكعيودية عالميه » فالتاجرالذى 
يبع بالتقسيط لا بملك کل الاموال ال ی يقدم م م ب فهو يقترض ما حتاج 
إليه ويقدم ه ذه السكمبيالات والبنك الصفیر يقترض من بنك أكير بالريا 


س ۳۸۱ 


و هش اجتمع كله على کاب المكوك ( الكمبيالات ) ودفع الفو اد 
وترتب غل‌هذه الدورة ااصطاعة آزمات آفر اط الإنتاج و تعطل ااصانع والطالة 
وااتضخم الذى يعنى يكل وسيلة توفر أوراق النقد دون أن توجد سلع فى متا بام 
وى ذك أ لكساد والبطاله فض لاعن الإفلاس الروحی والخلق وس.ادة 
الجشمع هذه هى ننيجة الاقتصاد الهودی الذى طبقه الود فى أمريكا ومنها سرى 
إلى بقية الما و ختلف هذا المفروم العالی للافتصاد مع دفوم الإسلام للاقتصاد 
الذى بقوم على الييع و ريم الريا وفيه أن کل‌قرص جرمنفعة فور با ۰ فالقرض 
لوجه الله ۰ ليس له منفمة مادية سريعة وإتما هو ينتظر الثواب وااسکافاة 
نت الله تبارك وتعال الغنى القدير يوم امساب وقد عاش اجتمع 
الإسلاى طويلا وازدهر وقامت التجارة الهارجية دون اععاد على نظام 
الربا » وإذا غرفت لاحدم سفينه أو أفلس جمع إخوانه له من امال 
ماعکنه من اسيناف مسيرته . 


۲ - قطع الإسلام بتحرم الربا . 


ورأى الإسلام أنه لایسمح لرأس المال أن يطغى على العمل وقد اعترض 
على ارب بأنه بعوق سير الأوضا ع التجارية م بموق تنفیذ الشروعات او طنية 
وق تنظ م الاجماء ی لالام م هنع الإسلام الريا والتمامل هعف وقد ازدهر 
النظام الى عدة قرون مع حرم اأفائدة ودون أن عد من وه مثل هذا 
التحر.م ال قد ساعد على رقيه وأمائه . 

وكان ذلك إعانا بان الريا مخلق السكسل عند المرابين لام برحون من كد 
سوام من الاس كا أنه يطوح بالشاعر اذبيلة كالشفقة واشعور الوا جب 
الاجنهاعى حو المتاجين وهو نعوی على الخداع » ٠‏ العبودية ة ولاحةق | تجاأس 
والمساواة بين أبناء ااشعب » والقرض مى استرداد (اثىء المآرض أءسه 
أو مثله » أى شیء عائل له فى الط » والبيع مبادلة مابين متبایی القیه 
ضع تاہما لقانون العرض واطاب واختلاف الرغيات فلیس للمةترضى أن 
يترد ماله الذى اقرضه عند حلول اللاجل » مع التسلم بتقرير التزام المةرض 


سس A‏ س 


باسارة إذا قرر حقه فى الریح ومعناه قيام عقد بیدعی يعقد القراض 
أو المقارضه أو المضارية, وهو فقد يقوم على الاشيراك فى الربح وكون 
رأس الال فيه طرف والعمل من طرف آخر ولابد فيه من بیان کل 
من المضارب ورب المال . 


م هذا والريا مضاد للاتفاق ومضاد لاركاة » ومضاد للمضادفة وأنه 
محق وااضدان لاعتمعان فالذى يريد أن يكسب فى درهمه درهما آخر دون 
تعب من ااستديل أن يفضل الأتصدق به و ار با ضد الم دقة ‏ فالمدقة عبارة 
عن تنفيص الال يسبب أدر الله ذلك ؛ والريا عبإرة عن طلب الزيادة 
على رأس للال مع بى الله عنه ۰ والزيادة وانقصان فى الحقيقة ظاهر 
الاسم وإلا فالركاة ‏ زيادة فى العنی والزيادة سيب اريا تقصاری 
فى الحقيقه : 


قال تءالى : » عحجی الله ار با ود رق الصدقات ۰ 


وی الحديثك : مانقص مال من صدقه » وقد نادی الله تيارك وتعالى او منن 
وأمر م بتقوى الله وأمرم #بترك اربا و-ذرهم بالحرب إن لم يفعاوا : 
زيا ما الذين آمنوا إتقوا الله وذروا مابق من 7 إن کنتم مؤمنين فإن لم 
تفعلوا فأذنوا حرب من الله ورسوله ) . 

قال قتاده : آوعد الله أهل الربا بالقال مایم رجا انا تقفو ولو أن 
أهل البلد اصطلحو| على الریا استحلالا كانوا مرئدين » وان لم يكن ذلك 
مهم استحلالا جازما فالامام ادبم » قال أبن جر بر رحه الله : فان قال 
قائل أفرأيت من عمل مانهى الله عنة من الريا وی تجارته ولم با كله استدق هذا 
الوعيد من الله قبل نهم . وليس المقصود من الريا فى هذه الأية الأكل » إلا أن 
الذن رلت فيه الایة وهو قوله : لانأ كلو أ الريا : كانت طعمهم وما كليم 
من الربا فذكرهم بصفتهم ععظما بذلك أمر الريا وم قرحا الهم الحال الى هم 
علیها فى مطاعميم وإن التحرح من الله كان لكل دمانى الربا وإنه سواء اء اسر 
به وأكله وأخذه وعطاژه » وفى الحديث عن آن هر برة برقعه : : (الري. 


FAY - 


نان وسعون .جرا أدناها بايا عنزلة 1 ناکم ;ا( والربأ ارم فی ا رآڻ 

7 هو ربا اسه و هو الذی + جری 0 0 المصارف الأب a CE‏ امل 4 زا :اس ¢ 
م جاعت آنه م ربأ الفضللى وود جعت الامة على ريم ربا الفدل إلا 
ماذكر عن أن عاس وان گر م رجما عن ذلك . 


إن الادعاء بأنالربا الحرم هو ربا الاستبلاك لا الاستغلال أو الانناج 


أو غر ها هن أعواء ثبو قول مردود » 


۽ س وار با فى تمر هه ء زيادة رد | اليد لين التجالسن » فقد فرضی عليه 
زيادة فما افا من دين بردها عند الوفاء » هذه الزيادة بلغت مابلغت هی 
حرام » إن القانون الامی حرم الربا با بزه اما نون الوضعى باعتماره صفقه 
مارب إلى تجربة ة تاريخ تيت ص دة القانون الاطی و بعلان القانون الوضعى 
فيسبب تحریم الربا استمر الافتصاد الاسلای لمدة أاف سنة بدون أن :ظبر 
طيقة فاعشة ۳ ود خرى فاحشة الفقر والنظام الافتهادی الحديث اقام على 
الريا هو أول نظام من نوعه أنشأ الوضع الاقتصادى الق فى اجتمع بتوزیع 
اأثروات بعاربقة غير عاد : هذا ند ام عاجز عن سل المصرية و إن علية ابر با 
هى الطريقة الوحيدة فى التعامل الاقتمادی ااتى تجمل دورة ااثروة ت#رى فى 
إنجاه واحد ؛ وان عذه الخاصية فى الربا هی التی جعات النظا م الاقتصادی ناما 
استغلاليا وکن من نتات: ظبور اثين من أ كير مداویه اقرن : وهما 2۱ 
الاشتر! 5 و المرب اة المانية. إن دار ؟ 


دس اتف مز المفكر بن الانتصاد ۳ 


مر 


فى اآقرن التاسع عشر الذين ادعوا أن سير العدالة الاقته اذية عکمن فى آ:اء 
الماسكية الفردية لم دركوا أن !ا شىء الذى جمل امن اانظام ااصناعی ناما 
استغلا لا 3 با ذلك النظام ربا » و لیس اللسکة الفردية » ولو توصاوا 
إلى هذا السر الا لیوا بالغاء ارب ۳ عطا لرتهم بإلغاء المامكية الفردية ۸ حلوا 
اأشكلة ينما نتسوا فى و ضع جزء ہیر من الإنسانية فى عذاب اقها.ی 
لار جون منه لو أ رادوا . إلا أن (ه:لر) قدشعر مساوىء ار با الشن.عةوم هارة 
اراعاات الود على اقتصاديات آلانیا و”دول الاوربية الاخری قبل افرب 
العالمية اأثانية » وقد توصل تلر إلى أن ربا هو إدأة الغاية الاقتصادية ال ار قف 


ات Ab‏ ت 


ولو ألغى الربا بالقانون لا تت الرأسها لية مثلما يموت الجسد الدى يستخرج هنه 
كل دمه » ولكن جنون هتار الانتقای قادة إلى ال العسکری بدلا من الل 
الاقتصادى فشرع فى أبشع حرب عرم,ا التادريخ لاستتصال اليرود من أورباء 
ووصل بقايا لبود إلى أمريكا عقب الحرب العالمية اثانية وخلال السنوات 
الثلاثين الماضية تمكنوا مر السيطرة على الاقتصاد (لامریی بواسطة 
الاستيلاء على ا مؤسسات الربوية مثلما كانوا فى أوربا ولذلك بدأ الاستياء 
آشمي ضد ایپود فى أهريكا » ويتنبأ بعض المراقبين بأنه لاعجب لو بر 
هتار جدید ضدهم ا 


وهذا الوضع تواجبه الدول انامية بصورة مختلفة فد اضطرت هذه 
الدول للاستدانة من الدول المتقدمة لاجل برامج التنمية وقد حصات 
هذه الدول على هذه الديون پشروط ربويه طبقاً للنظام الاقتصادى الساند . 
وقد بلغت هذه الديون يسبب السحر الربوى ميلغاً اضطرت الدول 
المدينة إزاءها الاستدانة مرة آخری لاجل ذفع الفوائد على الديون اللاصلية 
ولو اضطرت معظم الدول النامية لدفع ديوتما الخارجية دفعة واسدة 
لاعلنت إفلاسما الكامل . 


ه س ااربا محرمه كافة الشرائع ااسایقة على الإسلام وبحرمه الإسا م 
و تحرمه كفة القوانين و ان تن الاقتصاد الصری بالابتماد عن ااربا وآ كبر 
شاهد على ذلك ازدهاد وانتشار البنوك الاملامية, ولا يدل أحد من 
المتخمصين بأن آربا فيه ضرورة ذه الأعمال المصرفية » ذلك لان الله جل 
جلاله الذى حرم الربا لم پترك أمر اماس سدى بل شرع لم من الحلال 
مايعنيهم اللجوء إلى ارام ؛ وف الور اقانونی الإملاى ببادرس (۷/ ۸۷ 
1401( تحدث الد کتور تمد عيد الله دراز عن قانون وضعه الك بو ورس 
هن ماوك الفراعنة ( الأ-مر ۶ ) حرم فه الربا وفى التوراة التی بين آید نا 
( سفر التثئية ) لاتقرض أا بربا وف الإنجرل الذى بين أيدينا ( ايل لوذا) 
[فعلوا خیرات واقرضوا غير منتظر رن عائدها . وقد آهع فقہاء الثم .ة 
الاسلامية على أن قول الله تعالى ( ول اله ابيع وحرم الربا ) تفید تحريم 


اوه 


ربا الفضل وربا النسيئة» وربا النسيئة تأجيل دفع الدين إلى المددن بالمن ٠‏ 
وقد نقل إلينا إجماع الفقباء على رمم ربا النسيئة فضلا عن تحرم ربا 
الفضل ( صاحب الى ابن قدامة ) وف الجامع لاحکام القرآن ( القرطى ) 
عحق الله الربا » لا یقیل منه صدقة ولاحجا ولاجرادأ ولا صلة . ويرى 
ااز خشری فى موانه السكشاف أن الآية فى تغليظ أمر الربا إيذانا بأنه من فعل 
الكفار لا من قعل لين . 


وإن علماء الاقتصاد بقرررن أن الر با بسك اجتمع ١‏ عا طعه عله من 
مادية مسر فة خالصة فالفثر فرط نحت ضغط الحاجة ولق يشترى هن 
منصيه ماله الذی بتزاید فتبرن الا عراض وتنحل الاسر ) أنديه سحفر بد 
الفر نسی و آرتر لتك الامریی . ارثر ستر ید وغيرم كثيرون ) اقرأ وضع الربا 
فى البناء الاقتصادى الد کتور عبسی ع,ده . 


وقد قرر جمع البح ث ( ٠۹٠١‏ ) بشأن للعاملات الفرقة أن الفائدة على 
نوا الفروض كارا ر ا با حرم لا فرق نی ذإ بين ما سم ی القرض‌الاستبلا ی 
وما سم ی بالقرض الا ناج ا اصوص المكتاب والسنة فى مجموعبا قاطعة 
جرم النوعين وان کا كثير اأريا وقليله حرام لان الاقتراض بالربا غرم 


لا نويه سحاجة ولا ضرورة 


ومکذ! فإن الإسلام ‏ ك يقول ااشین مد أبو زهرة ‏ يدعو إلى نظام 
اصادی يقوم على منع الرءا > لآن ارا من شأنه أن يحمل رأس امال 
منتجا من غير عمل عامل بل من حمل تبعة اعون وإذا ساد وجدت طائفة 
من الاس بتغذون التعطیل مياه 0 كاون غرات غسيرم » وق المسائل 
التجددة فإن فى مبادیء الشريعة الاسلامية مايعنى وبذاك يسد اباب آمام 


النظم | لا 35 2 بكاقة ا لات ال شير بعية والسياسية ووالاقنصا ده ۰ 


وقد آشار الد كتور عبد الناصر المطار فى مؤلفه [ نظرية الاجل فى 


الاانزام ا ن الذوا' 5 ار بو به نوما تتمارض مج الا عول القانو أيسة 


وات مدع 


۳۱ سب 
ولا تستقم مع میادیء المد الة 3 ذلك أن ارب عد على منافع موهومه 
وغير معلومة القدار وإذا 9 امد على عل متحمل الوجود وغر معلرم 
القدار آخی باطلا وكذإك كان اار با . 

وهناك الآن عدد من اسکتب تتناول هذا الموضوع فى وضوح : 

تطبيق الشريعة الاسلامة : الدکترر صونی أبو طالب . 

النظرية العامة لا اون الدستو رى :أادكتور رمزی الشاتی 8 

المشروعية العليأ : الد کتور على جر شة ۰ 

ااسلطات الثُلاث : سلمان ااطار ى 3 

مقال الرأى فى التشريع الاسلامى : عبد الوهاب خلاف ( مجلة القانون 
والافتصاد ( ۰ 

ميدأ الشر وعبة : دکتور فؤاد النادی . 

وكلها تقرر أن عور الدول الاسلامية هى القانون الإلممى وأن ادولة 
الاسلامية ۳ دا خاصة تلتزم بدورها بكفالة تطمیق انون الإسلامى 
والالتزام بم أوجيه كلما اشارع هن و اعد وأحكام 5 

) ز كربا عار البکری ( 

و - إن النظام المصرق يقوم على أساس السيولة والارصية ومن هنا فان 
الث کین على أحدهما درن الآخر يؤدى إلى فشل القيام بالعمل الصرق » فإذا ركز 
على السيولة أدى ذلك إلى الاخفاض ااتزايد فى أرياحه ما يؤدى إلى عدم 
حقیق هدفه الاساسی لمشروع اقتصادی ( خدمات مصرفية ) وإذا د ؟زعل 
الارعية کان ذلك على حاب الس.ولة ۳ تؤدى إلى عدم [دكانية الوفاء 
با لتزامانه قبل الأودعين وبذلك ققد اة من قبل لمو د:ن ۳ يؤدى إل 


إفلاسه ولكن الميغة الاسلامية لمعل ااصرفی تأخذ فى الاعتبار هذا 


PAV —‏ ال 


لو ازن الاعسامی الذى بقوم على الفن لأصرق ذوذه الصيغة :ؤسس على چمغ 
راس امال والعمل فى تزاوج اعای »ععارداً ليس على أساس جمع رأس الال 
ورأس الال کا , تم بالنسية للمصارف الربوية » أما الصيغة الإسلامية فإئها تعمل 
وفق عةرد الضاررة الإسلام أو القرآن فى صورة مشروعات استماریق وفاً 
لمبدأ الاشتراك فى امخاطر وف الأرباح وفى الخسائر و مدا لانکون هناك أحقاد 
بين الطرفين المشتركين فى الأشروع ولانوجد إضعرار الربا النی بقوم على إثراء 
الغنى من دم الفقير ولا أن يكون القرض الاستبلا ی بقم د الحصول على أ كبر 
ربح مکن من مشروعات هر عه صرف النفار عن ااشروءات ذات الصاخ امام 
للجاعة مرها كانت مشروعات مت تاج إل ة وض استهارية ” كس حاجة ااشعب 
الاساسية فان التروض الاسنمارية لانتو إلا اریح بل تنظر إلى اللصلحة 
ر الد تور عرد آخید ! اغزال ) . 


0 ار صوق أبو طالب : إن اأص عجرم الر با قطحمى فى ونه 

ته ابات القرآن الكريم فلات .2 البتة فى عنالفتها وايس لا أمام قول الله 

۳ 13 عل ألله اسم ع وترم ثرا 1 أن كول : ٠:‏ مد | وأطمنا غذرانك ربا 
وواليك الأسير و فة الله هی المليا وغوق كل عليا ) . 


5 
۳ م 


3 


ومن هن شین ن أن , لف ر الر؛ :وی ف ر ضد الا آسان و ضد ادن ۳/۳ أول 
وتشر بو ار احبر ف الصارف الإسلامية زف مصر ) 3 فد تا کر أنها جر به 
جیوب الستبلكين فیترز ع عبء الربا على كل فرد من آفراد الجاعة ‏ 


هذ وقد طبشت 1 اسان نظام الاخع اد الإسلاى ما فى ذلك للاعال 


المصرفية بلا راد ۰ 


1 لغ 2 


و ناظره از لى الشا یل عالى منیا | و ارة الم مر التى توشك أن تقذف 
ما إلى هاو بة [لدمار ر ج فى جوه مرها إل النغارة الادية التى ھا ر على نظام 


۳/۸۰۰۰ لس 


الاقتصاد الغر 5 وهی الاظره النى أفرخت فاسفة الاشترا کية العلية حتى لتذهب 
فی "بر ھا تار 32 ال فسأ نيه 3 وفاسفتها وعلبا و فکر ها إلى قوة الما ل 
الافتصادی داثرة فى توجیه حر كه التار بخ بل أنها أقامت جوهر الات لاف 
والفضائل على أساس من نزعة اانقعة وسيطرة الجأنب المادى على حاة الفرد 
وال تمع فأرتدت 1 هله إل طایح أله خر بزة فى اجتممات البدائية الأول مسرت 
يشترك المذهب الفردی وعذهب آلاشتر | 5 به الملبية فى حافز المنفعة و ختافاز فى 
الوسيلة فأرياب المذهب الفردى يرون فى اتنافس والتزاحم على السكسب وسياتهم 
آما أر يأب ب الاشترا كية العلمية فيردن شیوع اثروة فلا ملكة لحد وصراع 
الطبقات هو السبيل الوحيد 1 يادة النابقة الجديدة آما الاسلام فقد أقام نظاءه 
الاقتصادى على أساس من الرحمة وأدب النفس والمروءة . والتماون وااعدل 


و المغفرة e‏ و الامر ۳ و ف 8 أأنمى عن المنكر 


وأول ماتنكره قم الاسلام: الب أساساً للحياة الافتصادية مع [نکارالابتداع 
والغش و حجب المضاعة عن الم ماك وأكل أمو ال الناس بالباطل » والاسلام 


۰ تبرااة رذن بالريا أ قرب [ ی الو شه و ۳۹ سره و الدناءه‎ n 


ولاريب أن من أبرز الوسائل لإقامة امبراطورية الر با: ذلك العمل التصل 
فى سبیل هدم الاسره الله والاخلاق المسلمة ء فإن الاختلافيات » قف أمام 
ار وأدوات اتر حم و آمام الر زير والمراتص واالاهىء وهذه كا من صنادة 
( أمبراطودية بر 8 ) و دك 2 نت حر با عنيفة على الأخلاق + و کذلك القوا 


الا امه كانت عامل" نيه ابرا 006 ۱ اطعار الاسي . ولقد ا 


راما i‏ ا أدخل هذا الخطر و ثم سارت فيه + ال )ول رس 
التى تمطی للبلزد الإسلاءيه مأنوذه من الاه وال الیترو لیه الإسلاءيه ااودعة 
فى الغرب لخدمة الافتصاد لخری ۰ 3 تعرضی لمسلین لآستعید هم وكان أولى 
أن يقرض المسلمون من الأسلمين وغالب ااثر وة الإسلامية ( .۸ فى اه نقریا ) 
مودعة فى المصارف الاجنبية وند سيل بين أصحاءما وس اتفافبا فى مشرو عات 


الندمية 2 البلاد الإسلامية ¢ و معا توف هذه الاموال عنأداء دورها الطبيءي 


- ۳۸۵ 


نجد الاستمارات الاجنبية هى الغالبة والمسياره وهكذا جد أن الغفرب حتضن 
البروة الاسلامية كلبا وبديرها عل, الوجه الذى لامکن الساین من إمتلال 
[رادمم» و یدو تبعية الاقتصاد الاسلامی‌لسناسه الخربية » وقد تناز لالمسلمون 
ع أنظمتهم وإرادتهم و نظامیم الاقتصادى وامالى و آه‌بحوا يدورون فى فلك 
الافتصاد الغر 3 . وقد التهبت خير اهم وثرو اتهم الطبيعه بكيفية ہا كل الغين 
عام » وأضمحات الصناعة وترات الاجازات الدمرور فى مالم الإسلامى 
وصارت البلاد الإسلامية كلما سوفا مفتوسة لتصريف المتجات الاجنية 
وخضع المسلمون للعاملات الربويه احرمه فى قانون الاقتصاد الاسلای 
تحر يما باتاً : ذلك القانون الذى جاء بإصلاح 0 فى هذا الياب انقذ الافسانية 
فى وقت ما من سک آرباب رء‌وس الامو ال ار صيارفه اليبود 
وبدلا من أن تقف السلون فى وجه تار استسلموا له وبات کشیر 
من قادمم يمتقدون أنه لامو ولا [زدمار الاباصطناع نظام الغائب 
والربا آعرم 


(۳) 


الد کتور عسی عبده عاش مسین عاما هن سحا4 ممما ۴ قه مه الر با 
الحرم دراسا له فى مختلف بلاد الما لم وكاشف عن أثاره على الاقتصاد والتجارة 
والغاء وأثره فى اجتمعات . 


وقد ترك فى هذا الشأن تجربة ضخمة آستطيع أن نوجزها فى سطور : 


والاقتصاد ليس الاجانيا من جوانب 0 لای مجتدع يستمد من امثالية 
الى ارتضاها هذا احتمع لنفسه يتفاءل «هبا موثراً فیبا بقدر ما يتأثر ما 
وليست النوضة إلا جموع محصلات هذه الجوائب الاربعة التى تعمل علها 
0 د والجتمع على السواء والی تنبعث من المثالية ذاتها جاهدة فى 


تحقيةها » فإذا | تعدمت المثالية أو اتام دی أفر اد تمع مأ e‏ 


و[نيدمت مما تلك الجوانب الارمة ۳۹ تشكل نشاط 5 تل فرد ف عه : 


5-35 ۳۹۰ سم 


مت الجانب الاجتماعى : علاقة الفرد بغيره من الاذراد وملوک 
فى الجاعة . 


۲ - الجائب السیاسی : تنظم علافة الافراد المنعية على السك والی مس 


م 9 ال جاتب ابمالى : الذى بر سی اقم اى سیر فى ضير الفرد وتؤثر 
ف تة على الاشیاه ۰ 


5 سرت اباب الاقتصادى 9 
ولاخلاف فى أن المسلم خلق ليمبد الله وحده ولامبادة شين 
٩‏ شعائر يؤدما المرء وهی قلاقة #باشره ل الإنسان و شا لفه 3 


۲ سب معاملات اول جوااب الحيأة اة 0 براه والغق أن 2 موا لان 

وعاد الاقتصاد الاسلام : ى: ( از ركاة) 2 ی رک ھن از 3 ا 57 ۷۱ ام 
وأخطر ما و اجه الاقتصاد الا.لامی فى ممم الحدييث هو ( ألر با )و قد أصه مج 
السلمون نتسون الر با حتى تخدرت جام و A‏ نود 2 ۳ ۳ E‏ ا 3 
العنا 4 الإطية ۳ لقوارع اعام ار جع ول اذا ذه > جما ال اه بعة هن امد بن 
تفزع إلى من بد من ألقروض اار بو به ضحم ظاهر ات الت :ك و العذیق مما 
البطالة والتصخم والاحلال الخلزفلا تجد المفرع من الربا إلا إلى الربا هن جديد 
مع الدكرار القمیح الذايل 5 تدای شارب ار باشر 0 أن 0 اأفوائد ( ای 
جاءت إلى البلاد الاسلامية ديع ضعفبا ااراهن مه با ) القوائد ) التى جاأدت 
مع غزوات رءوس الاموال الاجنية للدول المانية وأطرافها .. فااربا من 
خصائص الافتصاد الرأسالى النقدى الذی بزدهر فى ظل ارأسمالية والاعوام عر 
متناقلة والربا خن خناق الآمة الإسلاميه وغضب الله على هذه الاجيال الاصره 
إشتد ما تتكتسب ثم تغلب الرحمة واف الوطأه بعض الشیء اعام يرجعون 


به العمل ف عشرات ان لاقل قن 2۳ عام O‏ نله أن تدهورت‌الاحو ال 


س ۹ 


الالية فى مصر والبلاد العربية بوج عام قبيل الاحتلال اامربطانی ۰ ومنذ أن 
انآشر الفساد فالائهان والنظم التقدية فى ساتر آرکان الدولة المعانية ووفداخبراء 
( لإصلاح الحال ) وشدد الدائنون قبضتهم عل مالية كل بلد عریی فزاد الوهن 
فى المقومات المالية للأمة الإسلامية ثم فقدت هذه الامة قتا فى تر اما و نظمما 
وأصبحت تابعة فى السر والعلن » وان كانت تتلبى بأعياد يقال ها أعياد 
الاستقلال و تتعلل بالأمال الكذاب الى يقال ها تنمية وتطور أو يقال ها 
| کتفاء ذای وانغلاق يعقبة عجر وعوز وحرمان وهذه كبا تقتضی هدم 
الاسوار والدعوة إلى مایسمی بالانفتاح على العام الخارجى شرقه وغربه 
وما باهما . 


ليست اللشكلة ( الفائدة عل رأس الال ) و ءاددة الله جل شأنه وعصيانه 
بأ کل الر با وتغليبه بين الافراد والجاعات والدول الإسلامية فيا بینیما والامة 
الاسلامية فى معاملاتها مع العام » ليست للشکلة فى هذه السطحية وان كانت 
جد خطيرة » بل المشكلة آعتی وأخطر لاما تتصل عوارد هذه الامة الإسلامية 
كلباء عبر الحدود ااسياسية الظالمة اى قطعت أوصال الجسد الواحد » إا 
مشكلة دقيقة وذات شعب » إن الماملات ااربوية ون كانت من السكبائر ‏ 
ليست إلا جانبا واحدا من النیج الخارجى على الكتاب والسنة ٠‏ إن الربا على 
فداحة وزره قد جر على المسلمين ما هو أخطر على الدن والدنبا جميعا . 


وهناك قضية خطيرة : هى تكلف التأويل أرضاء لحا م أو فرعا من أن 
يقال أن الإسلام إقد توقف عن مسيرة الحضارة المادية » وهذا وم آفزع 
فريقا من الكتاب فذهيوا كل مذهب أتطو بع أحكام الشريعة لعلبا تلسع 
المعاملات المعاصرة » ما کن مها خارجا على حكم الشرع فى جرأة وه از 


وقد كان ( الربا) مصدر تمرق أرضبا ویب مواردها » وما همأ فيه من 
ذلة وهوان حى أصبح الال الذى هو مالنا غرييا عنا وهو فى أرضنا وحربا 
علينا و الاصل أن يكون عدة لنا » فى دار الاسلام الآن ‏ کا فى دار الحرب 
سواء بسواء - يعتبر التعامل بالفائدة الربوية أمرآ واقعا بقرل المتخصصون 


Y~ 


عليه دراسة وتطبيقًا وکام لا مملرن اسکبار ¢ و لسصع 9 اض خبرائنا 
ونقرأ للمحدثين من امثقفين لقافة غربة شااصة فيخيل إليك أن (فضية الفائدة) 
قد استقرت وطويت ملفاتها هر زمن منى » ومن م بکون اكلام فہہا 
عبت والحق غير ذلك » الق أن الاوساط الالية البى تذل شا عناق الجامعات 
الاجنبية لاتزال تبحث ,عن أساس علمى أو أساس فانونی تقوم عليه الفائدة 
وتطالب الياحثين بأن يتابعوا و ھی ما عام و البحت متصل والراجع 
تصدر اعا إلى يومنا هذا و لس فا نص واحد ول بأن الفوايد تر تک 
إلى قاعدة مسلمة . 


وقد أعان الفرنجة أنهم فشارا فى إرساء الفوائد على قاعدة علمية أا 
كانت ون المتخصصين الذين تحمل عن | لامة الاسلامية أمانة البحث نسكت 
عن الخوص فيبا »> هذا الاطار الفسكرى الحكم الذى أنتضمع المقاية العلمية 
المعاصرة فى البلاد الإسلامية لكل ماهو م الإسلام سرب عليه ی وصات 
بنا الحال إلى اعتبار البعد عن العيادات وعن النظر ذز الثراث من علامات 
النضج العلمى » وأن امنتاع علمائنا الستغر بين عن متابعة علماء الغرب فى 
إعلان الحقيقة فى آمی الفوايد بجرد خطأ جر ون إليه اشباب الاقف » هذا 
الامتناع مجرد إقرار بسلامةالنظامالر بوىءهذا الافر ارشهأءلانه ,م مادم باعتر اف 
علماء الفرنجة من عشرات الاعو ام إلى وقتنا هذا . ومع الاسف فإن ذلك 
يقابل باسراف الباحشالعرفى امس إلى إحلال الممهج الغرفى و ااترق مذا الاحلال 
إلى مارشبه التقديس . وهنم من قال أن الإسلام عاجز عن تقد نظرية متكاملة 
النشاظ الاقتصادى . 


أن أكبر الخطر هو يكن الرای من أموال المسلمين بالایداع عندة 
ابتداء فإذا عل المسل الغيور على دينه أن أول الاثم وأكبرههو جرد إيداع الال 
بين دی خصوم الإسلام لآن هذا الإيداع فى حد ذانه جرد المسلمينمنأدوات 
النشاط الافتصادی ومن القرة القاهرة فى الميادلات م إضيعبا فى أبدى المشتغلين 
بالريا وم أول خصوم الإسلام > ولو عل المسل الغيور فداحة وزر الایداع 
مايتعين عليه أن يعلمه ما أغض له جفن وأمو ال المسلمين بين أيدى اليبود 


والذين أشركوا لوزن 3 على اسفتماظ مو ارد ابروة و إقامة الصانم وأجوزة 
ل تشع 5 حمس و 1 تفع كلها بس بدى حصو 7 الإسلام لسكو ن حرا علي 
المسامين . 


( €( 


و هده جموعة من الحقائق 2 هذا لمجال 


( ولا ) هناك ربا الاستهلاك وربا الاستار . والحق أن الكل عرم والعل 
ربا ءلان الریح فيه محدد النسبة و ليس اتعامل فيه قاتم على الریح والخسارة 
وكا يقو ل الحق سبحانه وتعالى ( ذلك بأنهم قلوا [ا ابيع مثل الربا وأحل الله 
البيع وحرم ااربا ) والبيع مثل الربا فى ألما بر حان لكن الع معرض اریج » 
والسارة خلاف الريا ومن أجل هذا قال الله تعالى ( مق الله الريا دیرف 
الصدتات) و يقولون قولا آخر:(إن الربا الضاعف هو المقصود بعملية التحريم ) 
لآن الفائدة فيه مضاعفة وفیرا استذلال وجشع » لكن ارا غير الضاعف ليس 
حرما ) لان الفائدة فيه قليلة وضّلة ولا توصل الإنسان إلى ابجشع والربح 
الفاحش والاستغلال لاظروف » هکذا بقول 3 المغرضين . والريا كله حرم 
دبا افضل وربا النسيئة » ( ربا النسيئة الذى يتم بآن يبيع الرجل البيع إلى أجل 

فان حل الاجل ول يقيض الدّن ودفح فاندة ۳ التأخير ‏ وربا الفضل ويم 

بأن الرجل بالشیء عل سبیل المثال ( مرا بتمر ) وا ربا کله حرم » 
الفائدة صغرت أو ا ت محرمة حفاظا على قيمة العمل والسعى 
حيث أن ذلك يؤدى إلى وجود طبقة من الترفین والاعنياء بشكل غير عادى 
یصل بامجتمع إلى الاحقاد وااضغائن والحسد » وإذلك حرم الله تبارك وتعالى 
الربا ولا بد من أن يعطى المال لمن يعمل فيه ويتم بعد ذلك تقامم الربح 
والخساره . 


نحو الیناء ¢ 


يقول الدكتور عى الدرديرى : إن الرءا صغيره وكبيره حرام وإن حم 
الشر ع ف ذلك صرح لا سمل التأويل 3 وقد ایت الحوادث صواب هذا 
الحكم » لقد كان نظام الر با الذى تسیب عليه آور با سببا فى الشا کل الخطيرة الى 


- ۳۵4 


نشأت بين المال وأصحاب رءوس لاموال إذ يمتقد امال أن الريا ما هو الا 
سرفة مجبودانمم فى الإنتاج » زند حوات أموال الربا بين الحربين امالبتین 
إلى مدافع ودبانات وطائرات وبوارج وغواصات » نخلقت الخراب والدمار 
وقتات النساء والاطفال ؛ و حقق بذلك وعد الله تمارك و تمال دمم : 


0 ا ما الذن آمنوا انقوا الله وذرو | مق من الريا 0 کنم هو مان . 


فاٍن ‏ تفعلوا فأذنو! عرب من الله ورسوله , . 


ثانياً : ليس هناك فارق بين الر با الحرم شرها وسعر الفائدة هن الوجم.ة 
الاقتصادية محال ون الاسلام يقرر قاعدة ( الغرم بالفتم ) وهی أن من أراد 
أن یف إذا ربح الال وجب عليه أن يغرم إذا خسر نفس الال المستعمل 
فى التجارة . 


والتعامل بالربا ليس بضرورة ملحة لامة تريد التحرر الاقتصادى فإذا لم 
تقلع الآمة عن نظام الربا فلا حرر يرجى ها وستظل رازحه تحت نير الاستمار 
0 الأجنى والاقتراض بفائدة هو ربا بعينه وهو حرام ٠‏ أما الآية 
ی تقول بأن الضرورات تبيح احظورات فليست قاعدة مطلقة وإذا ذ كرت 

بحب أن يذ كر ما بعدها (ومعى الاضطرار الذى جاء فى الإية ( فن اضر غير 
1 ولا عاد فلا ثم عليه ) فبو الحلاك , كأن یکون مسل فى بداه وقد نهذ 
زاده حی حثى افلال فى رفض الئاس أفراضه إلا بالريا فله أن يقث ض ما خر جه 
من املال . 


ا : الربا بنوعيه ( ربا الفضل وربا النسيئة ) سرام وقد إستند البض 
فى استحلال ربا الفضل إلى ماروی عن ابن عباس وابن هسعود من القول 
باباحته وقد صح رجوعیما عنه إلى ماعليه احور » وفال ابن النذر : اجمع 
علماء الامصان مالك بن ات ومن تبعه من أهل المد ينة وسفیان الثورى ومن 
وافقه من أهل العراق والاوزاعی ومن قال بقوله من أهل اشام والأث إن مد 
ومن و افقه من أهل مصر والشاففى وأصحايه 5 وأحد د فلى أنه لابحوز يمع 
ذهب يذهب ولا فضة بفضة ولابر بر متفاضلا بدا بد ولا نسيئة وأن من فعل 


سس ۳۹۵ — 


وإذا قبل ام كان سعر الفائدة حرلما ممع أنه نظير ما لو آجر إنسان محراثه قلنا 
أن هذا قباس ممع وجود النص ارم وله قبل ۲ إذ أن من الةو اعد المتفق 


علها أن لا قياس مع وجود اانص وإن الاجتماد فى مواد النصوص عنوع 
) هد الحامد ) 


رابما : من الجائر صرف الزكاة إلى البنك الشرعی عفبوم دفع الزكاة إلى 
الغارم ( اذى ازمته دیون لايقدر على وفاتما ) ( آية : والغارمين ) فان للبنك 
الشرعى أن بتناول من الزکین شیثاً لقاء أبرائه الدنیین الذين لم يستطيعوا 
وقاء ها اقترضوا مله . 


وأن الخطر الا كبر فى الربا هو تمكين المرافى من آموال الاسلءين بالايداع 
عنده ابتداء لآن هذا الایداع فى حد ذاته جرد المسلمين من أدوات النشاط 
الاقتصادی وعن القوة القاهرة فى امجادلات » ثم يضعما فى أيدى المشتغلين 
الربا رم أول خصوم الإسلام ولو عل المسل الغيور فداحة وزد الايداع 
ما تعن عليه أن بعلمه لا غض له جفن و آمواله بين أيدى الیپود والذین 
أشركوا يستعبنون ما على استنباط موارد الثروة وإقامة المصائع وأجبزة 
لانقم تحت حصر ؛ واا تقع كلبا فى بدی خصوم الإسلام فيكون حربا 
على المسامين وأن اليورصات نوعان : علیات آجلة وهی عمليات وضية 
الغرض منبا المضارية فپی تدخل فى باب الميسر » وعلى ذلك فبى منسكر 
جب القضاء عليه وإلغاء هذا اللو ع من العمليات . 


أما ععليات البضاعة اماضرة وفيها يتم الاسام والتسل فلا غبار علیا 


( عيسى هیده ) 


۳۸ 
واا : واد علم الاقتصاد السياسى 


والامر الثانى الذى يحب أن يكشف زيفه المثقف ااسل هو ما يطلق عليه 
ام ع الافتصاد السيامى : قول الدكتور عسی عبده : هذا الع الذى يقال له 
لاقتصاد السياسى لابزید علما على مر الا بام إلا غموضا و بعدا عن المققة 
الاقتصادية ما جاء حيل إلا لينتقص من وجود سابقيه » وما جاء إلاوله نظرية 
وفكر وسياسة » وهن 9 كان الصراع بين درجات اجتمح آلو اد وفما 
بين القبائل و اشعرب حى إذا ائتاف يءضما من بعض فان هذا الائتلاف 
بجىء جز تيا ويؤدى إلى ظرور معارضين له فى الفسكر والعمل ومن ثم كانت 
الشکتلات والحروب الباردة والصدامالساح كره بعد أخرى ء أما حصاد هذا 
الفکر المرهق المضعارب فبو زحام وركام > وهو حصاد قلیل العناء ومع 
ذلك لامفر لنا حن المسلمين من النظر فى كل وافدة من هذا القبیل لان 
دار الاسلام لم تعد معزولة أو محصنة فى الثغور والحدود » بل أصبحت 
كغيرها آرضا تہب عليما رياح الفکر ونزوات الحوى على موجات الاثير وفى 
الصعدف والجلان والكتب وغيرها هن وسائل الاعلام 0 وكان راما إذا 
أن ينتظر المسامون وآن بوازنوا من الاصيل الذى عندم فى التراث وبين 
البديل الذى هو وافد بغير دعوة ولكنه وافد ثقيل مقم > وهن أجل دؤمه 
ومطار دته مین عاينا أن نعرف الثیه الكثير عنه » و ماصح عندنا أن 
( الاقتصاد ) ليس علما فى کلیانه وتفصیلاته بل آقله عل وأ کثره رأى 
وفكر إلى آخر ماهو معروف و آن الافتصاد الاسلامی بحب آن یکون ېمتا 
على كل ماعداه من الدراسات الاقتصادقة وال وضعية والدراسات التكميلة والعنابة 
بدراسة فقه الاموال لس فى البلاد العربية بل فى المالم الاسلامی كله , 
والحاجة ماسة إلى التركيز على دراسة الافتصاد من القرآن والسنة وجب أن 
يكون البحوث مصفاة من الادة الدعائية التى تنشرها أجبرة أعلام شر كات 
التأمين فى اابلاد الإسلامية بنثامبا الربوی . وقد دخل ميدان الدراسات 
الاقتصادية الإسلامية كثير من الباحثين الخاصين فى مقصدم و لكن تبين أن 


الادة التى قدموها إما .أن تكون من الروافد الى بقيت فى القناة الرئيسية 


— ۳۸۷ — 


1 عرف مق أنه اقتصاد إسلاى , وأما أنها منافشات سطحية لكر 
فر وفك خرن مع ی عاعش ا اا ون داهو مش زر 
العالم من اقتصاد سیاسی «نقطع عن ادن وبين ماهو افتصاد مستمد من 
کتاب الله واسنه . 


وبالنسبة لبحوث ( التأمين ) فإنها تتردد بين آصول افقه الاسلای 
وبين القوانين الوضيعة وبين المادة الدعائية الى تنشرها أجبرة الإعلام فى 
شركات التأمين وهیتاته . وقد اقتحم الباحثون هذه للواد المتنائرة فى 
بحرى الدراسات الاقتصادية الخالمه مما حجب أصول الافتصاد الإسلامى 


عن آلدانسین 8 


لقد وقسی الامة الإسلامية فى العشرات الاخيرة من انين فى غطأ 
شديد الخطورة عندما تاثر للثقفون بالنزعه العلمانية التى طغت عل آور با 
فى القرن الناسع عشر لليلاد خاول بعض المثقفين من المرب الستذربین 
والمستشرةين أن يقس فصل الدين عن الدنیا فى أوريا على الامه الاسلاميه 
برغم أن التقدم السکنولوجی ماصحبه من ثراء مادى فى الغرب ار سای 
والشرق الاشترا ک إا كان من ثمرات اانزعه اللادینیه الى بدأت بوجه 
خاص من عبد نابلیرن ومعلوم أن هذا خطأ فى الرأى بالغ الجسامة وما 
زاد فى خطورته أن طائفه من تقدم ذکرم وصل إل مركز السلطه و إلى 
الجامعات وساعدوا فى تعميق هذه النزعة ودعبا بأجيزة الاعلام وماهج 
العام وبرامج التدريب ومن الشپور أن مناهج كليات الاقتصاد والتجارة 
والإدارة فى معفام البلاد الإسلامية خاليه تماما من دراسة ااشريعة بأصرها 
وفروءبا على حين أن كليات الحقوق لاتعى بدراسة علوم الدين إلا عا 
يقرب من عشرة فى المائة من مناهجبا » أما الكثرة الغالبه من دراساما 
فإنها تستمد أصو لها وفروعما مر فلسفة الاغریق وتشمريع الررمان 
وما كان بعد ذلك إلى النهضة التشريعية فى فرنسا فى القرن التاسع ۳ 
وسائر البلاد الآوربية وقد صاحبت هذه اتحرکات الفكريه ثورات 
صناعية ومراسية . 


— PA - 


فى القرئين ۱۵4 » ۲۰ للميلاد فيا زاد فى خطورة الوم أن الثراء 
واسلطان إا توافراً امالم الغرى بسبب الفصل بين الدين والدنيا 
وما دامت هذه هی مناهج التدریس ورامج التدريب فليس عجیبا أن ,صطلیخ 
النشاظ الاقتصادی كغيره من وجوه انشاط بصيغة غربية عن الاسلام 


إن قيام السوق الأوربية 3 شتر که الى وقعت معاهدثما فى مارس ۱۹۵۷ 
لدى الفاتيكان لا لدى الامم المتحدة هى من قبل البعث للرسالة اى بدأها 
شارلان عام ۱۸۱4 ۳ آور با 7 قلعة صلبية تقف فى وجه انتشار 
الاسلام والتى تابمت عملبا فى محاولة نابلیون لتوحيد آورا وجددت فى 
فنا تارك وا على لا ارو وی کر ال مه آفراون وم اعدا 
السوق الاورية الشتركة اتغلال أفريقيا بوصفبا أغنى م-تودع لاموارد 
الاقتصادية والتكثيف الحقيق للسوق » آنا تتدكتل فى صورة متمم أودبى 
موحد أى الصورة الحقيقية لا كان يطوف یال شادلمان والعررف أن ابابا 
دعا فى فبراير ۱۹۷۷ إل عقه مور فى رف ره كيار رجال الكئسة 
لنظر فيا آطای عليه ( وجود الاسلام فى آورا ) وما يذكر أن دام 
٩‏ ينمى سنة الخاض لما پسمی بالقانون الدرل : 

۱ ععتصه1‎ ndliondl du 

وما عرف من قبل شىء ببذه التسمية بل كان القانون العمول به قمل 
ذلك مباشرة فى ا لجال الدولى يعرف بقسمية قطمية ادلاله وهی : ( القانون العام 
للدول ااسیحیه ) مثل هذا اتطور التشریمی الذی صاحب ظرور دلامات 
الضعف عل الدوله العثانية پساعد على تكوين فكرة صحيحة عا سدى 
بالمنظات الدولية الساهرة على إشاءة المدل والامن لم تحب الانتباه إلى 
تطور الامالیب البشرية کا تحدث عنها شانلیه وزوعر الثيران فاامدارس 
وللستشفيات الغنية برجاها ونساما تستخدم كرا كر للتيشير. وكان ابا 
وق بعض مراحل الحروب الصليبية خرج على رأس الملات الع كرية انى 
يراد ما غرو كل أرض انتشر فما الإسلام . 


— ۳ 4 

وف نطاق البحث عن فساد عل الاقتصاد السیاسی بقول الاستاذ أحمد سين 
انحانى :إن الود مم أصحاب الجريمة السكيرى فبم الذين ظلوا يعماون تی جعلوا 
الءالم كله يتعامل بالريا وتجحوا فى إقناع الكافة بأن الدنيا ستخرب إذا لم يتعامل 
الناس بالربا وأنشأوا علا سوه ( عل الاقتصاد ) وجعلوا الربا جوهرة ولبه 
وضعوا على رأس الهرم البنوك » الى تفرض على الكافة التعامل با با وتربع 
اهود على عرش هذه البنوك » وغی عن الببان آم لم يصلوا إلى ما وصلوا إليه 
من خديعة اليشر إلا من خلال أوربا وأمريكا وما انتبت إليه من كفر بالمعنو یات 
( الدن ) وعبادة للمادة فيستوى ذلك الشرق الشيوعى والغرب الرأسمالى , 
والسر فى هذا الانفاق بين الشيوعية « عدوة رأس ا لمال » والرأسمالة , عابدة 
رأس ا لمال » أن الطرفين فا إله واحد هوالمادة » وعندما كانت الحضارة الاسلامة 
هوالمبيمنة والمسيطرة لم يستطع الهرد أن يطلوا بر أسبم فى دنیا امال والاقتصاد 
وليس إلا بعد أنفقد السلمون سلطانهم وتفوقت عليهم آوربا أن نجماللهود فى 
أن بصیحوا هم ملوك امال و أن خضمو! الدنيا (عا فيها العالم الاسلامی لس اطائهم) 
بحبث أصبحت تری شر کات التأمين والبنوك تغمر الما لم الاسلای من مشرقه 
إلى مغربه دون أن يتصود السكثيرون أنهم بذلك يغرقون إلا ذا كان فى خطرئة 
اشة.مت فى الإسلام المكفر حيث توعد الله المرابين حرب من الله ورسوله, 
ولا شاءت عنابة الله عر وجل أن مل بلاد المسلمين تتفجر بالنفط وأصبحت 
الاموال تتدفق ببلابين الدولارات إلى أبدى ااسلمین فيقول الاقتصاد الهودى : 
أودعوا هذه الاموال فى بنوكنا وخذوا ما دنم من الفوائد : 4 أو ٠١‏ ف المثة 

أو أكثر من ذلك . 


ما الذى یمه هذا الآمر ؟ أنه لا يعنى إلا أن بظل المسلمون ناتمين غا بن 
لا يععلون شیتآ إلا أن ينتظروا بجیء الفوائد . والله تعالى هو الذى يعل إلى ؟ 
من الزمن ستظل تجىء » المهم أن الدائن عندما یکون ضمیفاً والمدين هو القوی 
[ والدین هنا هودؤل الغرب القوية ] فان الداتن سيظل تحت رحمة المدين » وذلك 
هو ما يدعو إليه الافتصاد الجودی » و هذا هو الریا الذى آنذر الله عرب من 
يقول به » وعلى اسل أن تختار لنفسه ‏ أن الاعان الله والاخذ بأسلوب العمل 


5 5 مق 


والسمی وهو ما يدعو إليه الاقتصاد الاسلای وأما أن بظل أسير الاقته اد 
الپودی النی يقوم على أن تعمل الدنيا من أجلم عن طربتى الر با . 

والان ناء ل : هل آن الاوان لمقول ااسلمون العام أجمع آن اون أن 
لدینا نظام خير من نظام الريا . 


أحسن أحد الباحژین حين وصف الاقتصاد الإسلاى بأنه 9 ليس فيه إفراط 
الرأسمالة ولا تفر اط الشمو تعية وأنه منهج ریاق مستل له ذاتيته الخناصة :2دافة 
تماما عن الايدلوجيتين » بقوم على ثلاثة أعمدة : 


١‏ س العمود الأول : (الزكاة ) فقد فرضما على رأس الال بالذاث » رأس 
امال الذى بيك الاك و هب المجتمع نولا ل أربءين سئة و بذاك حول الإساام 
دون ضاخم الال س آیدی أفراد على حساب آشرین وبذلك پور حول المال فى 
ا مجتمع السل کدوران اادا بو گر جمیع الفئات شرلا اعد ناء ¢ [ستمرار ية 
بغير إستقرار . 


۲ - العمود الثانى : ( الارث ) نقد شرع الله فى الإسلام نظام الذرا نض 
وجمل التوارت سبباً من أسياب توزیع الثروة و حائلا دون التضخم ااسای : 
نظام عچیب فر بد و اسب جا وة للذ كور والاناث ۰ 


۳ ل العمود الثالث : ( تحر اارنا) ااسايدل الاول لتذخم الاموال 
بأيدى الافراد وجسع الثروات الضخمة على سساب الفقراء واضعفاء » وهو 
الربا وأغنى أغنياء العالم هم المرابون . 


- العمود الرابع :) ورم لو بح ا حش ) لک تةعی دى الضخم 
المالى و جعل الربم فى سدود معقولة دک تستمر العلائق للتجارية ويقوم بیع 
والشراء عصالح الناس : [ وأحل الله البيسع وحرم الريا ] والریح الفساحش دو 
الذى يبلغ ضعف القيمة » ون حژول الإسلام دون الارباح الفاحشة أبق على 


عمد إا س ج نی 
آواژن ابر وة بين الناس » ورم الميسر الذی هو مصدر اریح غير المشروغ . 
۲ د وير الإسلام بنيا زه الافتسادی على هذه الدعائم الى تعمل متط افرة 
على أساس المدالة الاجتاعية وتحقيق القاال الاقتصادى حيث يقر الاسلام الملكية 
الفر دية و بوسر الحصول عاما وميه » ويقر العمل الااسای وميه وهی 
گرات اببود والانتاج فى الاسلام بساوی : 


رأس الال والقوة الفردية والنفسية أى ( العمل الانسایی لل الملكية 
الفردية ورأس امال ) . 


و یشجع الحافر الفردى أعام المنافسة والطموح وتحقيق تکانو الفرص بين 
الناس وإعطاء 03 جرد چز [ء اجم‌اده وما رة الطبيعة البشرية ۰ 


۲ - ويتمثل فيا دخله الإسلام من تعرف المالك من قيود وما نع على 
كاهله من أعباء تقيد تصرف الإنسان بقبود كثيرة لاصالح العام وتخطر عليه 
كل تصرف هردى يؤدى إلى ضرر عام أو خاص » لابقيدتصرفه الإيانى إلى بقید 
تصرفه السلى ويخطر على الالك أن ,مطل ملكيته ۰( التصود بالانفاق 


هو إعادة توزيغ الرزق ٠‏ 


۳ - وقد أجاز الإسلام (لعاملات"تجارية بشرط أن تسكون شرعية ونافعة 
ووصل إل الاتفاق عن طريق عقد قانوق مروف بميداً عن الغش والمحجر 
والاسوکار والريا . 

۳ - إذا كانت القاعدة الكبرى فى الاقتصاد الإسلامى هى تاعدة اللكية 
وها أصوطا الفقبية والاخلافية فالناعدة الثائية هى رة العمل والکسب 
المشروع ثم واجب الفرد ومسئوليته الاجتتاعية فيا قرره الشارع من الزكاة » 
واله‌دفات وهی قوام التكافل الاجتاعی وفيا فرضه من الخراج والءشور وهی 
ما يقابل الضرائب فى الدولة الحديثة وذيا وضعه من أصول الاير اث و الکفارات 
و نفقة الاقارپ والاعل وانفاق ما يزيد عن الحاجة وواجب بيت الال وقما 
حدده وفيا كفله من تأمین مخاطى العوز و اارض واشیشو شا و الامومقواهفولة 
( حسين فوزى النجار ) . 


عدت لصحم 


و - ويقول الحبيب اشطی : إن النظام الاقتصادی الاسلامی آسا-ی 
لتقدم الآمة وقد قدمت اینوك الإسلامية الیدیل للا”نظمة الربوية » وقد تبوأت 
النظرية الاقتصادية الاملامية مكانة عالية بين مختلف النظريات الاقتصادية 
السائدة » ولا كانت الادترا كية والرأسمالية تتقاسان الاقتصاد العالمى فان 
النظامين قد أفلسا فى حقيق الرفاه الاقتصادى المنشو د » والبلاد ااتى تقع حت 
التأثير الماركسى فى وضع اقتصادى لا ينبعث على الارتياح وكذلك فى لاد 
الرأسمالية حيث نشاهدان اقتصادما فى تدهو ركبير وهی تشتى انضخم المالى 
والبطالة وآفات اقتصادية كثيرة . ومن هنا فقد كان على المسلمين السعى إلى 
إبجحاد نظام اقتصادى إسلامى » يستمد على الشر بعة الإسلامية ای تکفل الرفاة 
المادى والمدالة الاجاعية للبشر ‏ و[انا كأمة إسلامية يجب أن يكون لنا نظام 
خاص با لا سا وان شريمتنا تحتوى على الدعائم الى عکن لنا أن نبی عليها 
نظاعاً مصرفيا جديداً ومبما يكن من آمر إن ( الربا ) فى الاسلام حرام ولابد 
آجلا أو عاجلا أن نعود إلى الشريعة الاملامية وال إقامة نظام يأخذ بعين 
الاعتبار هذا التحرم وقد أثبتت ( تجربة البنوك الاسلامية ) إن هذا م.كن . 
و تلسع مشکلتنا من آنا مرتبطون فى معاملاتنا الافته.ادية بالغرب وهرتيهاون 
بالنظام النقدی العالمى وبالحر كه التجارية العالمية ومذا له انمکاسات على اقتصادنا. 


فالتضخم الحالى مثلا تمن مضطرون أن نورده مع ما نورده من بضائع 
الغرب وكذلك الانحدار فى العملة مما بسقیل العملة فى الخارج والمشكلة هی كرف 
نتوصل إلى نظام اقتصادى إسلامى متكامل ومنسق ومنسجم ليواجه هذه 
التأثيرات الواردة من الخارج فإذا توصلنا إلى هذا أمكن أن حمی اقاه ادنا 
من التأثيرات الخارجية . إن الما الذرفی فى حاجة [لينا | کر :انحن فى ساجة 
إلبه فإذا اتحدنا وقنا صفا واحدآ ونظمنا مواردنا ستجد أن هذا ااعالم على 
استعداد للتعامل معنا عا حمی قاتا 

ه سدور ی دكتور عيد العرير حجازی إن الاقتصاد الاسلاهى يجب أن 
ينتقل من مرحلة الاخکار الجردة إلى مرحلة لتعابیق الفعلى » ويقول أنه ع.دما 
كانوا بناقشون فكرة تأسيس شركة إسلامية المضاربة مع رجال المصارف 


بس وت 


الإيطالية والسو یسرية فى جنیف وواجبتهم صعوبة استمال الرادف لكلمة 
( الضاربة ) فى اللغات الآربية کانوا یستمملون الكامة العربية فى 
المكاتيبات » ودخلوا بم فى مياحثاث و أقنمو مم بالاشتراك مەم دون 
أن يطالبوم بأن يوا أعالهم أو ينلقوا «صارفيم لک تتبعوا الثريمة 
الإسلامية » ويقول : من واجبنا أن لانموض فى الفاهیم افلسفية وأن 
تيدأ فى إقامة تمع اقتصادى إسلاعى ن خلال ماقشة المفاهيم الاقتصاديه 
وتطويعبا لاحكام الشر بعة الإسلامية . 


5 س وق ندوة الاقتصاد الاعلای ثار سؤال آساسی : 
هل حن فى حاجة إلى نظرية للاقتصاد الإسلاى . 


وتعاات وجبة النظی الى تطالب بالرجوع إلى الشريعة الإسلامية فى 
معاملاتنا الاقتصادية والماليه » وأن تنهى البنوك ااتمامل بالعائدة على أساس أن 
الشربعة تعتبرها فى حك الر با وظبر أيضاً تطبيةا لذلك يعض المصارى الاسلاميه 
نی تتعامل وفقاً لاحكام الشريمة وقد بدأت بمض‌البنوك الربويه قإنشاء فروع 
لما خاصة پالعاعلات الإسلاميه » وق الوقت الذى تمقد فيه فى البلاد الاسلامية 
لقاءات وندوات تمدق إلى تطبیی ألشر بعة الاسلامية فى لأعاملات الافتصادية , 
يدور البحث فى لارا كر الاقتصادية فى المام وق الامم المتحدة عثا عن نظام 
اقتصادى جديد ) بحل الما کل الى مای منبا الاقتصاد الدولى بعد أن تعددت 
مثل التضخم واليطالة وارتفاع آسمار الطاقة وقد أعلن أنه قد أن الاران لان 
ينطم مخبة من علراء مصر من أسانذة الاقتصاد وعلءاء اأشريعة فى الازهرالشریف» 
وأن ينتج من هذا ااتزاوج خلتی نظام إقتصادى يتواثم مبع الشريعة الاسلامة 
ليس مدف قياس الإسلام ببعض النظلم » ولا أن ترجع هذه النظم إلى أصوطا 
وأن تم الوصول ال التطبيتى القم للشريعه الإسلاميه و لقد تبين اباحئین فى 
هذه الندوات أن الاقتصاد الا-لای موجود ف القرآن واسنه » وأن جسع 
أحكام الاستثار وما نص عليه الافتصاد الحديث مو جود فى اشريعة الاسلاهيه 
فالاقتصاد الإسلامى ذا المعنى سبق الافتصاد الحديثءإذ أن الاقتصاد الحدرث 


علب و بط و اس 


۳ کعلم من العاوم التی لها منىج فى القرن السابع هر حين أاف (أدم مدییث] 
كتابه ( ثروة الامم) ۳ الانتصاد الاسلای فمو موجود من ۱6۰۰ عام إذا 
اعذرنا أن آصوله موجودة ف القرآن والسنه .فاذا نظرنا إلى الاقتصاد الاسلای 
کت لیف و تدوین ققد وجد نی ١‏ مقدعه بن حلدون) إل سا عام وقد أو ضح 
أحكام الشريعة فى الصنائع والسکسب والمعاش وکل طرق الاستغار و ما #ب دلى 
الافراد . و لقد وضعت الشريعة الاسنامية من القواعد العامة لتنظم استثهار 
المال والعمل وم تترك عملية الاستغار بلا قيود کا هو معروف ف الإقتم اد 
الرأسمالى» وربا هو القيد الأول الذى دعانا إلى [بحاد البديل فى الشريعة وهناك 
إقتصاد إسلامى جب أن عل عل الاساليب المتبعة فى البنوك » وقال البمض 
أنه بدون البنوك ای تقبع سعر الفائدة فلن يكون هناك استیار وقد أخطأو 
فى ذلك) فإذا ثم استغار الال وفة] اشريعة الإسلاميه فسوف یمود ينتاج 
أفضل وقد وضعت الشر عة حدوداً واضحة فى هذا امجال هاذا كان الك 
يستثمر الاموال ف التجارة فللمودع نسبة من الأرباح وللبنك نسبق أما إذا 
عمل البنك بالأقراض فبو حرم فى حك ااشریمه بالإضافة إلى أن الشريعة 
الاسلامية عرقت عدة أنواع من الشركات هنما شرکات الآموال وشركة 
الصنائع الفاو ضه والمضاربه 6 أن الصارف الاسلاميه قامت ا أعال 


البنوك ماعدا الاقراض بالفائدة وإنما عرفت نظام القرض الحسن . 


۲ - أما الا‌ام النی يوجبه الاقتصادیون الغرییون إلى الاسلام ورون 
أنه سيب تحلف البلاد اسلامبه » فالقول ,أئنا متحلفون لاننا مساءون ليس 
صحيحاً ولا حن متخلفون لاا الا الميادىء ی نص علا الفرآ. 


والسنه ويرجع هذا التحاف إلى عدة أسياب مها : 


١‏ س محدودية الموارد 5 و کیفا فالموارد المتاحة للدول اامتحافة رغم 
محدوديتما إلا آنا لانستفل أفضل استخلال وبالتای يوجد تبدید واضح فى 
هذه ال واد والدليل على ذلك أن جرء من هذه الموارد لاي تخدم ف النش ط 
الإنتاجى الاقتصادى وقد توجد طافة إنتاجية معطلة فى بمض الخطوط 


۱ 
الإنتاجية » كذلك فان البيئة احبطه بالمملیه الانتاجیه لانقناسب والانتاجية 
المرتفعة و قصد بهذه البيئة کل العوامل غير الافتصادية ( هید اخید 
الفزالی ) . 
م وهناك التحديات التى تواجه الاقتصاد الاسلامی وأهمبا : 
١‏ س مشكلات التنمية والتخلف . 
۲ س مشا كل الاقتصاديات المتقدمه مثل التضخم والبطاله ومشا کل الطاقة. 
۳ - مشسكلات عامة یتعلق بالءالم المتقدم والمتخلف ومنها النظام 
اللةدى العالمى 


سافلا آبو على : إن اشر بعة الإسلام.ية شعمل على كدير مون القواعد 
والاحكام | ای تعالج هذه المشا كل وأن البحث جری للوصول إلى تصور 


والفجوة دين الدول المتقدمه والنامه » يقر ل دكتور 


يحقى التزواج المرتقب بين الاقتصاد العاصر و الشر بعه . 


۷ - وق الندوه القيادية العلمية للدعرد !لا ول البنو كوالافتصاد الاسلامی 
(القاهرة ٩ /  -‏ / ۱۹۸۱) حضرها ۷۲ أستاذآ وباحثاً من الدول 
الأوربية والأمريكية والعربية والافريكية الاسيویة أسفر البحث عن هة 
ترى للوصول إلى صيغه لإقامة نظام اقتصادى إسلامى عالمى ذاو من 
شرور ارب والظل والاحتکار و یدفع بالاعوال الال إلى بالات 
الاستهار النانع لرشاء الانسان فى إطار من المثل الخلفية الإلحية العلیا 
وإلى تغيير مؤسسات الال والاقتصاد وق منیج الاسلام » والدعوة إلى 
أسلوب جديد للعمل فى المصارف المصرية 'بششأن عارسات العمل فى هذه 
البنوك » وإعداد الكوادر الدربه على أساليها المغايره لما جری فى 
المدارف الربوية والعمل على توفير المعطيات الى سکن الشباب فى العام 
الاسلای لیتسلح بها على طريق المنبج الإسلاى » وكذلك بلورة الفكر 
الإسلاى القرآنى اصباغة ( منهج إسلامى ) ( وليس نظريه ) يحب القوالب 
النظرية الفاسده الجاهرة الی حشاما الفكر الغربى عقولا » فقد قدمت 


مرو 
آوربا لا نطاما ماليا واقتصادیاً يقوم على النظام الربوی وسحق الانسان 
وقد استسل العالم كله هذا النظام وکانت النقيجة أن حلت العمله الردوئة 
محل العمله الجيدة » ولد كان مقدم القرن الخامس عدر باذرة لموضة 
قوية لتطبيق المج الاسلامی فى الباة » وقد بذات جود لتطبير اجتمع 
من القوانين والموروثات الى تدناقض مع تمالیم القرآن ن العظيم والمروف 
أنه فى سبتمر ١04‏ استيقظ العالم على تخبید النظام الافتصادی العالمى 
وعل الكساد وابطاله وتطلعت ل كلما إلى النظام البدیل وقد أعلى 
الدكتور عبد انیم عم ود فى الندوه الدوايه الى عقدت فى لندن ۱۰۷۷ : 


وحين بدأ تطبيق هذا المنهاج مجددا فى المؤسسات الالة الإسلامية 
أطمأنت نفوس الثاس إلى امال الحلال وادركوا أن الربح الرفیر یاتی رکه 
من الاستثار الجيد » وقد بدأ العالم يدرك أن (الربا ) ليس هو القاعدة 
الذهبية الى لاغنى عنها کا يظن الجبلاء . 

¥ — وإدخال مصطلح الاقتصاد الإسلاى ی الفكر الإسلامى لايتجاوز 
ثلائين عاما وقد تركز فى السنوات العشر الاخيرة من القرن الرابع عشر » 
والافتصاد الإسلامى يتميز 

(أولا) باقتصاد له ذاتيته الخاصة وبناژه المستقل . 

( ثانا ) منهجه المتميز فى منطلقاته ووسائل وغاياته وهو ليس تجميماً 
لاراء حول موضوعات اقتصادية مثاره 5 الاقتصاد الوضعى ۰ 

راثا ) لاسلام [زاء الها کل الاقتصادية تصوره وتحليله الخاص 
وسائل علاجبا وحلبا : 

والاقتصاد الاسلامی ليس مطروحاً کواحد من الخيارات بين انظم 
الاقتصادية الى بح هذه الدول عن تطبيةما 5 أو هی حاو لات فرديه متنائرة 


سد لامع لد 


تظبر على سطح الحياة الاقتصادية لبعض الول الإسلاميه ؛ فالمسلمون مازالوا 
وم يواجبون مشا كليم لما یصلوا لان يطرحوا على أنفسبم التطبيق 
الإسلاى » ولم یم إجراء حقيق بين الافتصاد الاسلای ككل وبين النظرية 
الاقتصاديه الوضعيه بل إن الاقتصاد الاسلای غير معروف ماما عند 


من إشتءلون بالاقتصاد الو ضمی ۰ 


وهناك ضرورة واضحة إلى معرفة كيف يستطيع التاجر السل أن 
جمل تهارته حلالا وفی الاقتصاد الإسلامى وكذلك الصانم وصاحب 
رأس الال . 


و ولذلك فإنه من الضرورى ‏ کا بقول الاستاذ غه د العری 
الخطالى ‏ صاغة نظربه عامة لاقتصاد الاسلامی على ضرء اأشريعة 
الإسلامه » إذ الإسلام كفيل یتدم الاول اللائمة لختلف «مضلات 
الافتصاد ای بو اجب العالم الاسلامی > الاقتماد الاسلامى ( عام اجماعى ) 
بحث ف المشكلات الاقتصادية مجتمع متمسك بالقم الإسلاميه » إننا فى 
الاقتصاد الاسلامی لاندرس الفرد الاجتاعى فقط . ولکن ندرس أيضاً 
الانسان ممتقداته الديبة بيا عتم الاقتصاد اسدیت میاة الافراد فى 
اعتمم وإن الشکلات الاقتصادية ۳ من إجراء بقدر الحاجات وندرة 
الوارد » وهذه الوارد يشترك فما الاقتصاد الإسلامى والحديث ولكن 
الفى ق يظبر فى الاختبار . فالاقتصاد الإسلامى مؤسس على القے الاسلامية 
ييها الاقتصاد الحديث مؤسس على القواعد الاجتباعية الرأسعااية الى تنحح 
فا ندو ات الافراد 8 


وقد نظر كدير من علماء ااسلمن القداهى ف شون إلاقتصاد 
والاج اع والسياسه » ولكن أول من توصل إلى النظرية القائلة بان 
العمل بتثىء القیمه وإن ما بفیده الافسان وبقتئيه من احولات - إن 


كان من اليضائع فالضاد القت منه قيمة عله كان هو أبن خلدون ومن 


صو A‏ 30 ت 


النظريات الى توصل لاما قوله : الاجتاع الإنسانى ضرورى وأن توافر 
الافو ات بالقدر ادکاق لايكون إلا بتعاون الافراد وإجتاعيم . 


وقد تاول علماء ىن قبل أبن شلدون شون الاقتصاد غير 
م يتطلبه ذلك من إستنياط اكام ومراعاة الواقع الاجتاعی ى عصرم 
دهم أبو يوسف وأبو فييك وقدامه ن‌ جعفر والشرخمى والماوردى 


وان رشد اد وان حزم . 


آما القول بأن أن خلدون هو (رائد المادية التارضية ) فذلك قول 
يحب أن تأخذه بكثير من التحفظ ( إذا كن المقصود منه أن إن خلدون 
لم مدعل فى حسابه العنصر الروحى الخلق » فضلا عن أثار البيئة الطبيعة 
والجغر افية فى صراع الحياة البشربة ) كيف وصاحب المقدمه الم مسل 
مؤمن بربه مطلع على قوانين الشريمة الآلحية عارف بأسرارها . 


وما یذ کر أيضاً أن إن تيميه عرض فى كتابه : السبه » والساسه 
الشرعية طائفة مر السائل الافتصادية الهامة ستلیما اصول الشريمة 
واجنهادات الفقپاء » ولا شك أن الثروة الملمية التى خلفها السلف فى مجال 
الاقتماد والاموال تؤلف مادة خصبة ومفيدة للياجثين السلمین فى ال 
الاقتصاد الذى أصبح علما ریاضیاً .قوم على التحلیل والإحصاء واتخطبیل 
ویستعین بعلوم أخرى كالجغرافيا دالاجعاع وءل البيثة . ولاشك أن 
لنظریات الى تصلح للمجتمعات الرأسمالِ.ة والشروعية لانقبل التطبيق 
بصوره حتميسة فى اجتمع الاسلامی ولابد مر صياغة نظرية عامة 
للاقتصاد الاسلای . 


وقد قرر مؤكر مک ۱۳۵۹6 - إن الاسلام نظام ام بذاته یکفل 
حل المشعلة الإنسا نيه بفضل ما اشتمل عليه من دعام السکامل واتعاون 
ورعاءة کر امة الفرد و حر به داخل تمع وادر ماس وإعانه وتاخسه 


اه اه 


على حقيتق التطور رالنمو » وأن الامة تلاسلامية تسعی إلى جاوز حال 
اتخات الافتصادی ولامکنها أن تدك الغاية المطلوبة الا باتباع اتعالم 
الاسلامیه وأنه لاخير شا فى إفتقاء آثر تلذاهب الاقتصادیه الاشترا كه 
والرأسمالة وق عام ۹ حفلت ندوه ( القيروان للنظام الافتصادی ) 
بالدراسات الجادة والاراء الناصحة » وأظورت الندوة أن الإسلام كفيل 
بتقدم الحول الملائمة ختلف معضلات الافتصاد الى تواجبها العالم الإسلامى 
فى عصرنا هذا وأن مجال البحث والنظر والقارنة والإستنباط واسع فى 
هذا الميدان وأن تطبيق منهج البحث العلمی على الاقتصاد الإسلامى كفيل 
وصح مقاصده وبيسر الاستفادة من أصوله ومصادره وأشار إلى عدد 
من المؤلفات امامة فى هذا (اشأن : 


1 اب الاقتصاة ال رأسمالى داب النظر ية والتطسق دکتور ھل عنانى 


# الاقتصاد فى ضوء الشريعة الإسلامي ة : الضوابيل الاخلافية 
للاقتصاد الإسلامى : دكتور مود عوك بابلل ( سوريا ) ۰ 


۳ -. التنمية الاقتصادية فى الإسلام ( جاك اوسترى ) ترجمة ابيل 
صيحى الطويل . 

م« وهتاك أعماث واسعة للدكتور عیسی عبده › الذى عمل على [نشاء 
شیک من البيرت المالة والمصارف وأدوات الإدخار والاستهار فى داد 
الإسلام وقد آشار إلى إدخال الاقتصاد الاسلامی ضمن مناهج معد 
الدراسات الاسلامية بالقاهرة ۱۳۸۰ وكلية الشريعة والقانون جامعة الازهر 
۸۵ وق مناهج الحضارة الإسلامية بكلية الافتصاد والتجارة پابجامصة 
الليبية ( ی غازی ۱۲۹۱) و كلية الاقتصاد والادارة جاممة اللك غیذ 
العزیز ده ۱۳۹۲ ۰ ۱ ۱ 


نت آشود الامة الاسلامیه ف الغترة ۳ انقضت من اما یه ارب 


س و مت 


العام الثانية إلى اليوم شاطاً ملحوظا ودائبا فى كل بالات الدراسات النظرية 
للانتصاد الاسلامی و میادین التطسقات العملبة 5 


کا جرت عاولات مبكرة لانشاء البنك الإسلامى فى صوره جمعية تعاونية 
أو صورة شر که مساهمة ( بنوك بلا فوائد ‏ فى كراتثى 1١85‏ ) وبيت 
القويل الكوبتى ۱۳۸۸ - وبنوك أخرى مها بنك فيصل الإسلامى والينك 
الإسلامى فى دى ۱۳۹۵ وهو أول بنك باشر النشاط التجارى فى دواثر الاعال 
بأساليب نتفق وحكم ااشريعة فى معظم الحالات . 


وقامت ف المما-كة اأسعو دية منظمة للتأمينات العال رفقاً الشر بعة الإسلاميه 
بتطبيق العقد التبادل الذى >تمع فيه المؤمن والمستأمن فى دائرة عكمه لايرب 
[لما الإستغلال الممروف فى عقود التأمين التجارى وقد أخذت بعض البيوت 
المالية المتخصمة فى الاستثمار فى [مجلترا والولايات المتحدة فى إلششائها وإدارتها 
مايشبه إلى حد بعيد ( عقد القراض الشرعى ) وترجع نشأة هذه البيوت إلى 
م واستكملت تظورها عام ۱۹6۰ کا أن هناك عدد هي الجامعات لغر بة 
تطلع الان إلى دراسة الاقتصاد الراشد من مصادرة الاصيلة ( القرآن 
والسنة ) منها جاممة سناتفورد » بيريكى » شيكاغو ( الولايات المتحدة ) 
جامعة جنیف »> معاهد علیا زيورخ » جامعة أوزا 6 » جامعة ظوكيو . 


- ولشیر الدكتور عبد الله لعبادی إلى الصارف الاسلامية وموقف 
الشريعة الاسلامية فیقول : أن المصارف الاسلامية هى الب ديل الشرعی 
لاصارن الربويه والفرق بين الربا والربح » أن از بادة اانائجة عن الربح 
هی زيادة مرتبطه العمل واببد الذى يبذله العامل والذى حول المال 
من حال إلى حال » أما الزياده الناتجه من الفائدة فقد جاءت منفصلة 
ماما عن العمل بشسکل بزداد المال نفسه ( کا هو الحال فى القرض ) 
أو الشكل مبادلة الجنس بجحنسه مع الزيادة ( کا فى ريا الفضل ) أو الزيادة 
المقدرة بفرق الحاول عن الاصل ( کا هو الحال فى ربا النسبة ) . 


۷ س لقد تبین من الدراسات الستوعبة ی كتها اللتصفون إن جميسع 


ات 
انظر بات و الانظمة الاقتصادية الاخری غير نافمة للإنسانية لدی مقاراا 
بتہا ليم الإسلام > وأن ما آیسمی ( الظو اهر الاقتصادية ) عند مذهپ 
الرأسمالية المادية ؛ وما يسمى ( الحتمية الاقتصادية ) عند الاشترا كية 
الفاركسية . هذان الذهیان هما الاصل فى كل ما تمانيه الإنسانية فى هذا 
الهر مر ويلات مدمرة وأزمات حائقة > أما الحقيةة الاقتصادية 
القادرة على تحةق الرفاهية لكثرة من الاس بأقل التضحيات والمتمكنة 
من إقامة توازن إنسانى بين الدول غير ملتزم بيز ان امدفوعات أو حساب 
جارى لا وفر الامن عل الال والعرض والوايد وعل جملة الحر يات الى يستوى 
فبا كل المباد . حيث بقدم الإسلام : الصدقة والساعدة والتعاون والاخوة 
والعدالة والمساواة ومشاركة الناس ف الأروة وینص هلى أن الملكيه المطلقة لله 
تبارك وده وأن الا اسان مستخاف فى الال . 

وهذه الحقائق يعد برددها السلیون ودم ولكنها أصبحت على لسان 
علماء الغرب الاقتصادبین و هذا (جاك آو ستری) أستاذا الاقتصاد جامعة السربون 
فى باريس يقول : [ إن النظاميين الاقتصاديين العالميين ( الرأمالى الحر والشیوعی 
المقيد ) قد عجرا عن حل مشا كل العالم الاقتصادية إلا أن هذا ال موجود فى 
النظام الإسلاى الذى جمعالخير لبنى البشمر وبق على المسلمين أن عسحوا الغبار عن 
کنوزم المينة وأن محسنوا عرضبا لناس لتصبح طريق تصحيح وهدف بجا ] 

وقد أعلن االورد باودن فى صحيفة المارد بان أن على العرب ورأسه تطبيق 
القانون الافتصادی الإسلاى لان فيه حلا لامعا كل الافتصادية الى یعانجا العالم 
اليوم » إن هذا النظام يطبق منذ ألف وأربعائة سنة ؛ لا كان الاسلام حرم 
الريا فقد منع السلین من إقراض نفوذه بالفاندة ۽ والبم أن الرجل لا يتوقع 
أن تنةص قيمة دنه و ليحافظ على قوته الشرائية . 

وبه نظام از كا حيث تتحدد فيه قيمة الوحدات النقدية حسب الانصبة الى 
يستخدمها الاس فعلا » ويصر النظام الاسلای على أن لا يبع أحد شيئاً لم يشتره 
هو ويدفع نا له فل يكن جوز لاحد أن يشترك فى مضار بات تجار ية کا يفعل 
الناس فى الغرب اليوم حتى بدون أن بملسكوا البضائع . 


NY - 


و کان امسامون بسیطرون منذ ألف سنه على مناطق واسعة و كان نظامیم 
التجارى والال تدم من قبل اناس بتحدارن لذاد. كثيرة وإستخدمون عدة 
آنواع من النق.ود وقد ازدهرت سار والا :ماد : فى | ۹۳ تلاك امنطة 4 4 الما 5 
انه كان مك ن الحصول على ده اه 2 ف مكان 2 اودفع کن نفس اليضاعة 2 مکان 


آخر وذا! 6 ا را ات النسى قه مم قد أو قوته اد شرائة. 


وقد حرص الإسلام على ( إنصاف الرأة 0 ولا عکن ن قبم هذا دون دراسة 
وافية لاء المرأة فى ظل الافتساد ار سای والاشتراک و الشیوعی والفو ضوی 
ف أرقن اعات واا إن عد آن بعض عاساء الانثريولوجيا ومنهم 
(مالینوسی ) يرون بحق أن المعابير الإنسانية الرفيعة لكل من الطفل والمرأة 
[عا يتوافر إدى البدائيين الذين بو صغون بانیم متوحشون . ون أشغيل النساء 
كاي واستغلاهن لاط المناعى وی بالات الخدمة المتمة تعاط 
الاقتصادى قد هبط بقيمة المرأة إلى مستو بات المع أو اللعب الى 
يلبو ما الرجال . 


اس وتتلاعق الاسد اش وسمرعة مذهلة فى الدول (ار أسمالية وتو كد 
التطورات الاجرة إن لنظام ار آسرای پر نج عت وطأء الشکلای الاق اد بة 
والاجهاعية واا راسیة وأنه قد آذ طر ؛ ره حو الاميان 2 فالولا رات دة 
والدول آلی د دور ۴ ۳ كبا تعاقى فى من از خم امصحوب ال ركود و الط 2 
و(خفاض معدلات. الور والاوث واض ب الوارد فضلا الا از ل الخلقى 
وقفلا الروابط الاسرية والاجتاعية واننشار الجرائم وأماض اعصر 
و بادرة ا بل الواضح على الشعب الاک اسب تردی الاوضاع 


الا تما دب 


وقد فشات الر أسمالية کا فشات الشيوعية فى حقيق وعردها وم تحمل 
اقتصاديات الدول الرأسمالية عليات ااسلب واانهب الى عار.ما طبقة الرأعالين 
ان الصانع لاف زرف فسات تساه توافت ی اش رد 
إلى البلاد إختلفة الالال الخلقى لتحطيم قيمها الدينية والحضارية ک يفرض 


عام | البقاء ق داره أل 2 واضیاع فيضمن ذلك سم میت و تمعدتها لد رول 


u‏ ¥ 5 سس 


از آسا ليةفكريا رلقتضادیا وسیاس واجهاعيا ءوالنظام لار أسمالى كا لظام ااشیو هی 
حتضر ويلفظ آخر أنفاسه ول تة مكن الدول الشيوعية واراعال من أنفاذ 
إقتصادياتما المنبسارة فالشيوعية والرأسمالية توأمان ۽ والاختلاف ينما ظاهر 
فقط ولکن جوهر الأذعبين وإحدد » ف-كلاهما نظام طبقى دف إلى السيعارة 
السياسية والافتصادية وساب حقوق العال والشءوب لصالح فئة من الانتهازيين 
إن ما تشبعة وسائل الاعلام من عداء ين الشيوعية والرأسمالة كذب و تعلیل 
فالوفاق بينبما قاتم فى جميسع الحالات ؛ وتجهسع بينهما وحدة ادف ۽ وحدة 
الجوهر » وحمدة الاسلوب والشيوعية والرأسمالية ودعاتهما لا تورعون عن 
تغيير میادمم و يدلو جيام م كلما وجدوا أن العسك ما هدد 0 بالاتميار وقد 
خلت أ رأمالية عر ن آم مقوماما وهوميدأ (اخرية ت الاقتصادية) وأ بح ألافتصاد 
ال رای مو جا بدرجة كبيرة و تدخلت اورة فى إدارة عة ۳ ۳۳۳9 
ا تخلت اشتوعية عن م ادمها وأخذت يفروم "ربج وقررت مکافات لمم.ال 
وسحت بالملسكية الخاصة . ۱ 


4 س وقد عقدت منظمة الاه م اتح ءة خلال دورتما ۱۹۷4 / هوا 
(جعاعات مو سحه ة لحف عن حاول س ام 4 4 لمع كلات. اعتمع الغر فى 1 و چاه التصر یج a?‏ 
على هذ| الحو ۳ 


» إن اسکلا ۳ العالمية الخاضرة لا أمل 2 إبجاد حل لذىء مما ف ظا ل 
الأنظءة .لاجنماعية الساندة اليوم فى العالم وخاصة النظام الإقتصادى الحاضر بكل 
شهب ولي اديه .ده دون مر اعاة مصاءرة الاخر بن 2 أن البشمر رة 5 تقد فت 
علما واقافياً » ون التسكنو لوجيا النهورة قد أزالت الدود اما منم و أنه 
لم ره هه لحم و بلق (f‏ لا نظام عالی بدك بل تقوم على قوا-د [ستا ية چد ده 3 
وا ل لدعو إل وعودة الہ مر شمر ر ره من غير تفاصیل ۰ و'ؤمن ىق المع 
فی ماه ال کر عه گن عير ايز وهار ار مص الهم الإقتصادية و اسحده ولا جوز 


التفاضل دیاز وأن نتخذ من العدل" بين الجميسع القاعدة الخيمية لهذا ام 
العالمى الجد ي . 


= ا = 


رن نقول لهم آمامک الاسلام فانه النظام الوحيد الذی بحةى هذه الغاية 
فالإسلام قابل للحياة أبدأ إلى قيام اعة وقابل التطبيق فى واقع الادض ٠‏ ون 
ركب البشرية لم يفته ولا ستعیع أن يفوته لانه نول مداية البشر وتحةيق أمنهم 
وأن البشرية ای تعانی اليوم الحيرة الشديدة فىكل أمورها لا فى الإقتصاد شرب 
لن تيعد غيره عخرجاً ما من ال لوب المدلحمة ؛ وأن هذا الاضطراب الذی تعيشه 
البشرية هو ما تثبته إحصاءات القوم ءن إضطرابات نفسية وعصبية وحالات 
قلق وجنون وإنتحار وغیر ذللك من الامراض النفسية والعصبية ای .ل 
لا حالة على عدم الاستقرار وان على السلمین أن يطبقوا منبجبم ليقدموه إلى 
العالم وأنه لابد للبشرية أن تعرف إن الدين ليس منظ) للعلاقة بين الله تبارك 
وتعالى والانسان هسب ولكنه إلى ذلك منظم لاملاقة بين الإنسان واجتمع 
ولابد من تحرير المناهج العلمية الى سيطر عاما المستعمرون من هذا المفبوم 
الانشطاری الضال » وقد قصد ما أن ييه الى ممون فى پیداء فلا يصاون إلى معرفة 
حقيقة الإسلام وتخريج أجيال لا تعرف الإسلام » وأول ما يحب التخلص فيه 
مغروم والطبيعة خلقت» فالطبيعة مخلوقة لله تبارك وتعالى» وهناك ذلك الإزدواج 
بينمفروم الإسلام لخلقالإنسان ومفبوم دارون:وهناكعشرات الثغراتالمر جودة 
فى الناهج الدراسية » أن نظر ية دارون قد أستخدمت فى كل أنحاء الارض ازارلة 
العقيدة فى القلوب التى تحرى ما جوهر الإعان ؛ إن دارون قدمما على أنها نظرية 
تخطىء وتصيب و لیس حقيقة علمية ۰ فبى فرض لانظر . فن الخطأ أن ندرسما 
لابنائنا على آنا سقائق تهائية » لامها ترلرل (عان الصى والشاب الذى یمن بأن 
الله تبارك وتعالى خلق الإنسان من قبضة من طين الارض ونفخ فيه اروح 
وداررن يقول باطلا بأن الانسان هو الهاية لسلسلة التطور اليوائى وقدأبنت 
لا حاث الحديثة فساد هذا الفهرم ۳ كدت مفهوم القرآن من أن كل صنف من 
خلق الله خلق مستقلا وان الانسان خاق مستقلا عن کل اموانات ومن أ مار 
ما تحمل كتبالمستشرقين دعواها إلى آن‌الاسلامعقيدة و لیس‌سکا . وهذا مفبوم 
کنسی واهد ؛ وذلك إن ااسبحة ' كن ها منهج لالا كانت متصملة 


إشربعة التوارة ۰ 


ب — 


« كل النظريات الوضعية تتراجم أمام الاسلام » . 


إن كثيداً من الفکرین يحمءرن على أن النظریات الوضعية ومنها النظرية 
لماركسية قد بدأت تأسحب أمام معضلات المصر الفكرية والاجماعيه ‏ 
هذا التفبقر والتراجع هو الذى يطرح الآن أفطار الاسلام على الساحنه 
الكو نة » لقد آن الاران م يقول دکتور رشدی فكار ( فما پرویه سای 
دياب ) لان نقدم لعالمنا المتعطش لمعطيات الإسلام جرعات شاقية من 
جوهر دين كل زمان ومكان وإنسان» إذا كانت النظرية الماركسية شأن 
كافة النظريات الوضعية قد فشلت فى (مجاد علاج ناجع وحامم اشكلات 
المصر الاجتاعية والافتصادیه فبل يستطيم الاسلام أن يقدم البديل » هل 
يتوفر فى الإسلام الاجنماعى القادر على طرح الحاول الجذرية لهذه للشکلات » 
والحق أن بروز الجانب الاجتماعى للاسلام كدين لاختاف فيه أثنان وقد 
نص المج الاجنهاعى للإسلام على القواء._د الكلية تار 31 التفصيللات 
والتطبيقات لابناء كل عصر عا بحد فيه » وإذا كانت النظرية ااساد كسية 
قد استهدفت فيا استهدفت محقيق المدالة الاجتاعية فقد استهدف لامج 
الاجتاعی للإسلام تحری هذه اامداله بشكل أفضل وأفرب إلى الفعارة 
الانسانية . أن العداله الاجاعية فى نفار للارکسسه هی رد مساواة فى 
اأجور تمدف إلى منم التفاوت الاقتصادی . آما المداله الاجتماعية کا 
براها الاسلام فتمنی تعادل كافة اقيم ومنها القيمة الافتص اديه . أن الماركسية 
عندما تنظر إلى الانسان تنظر له من خلال حاجاته المادية فقط » با 
ینظر الاسلام اليا باعتباره مزعجا من الادة والروح » أن المداله الاجتماغية 
فى الاسلا دم 1 هم المادية والروحيه معا وأن ن الإسلام لغرضص كفا 4 
لكل نسان بل يفرض ‏ له هافوق الكفاية فى أحايين كثيره » أن الالام 
برى الحياة تراحما وتكافلا با تراها الماركسية صراعا دامياً بين الطبقات 
من أبناء الوطن الواحد . وحتى تشر العداله الاجتماعيه يحاول الاسلام أن 


س £ ست 


رد الانسان اس من شعور الخضوع لسوی الله أو (قوف 
على الحياه أو الرزق أو النصب لان مثل هذا الاحساس قد يدفع صا<ه 
إلى التنازل عن كرامته أو حقوقه » وکا حرر الاسلام إنسانه وجدانياء 
بحرره آیضاً من ضغط الفاقه وذل الحاجه بالتشريم الدى يقضى على آسباب 
هذه الحاجه . أن الاسلام منح إنسانه الحق فى الكفاية ويفرض هذا 
الحق على الدولة والقادرين » ولک تثمر ( العداله الاجتافية ) باص 
الاسلام على المساواة الانسانية » ويقرر الإسلام ميدأ التكامل !الاجتاعی 
بين لفرد واشاعة » وعندما رد الإسلام ہی الملكية ألفردية حو طه 
بقيود تجمل منه وسيلة لتحقيق صالح الماعة والملك معأ ء أن المللكية 
فى رأى الاسلام وظيفة اجتماهية والمالك وكيل عن الحاعة فيا ممتلك 
والال حق اجاعة مستخلفة فيه عند الله وليس للالك لک ینمی ماله 
أن پنش أو حتکر عرح ماله باارا أو بظل عامسلا فى أجره أو يستخل 
حاجة أخينه الانسان » وإقرار حق الملكية الفردية لاحول بين أخذ 
الدولة نسبة من اربح أو جزء من رأس المال إذا استدعى ذلك صالح 
اجماعة بل يقرر الإسلام للدولة حق التدخل فى الاقتصاد إذا استدعت 
مصاحة الماعة ذلك . 


إن ظوور النظر بة الاجتاعة الاقتصادية للاسلام مایا تتعرف دلى 
الو جه الحقيقى میج الاجاعی والاقتصادى دنا 1 بيع لبج فم ور ريات 
الوضعية والمْتجسد فى الفصل بین الجا نرين المادى والروحى وسیحکم 1 
أمور جدت واستحدثت من المسير قمأسها على أدور ولدت فى عم ود 
سابقة وسيتصدى للتحديات الى تواجه عالنا الإسلامى الان . 


۱ - وقول الدکتور أحد النجار : أن النظرية الاسلاهیه بیعد ما 
الاجتاعی والاقتصادی » تطرح نفسیا بعد أن أجع الغسکرون على أن 
النظر رات الوضعية قد بدأت تسب آمام «عضلات ااعصر اافکر به وا غه 
وأ کدوا على أن الإسلام هو القضية ااعاروحة على ااساحه الفكريه امالیه 
كبديل لكل النظرياب الوضعية . أن مأساة الاقتصاديين لديا تتمثل 


س ۷( س 


فى ذلك العصر النی لاجدون منه فكاكا فیم فى جملتهم أننان : أحدها 
یطرح ( المقيدة ( توافت ظهره لاسال مأ والژای تار هن خلال ر وه 
الالحاد والمادية مدرمسة آخری و مد أن او لانه دور حول إمكان 
المواءمة بين بداية رض فا الإلحاد ورين هدرسة مختاف بناؤما التظری 


وأرضيتا وتطبيقاتما عن عقيدته الاصلية ۰ 


والخطأ هو قبول القول بأن ماوجد من المناهج الاقتصادية ( ماركسيه 
از رأساليه ) 4 الماية ای لاعکن ااتقدم خطوة بسدها أو فتح طريق 
إلى جانها ولو أنصف اقتصاديونا لظروا إلى القرآن والحديث والترات 
وعرفوا من كل ذلك أن هناك منبجا إجتاعياً واقتصادي؟ للإسلام مغايراً 
لظامن . 


فالاسلام هو النی أنه تاعدة الأرابط بين الةم الاقته ادية و القیم الاخلاقية 
وهو الذى قسم الأنفاق إلى استبلای واستثارى » فالسل بستطیع أن يستشمر 
ماله فى الوجوه المشروعة ويرم بأداء الزكاة لتغطية حاجات اجتمع کا 
ينفق المسلم فى سبيل الله » والإنفاق فى سبيل الله فريضة أخرى غير فربضة 
الزكاة وصدق رسول الله صلى الله عليه وسل ( أن فى الال حقا سوى 
ار ركاة ) کذلك عنع الاسلام صاحب الال من استحال ماله 3 نحو لحق 
الضرر بالغير أو عصلحة الماعة كا بحرم انمیه المال عن طريق ربا » 
کا حرم الاشكار ومن ذخل فى شىء من أشياء السلین 5 عم 
وقد توعده الله بالعقاب فى جيم کا نمی الاسلام عن التغيير والاسراف 
واقیود التى يفرضبا الاسلام على المال ليست جرد أحكام متفرقة » بل 
هى نقيجة حدمية انظرية الإسلامية فى الملكية » أن الاصل فى الال أنه 
لله سبحانه وتعالى واناس عامة خلفاء الله فى ماله »> من الطبيعى أن 
أستخاقه ۰ فاك ة الناس 


یاتزم المستخاف باألقود التى فرضها عله من 
للمال ليست حقا مطلناً سواء كانت علكية عامه جماعية مشتر که أو كانت 
ملكية فردية » آنا محرد خلاقة لله تبارك وتعالى وه خلاقة مقيدة 
بأوامره وتواهیه فى الاسلام » إن ( اللسكية فى الاسلام ) وظيفة 


م ۲۷ سس تصحيح 


عل ال چ سس 
[جتهاعية دينية واست حماً طلقا سواء أكان المالك فرداً أو جمرعا 
وهی تزیل التناقض ف الماسكية الفردية فى النظم ال رأحاليةو بين الملسكية ابماية 
فى النظم الماركسية . 


و [ نظرية الاستغلاف | : هىاتى كيز اج الاسلای عن ال.ظامين ال رأسمالى 
والار کسی الى یی تل منیما نوعا وادآ من المدكية وتقاوم النوع الاشر » 
و ربط ال نهج الإقتعادى للاسلام بين العه! ل والقيم 1 خلاقيه » والعملق ا مج 

الاجتماعى والافتصادی للإسلام و اجب على كل تادر قيقاً لمماحة الفرد والماعة 
معا ٠‏ والإسلام یفتح أمام الإسلام طریقا لبناء نظام إقنصادى و إجتاعى يقوم على 
العدالة بدلا من النظم ای تسس على السيطرة والغلية . 


۲ - ومن ناحية آخری جری امدیث عن البدائل الإ لامية لمأزق 
الاقتصاد العالی - يقول د كتو ریوسف إبراهيم , :إن البق الفاق فى عقیق 
تنمية إقتصادية فى المالم الاسلاى تتمثل فى إختيار منهج غير قادر على تحقيق 
التنمية الاقتضادية فى بلدان العا الم الاسلای » فالتنمية الاقتصادية فى جوهرها 
هى : ( محاولة لادخال عناص الانتاج المماوكة للمجتمع فى العمله الانتابية 
بصورة مثالية ) هذه اامملية يحب أن حكمبا منیج معين ؛ و إختيار للج الملائم 
هو بت القصيد , والبلاد الأسلامية قد أخطأت ۱ ادج اللا شا القادر على أن 
حکم عملية إستخدام آلرارد بصورة مثالية » وإذلك فبی بعد عدة عقود من 
جپود النمية لم ترل متخلفة » ولاخروج من مأزق التخلف هناك ثلا مقو ات 


لابد أن تتو فر ف النیج القادر على نحقيق التنمية الاقتصادية : 


أولا : أن یکون الموج مسئولابل لابل نابم من‌الظروف الاجعاعة و الافتم اد 2 
والبيئة . 


ا : أن يكون النهح قادر على حشد جميسسع الطاقات و تو جیمما اصالح 
قق التنمية ۰ 


2021 


نالعا : أن مع المج يقار ل المرونة تسكفل له لك دوه على مو [جره 
المتغيرات الى لابد أن يواجبيا أثناء مسيرته . 


وسبب جاح المنبيج الرأسمالى فى تنمية غرب أوربا و مال أمريكا امتلا كر 
هذه الملقومات فلأنه ده مادى : عاق ف وه مان ة سکرس مقاهم 
) الحر ية ف الماسكية الغردية ) إذإاك گور تادر على أن ۳ ۳ 


ادمع المطاقات البشرية 
باتبجاه تكوب الثروات والتقدم الندی وهر مضهون اتنمية أ 0 اد رة 
فى الفشکر الغرنى > لكن ذلاث النیج أو طن فى ظررف مالم الشالثك 
فإنه سیفشل وبالتالى أو طيق ف العسالم لساري ی سئمو ه 5 » لان 
ألبيثة الإسلامية ليست هادية ولا تستووى المساسين الأهداف الراسمالة 
فى الخدمة ٠‏ وجميع اخططین الاقتسادين فى مالم م الاسلاعی يعر فون فشل 
تطبيق النظر بات الرأسمالية الاشترا كية فى البادان الاسلامة فبدلا من أن 
جوا مفاهم تلام ظروف لاد الإسلامية ام لو ن عنح هوية 
0 النامية وصمیا فى القالب الخ, رلى مذ امه الاشتراى ولا رأسهالى 
إذن لا بد من منهج إملامى لخروج من للأذق الاقتدادی ولا رب ۲ 
ماهية اجتمح الاسلامی وظرء فه التارضة والخدارية > أأضل اهارق خشد 
طاقات أفرادء » وماهی الافراد الى يمايم .ذ لفسکرة الإسلامية هی از 
توحد اشعوب الإسلامية فالذرج الا 0 بیج انقترح لاا 
ونئمية اجتمع الاستلامی > ولا کان اسل متيعم آله ادى شم اه 
( رأسماليا أو اشترا کیا ) فا ھی خصائص المنبج لادی . 

١‏ س يناء الإسلام على القيم الاسلا 


ا 
بت قد خل أأدى 2 بیاعم دژر تاف 


۽ ااذ فوم / عد لکا )ۇۋ شرا اما راد وسائل لتحقيق 
التنميسة الاقتصادية گی أن ھن الا 


العيفسة اللائق . 


باکت 1۳۰ ته 


بذلك النیج الاسمی سنعتمد. على ذاتیتنا وتفجر طافانتا الکاهنة 
فالارادة البشرية هی آساس التزمية والتقدم » ضرورة بناء الشکنولوجیا 
وللنيئقة من واقعنا ولا عکن اتكنولرجا تلسترردة أن تبی لا تقدمنا 
فاستیر اد السکنوارجیا لایجعل العالم الاسلامی تکنولوجیا فضلا عن ذلك 
فإن النبج الاسلای سيحقق الرحدة التضامنية فى اعام وسیجعلنا نستخدم 
مواردنا وطافاتنا الاسلامية فى عالم شعربنا . نحن تملك كل مقوءات 


التَقدم والفما مه والو ارد ما يضما تلى طريق التقدم الادی السکمیر 3 


نوأة الادرسة الاقتصادية الإسلامية 


هناك حقيقة أصبح معترفا ما هى [جماع المفسكرين على النظريات الوضعية 
قد پدأت تسیب اهاد معضلات العصر الفکر به والاجماعية ‏ وقد تكد 
طولاء العلماء أن الالام هو أقضية الطروحة فى الساحة الفسكرية كبديل 
الكل النظربات الوضعية . 

أولا : النفوذ فى لاسام ليست غاية بل وسيلة لتحربك السلع الإداج 
فالاتفاق الاستارى هو اتفاق الانتاج وهو توجيه من الله تعالى إلى المؤمنين 
فإذا انصرفواعن دلك كان تر جما من اله ولى الامر الذى جب أن ,لجع الناس 


عليه و للاسلام فی الال تکا لیف واجية فى : 


أن يستثمر المالك ماله فى الوجوه المشروعة ۰ أن يلتزم السل بآداء اازاه 
لتخطية حاجات الطيقة الفقيرة .آن يتفق الل فى سبیل اله »وقد منع صاحب المال 


قل ګر باععقی الضرر با لغب أو ملح اجماعة 3 محر عم 
تئمية اال عن طریق اثر با پڪ 3 عن طريق الاشكار ممع اہی عن |اتقيد 


والاسراف کذلات بر بطل انج لاف ادی للاسلامين العمل والقيم الأخلاقة ¢ 


العمل عبادة وهو واجب على ۳ فأدر نما أصادة الفرد واماعة ۰ 


سل لم 


إن الذى تشكو منه انظم الاجماعية الماعرة هو ( داء السيطرة ) 
الذی هو أساس كل من الرأسعالية واشوعة ‏ إن كلا منهما يقاوم سيطرة 
إحدى الطيقات لطر ة طيقه أخر ی » وبذلك بقیت امجتمعات فر سة للطبقات 
العالية المسطرة عل السلطة واجتمع هو الذى بدفع تن اصراع من 


و حدټه واستقراره ۰ 


وهنا تظبر أهمية النیج الاجاعی للاسلام : أنه يفتح آمام الانسان 
طريقا لبناء نظام اجعاعی واقتصادی شوم على امد 20 بدلا دن النظم الى 
ترسی على ااسيطرة والغلبة . 
) أحمد النجار ) 


۱ 


الفقر » فقد خن الاسلام لكل فرد سواء أ كان مسلا أو ذميا فى اجتمع 
الاسلامی الحد الادی اللازم للمعيشة و هو مابسعی 2 العم بعة : الاسلاعية 
عد الكفاف رازم النهج الاجا ى للاسلام الحسكومة والفرد ممأ هذا 
و فرض 4 الأغنياء أن بقوموا يفقراثهم ديجبرم السلطان على 
e‏ م الطر وااشه‌س 3 أما الفكر الما ر كسى قيرى أن قوم 
العمل شورة دمو به صّد أمحاب رعو سے 0 دى | تصمرو! 0 وبالرغم 
من أن الفکر الار كسى ينادى بإعطاء " تل رك "سي حاجته واللاضل من 
كل فرد حسب قدرته فان الفقر لابرال موجودا فى الجتمعات الماركسية 
وقد انتّهت مار ب2 الفقر ف اتاخ اا بژ گی ال لى محازرية الجر يات ۰ 


) عبد الیل هو بدی ) 


ثانا : أن أول المبادىء الى سث عنها المج الاجتهاعى للاسللام ه عاربة 


(ثالثا ) : الزكاة ضريبة إسلامية تکمل المناصر الاريمة للحضارة 
الاسلامية وهى العدالة واليقين والملائمة والانتاجية . وأن الزكاة أ كبر من 
حصيلة الضريبة لان وعاء الضريبة هو صانى أرباح المشأة بيا وعاء ''زكاه 
هو صانی رأس ام _ال العايل » ولذلك فان الركاه تشكل حجر الزاوية 


YY —‏ 
إذا ما آردنا أن تشکل هركلا ضريدا إسلاميه » وهی (حلال الزكاة کضريبة 
إسلامية و کنظام عام عل التمرالب الباشرة فان للركاة القدرة على مواجبة 
النفقات بالاضافة إل إرادات الدراة الاخرى فى تلف أنشطنا الاقتصادءة 
وأن الزكاة ضريبة إسلامة ال تصلح بدلا عاایا عن نظام الضرائب » 
وقد راعت قو اعد اضر رة اسیدة ۳ عدف عا (آدم کٹ ( واعتيرها 
الفکر الال نصرا عطما و لو ا حدر م و فاننا أن فكرنا الال الاسلامى 
هو مدر هه و اعد مال أربعة ۳ فر نا أو ر والفكر المالى الاسلامی 


بواجه اخاجات المالية للمجتمم على انا فاسفة إسلامية موداها : 


أو لا : مواجیة مسا لح السامین ق اجتمع من ناحية و قق التضامن 
الاجماعى من فاحية أخري “ورد [إزامى يشل 9 الز کاة فإن كان له_ذا 


المورد القدرة على المواجبة آآخر الامر . 


تانياً: إذا اتضح عدم کفایها فإن الاسلام لم يدع لتعاليمه الروحية 
والمعنوية وللقيود النى أوردها على الملكية وآماسبا أن المال مال الله 
والبشر مستخلفون ديه وهنا يجيء دور الفرد المسلم ومدى تفاعله مع 
تعاليم دينه ومدى تصديه امسثرلة الماعية » والاداة المؤثرة فى هذه 
المرحلة هى الانفاق فى سبيل الله اختباريا قإن لم يفعل السل فإن من 
حق ول الامر أن برفع الانفاق فى سنیل الله من مرحله الاختبار إلى 
إلى مرحلة الالرام . 


) سامی رمضان سلمان ( 


( دابا ): إن المشكلة الاقتصادية ی نظر الاسلام ليس سیمما قله 
ال مو ار د الطسيعية ۶ قد تعر النغاب علية 4 و لست تایمة من عدم باو 3 


التطور غاته » مما قد ٍسلنیع إفرار ااظل الاجتماعى عبر المراحل التار خية 


f — 


السابقة ( کا تقول الماركسية ) و(ءا تجسد هذه المشكلة فى ظل الانسان 
وسوه توزيع الثروة التى نتجت عن کفران النعمة باهمال استثار الطسعة 
والموقت السلى ما أو عدم استغلال جميع السادر الى تفضل الله تبارك 
وتعال 5 على الانسان استغلالا تاها ؛ وقد عاج الاسلام كفران النعمة 
با وضع للانتاج والتداول من أحكام کا عالج مصدر الظل ما وضعه من 
على الاستبلاك من تعاليم ونظم »وقد اعتبر الاسلام السعی على الرزق 
وخدمة الجتمع أفضل ضروب العبادة وأوجب الاسلام اتفاق العمل 


والانتاج اعون ذاك أعانة 7 هه 3 5 


اباس شر ۱ 


الترسبية والقام 


(۱) 


إن تجربة التعلیم العلمای فى البلاد الاسلامية من أخطر التحدیات الى 
واجبت السلمین ولا تزال تواجههم إلى يومنا هذا » فبالرغم من أن معظم 
هذه البلاد قد تحررت من قبضة الافوذ الاجنی سیاسیا وعسکر با فإنها لاترال 
مضع ناهج تربوية وافدة تتمثل نما 11 : 


أولا . علوم ذات مصدر مادى ونظريات وفروض قدمما فلاسفة آجانب 
خاضعون لتحديات عصورم ومجتمعاتهم ختاف فى اسا مع مفاهیم التو سيد 
والرحمة والعدل والاخاء الانسافی والمسثولية الفردية والالتزام الاق 
والزاء الأخروى ( وهی لا تحمل صفة اعموم ولا الکال ولا الخاود 
كرا فى الشريعة الاسلامية . ١‏ 


ثانياً : مناهج اجتهاعية قائمة على عبادة الذات والترف والاباحية والتحلل 
من القیم الاخلاقية . 


وقد صدق الد كتور فاضل المالى حين قال : إن جميع أعمال الاستمار 
الاجرامی لافساوى ظلما ارتكبه الاستعار حين فرض علينا ( النظام التربوى ) 
الحديث الغريب من معتقداتنا ونقاليدنا قسرا فى الوضع الذى أهمل فيه 
نظامنا للتعليم وجعله فى وضع يرثى له ذه الطريقة أن ينشىء فينا أجيالا 
تتتكر لشخصيتها الاسلامية وتعق ديما ونبصق على تقاليدها وتاظر إلى 
تارخها الحافل بالابجاد نظرة الاحتقار وتعتر حضارتما الرائعة شيعا أكل 
عليه الزمن وترسخ فى ذهنها أنه إذا كانت هناك معارف فهى التى تدون 
فى الغرب » هذا هو أعظم ظل مارسه الاستمار فى حقنا » أما النظام التربوی 
الذى كان يطلمنا على الدين وربطنا بتقاليدنا ويوطد أواصرنا حضارتنا 
فقد عاد نطاما مرفوضا لم مج له سوق رائجة . 


ول يثبت أن مال إلى هذا النظام النخبة الممتازة من الامة وأصحاب 


۲ات 


وحضارتنا سب بل مسح عقليتنا در ج۰ أن مق اسهز یه رانا الما دی 
والحضارى وقد قصر الاستعار 03 عالات التقدم وفرص ااری عل الذییس 
کا نوا شخ رچجون من هذا التعلم و هناك سیاسة الاس تحار ف استخدام المتخرجين 0 
كانت کل أنه على قدر ما بكرن الأره متجرداً من آثار الإسلام قدر مايلقى از 
أرق الناصب ۰ 


۲ - ويقول اأشيخ مد اضر حسن : التعلم ق المدارس المصرية منذ 
عود کرو بر إلى يوم الناس هذا تلم جاف لايع بتكوين الانسانية فى الانسان 
والإسلام فى اسل ولا الوطنية فى اين الوطن ولا الرحمة والرفی والتعاون فى 
ابر والتقوى فى قلب الرجل الثقف ولا يصل حاضر الامة عاضیبا فى طریقم‌ما 
إلى أهداف قومية متحدة  »‏ يحب أن تكون الآمة الاصبلة الى تحمل لنفسبا 
و للانسانية أ كرم أمانات الله وأثيتها . 


ولاديب أن سوء الاخلاق تاشأ عن زيغ المقيدة تارة وعن طغيان 
(اشپو ات تاره آخری فزن الإسلام دين دير العقول با حجة و جذب 


۳ ل و تتحدث السیده مرحم جميله عن تجربة الغرب من شباب الاسلام 
من طلاب البعثات فقول : إن مواد الدراسة اتى تيآ لهم محرفة وعوجمة 
إلى إحداث تطور فى الطلبة فكرأ وتصوراً معاكساً جتمعيم السابق ووطنمم 
لک ينظروا إليه برؤية المدو ويقيلوا مقياسة للخير والشر » هذه المناهج 
تخلق مركب انقص فى أذهانهم والشمور بالتفوق فما يتصل بالغرب ء 
وهناك فترة غسل الذهن وشحنه بأخطار جديدة وتصور جديد للحياة 
لا يرك ااطلبة على داحم ليتعلموا النظريات والقم الغريية كدروس إا 
تفرض هذه الةم علیپم ف صح جزء| من أفكارم ومعتقدامم »> وهكذا تنقطع 

ر الصلات القَاعة بين اللاية وبين القيم والثل والافكار الى توارئوها 
من ۳1 الثقانى والاجتاعی فلا بتذ کرون إلا تاریخ بلاد العدو ويعيدون 
أبطال العدو فيكو توا إبطالهم ویراعی العدو فى إعداد مناهج الدراسة ونظام 
الثربية فى ,“ده للوافدين أن يتخرج من مدارسهما رجال تتغیر أذهانهم 


عت ۲۹ س 


و تقطع صلم عن ترام وحضارتهم وبلادم کل e‏ یلام 
و خدمو ن مسا لحه ويؤدون اهام ای "سند لم وااسئو ليات تلق على 
عاتقهم فى الجيش . 

لقد صاع الغربيون فن التربية وفتى معتقداتهم وأخلاقهم فهى 
لاتصلح لنا أصلا » لذاك لابد أن تضع الامة ,الإسلامية نظرية خاصة مأ 
مستمده من کتاجا وتراما وتمل ولاما لاسلام عقيدة وتمراعة وساوكا 2 
وقد 1 ان للمتامج الغر بیه ة أثرها ف التعليم ۳ الملاد الإسلامية ثقد آدخل علمبا: 

١‏ س اظریات العم المادى الفاسد 

۲ - تفسر التاريخ الاسلامی تفسيراً مادباً . 

۳ ل إدخال الفبوم الد عقراطی آزائف للحياة السپاسية وهو مجاف 
لمفموم الشورى الإسلامية ۰ 

عم فلل آلدین عن الدولة و جب أأشر بعة واععاد القانون الوضعی ۰ 

مه مسأله تجرير المرأة وإزالة احجاب وإدشال الرأة میدان العمل 
درن حصانة أخلاقية أو دة كفية 8 

. الاعجاب بالفنون الا باحية و زبالة الحضارة‎ - ٩ 

إئما تدعو الت بة الاسلامية كسم إلى بناء الانسان فى إطار اهو به المت مزة 
ھن خلال فكر تربوی له معیذان لا ضبان 5 

( أولهما ) معطیات ااملوم الحديثة التطورة فى كافة مجالات الابداع 


و (ثانهما ) فلسفة حياة ثابتة آصلبا فى حضارة هذه الامة وتراجا 
الجيد . المعين الأول بزردنا بالماری اعليية وأسالیب العيش وارفاه ولامین 
اثثانى يعطى جداول امل والاخلاق الى تحفظ للانسان اتزانه والسجامه و تمزه 
و تحتفظ له هو يته البارخية الاصیلة . 


) عيك السلام السمرى ( 


ج 


ويتحدث محمد أسد ( ليوبواد اس ) عن خطر قبول العلمیت لمناهج 
الم الفرن فیقول : - 


إذا كان السلمون قد أهملوا فيا مضى البحث العلمی فإنهم لايستطيعون 
أن ينتظروا إصلاح هذا الخطأ اليوم عن طریق قبول التعليم الغربى هن 
غير وازع ما ون كل تأخرنا العلمى وكل فقرنا لا يوز نان بذلك التأئيد 
0 الذى سيحدثه تقایدنا الاععی تظام اتملیم الغربى من قوى الاسلام 

لدينية الكامنة » إذا أردنا أن حفظ سقيقة الاسلام على أنها عنصر ثقاى 
فيجب علينا أن حذر من الجو الفكرى للمدينة الغربية » ذلك الجو الذى 
أصبح عإ بل وشك أن تغلب على مجتمعنا وميولنا بتقلید عادات الغرب 
وزيه فى الحياة يبح السلمون تدرييا مضطرن إلى اللاخذ يوجهة. النظر 
الذربية وأن تقلتد المظاهر الخارجية یمود شيعا فشيئاً إلى تقبل الیل العقل 
الماحب لذلا . 


(¥) 

دخل التعليم آلعرق البلاد الا سلاهیه عن طريق الارسالیات والماهد 
التبشيربة 5 انتقات منادجه إلى المعاهد ! وطنية مح تغميرات طفيئة 6 
ولا بزال 3 اة المنجر امسوم المخروس قرسا من القلب ف ی الط سم 
الاسلامى كله ¢ والذی مازال بطر دما 4 والذى لا سبیل إلى التحرر هن 
شطره إلا باننزاعه وعل ااسلمین أن مدأو تم من :فس النقطة الى 
بدا منم أحتو انهم فلتمسو ۱ مج اتر بسه الاسلامية »> و يعوا صيحة 
التعليم ف إطار الثربية الاسلامية ليجعلوا العم الحديث که فى (طار العف ده 
والامان بائله و ماموا أن هذه العلوم کہا ۳ أصول إسلامية و آن أ مین 
م اين قدمو | للبشمربة المج العلمی التجر وى أأذى تقوم عليه احضارة 
الغربية ١‏ 

إن معطیات الاسلام هی وحدها القادرة على أن تحفظ للمجتمعاث 
الاسلامية کینونها وبمنحبا قدرة ذائية فائقة على مواجبة كل ع 


سس ي 2 


الاذاية و لاشو به اى لعرضت ها حضارة الاسلام . و ان سيل المستعمر بن 
مخالبة اأشخصية الإسلامية المتكاملةالبناء بانتزاء ! من جذورها الثقافية عن طريق 
إعمال هذه الثقافة الاسلامية وتاج آسلرب جديد فى تناول المعرفة یتجاوز 
شو لية الثقافة الاسلامية ريحعاما مادة ممزولة تدرس کوحدة قائمة يذاتها 
لا بر ھا فى ببقية المعارف ای بدرسها التاق والی نطلق فى معظمبا من منہج بری 
فى جلته إلى هدم الدين وتعكيك السلین فى «ضار تیم التى أنقصات فى راقع 
حيامم عر اة اتەع النشطة الى توجيما سضازة المستعهرين وتدفعبا 
مۇ سا pF‏ الجديدة ۰ 


(۳) 


مد أستو ردت الدول العر بية خبراء تر بو بو نأجانب يعوا المناهج ار بو به 
لأبناء أمتنا » وأرساوا البعثات من شباينا ليتعلدوا فى معاهد الفرب » وفى كل الم لين 
وقعنا فى الاستر اء الخطير . 


اما هؤلاء الخبراء فقد وضعو! أهدافا عددة خطتاوا لتحقيةها وكان آبرز 
تلك الا هداف تذو یب الشخصية الاساسة | 


الزبوية لاشمل تل‌مرافق اشیاهة ووسائلالاعلام و آسس‌آملیم الأفراد و سصمروا 


لإنسان !سل نم إتصعت قاعدة المناهج 
الاسلام فى المساجد وقصروا أمر الدين على الع.ادات » و ناحة الفرصة للذادب 
الوافدة لأسيطرة على الات الاقتصاد والاجتاع والسياسة ومن ثم أشذ امار 
الحقیقی صحدق با من كل مکان إذ اصح الاسلام و دا دين عيادي ن 
على عفبوم المسيحية فى لفرب ‏ وتوقف عل الاسلام الحقیقی فى بناء 
اجتسع الاسلامی ۱ 


لقد عد التفوذ الاجنبی وسخر کل آجهوته و نایصه تجريد ارب دن زو :4 
الحقيةية 0 وبذ[لك سيطرت العلا أمة على معظم فرو مم المحرقة الاسا ره 2 ممأ أدى إل 


الحقيقة 7 النظام الواقد الذی تباشی ه وزايات اتر ية و التعليم ؛ أزجدت ذو 


- ۳۲ 


الازدواجة تضارباً ثقافي) خطيرا وکان على السلمین بعد حررم من 
النفوذ الاجنی العسكرى السیامی أن يعودوا إل مفيوميم الآصيل الجامع 
و أن نصبغ التعليم ف جميسع فروعه نصيغة إسلامية أصيلة حيث يكو ن 
مج الاسلام فى الحياة واضحاً فى جمبسع مناهج التعليم وما تزال قوى 
كثيرة تحول دون ذلك . 


أما أبنائنا الذين [#بوا إلى الغرب فقد واجبوا أخطاراً شديدة لان 
خلفیمم الاملامية كا نت قاصرة و اقصة » وهن ثم إحتوام المستشرقون 
ابود الم-يطرين الان على الدراسات الاسلامية » ومن عجب أن يسافر 
آبناشا إلى آوربا وأسريكا يارا اللخة العربية والاسلام فى السربون 
ومارفارد و بریسنون ای تتمر؟ ز فما عتاولة المستشرقين والبشرین لذین 
بابسون ثیاب الل احطموا فى قالوب أبنا نا روح الا مان ولیس‌طروا 
على أفتدتهم وعقولهم حيث نأخذ دیننا من أفواه أعدائنا » وهناك یعلمونوم 
كثيراً من السموم فتنشأ فى نفوسمم ظاهرة الفرور والاستهانة باق والتنكير 
على آمر الله تبارك وتعالى و يصبحون إداة طيعة للذين صنعوم فى بلادم حملون 
لواء نزعات التغريب وكراهية القرآن والاسلام واللغة العربية . واممانجا 
وتمتلا نفوممم بالزهو إزاء الغرب وبطولاته وحضارته »ويعارضون طریةا 
الأصيل ف امودة إلى مناهل الاسلام وهنابعه الاصملة لنستمد ما أساوب 
ديشنا احقيقى بعد أن فسدت تجربة الاقتياس والتبعية والانتاء إلى الوافد 


الغريب بكل ما فيه من غرية وكزق وشر وتلفيق . 


ومن ناحية أخرى فقد جرت مؤامرة الاستشراق على سكليف شبابنا 
ال22ف ف (طروحانه آن یدرس موضوعات مسمومة براد ما إعلاء جواب 
ضعيفة وظواهر تافية وقضسايا مشبوهة ة زائفة زعو ما ھ ن التاريخ 
الاسلاهى أو الادب العربى راد مها إعلاه جوانب ضعيفة وظراهر اقم 
وإحياء شجات وأحقاد الباطنية والشعو نية القديمة والتوسع فى عرضما حى 
بدو وكأنها مظاهر حقيقية كالبحث عن الزنج والقرامطة ودعوات الول 


5 1۴۴ 


والاتحاد وعاولة أعلاء بمض التآمرین والخونه الذين قتلوا جراء فتهم كانم 
أبطال الحرية والعدل الاجتهاعى أمثال الحلاج والسهروردى وغيرهما أو دراسة 
الپجات الميته أو الفرق الضالة المنقرضة أو أعاث الياطنية ورجاها وكتها اى 
لامشل إلا الاحقاه نی ملا صدور أعداد الاسلام لتقسير ابن هری ورسائل 
[خوان الصفا . 


(€ ( 


فإذا ذهمنا تراجع وجوه الايحابيات والسلمیات ف النظر بات التر بو ه 
الطروحه وجدنا أفضليه النظرية الاسلاميه على النظريات الاخری : 


( أولا ) إن خيرماف النظريات التربوية الى قدمما فلاسفة التريية غير السلمين 
من محاسن والتى يسموتها حديئه قد احتوتما الشريعة الاسلامية من قبل عثلة فى 

( ثانا ) إن جميع هذه النظريات التربوية غير الاسلام قمد نظر مفکروها 
إلى التريه من زواية معيئة مع [مال بقية الجوانب . 

٩‏ اس المذهب الط حى ف الدین ) روسو ) واتياعة وى أن التربية الم حردة 
فى أن آسمح امقل الطفل وقدراته ومیوله بالفو دون آی تدخل أو إشراف » 
فمو أساساً ينكر العقل وينكر آهمیته و نظر إلى التعبير عن الذات فقط 
درن تدخل 5 

۲ - الفلسفة المثالية اى نادى ما روسو واتباعه واتى نری أن الثربية 
ثتجه بالانسان [تجاها ساميا برتفع به عن امام المادى فبى تتکر أهمية 
الجسم وتتجه إلى كل ماله صلة بالعقل أو الروح ويعتيرونه آم سكير 


( ال ) الفلسفة البرجمائية ( النفعية ) التى تستهدى الاعداد للحياة الحاضمرة 
اس سج 


3 5 ۳ سيف 


فقيل دون الامهام با تماق اس :مه ردون الاه م بم افده الاجيال الماض. 4 
من تراث قائ ذإ قيمة ف عمال اتر ية » وای و من أض ان ۵ کل با 2 


ماديا بو عدوا وما عداه خطأ 1 


5 (د امأ ) الظر ات. ار 7 ره 3 0 ۱ الإسلاميه اضف 5 لتناقض و لقص 
وإختلافها ق آغر اضبا 8 عه شل گرا دشر دة جاءت اجه ظروف سرا تسه 
فرد به وجاعه 2 أا الاسلام لا نه من الق حأ نه ققد جاءت نظراته التربو به 
شاملة متکاه له بیع او احیاحياة سواه رال بيه الفكر به أوالروحية وا لجس ية 
أو الادیه عا يلاثم الفطرة الا سا نی فبو نظام کامل لجيع فواحی الحيأة . 


(خاسا ) : : انظريه الاسلاميه : شاملة سكل جالات الحياة وكافة جوانب 
النفس کک جانت انا وصلاحبا لکل زمان ومکان وقد وضع 
أله ) تبارك وتعالى ( ا یع اليشر » هذا فضلا عن تسكامل الأهدای- ۴ 
7ة فان هناك الاهیام بتربية الفرد من جمیح أواحيه کا مم بيناء اجتیع 
المسلم اقا تم على الوح .ده والمساوأة ة والتعاون والشوری والاخلاق الميدة . 
( عبد لمعين عبد الغنى الحرنى ). 


)8( 


کشف 4 ور سا بان ی عن کا أب دن التراث الالام ی حول عام 
و تر ده 2 الاطفال : ۱ 


۱ عون البق أد آداپ و أحکام و قواند محناج الا ود الا ذال ا 
الول ین o‏ جل الميشجهئ التوق ۷ هم ۱9:۷ مم 

وخلاصة رسالتة رد قل و ال موجه اليه من أحد مدلمى الاطفال عن 

مشكلات عر بمة و تلم نلا نیذه ‏ وال الد کتور سایمآن أسحق : لد وجدت أن عالمنا 


3 الإسلامر بن حجر امینمی ټك سيق عصرم تخمضة فرون ووصل إلى الظر بات 


وااميادي”ء أل لفوت لپا ووعل ألما علياء وشيراء الب به ف أعريكا وأو ريا 


— وه 

الذربية بعد ذلك فى القرن العشرین فقد دعا إلى تكافؤ القرض فى التعليم عن 
طريق التعليم الإجبارى والجانى» وقد طالب بالطريقة الفردية فى التعلم الى 
تعطى كل تلمیذ عملا وناسب مستواه و موله وأعباءه . وهو صا«ب الفسكرة 
الى تقول أن امجدمع غير احمود هو الذى يضح الحواجز الداخلية والخارجية 
للحيوله دون نقل الخبرة وتبادها وهی النظرية التى قال ما بعد أديعائة سنه 
جون ديوى . كذلك فد نادى بتحرر التلميذ من سيطرة المع . وقد نبه امیشمی 
إلى أمرين هامين :الد من العقاب الجسدى ت مع وضع شرو ط وفود 
وحدود له وتکلم عن خطورة الا حراف على الطفل وهذه كلما نظر بات رنہ اها 
۰ عاماه الترية الحديئثة 5 نادی المشعى بوصل المدرسة بالبيت ونقل بيت 
إلى الدرسة . 


)5( 
من علمانبة التعلم إلى إسلامية التعلبم 


إن إحتواء التعلم ف إطار التغر يب قد حفق جموعة من الاهران 
فى وقت واحد: 

( أولا ) القضاء على « الذاتية الإسلامية » الستمرة بأخلاقها و انما باه 
وصدق الوجبة » فى التعرف على الحقيقة الاساسية » وهی : إن الله تبارك وتءالى 
هر الخالق وأنه جل شأنه من وراه کل معطیات الحضارة ¢ و لاست الطصیعةو ليست 
القوانين الجبرية الى مدعی الماديون آنبا تحكم مسار اسکون دون تغيير . 

انا : القضاء على « الفصاحة العرية » الی أوجدتها منابغ البلاغة العرية 
مثلة فى القرآن الكريم والسنة النبوية وذلك بعد أن استطاعت وسائل التعليم 
الحديث أن تقطع الشباب المسل عن ترائه جميعه . 
۱ الم : القضاء على ۳ الاحساس بعظمة المطاء الذى قددقه الامة الإسلامية € 

البشرية حين قدمت المها مچ الخضارة الذى حرر الا اسان من عمودية ال اسان 

وحجرر العقل الیشری من العبودية لاواثنيات والأرافات والاساطير وأعظم هذه 
ا معطيات [نشاء الهج التجریی الذى قامت عليه الخضارة الغرية المماصرة 3 


- ۲ 

(دابمآ ) القضاء على تمثل « الدرر اتارخی الذى قام به الإسلام , حن 
نشر عقيدة التوحيد فى العالین » فأخرج هذا الم من ظلات الوثاية 
والإباحية وارهبانية إلى مفبوم الحرية والكرامة واممل والسعى 
ف الأادض ۰ ۱ 

كذلك وما كان لابطال الاسلام من دور فى تقدم الإسلام للبشرية » و حل 
إلى أقصى الارض روح الإمان واليقين والصدق والجاد فى سبیل (علاء 
كلة الله . 


لقد استطاع إحتواء المناهج التعليمة الوافدة القائمة على النظرية المادية 
المنكرة للدين والاخلاق وبناء الفرد على القيم والثل » هذا الاحتواء 
للمدرسة الإسلامية بفرض مناهج الغرب .۰ کان له أبعد الاثر فى تدهير 
اشخصية الاسلامبة الناشئة وح مرمانا من التعريرف على حقيةنيها ودورها 


٠. وهددفها‎ 


وق هذا يقول مستر فيروز أحد رؤساء الجامعة الأأمزيكية في بيروت : 

د لقد برهن التعليم على أنه أثمن الوسائل ای استطاع المشرون أن ياجأوا 

الا فى خلال سعوم لتنصير سور ره واینان 7 ن السکتب المدرسية . الغرسية يحلل 
الاعتقاد بکتاب شرق مقدس مرا ۳۳ ® 


وما بتحدث عنه الیش الامریی ليس قاصراً . على سوريا ونان 
وا-كنه منبت فى أنحاء العالم الاسلامی من آرخبیل اللایو والجزيرة الهندية 
إلى تركيا إلى مصر إلى شال أفريقيا إلى الجزائر والغرب . 

فان خطة السيطرة على الناهج التعليمية التى قام بها الفوذ الأجني 
( وور ما لمن جاه به من حك و مأت وقیادات تشأت ف إطار الا عان بالغرب 
و الاعجاب به والشسيلك م له) قد شلت غتاف لا بلاین من أاسلوك الفردی 
و الاداب الاجاصة ۳ الاداب والفنون . 


وقد تعولت الاساليب من التيشير المباشر إلى التبشير الخ الذى يتدل 


س ۷ م 


بالثقافة والصيدافة حيث موم الكتاب التغر يبيون بأداء دور خطير ف 
تحويل الأهداف الماسونية إلى حقائق مطبقة . 

وقد آسپمت المنظمات الدولية فى هذا اجال ما فى ذلك الامم امتحدة 
واليونسكو » والتربة الاساسية على وجه الخصوص الى تعتبر [متدادأ لخططات 
ترمى إلى فصل الدين عن الدولة وخریج شباب متميع هنيزم خاضع 
للاهو اه والشموات ۰ 

وقد أستعانت على ذلك بالسرح والسيما والاذاعة والتلفز يون عا حول 
بالعقل وااقلب من کل وا و سور عليه و شرض عليه و مه و بذات 
ستطا < النفوذ الاجنى المستخق ايوم وراء هذه المنظات والوسات 


نطو باع ۳ بجنا التعلسمية سكير دن أعدافه وأغراضه 8 


و تسقطع الدول اتلد س ده الاستقلال - أن رد إرادما أو تحقق 
وجبتها فى الاس آساوب التربية الاسلاءية ذلك لان النفوذ الاجنی قد آسل 
قيادة الثقافة والصحافة والتعليم فى مختاف أغلب بلاد الاسلام إلى بجموعة من 
أهل الولاء الغرب - بشقيه : الشيوعى واارأسمالى ‏ فیم مستغربون أ کش 
من الغربيين أنفسوم وم يقسدمون مومهم نحت اسم التجديد والعصمرية 
والتقدمية . 

دمن أجل مواجبة هذا الخط فقد أوصت م ترات عديدة + عقدت فى 
السنوات الاخيرة 3 لدراسة هذه التحديات بإنشاء همه علمية على مستوی الما لم 
الاسلاهى 3 تعمل على التحر ر من الاستماز الفسکر ی و الثقاى وصدانة المذاهج 
التعليمية وفقاً للءقيدة الاسلامية . 

ولاريب أن هناك ثلاث محديات خطيرة تواجه الامة الاسلامية فى 
هذا امجال : 


( أولا ) منهج علمانى قومى فى البلاد : 


س ۸ س 
(ثانيا ) الارساليات المُورة فى البلاد العربية تلتقط أبناء المسامين . 
( ثا ) شبابنا السافر فى بعثات إلى الغرب . 


أما ' م العلانى القومى : فإنه ميراث قديم تشكل أبان الاحتلال الأجنى 
لليلاد الامان.' ١١‏ )م لم تتمكن هذه البلاد بعد استقلالها من التحرر 


مله » وقد قام أولا . 


على الافتباس هن مناهج الارسالات ومدارس التبشير الى كانت قد 
شکلت منهجها على آساس [خراج شباب المسلوين من دينهم » ثم جاء المبشرون 
الفرنسيون والانجليز وال هو لنديون . فسيطروا على مناهج التعليم الاسلامية 
الى كانت ميثوثة فى المدارس القومية فأزالوا منها كل ما تصل بالدين 
والاخلاق والتاريخ وعظمة الاسلام والامة الاسلامية واللغة العربية . 

وق بعض ابلاد أعدمت هذه الكتب السابقة لعبود الاستمار حى 
لايبق ذا أى أثر فى دور الكتب القديمة كتراث يمكن الرجوع اليه أو التعرف 
ملي وجبة هذه المناهج أو يقيم مقارنة بينها وبين ما صنعه الاستعمار . ( وهذا 
ما حدث فى مصر بعد الاحتلال ) . 

وقد اعتمدت المدرسة الوطنية بعد الاحتلال على «ناهج الإرساليان مع 
تعديلات بسيرة » ثم جاءت موجة مذهب ديوى وتشكلت معاهد التربية 
الى فرضت على المعلمين أن بتخرجوامنه » فانداحت تلك الفكرة المسمومة 
الخبيثة فى بالات التعلیم فى العاام الإسلامى وهی حجب الإسلام أو مفبوم 
الدين والاخلاق عن هذه الناهح . 


دیق | نطر الما لت قايا : وهو المتمثل فى أبنائنا الذين تتلقفیم مۇمسات 
التبشير والاستشراق فى عواصم المالم الغربى لتشكلهم كنا تشاء » حى يكو نوا 
على ولاء لاهدافها وهم يتابعو نهم بعد عودتهم بالناصب والمۇ عرات والجوائز 
والنياشين و بردون دنهم آی خطر يتهددثم حى حققوا أهداف التغريب فى 
محال التعليم على النحو المنشود . 

ما المنبج الغریی الذى إعتمدته المناهج المدرسية ۰ فبو شىء تلف كماما 


- ۳۹ - 


عن منهج الإسلام فى التربية وف ابا 5 00 الغرى عل روحا مستقت 
ويعير عن أذكار أهل ۳۹ رب و جمو ۶ آقدارم وقيمم 1 فإذا طيق ی د 
ا آو جتمع إسلاى فإنه عدت صر اعاً (laz‏ يتدرج ثم يتدرج 0 
تدمير المقيدة وإ خاق الردة الفكر 4 2 والدينية ۰ 


بقول الاستاذ عد أسد ( العروف باسم ليو بوك ایں) 1 الإسلام . 
والدنة الغربية بقومان على ف a‏ متناقضتين تماما » لاعکن أن 
فقا ؛ فاذا کان ذلك کذلك » سکیف أستطيع أن نتوقع أن تظل تاهشة 
أحداث المسلمين على أسس غربة ؛ تلك التنشئة القائمة فى 0 على التجارب 
الثقافية الآررية » وعل ةني اما . خا ة من شوائبالنفوذ العادی الإسلام. 

أن التنفئة الغر بة لاحدات اأسلمين -تفعی تا إلى زعرعة رادم فى أن 
يعتقدوا » أو أن ينظروا إلى آنفسیم على جم مثنوا الحضارة الريانة الخاصة 
الى جاء ما الاسلام » وليس ثمة دن ریب فى أن العقيدة الدینی.2 آخذة فى 
الاضمحلال سر عة بين المتنوذن الذن نشأوا على أسس غربة ٠‏ 

وقد آشارآحد الباحثين إلى أنه بمراجمة انناهج الى تدرس للمسل فى المدارس 
الاعدادية والثانو بة جد الاتی : 


أوريا ( ۲۷۰ صفحة ) . 

الحضارة الإسلاميه ۲۷۵۰ صفحة . 

الثورة الفرنسية ۳۵ صفحة . 

الدعوة الإسلامية ۲۳ صفحة . 

ابلیون ۱٩‏ صفحة . 

مر بن عيد المزیز صفحة واحدة. 

فاذا ذهیت تبحث عنس مضمون الحضارة الإسلامية و 
کابا تنصب عل القول بأن المسلمين أخذوا فكر أرسطو وأفلاطون » 
وان مصدر فکرم الاسلامی ۰ وأن العنزلة والفلاسفة مم الذن 


س f)‏ س 


أنشأوا الحضارة الإسلامية » وأن هذه الحضارة لم تلبث أن أجزمت عندما سقط 
العتر 2 وجاء أمثال الغزالى وان تممية ۰ 


هذا ما يقال عن فكرنا وحضارتنا و بتعلمه أبناؤناء وهکذا می مناهج 
التعليم الاسلای لتقدم التاريخ الاسلااءی ly‏ على صورة جاعة من امین 
المندفعين إلى الصراع والقتل والتآمر . 


د وقد أدرك أعداء الاسلام أن النظام ااتعليمى والتربوى له أثره الفعال فى 
توجيه حاضر الشعوب الاسلامية ومستقبلبا حو المصير » نجد ذلك فى مؤكراث 
الپود فى بازلعام ۱۸۹۷ سین أ كد حكاء صبيون أن أفضلطريقة لتحقيقس يهار تم 
على ااشموب الاخری هو التأثير على النظام التعلیمی والتربوى بتدريس الناشئة 
التاريخ القدم » المشتمل على المثل السيئة أ کر من إشتاله على الئل الحسنة » وعلى 
ضرووة طمس العصور الماضية فى ذاكرة النشء الجديد الى قد تسكون معارضة 
مخططات الود وأمانهم فى تحقيق السيطرة على العالم, .. 


و لیس الهود فقط ثم الطامعون فى تزييف أهداف التعليم الاسلامى » و[عا 
يشترك فى ذلك النفو ذ الغربى القائم على مفهوم التبشير والتنصير والاستشراق 
الذى مطمع دام ف تصور الاسلام على أنه دن عيادى ولس دينا ودولة ۱ 


وجری مغا لطات» على حاولة آز بیف منپج الإسلام الاجماعى والسياء.ى وذلك 
بإقامة القانون الوضعى بدلا للشريعة الإسلامية وإقامة منهج ارب فى الاقتصاد 
الإسلامى 0 و منج التعليم العلمای بد یلا عن التعليم الاسلامی ۰ 


وقد جاءدت موجة الغزو امار كسى لتحمل مما مفاهیم مسمو مة لأثقافة والتعام 
ترهى إلى نفسير بقوم على القایس المادية وعاولة اقول بأن الفتح الإسلامى كان 
مدن البحث عن الطعام ۰ ۱ 


مت (؛؛ حه 


بر ف مناهج التعلم 
وهکذا سکاف القوى الغاضية على از یف مناهج التعلم وار 35 والثقافة ف 
العام الإسلامى ء وذلك كله إا عدف إلى نخريج شباب غير مومن بوطزه أو 
ديه أو تاریخ أو قم أو آمجاد أمته . 


وقد احتقر هذا المج الوجود والتاريخ الالای كله »با عرقه عن الغرب 
وأبطاله ومواة 4 وخاصة الثورة الفرفسية کر 5 يعرف عنالدعوة الا سلامبة ۰ 
وعن‌بابلیون أكثر ما.همرف عن خاد ابن الو ليد . 


وما ترال كتب التاريخ المقررة فى مدارسنا تحوى كثيراً من هذه السموم 
حيث ترکز على المواقع الى تتعرض للخلاقان واصومات والحركات الضادة 
للإسلام ؛ مع أن هذه الصفحات كلما لا تصل إلى جزه من ألف جزء من معطيات 
الإسلام وإيجايياته وجضارته و عراته الباذخة » ولکنها حاولة لتصوير التاريم 
الإسلامى بص.ورة سوداء قاتمة فى نفوس الشباب المسلم »و کیف لا ؟ إذا كان 
الذين درسون له هذه المادة ماركسيون آودو ولاء فراسى أو بریعانی‌آو مودى 
أوكانوام فى ذاتهم غيرمسلين . 


وق دراسات الجغرافيا تجد أن ما كتب عن الولابات المتحدة متضاءف عن 
جمو ع بلاد الوطن الإسلامى . 


وبمتد هذا الخطط المدام إلى يحالات الكيمياء والفيزياء والر باضیات فلاذ کر 
فى هذه الدراسات للدور الحام والخطير الذى قام به المسلدون متشو المبنج العلمى 
التجربى » و(عا يبدأ البحث من المرحلة التى تولاها الغربيون وتمدو المسأله خابة 
فى الصعو بة والغرابة حين يكون معروفاً للعالم كله و باءتراف المنصفين من کتاپ 
الغرب فى العصر الحديث ( دوابر ‏ هرنکه - جوستاف لوبون . . الخ ) أن 
عل الفيزياء [نما أوجده المسلمون > فالحسن بن الميشم هو واضع عل البصريات 
کر من مكتدفك م يضف ال دی یشم 


۲ ات 
وفى ااهج الاخری عن الرباضیات والفلك رالتقدم العامى لا يذ كر مطنقاً 


أية مج ات للح رارة الإسلامية ۳ ست فيه لغرب بقرون 5 


ولا ی كرمثلا أن / ابن اانفيس) هو ای ۱ کف الدورة الدهوية الضغرى 
قبل ولادة ) ولم هار ) ای هرن أميه با کتشافیا بثلاثة قرون 5 . 

ولا يعم الطالب المسلم أن ( الرازى ) هو الذى آجری أدق العمليات الجراجية 
تون ده أ جرا ية دة لسن 7 والاعجاب 8 

ولا وعم أن أن حزم فى كتابه 5 الفصل ۳ الملل والنتحل »قد أثدت کرو بة 
الأرض ددلائل من الكتاب والسنة قبل تسعاً قرون ٠‏ : ش 

ولا درس طلبة الجغرافيا إن قطرالارض وعيطبا قد قيسا على عبد الأمؤن 
علا دی مد وأحمد ابی مو سی بن شا كر . ی 

هذا جز ه سیر le‏ اول خصوم العرب والسلمن طمسه ) بز ديف مناهج 
لتعليم فى الدارسالوطنية » ما لايرالكثير منه ال الآن فى الكتب ۰ وذلك . 
فى محاولة لتفريغ عقول الناشثة من أمجاد أمتهم > وى يؤمنوا بأن الغرب هو .. : 
الذى صنع هذه العلو م 


ومن هنا بتكف للباحث المتعمق أن : القول دراسة الدين فى المدارس 
وحنی الجاممات هو إتجاز هام » فإن حركة اليقظة الإسلامية تتطلع إلى أن يصببغ , 
الاسلام كل ما تقدمه المذاهج من ال درمه الابتدائية إلى أرق درجات التعليم 
الجامعى . وأنه لا عکن فصل الاسلام عن دراسات : ۱ 


( ۱ ) اللغة ۲ 

اپار 2 والجغرافيا . 

( ۲ ) العلوم والتکنولوجا . r‏ 

( ؛ ) علوم الاجتاع والنفس والاخلاق والاقتضاد والسياشة . 
والتربية . 


س س 


فضلا عن الناهج الو افدة لعزل دو رامين الاجابی والاساسی فى زناء هذه 
المناهج , فنا تصوغ الفسكرة فى أغلب هذه الدراسات على عزل روح الاسلام 
ووفق مغربو 5 الفاسفة المادية الى تقو م على امحسو سات والطبيعة » و ليس فها 
روح الاعان باه خالق كل شىء و القائم على :واميس الكون وستنه › والقادر 
على نحو بلبا كذلك » فى علوم النفس والاخلاق والاجماع والقد الاد فإن نوع 
الانعان یدرس عل ژنه يران يشطرم بشبوق البطن ر إلا ك )والس 
( الفرويدية ) وهما اللذان تحكان ف کل تصرفاه » فردا وجماعة سلا وحرباً 
وتقدماً وهز ية , 


با ری المغبو مالاسلاهمى ختلف عنذلك اٍشتلافاً كبيراً » ويجعلى للروحيات 
والعنویات وللعقيدة الدينية والاخلاق أارأ كبيرة فى تفسیر الاحداث والوقائع 
و حولات الجتممات وهز ية الام ورسقوط الحضارات ۰ 


مفهوم غریی خاطىء بالنسبة لعقیدتنا وقیمنا » وأن کان«قبولاق الغرب » وهو 
أن اجتمع ظاهرة متطو رة يصنع هیادنه بنفسه » ولا ,أخذها منالله تبأرك و تعالى 
وعل ونا الاساس تكون الاضلاق من ضايع اجتمع غير مغر وضة عليه ¢ 
ولا یکون لما مفپو م رحى » ویکون على عام الاجتماع أن سجل و اقع التطور 
5 المجتسع ¢ وقد تدم هذا اجتمع قوأغد للسلوك ع سكمدة > من الةو اعد الى 

ووفق هذا الاتجاه فليسمن المنطق العلمى أن يقال : أن الواقع صحیح أوخطأ 


1 بصیح ( الدین ( مجرد ظاهرة من ظواهر اجتمع > ملگ فراغاً فى نفس 
نفس الفرد »> وهو قابل للتطور مع اتود الاجت‌اعی ومع متطلمات 
العقل البشرى . 


هن الوم المادى كله مضاد موم الرسلام ف عم اجا 0 الذى يدوم على 


س ££ ~~ 


أساس المفروم القرآ فى للانسان وعلاقته الاخرین » وعلى أساس النظرإلى الساوك 
نظرة وأقعيه هرق فا بان الصحيح والخاطىء : دعل أن وجه أده ديع إل 


الطر 2 المحيح : 


والممروف أن الاخلاق ئ الاسلام جزء من يانه ما اما و لاست هن صنع 
اجتمع » ولذاك ی لا تتطور وهى آمس من ۳۹ ألله و لدست ظاهرة امیر عير 
الزمان أو المكان . 


وق المفروم الاسلای لہ الجاع للا مکن فصل التطور الاجتاءی عن 
ال مث لية الاخلاقية » والفرد فى الاسلام لا مخضع لاوضاع اجتمع إذا [حرفت 
ولكن عليه أن يقير هذا الواقع باس مفروم الاسلام الصحيح . 


وفى دراسة الملوم!اطبيعية والجغرافيا والتاريخ : يحب ان یگ کون روح القرآن ‏ 
واضحة على أساس أن الله سبحانه وتعالى هه و الخالق والصانع وأن الكون فى 
قبضته تارك وتعای ماق أن الحياة فى هذه احتمعات چب أن تقوم عل أمره وان 
يسعى الإنسان فى السکون لاقامة الجتمع الرباتى » وأن يلنزم بالسئولية الفردیة 
والجاعية والاحلاقية الى تقرر الجزاء الآاخروى والبعث والحساب بعد للوت . 

ولابد أن تقوم دراسات الحضارة والتاري على أن لله تبارك وتعالى سننا 
لانتغير » و آن لحياة الامم وتقدمها وكبوتم! قانوناً -اسماً . وأن كل أمة تغرق فى 
ارف والتحلل وتغفل عن المرابطة والقيام على حدود اله > بالاعداد والتأهب ‏ 


للجراد ومدافعة الأعداء . لابد أن تعاقب بالسقوط واهرز عة. 


ولايد أن ته الوا وم الطب بة لتكو : أداة لا لا یات ۰ قدرة ألله و تو ده وهو 


عکس ما تراه الوم مطبقأ فى مناهج التعليم . 


وليس إرتباط مناهج التعليم بعقيدة الامة و نظرتها العامة بالاهر الستغرب » 
أو أنه مطلب جد بد » بل هو م تفعله کل أمة ۰ 


و س 
أمة ود جم مت التعليم وااثقافة مھ طہعان اا اخضادية و فاسغما المقا مد .2 2 
فلماذا يمك السلمون و حدم عن عقید م ¢ ولاذا م الخاضعون لمناهج الو اقدة 
ماركسية أو غر م4 3 دم عاسکون أعظم الشاهج وأرقاها وأصلحبا 
لسعادة البشرية . 


فى روسا : لم تاخذ يدأ التعليم والتربية من حيث هو ميدأ إنسانى 
عا مى » و لم تسمح بأستير اد منهج من مناهج التعليم من خارج للعسکر الشیوعی » 
ولا بادا لالعلوم أو الاداب الى :شأت فى حضانة اللييراليين أو ارأسماليين»<وفا 
فل أن تضءف مفاهیمپم و نز fle‏ العقيدة الشيوعية أو تشكك فيبا . 

لقد أخضعت روسيا جميع العلوم والاداب النظرية فيا والتطبيقيه » حى 
علوم الطبيعة والجغرافيا والتاريخ لبادها اشيوعية ولنفاريات قادتها وهؤسى 
دعوتها ( مار کس » وامجاز ولينين ) وربطت بين هذه العلوم وبين امس أو لك 
القادة رباطا وثيقا مقدسا على حد عبارة ااسکاتپ الذى نقابا عنة هذا النص ل 
" فبى تغار عليه غيرة لأؤمنين القدامى على عقائدم وحرماتهم يقول ١‏ جورفين» 
الطالم الطبيعى السوفيى : 


« أن العل فروسی ليس قسما من أقسام اللوم العالمى » أنه قسم منفصل قام 
بذاته مختلف عن سار الاقسام كل الاختلاف فإن سمة الملل السوفرى الاسا-ية 
أنه قائم على فلسفة و اضحة متميزة . . إن التحقیقات العلمية لا تزال فى ساجة 
إلى أساس و إن أساس عاومنا الطبرعية : الفلسغة ألادية التى قدمها مار كس وا ان 
ولينين وستالين . إننا رید أن مخوض وف أردينا هذه الفلسفة فى ممترك 
العم الطبيعى ونصارع جميع التصورات الاجنبة الى تنامض فاسفتنا المادية 
والار کسبة بكل حزم وقوة» . 


وبذلك استطاعت المناهج التربوية واتعاممية اروسبة أن توفق بين اماوم 


غ8 س 
الى احتاچت [لما و البادیء الى امن م 5 وجملت منیا و سجدو متناسعة 
و م تترك و ة بين الج اة التى تعرثما أو تسعى إليبا وبين المبادىء 
الى اومن 8 »> و تدعو [امها 2 حمأسة فسلمت من الاضطراب الفكرى الذى 


وكذلك إسرائيل بعد الاتحاد السوفيتى تق منبج التعلم من أصل دعم 
فظرية الصويونية . و تقوم على أساس [حياء لغة مانت منذ ألف سنة تقریبا فى 
كافة المواد . والعنايه بالدراسة الدينية ‏ لاثبات الباطل فى العقل الباطن ل 
ورغم اختلاف الاحزاب می تلتق جميعباً ی الفسكرة الاساسية 5 وبری !مم 
أن التقاليد الپودية هی البراس الذى ينبغى أن تستهدی به نظم التعلم و نحتم 
بعضما على المعلمين أن حردوا على التقااد الهو دية حتى صدقهم المالم ر غم 
خرافةالنهج(۱). 

وبعد : أليس من الآهداف الحامة أن یکون التمليم فى جميع العلوم باللغة 
العر دة . و هناك رة صادقة منذ سنو ات طو بلة ی إحدى الجامعات العربية 
( هی الجامعة السورية ) . 
فعلى الجامعات المرية أن تتطلق من هذا البدء ليناء الحضارة الاسلاهية التى لابد 
أن تقدم الملوم والتكنولوجيا فيبا من خلال اللغة العربية » وهذا لایعنی عدم 
معرفة اللغات الأجنبية » واسکن إعانا بأن الاغة العربية هی لنة الحضارة والأقافة 
1 نت ولا ژالت من أقوى لغات العالم ك قدرما على الاو والاشتةاق والتعرب 

والتصريف » وقد ابت بالحجة الدامعة مما كلية طب دمشق منْذ زمن بعيد بجاح 
التجربة 1 وأوردث مأ يشحم المار ضین وما يوضح أن اغتنا اة قادرة على 
الاطلاع بأعباء التعليم الطبى والعلوم الأخرى . 

(۱ ۳۱ کان اطدی من هذا المنيج 0 إيحاد رهز لاو لاء ¢ شکان 
الولاء القوهى بدلا هن او لاء الدنی ۰ هس .ذا الولاء الدبى كان المدو 
اخقیق و اعد الرأسخة 5 آمام برسیخ الولاء وهی عله ع ققد عنصم 
الولاء العقيدى للدين الذى قصی المرودية لله » وى عن عبادة وئن أو فرد 


أوشكل حا كم . 


2 


( ۲ ) اسلامة ظاهرية واضحة فى مظبريتها » لان يد القبر لادی 
تسيطر على كل خلجات الر ك الاجتهاعية والاقتصادية » حى أصبح الافراد 
بحرد آ لات تتحرك فى نطاق غرائزها . دون تحكيم لعقوها أو قلوما . 
وعندما يفيق أى فرد أو أ كثر من غسوبة التساط بری التناقض أمامه واضا 
وعندئذ ييه النظام الماركسى منشقا ويسارع إلى عرله أو نفبه والاملة 
بين الأدياء والعلماء أ كر من أن تحهی ر الجلة » . 


[ راب اساد سعسص 


بای 2 سیم ایت 


ع لس الاثار والعارة . 
ه - الفن . ظ 


سس المسرح ٠.‏ 


(م ۲۹ -- اصحیح ) 


أولا : الترجمة 


الترجمة من الاداپ الاجنيية لما قوانين وأصول .نمی تراث الامم 
ال ترجم الجديد کرٹ لا بژثر على قیمپا الاساسية ومفاهیمما و تراما 
فلابد أن تصغ الاسم خطه دقيقة محكمة للأرجمة من آداب الآمم الاخرى 
خاصة الامة الإسلامية الى لها مقومات أصيلة تاف عن مقومات الا مم الغربية 

وت تمر بمرحلة تجعلبا أك حفاظا على ذات: امن آن ناو أو فف a‏ 
صب عيهها دائماً اما أمة صاحبة رسال وأن علها أن تحائظ على هذه الرسالة 
إلها » فضلا عن أنها تمتلك أعظم منهج وأقوى أساوب » فى مجال السياسة 
والافتصاد والاجماع والاخلاق والدين يث أنها لا تحتاج إلى أسالاب 
الام الاخری الجرئية الانشطارية انى تقوم على الفكر البشری القاصر » الذى 
لا يستطيع أن يوازى ذلك المطاء الربانى الفياض الذى عمله الفسکر الاسلای 
والذى لا .تحتاح ممه الامة الإسلامية من الامم الأخرى إلا إلى الا سا ليب الحديثة 
والوسائل الستحدلة والاطر الى حرك فما فكرها الأصيل. 


ومن شروط الترجمة أن لا نترجم إلا ما يضيف جدیداً فى مجال العم 
والتكنولوجبا والممطيات البشرية » أما مایتصل بالنفس والاخلاق والاجعاع 
والمطمح الذاتى والادب ان سای والدراسات المتعلقة بالمقائد والشرائع والقيم 
رالاخدق فان ن تلك لا حتاج إليه الا اتعرف على آرضاع الام الاخری . 
ولذاك فإن الآامانة تقتضى أن نقدعما على هذا الحو وأن تکشف جوهرها 
أ آمام القارىء المسل وتکشف علاقتها بعصرما وبيئاتها » ومفارقما لعصرنا 
ودينا ؛ وأن نعرض مفاهيمما على الهم الاسلامية العليا الأصيلة . 


ولا روب أن و اأرجة 2 المصر الخدت قد جاوزت هذه الضوابط 


فان الاسراف فى ترجمة القمص الکشوف (بو داير وأوسکار وايلد 


= او 

رتنبشه وأزهار الشر وعشيقة اللورد شترلى ) قد ترك آثاراً بعيدة الدی على 
أخلاق الآمة . ماحاجتنا إلى ترجمة هذه الالوان الصارخة وهی لا تمثل مجتمهنا 
ولا ثقافتنا ولا قيمنا ولا أخلاقنا . إن خاية ما تعطينا هذه الترجمات أن تسم 
عقول أبنائنا وحطم قلوب فتياتنا وتقيم حجاباً ببننا ومن أعاننا الخالص 
باه تارك وتعالى وتعاول أن تلقى من نفوسنا تقبلا للاباحة وااثر 
والدعارة . 


۲ إن الذعو ة إلى الترجمة إلى اللغة العربية اليوم نرتکز على ترجهة 
الملوم والواد العلمية لتکوین رصید من شأنه أن يبى قاعدة آساسة للع 
والتكنولوجيا فى إطار لغتنا العربية لتضاغ فوم الاسلام فى الحضارة والعل 
وهو مفبوم ختاف اختلافا و سا وعميقاً عن مفپو م العم فى الغرب . 


وقد جرى خلال العقود الاربعة اماضة ترجمة عدد كبير من الصطلحات 
الحديثة باجامع اللغوية فى مصر وسوریا والعراق ولکن الخطوة الآولى فى 
كدر قيد الدراسات الاجنيية فى الجامءات ما زالت ل تتحفق بعد » بالرغم 
من التجرية الرائدة الى تحققت فى جامعة دمشق بتدريس الطب باللغة العربية 
مال د عاماً . 


أما ترجه الادب عمناه الفی ( القصص والسرحبات والشعر ) : 


فذلك آم نحن فى غى عنه ویکنی ما ترجم التغرببيون والاستشراقيون 
والشيوعيون وأفسدوا به مفاهيم الادب العربى الآصيلة . وهذه هى خطة 
النفوذ الاجنى الحريص على حجب العلوم الحديثة عن الامة الاسلامية » 
والحياولة دون ولوج المسلمين میدان الملم الحديث والتقنية لانهم لا يريدون 
هذه الامة أن تملك زرادتما . 


520000 


۷ - الاخلاق 


رفض الغرب الاخلاق واعتبرها من التقاليد المتخيرة و لیست من الاصول 
الثابتة وقد غاب عن الم أن القيم والاخلاق وجبان متلازمان بالضرورة 
للبناء الحضارى لان العلل بلا أخلاق تحریل لقدرة الإنسان نحو الشر والباطل 
والاخلاق بلا عل حويل لقدرة الإنسان إلى سراب حضارى قائم على الفقر 
واامجز وقد آخز لغر ییون علوم السلمین وتر کو | أخلاق الاسلام ومناهج 
الوجودية والفرويدية إلا محا و هدم الاخلاق : 


موم الفلسفة الاخلاقية الغرفی الطروح الان فى أفق الفشکر الاسلامی 
مغبوم مادی مستمد من الفلسفة الیو نانية الوثنية ولا يعر عن أخلاق القرآن . 


و لقد جری وراء هذا الفبوم كثير مين الباحثين السلمین فى هر-لة الترجمة 
شام م فى ذلك شأن العلوم الاخری » ومن هو لاه الذن أقاموا مذاهپپم ف 
الاخلاق على أساس من الفلسفة اليونائية : الكندى والفارابى وإخوان اصفا 
وابن مسکو به وابن سينا وابن باچه وابن طفیل وابن ری » ورز آخطامم 
القول بأخلاق السمادة أو نظرية الوسط ويقول عمد إقبال: أن هذا الاساس 
الأجنى هو الذى حجب أنظار السلمین عن فم القرآن, ولذاك لم يبرزمفروم 
القرآن للأخلاق فى هذه الدراسات » ولا جاء الصوفية وعرضوا الأخلاق كان 
مفرومبم أيضاً غير كامل 1( انحاسى والتسترى ) وأن أفلت من التأثر بالفلسفة 
اليو نانية غير أن ددح الاحلاق الاسلامية 1 تترزق منېجېم 2 ویبدو أن 
تا رات رهيانية تسربت إلى مفاه. يم الزهذ والاخلاق وااضمت عون دهیا 
وكانت فا آثار ضارة عثلت فى البعيد الذى تناق مع يسر الإسلام 
واعتباره لطاقات الا نسان احدودة > ويقول الأستاذ أحد عد ارحیم 


راهيم نت 


أن یر ز مؤلفات الغزالى فى غلم الاخلاق كتاب ( ميزان العمل ) وأن 
أخطر مناقص الغرالى اعیاده على نظرية النفس لدی أفلاطون و تقسیمانه 


6۵6 س 


لقواها » ولفضائل تبعاً لذاك ثم قبوله الطلتی لنظرية » الوسط الارسطية 
فکلام الغزای دسب تعبير ابن تيمية برزخ بين السلمین وبين الفلاسفة وما 
يؤخذ على الغرالى التوفیق بن آفلاطون ونظرية النفس والفضائل وبين فضائل 
القرآن ٠‏ كذلك فقد خضع لنظرية أرسطو بالوسط الارسطى القائلة بارس 
الفضيلة وسط بين رز لمن وحاول أن شت ذلك بتأويل آبات القرآن وعلى 
الرغم من إدراك الغرالى للتمدد الواسع للفضائل الإسلامية وتحاوز عددها 
لتقسيم الرباعى الافلاطونی الضبق فإنه مسك بذلك اتقسيم بشدة بل أن 
هناك من المستشرقين من يقول أن اغزالى تأثر بالنصرانية و بالاداب السلبية 
الى نادى ها الاجیل . ويقول مد يوسف مومى أن الإمام الغزالی حاول 
أن یطبع ما أخذه من اليو نان والمسيحية بطابع إسلامى صوف مو أن تلك الحاولة 
كان أقرب إلى روح الإسلام من [تجاه الفلاسفة المرب . وبالجلة فإن الفلسفة 
الاخلافية اليونانية قد نقات جاهزة إلى احبط الثقافى الإسلامى العریی قبل 
تبلور هل أخلاق إسلاى أصيل جمدت آنظار المفكرين المسلمين وخاصة 
الفلاسفة إلى المضامين الاخلاقية اقرآن وااسنة , 


ولعل الدكتور محمد عبد الله دارز هو أول من أفصح عن مفبوم الإسلام 
الاخلاق فقد طاف بالنظريات الذربية : الفاسفة والصوفية منذ الیونان 
واليبودية والمسيحية مقارنا بنظرية الاخلاق فى افرآن وكانت جولانه من 
| كبر أسباب اقتناعة بان نظر به الاخلاق ف القرآن تفوق کل نظرنه 9 
عند غيره زین لظام لحرت عفن ONE‏ 


١ - ۱‏ الإلرام س الاخلاق » هو أصل كل مذمب أو نظرية فى الاخلاق 
a‏ بلا إلزام » وإذا عدمت!سئولية فلا مکن أن تسود المدالة وحينئذ 
تتفشی الفوضى ويفسد النظام وعم اممجية لاف مجال الواقع كدب 5 

فى مجال القانون أيضا. 


١ -۲‏ المسثولية » وتوادها من الإلزام فلا معی لالرام إلا أن الإنسان 
مكلف بأن يقوم بأشياء وأن يقدم حسابا عنبا وهذا فى حدود فكرة 


— ۳6 | 


ال مسو لية الانسانية . لايسأل الانسان عن عمل غيره ولا صا لايمل أنه مكلف 
په » ولا عن أعماله غير الارادية ولاعا أ كره عليه . 


م الجراء : الرابطة بين الالزام والمسثو لية والجزاء ثلاث ميادين: أخلاق 
وقانو نی وآفى. 

۽ النية والدوافع : الإنسان مكلف وهو كائن ناقص ولكنه فى 
الوقت نفسه قابل الكال فلا بد من العمل وهو مسئرل عن له ,ووجودنا 
صراع دام ضد كل الشرور > ولكن إلى جانب المد الطبيعى الذى تفر ضه 
النريزة جپداً آخر یقتضیه العقل من أجل مثل أعلى ۰ 

وهكذا يقيم الاسلام منبجه الاجتماعی على , الالتزام الاخلاق » 
و عنح البشر الرية فى أن ختاروا بين السپر قدما فى طریق الاخلاق أو 
التراجع والاسكو ص ومبمة الاخلاق تضمن تأديب النفس وتعو يدها انظام 
والطاءة کا تضمن السيطرة على الشبوات وتنظيم الارادة فى السعى وراء مثل 
أعلى وهذا يتطلب جبوداً متجددة يقوم 5 الافراد والحاعات داخل داوة 
الاغلاق وأبرز ما يقرره الاسلام أن الاخلاق ثابتة وليست نسية على غو 
ما يقول الفسكر المادى الثربى ومعنى بات الاخلاق أن الصدق والشجاعة 
والغبامة والمفه هى فضائل دائمة خالدة لايمكن أن بأتى اليوم الذى 
توصف فيه بأنها دزائل . ۱ 


وقد اهتمد الدکتور مد عبد الله دراز فی منهج الاخلاق الاسلامية على 
القرآن وحده » إذ ليست اخلاق الاسلام إلا آخلاق القرآن ولم يكن 
خلق النبى إلا القرآن » اما ما عدا ذلك من عنمنات الجاعات الاسلامبة 
وآراء الباحثين السلمین فإنها تقاس بالقرآن وقد رد الدكتور دراز عل 
أخطاء الاخلاقين الذين سبوا إلى الالام ماليس منه , وعندنا أنه هو أول 
من حرر مفپوم الاخلاق فى الاسلام ) ومع اتمفظ عل کتا بات الامام 
الغزالى وابن مسكويه فى هذا الهأن ) ۰ 


ت 6 4 سم 


وقد أشار الدكتور دراز إلى أن كتابات الفلاسفة المسلمين قامی على 
تقسيم الفصيلة فالباً على وفق الذوذج الافلاطوی أو الارسطی مثل تبذیب 
الأخلان لابن مسكويه أو من جمع بين الهجین مل كتاب النريءة للاصفمای 
أو أحياء ارم الدين للغزالى . 


وترقبط الاخلاق فى الاسلام بالعقيدة ارتباط ال جره بالكل » فالاخلاق 
ثابتة بشیات. العقيدة وغير قابلة للتغير تبعأ لنزوات شخص أو إنتحراف مجتمع 
أو مرود .زمن .۰ صدرها مصدی الدين. ومشسعبا منیعه وهو أله سبح نه وتعالى. 
ولايد لاستقرار 241 تمع أن تک ون الاخلاق ثابتة وأن يكون الفرد ولا على 
التزامها من نفسه ومن قلبه واحاولات لفصل الاخلاق عن الدين قدعه » منذ 
حاول اليونان فصل الاخلاق عن الدين وربطبا بالانسان أو ربطبا بالمصور 
والبيئات ومن (ia‏ ی طا القول بأن الانسان سيد الأخلاق وام تحكم فيا 
والمكيف لا اتلام مع لاه وشبواته وهذا هو تباع ماتهوی الانفس 
عل الإنسان لنفسه أتيان تل ماعقی له اللذة : منحرفة أو مسرفة : إيجاييب 
أو سابية » لقد ريط ل الاسلام الاخلاق بالإنسان الفردى لا بالا اسانیه و 3 
الافسان مخاصية سا “الانسائية تمتاز بالضہط والاراده وحرية الاښتبار بين 
الدوافع وعدم لاضع ااطلق لدفعة الغريرة فا يوان ف الواقع للك معا 0 
ثابتة ولامقيا سا للأخلاق . . هذه العملية ١‏ الضيط » هی الا نسانبة / 


۳ سح وباجلة فين أل رأن. مت يح الحكمة القد ر م وأكل م فيبا من ر 
وزع من الشرائع ااسايقة مافيما من تطرف فى شام الامر . (فراطاً أو 
و علق التعادل فى مز انها و دفما جمیمً ف ان تا 0 


عد ۵۷ سب 


۳ - الخفس 

إن محاولة بناء عل نفس إسلامى هی إحدى اانجزات النی عملت حر که اليقظة 
الإسلامية على القيام بها وقد شارك فما كثير من الباحثين وفى مقدمتهم #دقطب 
الذى کا أول من‌آاف تابا فى نقد فرويد ومفاهيمه فا نعل ثم تولات الاحاث 
وف ااسنوات الآخيرة ويولىالدكتور حسن الثمرقاوى جبدا وافراً فى هذا الجال: 

يقول : إن دراسة النفس تكليف قراتى » إذا كان القرآن دعوة صرعة 
أمل السكون فإنه بنفس القدر دعوة مباشرة لتأمل اانفس . 

( أ لم يتفكروا ق أنفسرم ) . 

( ساريهم أياتنا فى الآفاق وفى أنفسيم ) . 

(دف فک أفلا تبصرون ) . 


وهذا تكليف مباشر فى القرآن والحدى من دراسة النفس : التعرف على 
أيات الله فى خلق الإنسان » کا أن هدف دراسة العلوم الطبيعة التعرف على أيات 
الله فى خلق السكون وأيات الله وهی علامات قدرته فى خلقه و مذا يصبح العدل 
كله مستسل) لله تبارك وتعالى . وقد عبر الق تبارك وتعالى عن علامات قدرته 
فى خلق الكون والانسان يأما آبات. « آبات الله متلوة ف القرآن ومجاوة فى 
عخلوقانه ) هذا الر باط الوثيق بين آماد. الله فى القرآن وأباته فى سکون . أما 
هدف الم 0 عم النفس أن یکون و جبا من وجوه الجاز القرآن , 
بالإضافة إلى أيات القرآن فى مجال الفلك والفيزياء والاحصاء وإذا كان 
القرآن بإعجازه اللغوی يتحدى العرب فإنه يتحدى الما لم 1 9 » ودين يصببيح 
الملل سبیل الانسان اتعرف على آيات الله فى خلوقانه فإنه من خلال العلل ذانه 
تكتشف حدوده الى لايتعداها مپیا أحر ز من تقدم وهذه الحدود تتمثل فى 
تحديين : تحدى الخلق وتحدى الغيب - سأعطيتم العم وأديم أ ای فى الافاق 
ولكنكم ان خلقو! ذبابا ولو (جتمع كل علماء الأرض فى كل المصور » 
وتحدى الب : إن الله عنده هلل الساعة وينزل الغيث و يعم ماق 
الارحام : 


— 0 = 


و و ی الد کت ر حن الشرقاوى إن محاولة بناء عل نفس [سلامی فى [طار 
الم طلحاب والرموز الصوفية وحدها لايك » ذلك أن اتصوف فى جوهره 
أزعة روحبة تسعی لاو صول إلى الله » وق سبل ذلاك اهتم المتصوقة السلمون 
بتحلیل النفس البشرية تحليلا عیقاً . وشرحوا آداب الرید فى علاقته بالشیخ 
وما حب أن يتح به من الخصال السامية » کالصدق والاخلاص والقناعة 
و الر هد » ور “موا هذا امريد وسائل النجاه ) مدل التو بة والندم والتقوى والودع 
و ااصمت والتأمل وإلخلوة والاعتكاف ( 


والواقع أن الاماه الصو ف الاسلام كنزعة روحیه متطرفه قد لانتفق 
خاصة التوازن فيه والی شمل جیع جو انبه سواء فى الاعتقاد والتصود 
أو ااتعبد وارك أو الاخلاق والاداب والتشريع والنظام . توازن الاسلام 
بين الروحية والمادية وبين مطالب الدنبا والاخرة وقد كتب فى ذلك الكندى 
والفاران وإبن سيفا وإبن باجه وإبن طفيل وإبن رشد » وكان إبن سينا 
[ کر مولاء امتما بالمسائل التى تعد نفسية بالممنى الحديث » وأذلك جد أحد 
رواد الجيل الثاقی فى عل انفس فى مصر وهو الدكتور مد عثان نحانى متم 
بمسألة الادراك الحسى عند ابن سينا من منظور سيكو لوجى معاصر » ۴ تم 
الاهواقى ببعض السائل الفسية عند إبن سينا خاصة فكرة الشعور وموضوع 
الصلة بين النفس والبدن والمسأله الاخيرة اهتم ببا الغارالى قبل إبن سينا » 


وهناك رسالة حي بن یقظان وقد اهتم ما الدكتور عيد اميد افاشمی . 


والمدبنة الفاطلة للفارابى ( وعندنا أن هذا الثراث كله فى تقدير 
ميزان الاسلام خليط بين الفكر الیو انى والفكر الاسلامى فبو ليس متحرداً 
ما فيه الكفاية ) وهناك إغالة الليفان من مصاید الشيطان لابن القيم فى 
إطار عل انفس المرضى وال كليكى . والمقايسات فى ضوء عل النفس التجريى» 
هذا ارات الفلستی - من هؤلاء الفلاسفة قد تأثر بأرسطو وغيره من 
فلاسفة اليونان لذاك قد نحد فيا یکتبون أثرآ لما يمكن أن یسمی عل 
نفس بو نای يتصل بنظرة فلاسفة اليونان هؤلاء إلى الانسان والكون والی 
لاعت بصلة إلى التصور الاسلامی . 
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وقد بصدق ما قلنا هنا على الاتجاه الصوف أيضاً خاصة إذا علمنا أنه توجد 
مؤائرات خارجية عديدة أثرت فى التصوف الاسلاهی مش الرهيانية المسيحية 
والرهيانية امندية والمانوية الفارسية ( وکا تحتاف عن خصااص التصور 
الاسلاى للكون والانسان ) ومن ذلك ما کته د شاف الله أحمد فى عاو لته 
السيكولوجية لكتاب الاذ كياء لان الجوزى . وهناك دراسة جديدة لكاب 
تعليم المتعلم طريقة التعل لبرهان الدين الزرنوحى وقد استفاد ما فى مفاهيم 
سيكو لوجية التعاوم الحديثة . 


والازمة الحديثة التى بواجپپا عل الفس الحديث فى ضوء التشخيص الاسلامى 
هى أزمة المعرفة كلها فى حضارة الغرب والی عکن أن ناخصما فى عدم التوازن 
المعرق فالتقدم والاجان يعو ذه الترشيد ہی صار الخللسمة العصرسواء من الوججبة 
الاقتصادية أو السياسية أو الاجناعية وأ كبر الخطر فى الفكر العاصر : صراع 
العلوالد ينو تقدم التکتو لوچا رحلف الايدلوجيا 1 


وفى الاسلام كلنة العبادة الى من أجلما خای الانسان فى هذه الحياة هی اأسير 
فى الطريق الذى يؤدى إلى ةيق خلافة عن الله فى الارض » ومن لوازم هذا 
بعد الا يمان بالله الضرب ف الار ض والتعاون مع الغير وإداء الواجب واحافظه 
على حقوق الاخرین ومن مبودة العم الذی هو عبادة 3-5 المكشف عن سيان ألله 6 
ويؤدى بالباحث إلى التعرف على آبات الله فى الکو ن والانسان . فسبيل العل 
الکشف عن سنن الله فى مخلو قا ته » وسة لته هی ما جری به نظامه فی خلقه » 
وسمى العلوم من أجل ذلك عل الكشف عن سنن الله فى الكون وف عل النفس 
يكون هدفنا الکشف عن سنن الله فى سلوك الانسان . 


س ا 


۽ - الإثار والعارة 


ما پزال مدان الا ار والمارة الاسلامية جال حث واسع من حرث أن ءل 
الأثار قد اذه النفوذ الاج: نى وسيلة لاح اء التزعات القدعة الی كانت سائدة 
قل الاسلام وان كثير أ م 3- الاعاث الی جرت (عتمدت على التوراة الکتو بة 
با لام الاعبار والی تهدی إلى غا بات واضحة و اتی ۾ تقدم التاريخ الصحیح 
للبشرية ٠‏ یلها جاء الاسام كد ذه اتعدیات ثم جاءت الحة ریات هو دة 
الةرآن وف مقدعة ذلك ما جرى أخيراً من موت القرآن فى آمور تار یه ا 
مها مسا غرق فرعون و غبره من ال خبار 
ولقد کف كيف قرأن فما أطار عليه طوطات البحر الميت حقاق كثيرة 
و کد ما جاه ف القرآن عن ای شیرتا زاف ما جا فى كير من 
ااحكتب القدعة فى هذا الشان . 
ولقد إدعى بعض اليا-.ثين أن حادث الطوفان ليس سوى أسطورة خرافية 
غير أن اللوحات الفخارية اتی أ كتشف فى جنوب امراق أ كدت حادث الطوفان 
فإن السير ليو بارد وولى وبعثة .> الاب بة عام ۵۹ أ كتشفت ببراهن قاطعة 
لا قبل الجدل أن ط طوفانا حدث فى جنویی العراق حوالى عام ۳۰۰۰ قبل الميلاد 
ول يكن الطوفان عاءأ ا تخيله كتاب التوارة وم يقض على البشر كليم بل أصاب 
منطقة معرنة هو بلاد قوم نوح الذين أرسل ااطوفان عقاباً همو ایکو نوا آية اناس 
( سورة الاعراف ) وقد آثار اقرآن إلى أن قوم عاد جاء‌وا بعد قوم نوح وأن 
بلدم كانت فى نفس موقع بلده ( وإذ جعلیم خلفاء من بعد قوم نوح 
١‏ الاعرانی) ۲ 
وأشارت البعثات الاثرية فى العشرینات من القرن إلى أن مدينة ( أود ) 
وكانت تر فا للإمم الحقيق ( رم ) عاشت زمنين فصل بينهما الطوفان وكانت 
ف 3 ما الا خير قمزدهرة[زدها را لم لشم د لهم شل فی عصر نا إذا أصبحت عاص ةدولة 
ا بين ااقو بة اليأس نی سیطرت على معظم بلاد ما بين اللهرين » واکنشفت 
فى بقا با المدينة وبائق و کتا بات متصددة منقوشة بالسودية على ألواح نخارية 
( ۸ : ر یف فءل ريك بماد ۰ إدم ذلك العاد » الى لم يخلق مشلا 5 ( وف 
سورة آعری يوضم الحتی جلاله ماذا فعل بها ( فأما عاد فاستكيروا فى الأرض 


- 


بغير الحق وقالوا من آشد هنا قوة ) فصلت - ( وف عاد إذ آرسلنا عابم الر یج 
لمق م( و الذاريات) إا إرسانا عامهم ر عا صر صراً فى بوم تحسمستمر (اقدر ) 
وأما عاد أها. يكو | بريح صرصر عانية ( الحاقة ) و قد ظات الل وحات ااشم ررة 
مدفونة فى آكثار المدينة خمسة آلاف عام أو يزيد ولم تظهر إلا فى بداية هذا القرن 
و ما أظبرته اابعثات واخصومی المكاشفة من عظمه مدينة ( رم ) وطفيان 
أهابا فى الأرض لا يترك مجالا لشك ما هی المقصودة پآباب الله المینات . إن 
أهل فوح عاشوا فى تلك البقعة إلى أن أهلكبم الطوفان وبمد زوال آ مار اون 
قامت فى الموقع نفسه سطوة أهل عاد إلى أن إستحقت غب الله فأهلكبا . 

وهكذا آدت السكشوف الاثرية ماجاء بالقرآن » بقول الاستاذ لوى عجان: 
کن علاء أوريا الذين دونوا تاريخ الأمرق اقدم قبل إنتدار البعثات الأثرية 
و تحلرل نتائجها العلدية کانو| غالبا يستندون إلى اصوص التوراة » بلرغر ما فى هذه 
النصوص عن اداقضات واضحة وقد بان هذه التنافضات بعد ظبور المكتشفات 
الاثرية فى مناطق كتيرة من البلاد السورية وما بين ااتمرين . وقد إتضح أن هناك 
هوة واسعة بين الحقيقة التارخية وبين ما تخيله ااذين عماوا فى نقل التوراة و تصویر 
نصو ما لغايات سياسية » وکان القصد الرئيسى متها احمل من مكانة الشموب 
المعادية لبنى "سمرائیل وترو ر الاحداث اصالح الهمب الاسمرائیل وم ینوا 
من ااسطو شک واسع عل نصو ص عديدة من أساطير العراق القدم ورس 
شمر وغيرها م ضما إلى كتا مم المقدس على آنما من صلب تار خم . 

وهذا بالنسية للابار أما النسية للعارة الاسلاءية فقد اول النفوذ الا+ نی 
فرض موذجه الاجنی على لام الإسلاى حاو لةاتغر يب امجته.. الاساز ی 
وقد تصدی لذ لك دشر من دعاة الاصالة فى ةد متهم الموندس حسين فتحی الذي 
يقول: إن هناك خاط بين ااممارة العربية والعارة الاسلاءية و ان الاملام بع ف 
اليلاد العربية وهىذات ۰ناخ خاص حار جاف » [إنتجت عمارة خاصة ماما نرأها 
فى عمارات مد , هذه العارات تختاف عن العارة الاسلامية تى نبعت فى (ٍران 
وسوراا ومصر وبلاد المغرب » قبل عبد التصنيع وقبل الاغتراب والتفرم » 
إن عمارة كل من هذه البلاد کان ها طارمها الخاص ولكنها تشترك فى الروح 
لااسلامية المتهيزة عن المارة الآخر ى الهودية أوالمسيحية و اصفة الاسلاءيه تعود 
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إلى عدة عوامل سيكولوجية وطبيعه واجماعيا . إذ أن معظم البلاد الإسلامية 
تقع بين خعلی۱۰ / ۲۵ شالا وهم متشاة فى الجووالبيئة ما نتجعنه أن أصبحت 
تفاعلات الرجل السلم متشا مة أيضاً فيا يتعلق بالعقيدة وفيا يتعلق بالتأئر بالبيئة 
ومع وجود الاختلافات با لطبع فى بعض النواحى غير الاساسية » هذا تحمل 
العمارة الإسلامية وحدة ملامح الإسلام مع التنوع کا حمل الرجل المندى 
ملامح العنصر والجنس افندی بصفة عامة . 


وقد آشار أحد البا<ثين فى ندوة المدينة العربية الذى عقد بالمدينة النورة 
( مارس ۱۹۸۱ ) إلى أن أم عقبه تواجه مدنا الأن هى تخلفها عن طابعبا العريق 
الذى يعتبر ساسا لبيئتنا وتقالیدنا الإسلامية » من حيث الحفاظ على الخصائص 
الأصيلة للمدينة المرية . والحفاظ على الخصائص اممرانية الآصيلة مدنا 
الذاخرة باعل المضارية والنفائس ٠.‏ 


وأشار الباحث إلى كيف توقف اليوم التطور فى فن العارة والتخطيط 
العمرانى الاسلامى اليوم أمام استيراد الانظمة العمرانية الغرية ع بيثئتنا 
ومتطالبتنا الحياتية » وااطلوب هو خلق جو مناسب لتقوية الق واثقافة 
الاسلامية فى الجتمع , والاخذ ينج شامل خاية ااشخصية الاسلامية من ااضیاع» 
من آم مقومات شخصيتنا الا سلاهیة : الا هام بالمضارة الاسلاهية الرائعة ف 
فن المار و تخطیط المدن . 

وأشار كيف استعدی الاستمار على الدن العربية و فرض أنظمة غريبة 
علها فى ششون السياسة و الافتصاد وفى حياة اجتمع ۰ کا شجع على الاحباط 
من الاسهام الحضارى لك درنة العربية ما أدى فى فترة ما بين الحربين إلى انتقال 
كثير من العائلات إلى أطراف الدن حيث الفيلات و'ابانى ذات ااشکل الأررفى 
والطرز المععارية ای لا تنبع من واقع البيئة المرية الاصيلة . ۱ 

ولا كان من الضروری تحديد خصااص الدنية العربية (أی الاسلامية ) 
والحفاظ على تراما الحضارى » واعودة إلى التراث واستخدام الطابع الماری 
الإسلامى فى مدنا العربية وتعديل الفكرة السائدة عن الطابع الممارى الاسلامية 
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فى أنه عبارة عن آشکال هندسية ونماذج زخرفية فقط بيا هو فى الواقع تراث 
ضخم وتتاج لعصور متوالية وقم إسلامية أصيلة » يكون انعكاساً واضحاً 
للمناخ والموارد الى تنتجبا بيئتنا . ويكون فى نفس الوقت نابا من عقيدتنا 
السمحاء وعادئنا وتقا دنا العربية الاصيلة » ولذلك فإنه جب على الططين 
والمبندسينف البلاد الاسلامية والعربية مراعاة قيمئا الاسلامية و ترائنا الحضارى 
عن تصميم المدن والمساكن من مثل « منح كيرف الجارء وبناء احارات المتجممة 
الى تضم كل منها جموعة متقاربة من البيوت الى تنفتح على فناء داخلى وتربطبا 
فا بينها شوارع ضيقة ما تؤدى إلى ترابط إممر الحى واجماعة فى الماح فضلا 
عن أن هذا النسق عكهم من الاستفادة بالشمس طوال يوم و عکن الأطفال 


من اللعب بسهولة دون التعرض لاخطار ااسوارات.. 


ا 


ختلف الفن فى المفبوم الاسلامى اختلاف العصرر الإسلامى عن التصور 
الغربى للحاة حيث يبدأ التصور الاسلامی من الله تبارك وتعالى إلى الوجود 
فىكل صورة وكائناته» تصور فيه حب الّه تبارك وتعالى صاحب الفضل على 
الخلتى والرزق : هذا الحب القاثم على خافة الله تبارك وتعالى وتقواه ومراقرته . 
بيما يقوم التصور الغرنى على الموروث الأغريقى الذى يدور الالهة فى صرا< 
من البشى أو صراع فيا بيا والانسان فى صراع مع اسكون جاده و نانه 
وحيوانه بییا تقوم صلة امسلل بالكائنات على المودة والقربى والتماذف 
والتعاون وفق سين الله تبارك وتمال فالانسان فى مفموم الاسلام قيضة من 
الطين وتفحة من روح أل فلا هر باخیوان ااصزف ا تری "دارو نبا ولا عکن 
أن يكون ملا كنا تسعى إلى ذلك الردوكية والبوذية بالرهانة وتقرير 
الاسلام أهمية التوازن فى كيان الانسان » مع ۱. عثراف بتكوين الانسان 
لمردوج سنعى الاسلام اترقبته بالتهذيب وطاب العمل المستطات وقرول اوه 
الصادقة فيه . 


س وت 


و لکنه ليس هابطا داكا ولیس کل الناس من امابطین فى کل زمان ومکان 
كا تزعم الوافعية الغربية فبناك أبطال وأنبياء وعلاء و‌صلحون وشبداء إلى 
جانب الاخری 


( ومن ها بتبین خطأ ( الواقعية الغرببة ) القائمة على مفبوم دارون 
آل توا ومفبوم مار كس الادی ( ومن هنأ ED‏ ا التسام : عاه و کی ¢ 
فان فطرة الانسان سلیهة وعکن أن تتطلتی إلى الخير» أما الواقعية فبى تلح 
على الجانب للظم ولا تصور الواقع با يبه . 


فايس انس هو کل شیء ۴ الحياة ولاس الب هو انس وسحده ء وليس 
القدر هو الو ب الفاجع و ددهم و اسکنه أيضأ العطاء و[ كرام الإنسآان > وقد 
عالجته الفنون البشر ية منذ القدم ف و به الفاجع اعد یف ول" سم الادب 


ألو انی ۰ 


وإلجال عنصر هن lie‏ صر الكون الى تدهع إلى الا مان بعظمة لله تارك 
و تمال و لاس امال الجسدى و<له». 


والفن الاسلای 55 و هة 2 الشمول والتكاءل ى النفس البشربة فلا جب 
أن أعر ض الجانب المادى من الإنسان وده ع عمزل عن الجانب الروحی 
ولا جب آن مرش الصراعات الاقتصادة والطييعية اما الحقيقة الكاعلة اج اة 
البشرية وتغفل صانسما القيم للمنوية والروية و الاشو اق الا تسا نب أأعليا 


لان دک ۳ للحقيةة البشرية و آشو به لصورتها ۰ 


وقد فهم الفن الاسلای على حقيقة كثير من الباحثين الغريين واس 
هولاء بور کارت فى کتابه الفن الاسلای حيث بری أن وحدة الفنالإسلامى 
هى السمة العجمية ای مز ه عن بقية الفذون اعالمة وهی نابعة من روح الدن 
الإسلامى :دين الوحدانية والتو سید الآهى وقد كان نحطيم الا صنام عند فتح 
.که هو أمثولة الوحدانية » أى الوعى بأن لا إله إلا الله » ومکذا أصيح ,تحرم 
الضور دعامة من دعائم الاسلام : 


بت ف - 


و ول لور کات 0 أن التییر يد ۴ ھر A‏ أساسية ۴ امن الاسلا دی > 
جرت فى ان ري امد النی آراد 
جر یل الانسان من ڈو الب اما ۳۹ اليه اد فانطلى ی آفاق اللامعقول ۰ 


والتجره ید الإسلاى حتاف عن ا: 


فالتجر بد ف الفن الاسلامی أف کی اسفاف ا من برش أنه رؤية 
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(۲( 


وقد كب عن الفن الاسلای كثيرون و اکن من خر ما کتب هذا 
ألبحث المركر ؛ 


أ سد عار الفن الاسلامی عن هه الداسق أأر 7 بع الأشياء والقيم الخارجية 3 
وحين عجد بطولة الإنان وامایته إزاء ال حدات وقدره على کل 


مصيره ز وهذا هو خير مانی الروما نليكية الحديثة) . 


؟ - يعر عن أعماق الا نسان الا بای وجاربه الشعورية ااضخمة الى 
تليق من الاعان باتّه والحب میم النى تفجر عن هذا الا ءان لكل الناس 
وکل الآشياء ( وهذا خر مایوجد فى مذهب الرومانسية ) . 

۳ - أنه وافمى حين يهان ثردته الجدرية على كل القيم النحرة عرزن 
الصراط المستقيم وعلى كل الطواغيت الى لانقرها وسدانية الله ويأباءا 
لتحرر اوجدانی الإنسان المسلم وعو واقعى سین يصرخ فى وجوه القوى 
الم لماه الى تعذب الا اسای بالطل ا جتماعی وبالتافضص الطبيعمى 


ه الا حر ة أخلافية مطلقة من كل قيد (سارتر ) ولا تناقضات نفسية 
نها رة 71 اہی دا بالضیا 2 ولا Soe‏ ايان أذيف البشرىو داوم عل 
إطماء العراثز لا إ ادها و الاستهغار عن ایا و دزم عل عدم العودة و امحة 
الو اسعة لکل خلق الله . 


5 - الاطار الفنى جب ألا يكون مالفا للدطره ولا لا حرم لله 


م ۰ - تصحيح 


وت 

۷ سب الا ءان خالق ادكون وراهب الحياة وإسلام نفس له و یل 
ودره و عدم الخضوع أو أأدل يشر وردکل شی له 8 

۸ س اأسعى ف الادض والإعان بأن ليس للإنسان إلا ماسعی و آن لا ذر 
وازرة وزد آخری ۰ 

و - الالتزام الاخلاقی و تقدم ال خلاقی على الجالى . 

ه | س النکامل ران مظاهر ابا لا التناقض 3 والوار لا الصراع ¢ 
بن الا جبال ۰ 

۱ س هفپو م التقدم الجامع س العنوی والمادى وعدم تصحية المنوی 
من أجل الادی . 

۲ - الالتزام الا-لافی وااسئولية الفردية والجزاء الاخروی . 


۳ ب التعبير عن الله تبارك وتعالى بالءظيم الخالق » الذی يهر بالزهرة 
امیلة الموتقة فى آلوانبا ورسبا وعطرها . وعن جال اسماء والسحب 
والاصباح وللامساء والطر من خلال الظرة اشاملة اسکون والحيساة 
والانسان . 


أخطاء الفن أغرنى 


فاذا ما راجمنا مفاهم الفن الغرى وجدنا هناك رعة من الاشخطاء 
١‏ م ر و 
مہا ٠‏ 


أ - العجز عن الارتياط دين السياء والارض وإنكر إرادة أيه فهى 
تعرض الانسان فى صورة مشوهة ميتورة إذ تعرضه من جاده الارضی 
وده ومن جانب الضرورات القاهرة » وااواقع المادى الغريب امحسوس 


ولا تمرضه من جانبه الروحی وااعلری ۰ 


VY سا‎ 


رهذه واقمية زالقة لاما تسکر الا قدار وافعارة:«ذا ااواقع بكل مایشتمل 
عليه عن سنن حدمية هو جزء من إرادة الله الحرة الطليقة الى لك ضير هذا 
الواقع . ذلك أن الوافع فى بيثة خاصة لا يعتير اواقع الابدی . و[ هو مرحلة 
من مراحل البشرية فى طريقها الصاعد وهناك ور -لة صاعدة وهرحلة منتكنة 
ولكن الطريق صاعد أبدآ والإسلام حداء إلى اله مود . والفن الإسلامى أي 
الوحیات الةو ية للنهوض والحركةوااصمود والخطأ فى الفن 'لغرفى دو ان تحعل 
لحظة الضعف مغل مساحة اللو حة الفنية کاپا وتحجب بقية الأحظات فذاات بجافاة 
للواقع فإن الإسلام یمطاف على لحظة الضعف البشرى ولكنه لا جمل منما بداولة 
آستحق الإشارة و الاعجاب . الإسلام قائم على التكامل فى كل الناهج 

) مد قطب) 


واي € 
هناك حقانی إسلامية أساسية فى هواجبة «ؤسمة ااسرح : 
. آولا : آن یکون الفن فى خدمة الإسلام وفى خدمة قيم هذا اجشع , 
ثانا : الالفزام الق للفن . وهو [اتزام لا بقیده بل يضمن موه وخلوده 


وإستمراره و قصد با لافة الفن أن انزع إلى ترقية الاذواق وانهذابيب السوك 


و او سیع الافق . 
با : إن الاسلام لا يقر مفهوم الدراما ولا اللأساة . 


والمقصود بالدراما إن الانسان يعبر عنإنفمال أو ءأساة أو ماشابه ذلك لان 
المسم يؤمن بالإرادة الالحية ويقر بأمرالله ويقرر دكتور مناف منه 00 
انأساه الاغريقية فى آداينا العربية جع إلى واف ال و اتفلعرییة ( أى الإسلاءية) 
من‌الوت . إن امه سل لا إعتبر الرت ما یه ماه للحياة فقد كان الوتی روم 
العرفى و السل طريقاً إلى حياة ثائية وإلى نشور وإلى بعث آشرین » ول يكن 
نهذ إلى طريق مسدود . و هکذا کان‌ااوت مثل الو لادة مر حلة آخری 3 موس 


— او 
الحياة »فالعرنى لا يدرك طه م الفاجمة لانه فى أحلك لحظاته درك أن الفرج 
والامل لا بد أن حل حل واقعه اکب (الفرج بعد ااشدة ) ومن هنا 1 ستطع 
الموت أن پوحی بالصراع الضروری » وبالتوتر الحاد بين الحياة والوت اللذين 
تجدهما فى المأساة » فنى مفپوم الفسکر الاسلامی أن هناك إمان بالوت و حشر 
الاجساد بالذات بعد الوت . 


فعند كتاب المأساة : إن الانسان وحده تحمل مسولة ما _غرره هو نفسه 
أما السل فإنه رتبط إرتياطاً وثيقا كا.لا بالله . وليس لعبد الله إلا أن يتقبل 
إدادة الله الى ليس لما رد ( قل أن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ؛ وهذا یمی إن 
المسل دغم 0 کید شخصيته وذاته فى الوجود لا ملك إلا أن محقق ما عليه إرادة 
الله تعالى وله فى هذا احق مة عزاء وأس فليس ق.ول المسلم بالمصيبة سد 
إرادته هو ما يقدر ما يمر عن تا كيد خضو ع السلین لارادة الله وهنا تفقد 
المصيبة طعمیا الدر امی اقا حيث تمد الصر اع رین الذات والقدر أو بين 
الاراده والواقع . 

رابعاً : لا يقر الاسلام کشف الاجسام والمورات ولا يقر الحوار النازل 
الذى لا یمقر ی بالاصول القائة بين الآباء والابناء رالازو اج واازو جات والذی 
وصور اللقاء الحرم على أنه شىء طبيعى مشروع ٠‏ ولا يقر ته ور ءال الدين فى 
وضع منفر مختصر. أو اٍراز حرية المرأة على عو لايقره الاسلام لها أوعرض 
الرزيلة بعورة واسعة فى سبيل خداع المشاهد بملة إدتراض فى الباءة بعد أن 


قدم كل التفاصيل الخر بة لول الجر ع واستیما ہا 3 


خامساً : إن إشتغال المرأة المسلمة بالعثبل ال مرحى يشتمل على منكرات 
محرمة نبا ظبورها متبرجه كاشفة مالاعل كشفه من اعد اما كالرأس والتحر 
وأعالى الصدر والذراعين والعضدين ومنبا الاشتراك مع الرجال الممثاين فى أعبال 
ایست من‌لوازم العمل الفىو لكنها مقحمة عليه لاشاعه الرزيلة کالما نقه و اخاصرة 
والملامسة بغير حائل ومنها غيرذالك من النکرات ای اشت لإ دما بمض الق ص 


س 14 6 س 


ک شمه بالرجال و ممل وقائع ااعشی ۰ دالغرام وإلرة عم ,ا من الاعال | حرمة 
نا“ نها أو اكوا مد عل إل الحرم ذاته ۰ 


(Y) 


يقول د کتورعبد الحميد مد إراهم : : إن فسكرة الدراما قد ارتبطت نووم 
الق اء والقس منذ البدايا ى الأول للاشاطات المسرحية ومفرووم القضاء والقدر 
ختلف من عقيدة إلى أخرى ومن هبدأ إلى آخرحسب التصور الذی ينبنى على المبدأ 
فغكرة لة ناء والقدر هى عنصر من ع#اصر الدن الذى أنزله الله تارك و تعال 
هداية الانسان » والدراما أو المسرح هى وسيلة من وسائل (شباع غريزة التدين 
انى فطر علا الانسان » ولکن لان تصور الاغريق للمبدأ والعقيدة فام عل 
اسا غير سليم من خلال تصررات بشرية , فقد جاء مفیوم القضاء والقدر 
عندم على أنه [ الصراع بين الالحة والبشر ] وهذا المفموم كان يكل جوهر 
القراث الاغریقی والمسيحى با كله . 


وهر يتعارض مع موم الاسلام كفكرة القضاء والقدر فان الاسلام 
بر فض هذا التراث امسر حى جلة و تفصیلا ۰ 


وقد إستخدم المسرح الدرامى نظرية ( الاندماج ) مع البطل حى لحظة 
التطبير من الانفعالات الضارة » وقد استغل الميدأ الرأسعالى نظرية الاندماج هذه 
ها من مقدرة فائقة على مويه الواقع والسيطرة على مشاعر لمتفرجين وتقبیح 
الحسن وتحسين القبيح » الامر الذى جءل من المسرح تحت النظام ال أسمالى سلعة 
كباق السلع الاستبلاكية . 


هذه النقيجة وصل !لما المسرح فى ظل انطام الرأسمالى وهی تعتير نقيجة 
حتمية إذا ما نظرنا إلى التصو ر الكامل بدأ النظام ار أسعالى الذى بى عةيدته على 
فکرة (الحل الوسط ) وفصل الدين هن السياسة »ولا كان هذا المبدأ يتعارض 
مع مبدأ الإسلام فإننا نرفض رفضاً تاماً الثراث المسرحى الذى جاء معبراً عن 
الافكار الرأسمالية . 


fe —‏ ات 


٠ ومن ناحية آخری فان للبدأ الاشتراكى أو الشیوعی مبدأ يقوم على‎ - ۲ ٠ 
٠ الإلحاد الكامل الذى لايمترف إلا بالادی وبالتال فانه برفض مفبوم القضاء‎ 
والقدر بالتصور الذى وضعه الاغريق والنظام الرأسمالى وحم بالتصور الى‎ 
بالتصور اذی وضعه الاغریق والنظام الرأسوالى وا بااتصور الذى وضعه‎ 
الاسلام . فقد صور المسرح الاشتراك الانسان على أنه هو اكول‎ 
والاخر فى ااسکو ن فالانسان هو الذى بصنع أقدار ه وهو اذى حدد مصيره‎ 
 حرسا( داعي إلى نغبير اجتمع حى يتغير الکون والانسان وقد إستخدم‎ 
الاشتراى نظرية ( الاغراب ) لتحقيق هذا التغيير المطارب ونظرية الاعراب‎ 
تھی بأن تمل من الواقع الذی براد تغیبره شیا غريباً حنی يثور الانسان ضده‎ 
وحى تؤدى هذه الثورة إلى التعبير المطلوب [نطاقا من النظرة التی تقول : إن‎ 
. الالسان يثور على كل شىء غر يب عليه‎ 


۲ ل والإسلام برفض هذا المسرح الذی یئناقض تعاليمه تناقضا تاماء 
لآنه يقوم على المبدأ الاشتراى اللحد إذ تحول مفبوم القضاء والقدر 
فى السرح الاشترای إلى مفروم الصراع بين الإنسان وأخيه الانسان 
متأثرآً بالنظرية الماركسية حول استخلال النظام الرأسمالى اشموب الفقيرة . 
والطبقة العاملة . 


وبرى الاسناد الطاهر حسن دفع الله : إن ما تقد ه المسارح ف البلاد 
العربية إما (نصکاساً للمسرح الاشتراکی ( برشت ) أو السرح اراسال " 
(شکییر أو برناردشو ) وغقيرهما من كتاب النظام اارأسمالى > وسی . 
المسرحيات العربية التى بکنها كتاب عرب بجدها مستمدة من أفكار 
الرأسمالية أو الشيوعية . 


آما بالنسبة لامسرح الإسلاى » فإن الإسلام دين التوحيد الخالص 
الذي برفض کل إشارة :دل على التتقيص من ذلك الاصل الحا سم ابو 
لاسمح بااتأئر أو لتاسی با قصس أر الخرافات أو الإساطير الجاهلية . 


|4۷ ل 


ولا كانت فكرة الدراساً أو السرح مرتبطه عنبوم القضاء والقدر منذ 
نشأتها الآولى ولما كان مفبوم القضاء ولقدر فى ظل النظامين ارأسالى 
والشيوعى هو الصراع بين الإنسان مالانسان فان ذلك معارض لفموم 
الاسلام . 


ومفبوم القضاء والقدر فى الإسلام عدد أن الإسلام يعيش فى داثرتين : 
أحداها تسیطر عليه والاخری بطر علما » أما الدائرة الى تسيطر 
عليه فإنه بقع فى نطاقبا وتقع ضمن هذه الدائرة الأفمال النى لادخل له 
بها سواء وقعت منه أو عليه » والافمال الى تقع فى هذه الدائرة وی 
لاشأن له بوجودها فسان : 


ت قم يقتضيه نظام الوجود ولذلك فهو ضع له وسین سيرآ 
جبر ا لانه يسير مع الكون والحأة طبقاً لنظام مخصوص لايتخلف | 
رلذاك تقع الاعمال فى هذه الداثرة على غير ما آراده الانسان وهو 
فا مسير ولیس مخير . 


مقدور الانسان ولا قبل له بد فما 5 و هذه هی الافعال الى حصل من 
الانسان أو عليه جيرا عنه ولاعاك دفمها مطنقاً . 


فهذه الافعال كلها والتى تحصل فى الدارة اتى تسيطر على الإنسان هی 
الى سمی ( قضاء ) لآن الله تبارك وتعالى وحده هو الذى قضاه » ولذلك 
لامارس العيد هذه الافءال مپا كن فما من تفع آو ضرر إو خب 
أو كراهية حسب تفسير الانسان لحا ء وان كان الله وحده هو الذى 
بل امير والشر فى هذه الافمال » لان الإنسان لا أثر له فما ولا يعم 
عا ولا عن كيفية (مادما > ولاعلك دفعها أو جلما مطلقا . وعلى 


الإنسان أن ومن هذا القضاء وأنه من الله سبحانه . 


هذه الدائرة هی دائره استسلام وإعان کامل بقضاء الله وفدره , لامجحال 


س لا لد 


۳ للتمرد والمص أن اللذان ان الصراع بين قضاء الله وقدره , وین [_ادة 
الانسان الامر الذی تومته المبادىء الماحدة » رامت علىجوهرة فكرة الصراع 
الدرای الى تشکل الضمون السرسی على غرار ما كان سائداً فى عصر الاغریتی: 


صر الما لات الأول المسرح الإا . 


آما الداثرة الى يسيطر علا الانسان فهی الدائرة الى يسير فما مختاراً 
يفعل عختارآ ويمتنع عن الفعل مخترا » ولذلك فهر يأل عن الافعال الى بقوم 
ا من هذه الدائرة . وإنه وإن كانت خاصیات الاشیاء وخاصيات الغرائر 
والحاجات العضوية الى قدرها الله تعالى م و جلها لازمة لما . هی التى كان ذا 
الاثر فى نقيجة الفعل و لسكن هذه الخاصيات لاتحدث هى عملا ؛ بل الانسان حين 
يستعماما هو الذى حدت العمل ما . وعلى هذا الاساس عاسب على هذه 
الأفعال الى تقع فى الدائرة ى يسيطر علیپافیثاب ويعاقب علا لاه قام ما 


تارا دون أن کو ل إجباراً 8 


هنا فقط عکن عنصر الصراع الدرای العمل ااسرحی فى الاعلام ء 
لان العلاقة فى هذا الدین بين الم نسان ورر به . هى علاقة إستسلام لا جال فما 
التمرد على النذاام الذی فرضة الله تعالی » وإن الملاقة ہیں الانسان والانسان هی 
علاقة سلام » قات على المودة والحرة والتاخى البنی على للفبوم الكامل 
لڪ مو ن الإسلام » و اسکن العلافة بين الانسان ونفسه الامار ه بالسوء 
والدعومه اغواء الش.طان هى انجال الوحيد الذى عکن أن یقوم على 
جدرانه دراما إسلامية أو مسرح دیی اسلای يدعو إلى الفصيلة 


كا تبين طبيعة الصراع بين للادة والروح وبين الانسان والشیطان . 


المتفرد المستمد من جوهر الإسلام » فماينا أن ترکز مجروداتنا فى مجال 
الصراع بسن الانسان والفخفس البشمرية ( لا برازه ۴ صورة مقنعة استمد شرعيتمها 


من نظام الإسلام وعقيدته . 


ا 4 


ومن الضروری تغيير جع المصطلحات الفنيه وللسرحية المتعارضة فى 
وضوح کامل مع الاسلام » والانیان عصطاحات مه مرحم جد بده تواكب 
التطور الحضارى ولانخرج عن روح الإسلام ۰ 


والكاتب السرحی بحب أن یکون فنانا مسقل لله تعالى ولايؤمن 
ما بطلقه بعضیم على الفنائين من صفات يختص ما لاله مشل الفنان للبدع 
والفنان الخلاق بل بجحب عليه فقيل أن ومن بأن القوة الوحيدة انی مخلق 
من العدم هی قوة الله ( تبارك وتءالى ) ودود الكانب إرشاد الور إلى عظمة 
هذا الخاق الامی » وأن يقوم بدور المفسر البارز والما كس لاحقرقة الى خلقما 
الله فى هذا الوجود » موكداً أن اصورة الى أوجدها الله تارك 
وتعالى للحقيقة والكون والحياة والإنسان صوره فريده لاتتسكر ولايمكن 
تقلء._دمها , 


(۳) 


و ری الد کتور مد کاظم الظواهرى ١‏ فى أطروحته عن السرح غ أن ا کش 
من خمسين فى الماثةمن اللصوص السر حبه اللعرو ضة مستورده مترجمه أو مقتیسة 
بل وصلت إلى مائة فى المائة فى آحبان کثيرة خاصة فى سنوات الرکود فبناك 
تناسب فردی بين الاستیراد وارکود وقد أدى ذلك إلى إستيلاء الاداب 
الأجنبية على العاملين فى هذا الحقل ومایتیم ذلك من تشبع القلوب والمقول 
عضامنبه وأشكاله . بل إن كثيراً ما قدم وسمى مسرساً هو قامة لندن 
وباريس وخير الاععال المروضة بضاعة -سئوردة وأغلب جوانبه الفكريه 
إسقاطات أ ,دلو جية وسموم عقائديه . 


وهو خال من الاصالة المطلوبة لفن أمه آخذه فى النمو والازدهار 
ولاعثل روح الفن العری الاسلامى ٠‏ وعنده أن الانتاج المسرحى فى 
جملته صور شامة لانصل إلى مستوى الادب اغری فى فئيته ولا فى 
إصالته ولاتمثل مفاهم أمتنا العربية الاسلامية وقد حرص الأربيون على 


حت 34 سب 


طمس ما کان المسرح من سحر وسلطان با ہام متنا أن الفن شىء والفکر 
والاخلاق شىء أخر > وقد ردد هذا كثيرون من أديائنا وەن آخیار 
للماهم الوافدة ذلك القیسد النی قرض على الاحلاق والمثل والقم كيلا 
تنفد من لاله إل المسرح همع فتح الياب على الادب السکسوف وكل 
مايناقض قم و الفاهم الاسلامية 9 عرض وازخر يك هله السرح ۰ 


وهى ظاهرة خطيره : ذلك الفصل التمس بين الفن والاخلاق ‏ والادب 
السرحی الغربى الذى تأثر به كتابنا ه.نى على فقدان الثةة بالخالق عر 
وجل وعلى عدم الاعان جدوی الوجود والحياة وعدم الامان ععقو لية 
العقل ومنطقية الفسكر وأنه پزخر بروح آشاژمية مغرضة نتيجة عدم 
الاعان » وقد غلب الطابع المسرحى الا ركسى خلال فترة حك عبد التأصر » 
وأن النص المسرحى فى مصر پژنکر اشخصية +#تمعه ومعتقداته وأخلاقه 


وقد استطاع الغرب أن يفرض علینا توائه الآدبى وجح فى إفناع 
الامم البپورة به بعالمية هذا التراث ووضع نصب أعيننا ماذج من أعمال 
کبار كتابه عبر اتاریخ وأن القول بعالمية هذه الاداب والاذج حکم 
قضى به غیرنا وسللنا به » وآن هذه الاداب لانخلو من مآخذ :وخذ 
علیا وأمو ر حتاف عن فنا مر عادات وتقاليد وحس جال وفى 
ولاتخلو من حات كثيرة تسىء اليناء وان هذه اماذج ما كانت جودتما 
فإننا نملك فى ترائنا الأدنى ماهو أعظم متا . 


(€) 


ولا كان القرآن هو نموذج لمثل الأعلى للفن الاسلامی » فإن الظرية 
المثلى فى عل الجال وقواعدها وقوانینها يسبل استنباطبا من إعطافه . أن 
موخ وچلال الفن ق اص ار بافی لا حول ببنه وبين أن صح مثلا أعلى. 
موا البشر فى آدا ہم ولذاك يدعو ادكتور ااظواهری إلى وضع 


— هبام — 


الاصر ل العامة اجال الفنى فى القرآن وبيان السات الضطردة الى مير 
هذا الال عن سار ماعرفته اللغة العربية وغیرها من أدب . و تفسیر الأعجاز 
الفی تفسیرا يستمد من تلك السات المنفردة فى القرآن السکرم » كذلك 
فيجب الافادة من القرآن اللكريم إلى أبعد هدى فى وضع حجر الاساس 
لصرح نقدى فريد قنع قواعده من مصدر غير ذى هوى ٠.‏ ومن ذلك 
الإحث عن مقومات اللغة للحوار المسرحى متعةبا فى ذلك الآداب الجنية 
والادب العربى ومستفيدا من كل جبد فى هذا الا , 


(ه) 


شرل الد کتور الظواهرى ى أطرو-تة عن المسرح ق ضوء القرآن 9 


أن القصة امرية تفقد التصور الاسلای لمعنى 


وعلى الكاتب المسل أن يعى خصائص التصور الإسلامى لکل شیء و مقومانه 
ثم يعليقبا عإ. الفن وق پسر متناه »> جد نفسه » وقد خرج من هذا اليه 


بالحق.قة المطلقة التى عناها (جوهر) بقوله : 


لفن ووظ فته فى باق 


( ليس المسرح بلد الراقع ولكنه بلد الحقيقة ) 


وااواقع أن الحقيقة لابستطیع بن أن بتوصل [لما عمزل عن الوحى 
الالی » لقد بذل الانسان أقصى جد فل عدر جبوده على تخرصاب‌تخطی. 
أ کر ماتصيب » فکان من نتاجبا الذاهب (لادية فى اعم : كنظرية دارون 
وفى الفلسفة ( نيكشه ) وكانت > وفى اجتمع والتاریخ والافتصاد كنظرية 
مار گس ووجودية سارتر وفى النفس کنظریا فرويد ولكن أحدا ل يستطع 
قط أن يتوصل إلى الحقيقة الكاملة يا صنع الاملام إذ فسر لاس لغر 
الحياة امير ٠‏ وعرفهم الغابة من خلقيم وهی عرادة الله تم لى عمناة الواسع 
الذى يشمل الحياة كلها فى إط'ر من الصلاح و الاصلاح والسعى إلى مرضاة الله 
(وما علقت الجن دالانس 1[ ١‏ ليعبدو ن) - الزاديات - إنالعمل المسر حى ليس لسخة 


اس 4۷/۲ سب 
من الطبيعة و لیس تقلیداً ها و[ ما هو تکثیف لها . ومادامت الدراما هى الحقيقة 
والحقيقة فى تصورنا الاسلامی مطلقة بحردة علوية فمل يعقل أن نقيع هذه الحقيقة 
اللطلقة م ھی على الارض شیء من مو جات الصراع إلى هو عذصر اسان 
فى الدراما . أن أقوى موجبات الصراع باق فى تصورنا الإسلامى ومع إعمال 
الحقيقة المطلقة الى ينبغى على ال دیب السل أن يلتزم ما . 


فالالتزام فى الإسلام نما هر التزام بالحقيقة الواسدة » وما ينبئق عنها من 
ووا 3 وأعمق وأشمل اسع اجتمع الس إفراره إلا أن بلتزمو! وه إذا 
آرادوا أن يتخطوا مافر ض علیبم من التخلف فى عصور الضعف والاستعار حى 


أما مذاهب الدر اما الغربية فبى مثابة اش اض وجرا حضارة أصيب ما 
امجتمع الاوری ثم صدرت إلينا » أن الكلاسيكية مذهب صدر بأمر بابو ىلةاومة 
تأثير انعر العرفى فى مجتمع فرنسا » وكان السكاردينال ريشتلى يصدر تعايانه 
للمؤافين بكتابة سرسیات تما ك أعمال الرواد من الاغریی واارومان ولا بدأ 
امجتمع يمى بالثورة على الحسكومة ( حكومة الاقطاع ) راجت آفکار تدعو 
إلى الحر ية الذائية الفردية وإطلاق الءنان لاعیاطف الكو ته والأورة على کل قد 
يكبل الان. ان وامجتمع فكانت الرومانسيه الى أغرقت هذا الجتمع فى الفوضی » 
والثورة اانى أكات نفسبا بنفسباء ول يكن بد من مقاومة هذا انيار بعد أن 
استفحل خطره فوجدت الحاجة إلى مذهب جديد يوام اروح العملى والعلمی 
الذی وا کیت ركب التقدم فكانت ( الواقعية ) التى ظبرت ف منته ف القرن ١‏ 
للیلادی . 

وكلبا مذاهب نشأت فى فراغ من العقيدة الحقة وتابعبا مع الاسف اجتمع 
الل . ويقول الد كتور الظواهرى : أن رفض هذه للذاهب الاوريية نابع 
من اعتهاد التصور الاسلام. والالز ام به بالحقيقة المعلقة نما فباضا لا بد له 
ليكون دستور حياتنا الفنية ورهضا لكل مارلة يقوم كياننا فى عا کنا 


إلى فسکر مسئورد ۶ 


VY 


(1) 


ری الد كتور الظواهرى : أن الممسرح قل أو جد که ضخمة هی 
مشكلة الصراع بين الفصحى و المامية » وأن النص ااسرحی هو الجال الأرحب 


لتزود العامية بأغزر تراث مكتر ب م نکن و به ۰ 


وأن الدافع الأو ل والرئيسى للدعوة إلى العامية هو الحقد على الاسلام 
والقرآن الکرم وأن احرض اذى دفع لها وأغرى ببذل الجبد فى سبیل 
نشرها ثم ورلة الصليبية من المبشرين أما من اتصاری أو من الود أو من 
الخدوءين حضارة آو ربا و هر جما دزن هم سو ء عليم ٠‏ وأن أول من تولوا 
كبر هذه الدعوة إلى العامية کانوا من اامتمین بالمدمرح و أن للسرح كان منذ 
وجد فى پلادنا » ومايزال هو انجال الر-دب الواسع اصدر هذه "دعرة 2 
ولقد كان للسرح محضنا لكل دعوة هدامة ويقول : أن قوى أرع قود 


الصرا ع أنصرة لها مه دلي الفصحى 6 سار الجالات وخاصة الشرح ۲ 


2 أعداء الإسلام من المستعهر بن وعملا م ۰ 
+ رکه الأصير باس الوطنية . 
۰ حركة النصير باس الفرعونية ۰ 


» المازلون . 


و ام رەف ف سا ده عذا ااصراع من أنصار الفسحی إلا (فرار من رال 
الفكر والادب ) عل عمده على او سف س اظ راهم س و وی صادز 
الرافعى ) وهولاء ام يكو نوا دلي عل باسلمة أعدائمم وأرها المرح ورعا 
لم يكو نوا على على بأهدافه . وأنها كانت دائما پمدة الساحة التی یذفور فا 
وطذا استشرى هذا الداء فى التأليف ال مرحى ۰ وأصيم الشغل الشاعل نژاو 
السرح من انباع هذه اأدعوة قق غاية کر ی وأمل منشود هو ماو لد عد 


الدامية بتراث مكتوب ودعامة تکون ودا فقر با ها . 


ولا كانت اللغة المربية تمثل فى کیان اتنا الإسلامية معالم شخه يدا لا آداء 


حوار فقط كا فى الامم الاخرى » فقد فطن الاعداء إلى هذا اربوا الاسلام فى 
شخصبا وقد شید القرن اارابع عشر امجری تأجح نيزان القد على الاسلام 
هذا الاسلوب الخييث قام به عدد من المستشرقين والبشرن ومنهم لويس عرض 
وسلامه موسی » ولقد كان كتاب لويس عوض طعنة دامية للغة اامربة 
ومحاولة جدید الدعوة إلى فبذ اللغة العربه واستيدال لغة أوربية ما » وأن 
حروفها لاتينية أو على الال إحلال العاميات العربية لها لتفتيت وحدة المرب 
و<اسهم عن ترائهم وتفريق المسلدين أشتات. 


ومن هنا فان قصة الفصحى والعامية هى قضية إسلامية فى اقام الأول . 
و اند كان النص المسرحى هو الجال الارحب لتزوید العامية بأغرز تراث 
مکتوب لم يكن عل به وكتاب ار ح ذم دو افع قدتفق أو تاف 
ف تفضیلیم الكتاب با لعامية . وقد جاد علییم امامة بزاد طيب ون امفغات 
والنكاى والتوريات الى لها فى ذهن الس امع خلفية تزود من جرعة الإضحاك 
الميتغاة على حساب الهم الإسلامية والفن . 


وقد وغل جماعة الار كين فى هذا ا! ال > و اخذوا من العاهية شمارا اخة 
اهب والطيقة العاملة وهؤلاء جميءأ عون إلى أن العامية تسته‌یم آن تقوم 
عتطلبات الفن وشئون الباةوآنما لغة شاعرة . 


هذا وبالل التوفيق ,© 
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